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  تذكرة الفقهاء الجزء الأول
  
   
  

  العلامة الحلي



٢ 



٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله ذي القدرة الأزليّة ، والعزة الباهرة الأبدية ، والقوة القاهرة القويـّة ، والـنعم الغـامرة 
الســرمدية ، والآلاء الظــاهرة الســنية ، المســتغني بوجــوب وجــوده عــن الاتصــاف بــالمواد والصــور 

ابتــدع  النوعيــة ، والمقــدس بكمــال ذاتــه عــن المشــاركة للأجســام والأعــراض الفلكيــة والعنصــرية ،
أنواع الكائنات بغير فكر وروية ، واخترع أجناس الموجـودات بمقتضـى حكمتـه العليـة ، مكمـل 
نــوع الانســان بــإدراك المعــاني الكليــة ، ومفضــل صــنف العلمــاء علــى جميــع البريــة ، وصــلّى االله 
علــــى أشــــرف النفــــوس القدســــية ، وأزكــــى الــــذوات المطهّــــرة الملكيــــة ، محمــــد المصــــطفى وعترتــــه 

  . ةالمرضي
هــم عمــدة الــدين ، ونقلــة شــرع رســول رب العــالمين وحفظــة  فــإن الفقهــاء : أمــا بعــد 

فتـــاوى الأئمـــة المهـــديين ، صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين ، وهـــم ورثـــة الأنبيـــاء ، والـــذين يفضـــل 
، وا السـة لهـم النظر إليهم عبـادة  مدادهم على دماء الشهداء ، وقد جعل رسول االله 

،  )١(ســــعادة ، واقتفــــاء أثــــرهم ســــيادة ، والاكــــرام لهــــم رضــــوان االله ، والاهانــــة لهــــم ســــخط االله 
  فيجب على كلّ أحد تتبع مسالكهم ، واقتفاء آثارهم ، والاقتداء 

__________________  
  فضل العلم ـ ورد عن النبي  وآله المعصومين سلام االله عليهم أجمعين الكثير من الأحاديث في ١



٤ 

 ـــم في إيـــرادهم وإصـــدارهم ، واتبّـــاعهم في إظهـــار شـــرع االله تعـــالى وإبانـــة أحكامـــه ، وإحيـــاء 
  . مراسم دين االله وإعلان أعلامه

علــى تلخــيص فتــاوى العلمــاء ، » تــذكرة الفقهــاء »   وقــد عزمنــا في هــذا الكتــاب الموســوم ب
، وأصـدق الاقاويـل وأوضـحها بيانـاً ـ  وذكر قواعد الفقهاء ، علـى أحـق الطرائـق وأوثقهـا برهانـاً 

وهي طريقة الامامية الآخذين دينهم بالوحي الالهي ، والعلم الرباني ، لا بالرأي والقيـاس ، ولا 
  . باجتهاد الناس ـ على سبيل الايجاز والاختصار ، وترك الاطالة والاكثار
ريــق الإنصــاف ، إجابــة وأشــرنا في كــلّ مســألة إلى الخــلاف ، واعتمــدنا في المحاكمــة بيــنهم ط

ب الخلــق إليّ ، وأعــزهم علــي ، ولــدي محمــد أمــده االله تعــالى بالســعادات ، ووفقــه  لالتمــاس أحــ
لجميع الخيرات وأيده بالتوفيق ، وسلك به  ج التحقيق ، ورزقه كلّ خير ، ودفع عنـه كـلّ شـر 

ذور ، وجعلــني فــداءه في ، وآتــاه عمــراً مديــداً ســعيداً ، وعيشــاً هنيئــاً رغيــداً ، ووقــاه االله كــلّ محــ
  . جميع الأمور

  . ورتبت هذا الكتاب على أربع قواعد ، واالله الموفق والمعين
__________________  

: ، بصـائر الـدرجات  ٥٧/  ٢٣:  ١الكـافي : والعلماء ، وطلب العلم ، نحو مـا أشـار إليـه المصـنف وغـيره ، أنظـر 
 ٩/  ٥٨: ، أمالي الصـدوق  ١٣٥:  ٢و  ٨٧و  ٦٩:  ١ي ، أمالي الطوس ١٤٣: ، أمالي الشيخ الصدوق  ٣٠

ــوادر الراونــــدي  ــنن ابــــن ماجــــة : كتــــاب العلــــم ، وراجــــع :  ١، البحــــار  ١٢٥:  ٢، العــــوالم  ١١: ، نــ /  ٨:  ١ســ
،  ١الأحاديث ، الترغيب والترهيب  ٣١٤ـ  ١٣٠:  ١٠، كنز العمال  ٢٦٨٢/  ٤٨:  ٥، سنن الترمذي  ٢٢٣
  .٢٠٢ـ  ١١٩:  ١ئد ، مجمع الزوا ١٣٣/  ٩٢



٥ 

  القاعدة الأولى

  في العبادات

  :وهي تشتمل على ستة كتب 

  :الأول في 

  الطهارة



٦ 



٧ 

  مقدمة
  . وضوء ، أو غسل ، أو تيمم ، يستباح به عبادة شرعية: الطهارة ـ لغة ـ النظافة ، وشرعاً 

، وهـو والطهـور هـو المطهـر لغـيره ، وهـو فعـول بمعـنى مـا يفعـل بـه ـ أي يتطهـر بـه ـ كغسـول 
  . )١( )وأنزلنا من السماء ماء  طهورا  (:الماء الذي يغتسل به ، لقوله تعالى 

  . )٢( )وينزل عليكم من السماء ماء  ليطهركم به  (: ثم قال 
ولأّ م فرقوا بين ضارب وضروب ، وجعلوا الثاني للمبالغة ، فيكون للتعدية لامتنـاع المبالغـة 

) هـو الطهـور مـاؤه : ( ـ عـن مـاء  البحـر وقـد سـئل أيجـوز الوضـوء بـه ـ  في المعنى ، ولقولـه 
)٣( .  

  فالعرب . )٤(الطهور هو الطاهر : وقال أبوبكر بن داود وبعض الحنفية 
__________________  

  . ٤٨: ـ الفرقان  ١
  . ١١: ـ الأنفال  ٢
ـ  ١٣/  ٣٦:  ١سـنن الـدارقطني ،  ٦٩/  ١٠٠:  ١، سـنن الترمـذي  ١٣٠:  ١ـ المصـنف لابـن ابي شـيء بـة  ٣
:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ١٢/  ٢٢:  ١، الموطــأ  ٨٣/  ٢١:  ١، ســنن أبي داود  ١٧٦:  ١، ســنن النســائي  ١٥
  . ٣:  ١، سنن البيهقي  ٣٨٨ـ  ٣٨٦/  ١٣٦
  ، شرح فتح  ٣٩:  ١٣، تفسير القرطبي  ٣٣٨:  ٣ـ أحكام القرآن للجصاص  ٤
  



٨ 

  .  التعدي واللزوم كقاعد وقعود ، وضارب وضروبلم تفرق بين الفاعل والمفعول في
  . وضوء ، وغسل ، وتيمم ، وكل منها واجب وندب: أقسام الطهارة ثلاثة و

فالوضـوء يجـب للصـلاة الواجبـة ، أو الطــواف الواجـب ، أو مـسّ كتابـة القـرآن إنّ وجــب ، 
  . ويستحب لما عداه

ة العـــزائم إنّ وجبـــا ،  ، أو قـــراء والغســـل يجـــب لاحـــد الثلاثـــة ، أو للاســـتيطان في المســـاجد
وللصوم الواجب إذا بقي للفجر ما يغتسل فيه الجنب ولصوم المستحاضـة مـع غمـس القطنـة ، 

  . ويستحب لما عداه
والتيمم يجب للصلاة الواجبة ، ولخروج الجنب من أحد المسجدين ، ويستحب لمـا عـداه ، 

  . وقد تجب الثلاثة بالنذر ، واليمين ، والعهد
  : الكتاب يشتمل على أبواب وهذا 

____________  
وفيـه  ٨٤:  ١، ا مـوع  ١٩:  ١، نيـل الأوطـار  ١٤١٦:  ٣، أحكام القرآن لابـن العـربي  ٦١ـ  ٦٠:  ١القدير 

  . أبوبكر الاصم وابن داود بدل أبوبكر بن داود



٩ 

ل    : في المياه : الأوّ

  :وفيه فصول 



١٠ 



١١ 

  المطلق: الأول 
المطلق هو ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير إضافة ، وهو في الأصل طـاهر  : ١مسألة 

مطهر إجماعاً من الخبث والحـدث ، إلاّ مـا روي عـن عبـد االله ابـن عمـر وعبـداالله بـن عمـرو بـن 
اذا : وعـن سـعيد بـن المسـيب . )٢(الينـا منـه  )١(التـيمم أحـب : العاص أ ما قالا في مـاءً البحـر 

  . )٣(منه  ألجئت إليه فتوضأ
مـن لم يطهـره البحـر فـلا طهـره : ( ـ في حديث أبي هريرة ـ  ويدفعه الاجماع ، وقوله 

في روايــة عبــد االله بــن ســنان وقــد ســئل عــن مــاء  البحــر أطهــور  ، وقــول الصــادق  )٤() االله 
  . )٥(» نعم « : هو؟ قال 

أو لا  )٦(النابع من الأرض ، وسواء أذيب من ثلـج أو بـرد ولا فرق بين النازل من السماء و 
  ، وسواء كان مسخنا أو لا ، إلاّ أنهّ يكره المسخن بالنار في 

__________________  
  . اعجب) : م ( ـ في نسخة  ١
، تفسير القـرطبي  ٩١:  ١، ا موع  ١٠٢:  ١، سنن الترمذي  ١٣١:  ١المصنف لابن أبي شيء بة : ـ انُظر  ٢
٥٣:  ١٣ .  
  . ١٣١:  ١ـ المصنف لابن أبي شيء بة  ٣
  . ١١/  ٣٥:  ١، سنن الدارقطني  ٤:  ١ـ سنن البيهقي  ٤
  . ٦٢٢/  ٢١٦:  ١، التهذيب  ٤/  ١:  ٣ـ الكافي  ٥
حاب ، أنظـر مجمـع البحـرين : ـ البرد بالفتح  ٦ تي تنـزل مـن السـ :  ٢، الصـحاح  ١١:  ٣القطع الثلجية الصـغيرة الـ

  . »برد «  ٤٤٦
  



١٢ 

ــت « :  غســل الأمــوات لقــول البــاقر  فــإن خــاف الغاســل الــبرد ) ١(» لا يســخن المــاء للمي
  . زالت الكراهة

حمـــد المســـخن بالنجاســـة للخـــوف مـــن حصـــول ، وأ )٢(كـــره مجاهـــد المســـخن في الطهـــارة و
  . )٣(نجاسة فيه 

ـــأن  ـــبي   )٤(] ناقـــة [ شـــريكا رحـــال ] الاســـلع بـــن [ ويبطـــل ب أجنـــب فســـخن المـــاء  الن
ــــه  ــــبيّ  )٥(فاغتســــل ، وأخــــبره ولم ينكــــر علي ،  )٦(حمامــــا بالجحفــــة وهــــو محــــرم  ، ودخــــل الن

  . )٧(فأتوه بالماء مسخنا  وهو مريض فاغتسل  إلى الغسل واضطر الصادق 
   ـ لنهيه  )٨(ويكره المشمس في الآنية ـ وبه قال الشافعي 

____________  
  . ٩٣٨/  ٣٢٢:  ١، التهذيب  ٣٩٧/  ٨٦:  ١ـ الفقيه  ١
،  ٢٢١:  ١، المحلــى  ٩١:  ١، ا مــوع  ١٦٨:  ١١، التفســير الكبــير  ٢٥:  ١ـ مصــنف ابــن أبي شــيء بــة  ٢

  . ٣٩:  ١الشرح الكبير 
:  ١، كشـاف القنـاع  ٢:  ١، المحـرر في الفقـه  ٢٩:  ١، الإنصـاف  ٣٩:  ١، الشرح الكبير  ٤٦:  ١ـ المغني  ٣
  . ٩١:  ١، ا موع  ٢٦
والاسـلع هـو ابـن شـريك بـن عـوف . ويبطـل بـأن شـريكا  رحـال رسـول االله : ـ كانـت في الاصـلين هكـذا  ٤

بيّ  ــي ، خـــادم النـــ بيّ  الاعـــوجي التميمـ ــ بينـــه وبـــين ابي  ، وصـــاحب راحلتـــه ، نـــزل البصـــرة آخـــى النـ
بيّ  ــ مــن ابــن حجــر في  وعنــه روى زريــق المــالكي وغــيره ، وقــد ذكــر هــذه القصــة كــلّ  موســى ، روى عــن الن

ــابة  ــلع هـــذا ٧٤:  ١، وابـــن الاثـــير في اســـد الغابـــة  ٣٦:  ١الاصـ تي قبلهــــا . في ترجمـــة الاســ ــ ومـــا بـــين المعقـــوفتين والـ
  . للتوضيح

  . ١٢٨:  ١، تلخيص الحبير  ٥:  ١سنن البيهقي : ـ اضافة لمصادر الترجمة المتقدمة انُظر  ٥
  . ٨١٦/  ٣١٤:  ١ـ ترتيب مسند الشافعي  ٦
  . ٥٦٤/  ١٦٣:  ١، الاستبصار  ٥٧٦/  ١٩٨:  ١لتهذيب ـ ا ٧
م  ٨ ، المهـذب  ٤٢٤: ، الاشـباه والنظـائر  ٥:  ١، الـوجيز  ٨٧:  ١، ا مـوع  ١:  ١، مختصر المزني  ٣:  ١ـ الاُ

  . ١٦٢:  ١، معرفة السنن والآثار  ١٢٩:  ١، فتح العزيز  ١١:  ١لأبي اسحاق الشيرازي 



١٣ 

  . )١(برص عنه ، وعلل بأنه يورث ال
  .)٢(لا يكره كالمسخن بالنار : وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد 

  : فروع 
  . لا كراهة في المشمس في الأ ار الكبار والصغار ، والمصانع إجماعاً : الأول 
إنـّـه مخــتص : النهــي عــن المشــمس عــام ، وبــه قــال بعــض الشــافعية ، وقــال بعضــهم : الثــاني 

بعضـــــهم بـــــالاواني المنطبعـــــة كالحديـــــد والرصـــــاص ، أو بالصـــــفر ، بـــــالبلاد الحـــــارة كالحجـــــاز ، و 
  . )٣(واستثنوا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما 

  . لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة ، لعدم خروجه عن كونه مشمساً : الثالث 
  . لو توضأ به صحّ إجماعاً ، لرجوع النهي إلى خوف ضرره: الرابع 

  . )٤(روى ابن بابويه كراهة التداوي بمياه الجبال الحارة : الخامس 
إذا تغــيرت أحــد أوصــاف المطلــق بالأجســام الطــاهرة ولم يســلبه الاطــلاق ، فهــو : الســادس 

بــاق علــى حكمــه بإجماعنــا ، لبقــاء الاســم ، وبــه قــال أبــو حنيفــة وأصــحابه ، والزهــري ، وأبــو 
  . )٥(بكر الرازي 

__________________  
  . ٦:  ١، سنن البيهقي  ١٦٤:  ١، معرفة السنن والآثار  ٣ـ  ٢/  ٣٨:  ١ـ سنن الدارقطني  ١
:  ١، فـتح العزيـز  ٨٨:  ١، ا مـوع  ١٦٩:  ١١، التفسـير الكبـير  ٣٨:  ١، الشـرح الكبـير  ٤٦،  ١ـ المغـني  ٢

١٢٩ .  
  . ١٣٥ـ  ١٣٣:  ١، فتح العزيز  ٨٨:  ١ـ ا موع  ٣
  . ١٣:  ١ـ الفقيه  ٤
:  ١، بدايـة ا تهـد  ٩٤ـ  ٩٣:  ٢٤، التفسـير الكبـير  ٤١:  ١، المغـني  ٣٣٨:  ٣ـ أحكام القـرآن للجصـاص  ٥
  . ٦٤:  ١، شرح فتح القدير  ١٥:  ١، بدائع الصنائع  ٢٧



١٤ 

ب  إن  تغــير  بمــا لم يخــالط أجــزاء: وقــال الشــافعي ، ومالــك ، وأحمــد ، وإســحاق  ه كالخشــ
ب وورق الشـجر الســاقط في الســواقي ، والـدهن ، أو كــان ترابـا  أو لا ينفــك المــاء عنـه كالطحلــ

وما يجـري عليـه المـاء مـن حجـارة النـورة والكحـل وغـيره فهـو بـاق علـى حكمـه ، وإن كـان غـير 
  . ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير بالصابون والزعفران والملح الجبلي

  . )١(لحا ـ جاز ولو كان أصله الماء ـ بأن يرسل في أرض مالحة فيصير م
صـحت الطهـارة بـه : لو افتقر في طهارة إلى مزج المطلق بالمضـاف ، قـال الشـيخ : السابع 

  . وفي الجميع إشكال )٢(إنّ بقي الاطلاق ، ولا يجب المزج 
لو تطهر بالجمد ، فإن جرى على العضو المغسول ما يتحلل منه صحّ ، وإلاّ فلا : الثامن 

  . )٣(، واجتزأ الشيخ بالدهن 
لــو مازجــه المضــاف المســاوي في الصــفات ، احتمــل اعتبــار بقــاء الاســم ـ علــى : التاســع 

  . تقدير المخالفة والاستعمال ـ ما لم تعلم الغلبة
: لقـول العبـاس  )٤(ماءً زمزم كغيره ، وكـره أحمـد ـ في إحـدى الـروايتين ـ الطهـارة بـه : العاشر 

  و محمول وه )٥(لا أحله لمغتسل ، لكن لشارب حلّ وبلّ 
__________________  

، المنتقـى للبـاجي  ٧:  ١، الامُ  ١٠٩و  ١٠٥:  ١، ا مـوع  ٢٧:  ١، بدايـة ا تهـد  ٤٢ـ  ٤١:  ١ـ المغـني  ١
  . ٢٢:  ١، الإنصاف  ٥٥:  ١
  . ٥:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
  . ٣مسألة  ٥٢:  ١، الخلاف  ٩:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٣
  . ٢٨:  ١، كشف القناع  ٢٧:  ١، الإنصاف  ٤٠:  ١رح الكبير ، الش ٤٧:  ١ـ المغني  ٤
والبل ـ بكسر الباء مع التشديد ـ المباح ، ومنـه قـول العبـاس : مادة بلل ما لفظه  ١٦٣٩:  ٤ـ جاء في الصحاح  ٥

  . لا أحلها لمغتسل ، وهي لشارب حلّ وبل: بن عبدالمطلب رضي االله عنه في زمزم 



١٥ 

  .شاربعلى قلة الماء لكثرة ال
كـل  مـاء  تغـير أحـد أوصـافه الثلاثــة ـ أعـني اللـون والطعــم والرائحـة ـ بالنجاســة    : ٢مسـألة 

خلـق المـاء طهـورا ، لا ينجسـه شـيء إلاّ مـا غـير لونـه أو « :  كان نجسـاً إجماعـاً ، لقولـه 
، فـلا تتوضـأ منـه ،  إذا تغـير المـاء ، وتغـير الطعـم« :  وعـن الصـادق  )١(» طعمه أو ريحه 

  .ولا فرق في هذا بين الجاري والراكد ، والقليل والكثير لانفعال الجميع )٢(» ولا تشرب 

  : فروع 
  . لو تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة لم ينجس: الأول 
  . لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس ، وكان غيره طاهراً : الثاني 

غير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه بالتنجيس إن كان البـاقي كـرا  وإلا  لو ت: الثالث 
والملازمـة  )٣(يعـم مطلقـاً◌  لأنـّه مـاء  واحـد فـلا يتـبعض حكمـه : عم الحكـم ، وقالـت الشـافعية 

  . ممنوعة
لو انصبغ ماء  الغسل أو الوضوء بصـبغ طـاهر علـى العضـو فـإن لم يسـلبه الاطـلاق : الرابع 
  .  فلاأجزأ وإلا  

__________________  
ت المصــادر في نســبة هــذا القــول فممــن نســبه للعبــاس  :  ١، والشــرح الكبــير  ٤٧:  ١ابنــا قدامــة في المغــني : واختلفــ

ــاع  ٤٠ :  ١، والهــــروي في غريــــب الحــــديث  ١٢٩:  ١والزمخشــــري في الفــــائق  ٢٨:  ١، والبهــــوتي في كشــــاف القنــ
ب . ١٦٣٩:  ٤، والجوهري في الصحاح  ٣٦١  ١٦٧:  ١١منظـور في لسـان العـرب  ابـن: وممـن نسـبه لعبـد المطلـ

  . ٩١:  ١، والنووي في ا موع 
  . ٢٩/  ١٥:  ٢و  ١٥٤/  ٧٦:  ١ـ عوالي اللآلي  ١
  . ١٩/  ١٢:  ١، الاستبصار  ٦٢٥/  ٢١٦:  ١، التهذيب  ٣/  ٤:  ٣ـ الكافي  ٢
  . ١٢:  ١، المهذب للشيرازي  ١٩٩:  ١، فتح العزيز  ٧:  ١، الوجيز  ١١١:  ١ـ ا موع  ٣



١٦ 

لـو زال التغـيرّ بالنجاسـة بغـير المـاء ـ مـن الاجسـام الطـاهرة ، أو تصـفيق الريـاح ، : الخـامس 
عليــه ، وعنــد الشــافعي يطهــر بــزوال  )١(أو طــول اللبــث ـ لم يطهــر ، لأنــّه حكــم شــرعي ثبــت 

  . )٢(التغير  من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك 
  . )٣(وفي التراب قولان مبنيان على أنهّ مزيل أو ساتر 

  . ولو نزح فزال التغير  طهر الباقي إن كان قلّتين
إنمّا يطهر المتغـير الكثـير الواقـف بالقـاء كـرّ عليـه دفعـة مزيلـة لتغـيره ، فـإن لم يـزل : السادس 

  . فكر آخر وهكذا
  . غير وعدم قبول الطارئ النجاسةوالجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغير  لاستهلاك المت

يكــره الطهــارة بالمــاء الآجــن مــع وجــود غــيره ـ وهــو المتغــير لطــول لبثــه مــع بقــاء : الســابع 
  . ولو زال الاطلاق لم يكن مطهرا  . )٤(الاطلاق ـ بإجماع العلماء ، إلاّ ابن سيرين فإنه منع منه 

ء ، طهـر بإلقـاء الكـر ، وإن لم يـزل بـه لو زال التغير  عن القليل أو الكثـير بغـير المـا: الثامن 
التغيرّ لو كان ، وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شيء اعه ، فيه نظـر ، 

  .وكذا لو زال التغيرّ بطعم الكر ، أو لونه العرضيين
الجــاري الكثــير كالا ــار الكبــار والجــداول الصــغار لا يــنجس بملاقــاة النجاســة  : ٣مســألة 

  لا بأس أن يبول « :  عاً منّا ، لقول الصادق إجما
__________________  

  . »يقف « برمز خ ل ) م ( ـ في هامش نسخة  ١
  . ١٣:  ١، المهذب للشيرازي  ٧:  ١، الوجيز  ١٩٩:  ١، فتح العزيز  ١٣٣:  ١ـ ا موع  ٢
  . ١٤ـ  ١٣:  ١المهذب للشيرازي  ، ١٣٣:  ١، ا موع  ٢٠٠:  ١، فتح العزيز  ٧:  ١ـ الوجيز  ٣
  . ٣٧:  ١، الشرح الكبير  ٤٢:  ١، المغني  ٢٦:  ١، كشاف القناع  ٩١،  ١ـ ا موع  ٤



١٧ 

  . )١(» الرجل في الماء الجاري 
ـ لقـــول الصـــادق  )٢(ومـــاء الحمـــام كالجـــاري إذا كانـــت لـــه مـــادة ـ وبـــه قـــال أبـــو حنيفـــة 

مــاء  الحمــام لا بــأس بــه إذا كــان لــه « :  وقــول البــاقر  )٣(» هــو بمنزلــة الجــاري « :  
  . ولعدم الانفكاك من النجاسة فيه ، فلولا مساواته للجاري لزم الحرج )٤(» مادة 

ـ في ميـزابين سـالا ، أحـدهما بـول  وماء الغيث حال تقاطره كالجاري ، لقول الصـادق 
  .)٥(» لم يضر ذلك « : فأصاب ثوب رجل ـ ، والآخر ماءً المطر ، فاختلطا ، 

  : فروع 
لا تعتبر الجريات بانفرادها ، فلو تواردت على النجاسـة الواقفـة جريـات متعـددة لم : الأول 

  . تنجس مع اتصالها
تنجس كلّ جرية هي أقلّ من قلّتين ، وإن كانت منفصلة اعتبر كلّ جريـة : وقال الشافعي 

  . ما بين حافتي النهر عرضا  عن يمينها وشمالها ، وعنى بالجرية )٦(بانفرادها 
لـــو كـــان الجـــاري أقـــل مـــن كـــر نجـــس بالملاقـــاة الملاقـــي ومـــا تحتـــه ، وفي أحـــد قـــولي : الثـــاني 

  . )٧(الشافعي أنهّ لا ينجس إلا  بالتغير 
__________________  

  . ٢٣/  ١٣:  ١، الاستبصار  ١٢١/  ٤٣:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٧٢:  ١ـ بدائع الصنائع  ٢
  . ١١٧٠/  ٣٧٨:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ١١٦٨/  ٣٧٨:  ١، التهذيب  ٢/  ١٤:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ١٢٩٥/  ٤١١:  ١، التهذيب  ١/  ١٢:  ٣ـ الكافي  ٥
م  ٦   . ١٤٣:  ١، ا موع  ١٤:  ١، المهذب للشيرازي  ٤:  ١ـ الاُ
م  ٧   . ١٤٤:  ١، ا موع  ٤:  ١ـ الاُ



١٨ 

  . الواقف في جانب النهر متصلاً به كالجاري ، وإن نقص عن كر: الثالث 
لــو كـان الجــاري متغـيرا بالنجاســة دون الواقــف المتصـل بــه فـإن نقــص عـن كــر نجــس : الرابـع 

  . بالملاقاة وإلا  فلا
  . لا بدّ في مادة الحمام من كر ، وهل ينسحب الحكم في غير الحمام؟ إشكال: الخامس 

ــــه ، بــــل لــــو : الســــادس  ــــاجراء المــــادة إلي ــــنجس الحــــوض الصــــغير في الحمــــام ، لم يطهــــر ب ت
  . بتكاثرها على مائه

لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسة عينية اعتـبرت الكريـة ، ولا تعتـبر حـال التقـاطر : السابع 
، ولو إستحالت عينها قبل انقطاعه ثم انقطع كـان طـاهراً وإن قصـر عـن كـر ، ولـو اسـتحالت 

  .عه ، أو لاقته من خارج بعده اعتبرت الكريةبعد انقطا
  . الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعاً ، بل بالتغيرّ  ا : ٤مسألة 

إذا كــان المــاء : (  واختلــف في الكثــرة فالــذي عليــه علماؤنــا بلــوغ كــر ، لقــول النــبيّ 
  . رواه الجمهور )١() قدر كر لم ينجسه شيء 

  . )٢(» إذا كان الماء قدر كر  لم ينجسه شيء « :  وعن الصادق 
  . وقضية الشرط التنجيس عند عدم البلوغ ، ولأنهّ أحوط

__________________  
  ). نحوه (  ٣٣٨:  ١، غريب الحديث للهروي  ٢٥٨:  ٣ـ الفائق  ١
  . ٣ـ  ١/  ٦:  ١، الاستبصار  ١٠٩ ـ ١٠٧/  ٤٠ـ  ٣٩:  ١، التهذيب  ٢و  ١/  ٢:  ٣ـ الكافي  ٢



١٩ 

إذا كــان المـاء قلّتــين لم يحمــل : (  ، لقــول النـبيّ  )١(قلّتــان : وقـال الشــافعي ، وأحمـد 
، وهــى جــرة كبــيرة تشــبه  )٣(ويضــعف باحتمــال اتســاع الكــر لأّ ــا مــن قــلال الهجــر . )٢() خبثــا 
  . )٤(تسمع خمس قرب : قال ابن دريد . الحب
كل  ما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز اسـتعماله : قال أبو حنيفة ، وأصحابه و

  .ويضعف بعدم الضبط ، فلا يناط به ما يعم به البلوى. )٥(، وقدّره أصحابه ببلوغ الحركة 
  : فروع 
ن بــالعراقي ، وهــو مائــة وثلاثــو : ألــف ومائتــا رطــل ، قــال الشــيخان : للكــر قــدران : الأول 

ونشأ الخلاف باعتبار السائل .)٧(بالمدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون : وقال المرتضى  )٦(درهما 
  . وبلد السؤال

  وما يكون كل  بعد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا  بشبر مستوي 
__________________  

، تفســير القــرطبي  ٢١:  ١، مغــني المحتــاج  ٩٤:  ٢٤، التفســير الكبــير  ٣٤١:  ٣ـ أحكــام القــرآن للجصــاص  ١
  . ٩٩ـ  ٩٨:  ١، سنن الترمذي  ٥٢:  ١، المغني  ١١٢:  ١، ا موع  ٢٤:  ١، بداية ا تهد  ٤٢:  ١٣
  . ٧/  ١٦:  ١، سنن الدارقطني  ١٧٥:  ١، سنن النسائي  ٦٧/  ٩٧:  ١ـ سنن الترمذي  ٢
ب اليهـا القـلال: ـ هجر  ٣ ، وانُظـر معجـم  ٥١٧:  ٣مجمـع البحـرين . قرية قرب المدينة المنورة وقيل غير ذلـك تنسـ

  . ـ هجر ـ فيهما ٣٩٣:  ٥البلدان 
  . ٥٢:  ١ـ انُظر المغني  ٤
:  ١، اللبـاب  ٩٤:  ٢٤، التفسـير الكبـير  ٦٨:  ١، شـرح فـتح القـدير  ٣٤٠:  ٣ـ أحكـام القـرآن للجصـاص  ٥
٢٠ .  
  . ٦:  ١، المبسوط للطوسي  ٤: ـ المقنعة  ٦
  . ٢المسألة  ٢١٤: ـ الناصريات  ٧



٢٠ 

، فعلــى الأول يبلــغ تكســيره اثنــين وأربعــين  )١(الخلقــة علــى الاشــهر ، وحــذف القميــون النصــف 
براً وسبعة أثمان شـبر ، وعلـى الثـاني سـبعة وعشـرين ، وقـول الراونـدي ، وابـن الجنيـد ضـعيفان ش

)٢( .  
  . )٣(التقدير تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان : الثاني 

 )٥(، والحيـاض ، والمصـانع  )٤(لا فرق في هذا التقدير بين ميـاه الغـدران ، والقلبـان : الثالث 
  . يجري مجرى الغالب )٦(فقهائنا تنجيس ماء  الاواني وإن كثر  ، والاواني ، وإطلاق بعض

إذا بال في الراكد ولم يتغير لم ينجس ، ولا يجوز لـه أن يتوضـأ منـه لأنّ : قال داود : الرابع 
  . ، ويجوز لغيره )٧( ى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه  النبي  

يه ولم يتغير لم ينجس ، وجاز أن يتوضأ منه هـو وغـيره ، ولـو بـال علـى الشـط وإذا تغوط ف
  . وهو غلط. )٨(فجرى إلى الماء جاز أن يتوضأ منه 

  لو كانت النجاسة متميزة فيما زاد على الكر ، ولم تغيره جاز : الخامس 
__________________  

  . ٧: ، السرائر  ٢ذيل ح  ٦:  ١، الفقيه  ١٠: ـ المقنع  ١
  . ٤ـ  ٣: ـ حكى قولهما أيضا  المصنف في المختلف  ٢
  . ١٣:  ١، المهذب  ٧:  ١، الوجيز  ٢٠٧:  ١، فتح العزيز  ١٢٢:  ١ـ ا موع  ٣
نى بالحجــارة: ـ القلبــان  ٤ ب ، وهــو البئــر قبــل أن تبــ ــ حاح . جمــع مفــرده قلي :  ٢، مجمــع البحــرين  ٢٠٦:  ١الصــ

  . مادة قلب ١٤٩
  . »صنع «  ٥٣:  ٣، القاموس المحيط  ١٢٤٦:  ٣الصحاح . يجمع فيه ماء  المطرحوض : ـ جمع مصنعة  ٥
  . ٤: ، النهاية  ٩: ، المقنعة  ٣٦: ـ المراسم  ٦
ــائي  ٦٨/  ١٠٠:  ١ـ ســــنن الترمــــذي  ٧ ــلم  ٤٩:  ١، ســــنن النســ حيح مســ ــ ، ســــنن  ٢٨٢/  ٢٣٥:  ١، صــ

  . ١٨٦:  ١الدارمي 
  . ١١٩:  ١ـ ا موع  ٨



٢١ 

  . استعماله مطلقا  
لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة : وقال أبو إسحاق من الشافعية 

ت مائعــة واســتحالت ولم . )١(أقــل مــن قلّتــين  وغلطــه البــاقون ، إذ الاعتبــار بــا موع ، ولــو كانــ
  . تغير لم تنجس
بـاطن لو كان قـدر كـرّ خاصـة ، والنجاسـة متميـزة ، فـاغترف بإنـاء ، فالمـأخوذ و : السادس 

  . الإناء طاهران ، والباقي وظاهر الاناء نجسان
ولو حصلت النجاسة فيـه انعكـس الحـال في المـاء والإنـاء ، فـإن نقـط نجـس البـاقى إن كـان 

  . النقط من باطنه ، وإلاّ فلا
، لأنـــا  )٢(لـــو نبـــع المـــاء مـــن تحتـــه لم يطهـــره وإن أزال التغـــيرّ ، خلافـــاً ، للشـــافعي : الســـابع 

  .هر وقوعه كرا دفعةنشترط في المط
ب إليــه أكثــر علمائنــا :  ٥مســألة  ، وممــن  )٣(المــاء القليــل يــنجس بملاقــات النجاســة ، ذهــ

فرق بين القليل والكثير ـ وإن اختلفوا في حدّ الكثرة ـ ابن عمر ، وسـعيد بـن جبـير ، ومجاهـد ، 
. )٤(والشــافعي ، وأحمــد ، وأبــو حنيفــة وأصــحابه ، وإســحاق ، وأبــو ثــور ، وأبــو عبيــد ، والمــزني 

  ، وعن الكاظم عليه  )٥(رواه الجمهور ) إذا بلغ الماء قلتّين لم يحمل خبثا : (  لقوله 
__________________  

  . ١٤:  ١، المهذب للشيرازي  ١٤٢:  ١ـ ا موع  ١
م  ٢   . ١٣٢:  ١، ا موع  ٥:  ١ـ الاُ
  . ٢١:  ١، المهذب لابن البراج  ٣٦: ، المراسم  ١١: ، المعتبر  ٧:  ١ـ انُظر المبسوط للطوسي  ٣
م  ٤ ،  ٢٤:  ١، بدايـة ا تهـد  ١١٢:  ١، ا مـوع  ٩: ، مختصـر المـزني  ٩٤:  ٢٤، التفسـير الكبـير  ٤:  ١ـ الاُ

  . ٥٣:  ١، المغني  ١٥٠:  ١، المحلى  ٣٤٠:  ٣أحكام القرآن للجصاص 
:  ١ ، نيل الأوطـار ٧/  ١٦:  ١، سنن الدارقطني  ١٧٥:  ١، سنن النسائي  ٦٧/  ٩٧:  ١ـ سنن الترمذي  ٥
٣٧ .  



٢٢ 

ولأنـّه لقلتـه  )١(لا : » فقال « الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، أيتوضأ منه؟ : السلام 
  . في مظنة الأنفعال فكان كالتغير في الكثير

،  )٢(لا فـرق بـين القليـل والكثـير في أ مـا لا ينجسـان إلاّ بـالتغيرّ : وقال ابن أبي عقيل منّا 
وحذيفـة ، وأبي هريـرة ، والحسـن ، وسـعيد بـن المسـيب ، وعكرمـة وهو مروي عن ابن عباس ، 

، وابـــن أبي ليلـــى ، وجـــابر بـــن زيـــد ، وبـــه قـــال مالـــك ، والأوزاعـــي ، والثـــوري ، وداود ، وابـــن 
 )٤() الماء طهور لا ينجسه شيء إلا  ما غير لونه أو طعمه أو ريحه : (  ، لقوله  )٣(المنذر 

  .مع التعارضويبطل بتقديم الخاص 

  : فروع 
وقـــال . يـــنجس القليـــل بمـــا لا يدركـــه الطـــرف مـــن الـــدم ، كـــرؤوس الإبـــر ، لمـــا تقـــدم: الأول 

وقـد سـئل عـن رجـل امـتخط فصـار الـدم قطعـاً ،  ، لقول الكـاظم  )٥(لا ينجس : الشيخ 
فـلا بـأس إن لم يكن شيء يستبين في المـاء « : ه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال  فأصاب إناء

ولا حجــة فيــه ، إذ إصــابة الانــاء لا تســتلزم إصــابة  )٦(» ، وإن كــان شــيئاً بيّنــا فــلا يتوضــأ منــه 
  . الماء

  . )٧(وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره 
__________________  

  . ٨٤: ، قرب الاسناد  ٤٩/  ٢١:  ١، الاستبصار  ١٣٢٦/  ٤١٩:  ١ـ التهذيب  ١
  . ١٠: في المعتبر  ـ حكاه المحقق ٢
:  ١، بدايـة ا تهـد  ٣٦:  ١، نيل الأوطـار  ٩٤:  ٢٤، التفسير الكبير  ٥٤:  ١، المغني  ١١٣:  ١ـ ا موع  ٣
٢٤ .  
  . ١٢:  ١ـ المهذب للشيرازي  ٤
  . ٧:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٥
ــافي  ٦ ـــذيب  ١٦/  ٧٤:  ٣ـ الكـــ ــار  ١٢٩٩/  ٤١٣:  ١، التهـ ــار ،  ٥٧/  ٢٣:  ١، الاستبصـــ :  ١٠البحـــ

٢٥٦ .  
  . ٢٤:  ١، مغني المحتاج  ٤٣٢: ، الاشباه والنظائر للسيوطي  ١٢٦:  ١، ا موع  ٢٠٩:  ١ـ فتح العزيز  ٧



٢٣ 

لــو وصـل بــين الغـديرين بســاقية اتحـدا إنّ اعتــدل المـاء ، وإلاّ في حــق السـافل ، فلــو : الثـاني 
فالأقرب بقـاؤه علـى حكمـه مـع  نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة ، ولو كان أحدهما نجساً 

الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مـع الممازجـة ، لأنّ الـنجس لـو غلـب الطـاهر نجّسـه مـع الممازجـة 
  . فمع التمييز يبقى على حاله

لـــو اســـتهلك القليـــل المضـــاف وبقـــي الاطـــلاق جـــازت الطهـــارة بـــه أجمـــع ، وكـــذا : الثالـــث 
  . النجس في الكثير

اســـتعماله في طهـــارة الحـــدث والخبـــث مطلقـــاًً◌ ، ولا في الأكـــل  الـــنجس لا يجـــوز: الرابـــع 
  . والشرب ، إلاّ مع الضرورة

  لا يطهر القليل بالاتمام كرا ، لأنفعاله بالنجاسة ، فكيف يرفعها عن غيره؟ : الخامس 
يطهــر ، لأنّ البلــوغ يســتهلك النجاســة ، ولا فــرق بــين وقوعهــا : وقــال المرتضــى في الرســية 

  . وهو ممنوع. )١(قبل البلوغ وبعده 
  . )٢(وللشافعي قولان 

لـو جمـع بـين نصـفي كـر نجـس لم يطهـر علـى الاشـهر ، لأنّ كـلا منهمـا لا يرفـع : السادس 
  . النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى

  ، لقوله عليه  )٤(، وبه قال الشافعي  )٣(يطهر : وقال بعض علمائنا 
__________________  

  . ٣٦١:  ٢ـ رسائل الشريف المرتضى  ١
  . ٩: ، مختصر المزني  ٢١١:  ١، فتح العزيز  ٢٣:  ١، مغني المحتاج  ١٣٦:  ١ـ ا موع  ٢
  . ٢٣:  ١ـ هو ابن البراج في المهذب  ٣
  . ٥:  ١، الامُ  ٢١١:  ١، فتح العزيز  ١٣٦:  ١ـ ا موع  ٤



٢٤ 

  . ، ولم يثبت عندنا )١() إذا بلغ الماء قلتّين ـ أو كرا  على الخلاف ـ لم يحمل خبثا  : ( السلام 
لو تيقن أحـد طـرفي الطهـارة والنجاسـة ، وشـك في الآخـر ، عمـل علـى المتـيقن ، : السابع 

ى الأصـل ، والأقـرب البنـاء علـى الظـن فيهمـا ، ولو شك في استناد التغير  إلى النجاسـة بـنى علـ
  . للبناء على الأصل والاحتياط

 )٢(وكـذا العـدلان : لو أخبره العدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، قال ابن الـبراج : الثامن 
ولـــو أخـــبره الفاســـق . ، ولـــو تعارضـــت البينتـــان فكالمشـــتبه )٣(ولـــيس بجيـــد ، لوجـــوب رده مبيعـــاً 

، ولـــو أخـــبره بنجاســـته فـــإن كـــان بعـــد الطهـــارة لم يلتفـــت ، وإن كـــان قبلهـــا  بطهـــارة مائـــه قبـــل
  . فالأقرب القبول

لــو شــك في وقــوع النجاســة قبــل الاســتعمال فالاصــل الصــحة ، ولــو علــم الســبق : التاســع 
وشـــك في بلــــوغ الكريـــة يــــنجس ، ولــــو رأى في الكـــر نجاســــة بــــنى علـــى الطهــــارة وإن شــــك في 

  . ك في نجاسة الميت فيه فكذلكوقوعها قبل الكرية ، ولو ش
 )٤(الكثـــير لا ينفعـــل بالنجاســـة ، ولا شـــيء منـــه إلاّ بـــالتغير ، وبـــه قـــال الشـــافعي : العاشـــر 
  . )٥(للحديث 

__________________  
، ســـنن  ١٧٥:  ١، ســـنن النســـائي  ٦٧/  ٩٧:  ١، ســـنن الترمـــذي  ١٥و  ٧/  ١٦:  ١ـ ســـنن الـــدارقطني  ١

  . ٢٦١ـ  ٢٦٠:  ١البيهقي 
  . ٣٠:  ١ـ المهذب  ٢
خة . وهو تصحيف. متعيّنا: ـ ورد ما بين القوسين في الطبع الحجري  ٣ إذا كـان ) : ن ( والمراد كما في هامش نسـ

  . مبيعا وشهد عدلان بنجاسته ردّه المشتري على البائع ، فلو لم يقبل العدلان لم يجب ردّه
:  ١، بدايـة ا تهـد  ٣٤١:  ٣، أحكام القـرآن للجصـاص  ٩٤:  ٢٤، التفسير الكبير  ٢١:  ١ـ مغني المحتاج  ٤
  . ١١٢:  ١، ا موع  ٤:  ١، الامُ  ٧:  ١، الوجيز  ٢٤
، نيـل الأوطـار  ١٧٥:  ١، سـنن النسـائي  ٦٧/  ٩٧:  ١، سـنن الترمـذي  ٥ـ  ١/  ١٤:  ١ـ سنن الدارقطني  ٥
٣٧:  ١ .  



٢٥ 

جميعه ، بـل القـدر الـذي يتعـدى إليـه وقال أبو حنيفة أنهّ ينجس ، ولو كان بحراً لا ينجس 
  .)١(لون النجاسة 

مـاء  « :  الأقوى أن ماءً البئر إنمّا ينجس بالتغير بالنجاسة ، لقول الرضا :  ٦مسألة 
  . )٢(» البئر واسع لا يفسده شيء إلا  أن ينتن 

ا  أن تنــزح منهــا دلاءيجزيــك « :  ، لقــول الكــاظم  )٣(والاشــهر عنــد علمائنــا التنجــيس 
  . )٤(» فإن ذلك يطهرها 

  : وقسموا النجاسة أقساما  
مـــا يوجـــب نـــزح الجميـــع ، وهـــو مـــوت البعـــير ، وانصـــباب الخمـــر ، لقـــول الصـــادق : الأول 
وأفـتى الصـدوق بعشـرين دلـوا في  )٥(» فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح « :  

  . )٦(الثور  قطرة الخمر ، والجميع في
،  )٧(وألحق الشيخ المـني ، والفقـاع ، ودم الحـيض ، والاستحاضـة ، والنفـاس ، وغـير المقـدّر 

ب  )٨(وألحــق أبــو الصــلاح بــول وروث مــالا يؤكــل لحمــه  ، وابــن الــبراج عــرق الابــل الجلالــة والجنــ
  . )٩(من الحرام 

__________________  
  . ٣٤٠:  ٣، أحكام القرآن للجصاص  ٢٠:  ١، اللباب  ٤٢:  ١٣ـ تفسير القرطبي  ١
  . ٨٧/  ٣٣:  ١، الاستبصار  ١٢٨٧/  ٤٠٩:  ١، التهذيب  ٢/  ٥:  ٣ـ الكافي  ٢
  . ١١:  ١، المبسوط للطوسي  ٢١:  ١، المهذب لابن البراج  ٩: ، المقنعة  ١٢: ـ المعتبر  ٣
  . ١٠١/  ٣٧:  ١، الاستبصار  ٦٨٦/  ٢٣٧:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ٩٢/  ٣٤:  ١، الاستبصار  ٦٩٤/  ٢٤٠:  ١، التهذيب  ٧/  ٦:  ٣ـ الكافي  ٥
  . ١٣ـ  ١٢:  ١، الفقيه  ١٤: ، الهداية  ١١: ـ المقنع  ٦
  . ١٢ـ  ١١:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٧
  . ١٣٠:  ١ـ الكافي في الفقه  ٨
  . ٢١:  ١ـ المهذب  ٩



٢٦ 

  . ع تراوح عليها أربعة رجال يوماً ، كلّ اثنين دفعةوإذا تعذر نزح الجمي
  . ما يوجب نزح كرّ ، وهو موت الحمار ، والبغل ، والفرس ، والبقرة: الثاني 

ث  فــأكثره « :  مــا ينــزح لــه ســبعون دلــوا ، وهــو مــوت الانســان لقــول الصــادق : الثالــ
  . غير والكبير ، والمسلم ، والكافرولا فرق بين الص )١(» الانسان ينزح منها سبعون دلوا 

ينـزح للكـافر الجميـع ، لأنـّه لـو كـان حيـاًَ◌ لوجـب الجميـع ، حيـث : وقال بعض أصـحابنا 
  . )٢(لم يرد فيه نصّ ، والموت لا يزيل النجاسة 

  . ويضعف بزوال الكفر به
ــ: الرابــع  ة ، كــذبح مــا ينــزح لــه خمســون دلــواً وهــو العــذرة الذائبــة ، والــدم الكثــير غــير الثلاث

  . )٣(في الكثير عشر دلاء : الشاة ، وقال المفيد 
ما ينزح له أربعون ، وهو موت الكلـب ، والخنزيـر ، والشـاة والثعلـب ، والأرنـب : الخامس 

  . ، والسنور ، وما في قدر جسمه ، وبول الرجل
  . )٤(في السنور سبع ، وفي الشاة تسع أو عشر : وقال الصدوق 

  . ثلاثون ، وهو ماءً المطر وفيه خرؤ الكلب ، والبول والعذرة ما ينزح له: السادس 
__________________  

  . ٦٧٨/  ٢٣٥:  ١ـ التهذيب  ١
  . ١٠: ـ هو ابن إدريس في السرائر  ٢
  . ٩: ـ المقنعة  ٣
  . ١٥و  ١٢:  ١ـ الفقيه  ٤



٢٧ 

   .وهو الدم القليل كذبح الطير ، والعذرة اليابسة: ما ينزح له عشر : السابع 
مــــا ينــــزح لــــه ســــبع ، وهــــو الفــــأرة إذا تفســــخت ، أو انتفخــــت ، وبــــول الصــــبي ، : الثــــامن 

ـ وخروج الكلب حيـاًَ◌ ، ومـوت الطـير كالحمامـة  )١(ولا يطهر : واغتسال الجنب ـ قال الشيخ 
  . والنعامة
  . ما ينزح له خمس ، وهو ذرق الدجاج ، وقيده الأكثر بالجلال: التاسع [ 

  . )٢(] ما ينزح له ثلاث ، وهو الفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ ، والحية : العاشر 
  . ما ينزح له دلو واحد ، وهو العصفور وما في قدره: الحادي عشر 

علـى  )٣(وعندي أن ذلك كله مستحب ، وقـد بينـت الخـلاف والحجـاج في منتهـى المطلـب 
  . الاستقصاء

البئــر كغـيره يــنجس إن كـان دون القلتــين ، وإن كــان  إذا عرفـت هــذا فعنـد الشــافعي أن مـاء  
أزيــد فــلا ، ثم إنّ تـــنجس وهــو قليــل لم يطهـــر بــالنزح ، لأنّ قعـــر البئــر يبقــى نجســـاً ، بــل يـــترك 

  . ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير
ث  وإن كان كثيرا  نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغـير  أو يـترك حـتى يـزول التغـير  بطـول المكـ

  . و ازدياد الماءأ
  ولو تفتت الشيء النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه ، فالماء على 

__________________  
  . ١٢:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  ). م ( ـ ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة  ٢
  . ١٢ـ  ١٠:  ١ـ منتهى المطلب  ٣



٢٨ 

طهارته ، لعدم التغيرّ ، ولا ينتفـع بـه ، لأنّ مـا يسـتقى يوجـد فيـه شـيء مـن النجاسـة ، فينبغـي 
  . )١(أن يستقى إلى أن يغلب ظن خروج أجزائها 

ت فتكــون طهــارة لهــا ، فــإن ماتــت فيهــا : وقــال أبــو حنيفــة  ت في البئــر نجاســة نزحــ إذا وقعــ
 ثلاثـــين ، وفي مـــوت الحمامـــة أو فـــأرة أو صـــعوة ، أو ســـام أبـــرص نـــزح منهـــا عشـــرون دلـــوا إلى

  .)٢(الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين ، وفي الكلب أو الشاة أو الآدمي جميع الماء 

  : فروع 
لو تغير الماء نجس إجماعاً ، وطهر بنزح ما يزيله على الأقوى ، لزوال الحكـم بـزوال : الأول 

ب نــزح الجميــع فــإن تعــذر نــز : علتــه ، وقــال الشــيخان  ، وقــال المرتضــى ، وابــن  )٣(ح حــتى يطيــ
  . )٤(يتراوح الاربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب إخراجه : بابويه 

لــو تغــير بمــا نجاســته عرضــيّة ، كالمســك والــدبس والنيــل لم يــنجس ، وكــذا الجــاري : الثــاني 
  . ، لأنّ التغيرّ ليس بالنجاسة )٥(وكثير الواقف ، خلافاً للشيخ 

في الدلو على المعتاد ، لعـدم التقـدير الشـرعي ، ولـو اخـرج بإنـاء عظـيم مـا الحوالة : الثالث 
  . يخرجه العدد فالأقوى الإجزاء

يجزي النساء والصبيان في التراوح ، لصدق القوم عليهم ، ولا بد من اثنـين اثنـين ، : الرابع 
  . ولو  ض القويان بعمل الاربعة فالأقرب الاجزاء

__________________  
  . ١٤٨:  ١موع ـ ا  ١
  . ٨٩و  ٨٦:  ١، الهداية  ٢٦ـ  ٢٤:  ١ـ اللباب  ٢
  . ٧: ، النهاية  ١١:  ١، المبسوط للطوسي  ٩: ـ المقنعة  ٣
  . ١٨: ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر  ٢٤/  ١٣:  ١ـ الفقيه  ٤
  . ٥:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٥



٢٩ 

لا يفتقـــر النـــزح إلى النيّـــة ، ويجـــزي المســـلم والكـــافر مـــع عـــدم التعـــدي ، والعاقـــل : الخـــامس 
  . وا نون

دت . )١(الجميــع : يجــزي أربعــون ، وقيــل : مــا لم يقــدر فيــه منــزوح قيــل : الســادس  ولــو تعــدّ
  . النجاسة فالأقوى التداخل وإن اختلفت

ذ طهار ـــا بـــذهاب مائهـــا الحاصـــل لـــو جفـــت البئـــر قبـــل النـــزح ثم عـــاد ســـقط ، إ: الســـابع 
  . بالجفاف ، ولو سيق الجاري إليها طهرت

  . لا تنجس جوانب البئر ، ولا يجب غسل الدلو: الثامن 
  . لو خرج غير المأكول حيّا  لم ينجس الماء: التاسع 

، ولــيس  )٢(إن  خرجـت الفــأرة وقــد هربـت مــن الهــرة نجـس المــاء وإلا  فــلا : وقـال أبــو حنيفــة 
  . بشيء

  . لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وإن احتمل سبقها: العاشر 
إن  كانت الجيفـة منتفخـة أو متفسـخة أعـاد صـلاة ثلاثـة أيـام وإلا  صـلاة : وقال أبو حنيفة 

  . وليس بشيء. )٣(يوم وليلة 
ير  أو تتغـ )٤(لا يـنجس البئـر بالبالوعـة وإن تقاربتـا مـا لم تتصـل عنـد الأكثـر : الحادي عشـر 

ت البئــر فوقهــا ،  عنــدنا ، نعــم يســتحب التباعــد خمســة أذرع إنّ كانــت الأرض صــلبة ، أو كانــ
  وإلاّ فسبع ، ولو تغير الماء تغيرا يصلح 

__________________  
، والمحقـق في  ١٣ـ  ١٢: ، وقـال بالثـاني ابـن إدريـس في السـرائر  ٧٥ـ  ٧٤: ـ قـال بـالأول ابـن حمـزة في الوسـيلة  ١

  . ١٢:  ١، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط  ١٩ :المعتبر 
  . ١٦٥:  ٤، غمز عيون البصائر  ٣٩٤: ـ الاشباه والنظائر لابن نجيم  ٢
  . ١٤٤:  ١، المحلى  ٧٨:  ١، بدائع الصنائع  ٥٩:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٨:  ١ـ اللباب  ٣
  . ١٩: ، والمحقق في المعتبر  ٢٧:  ١، وابن البراج في المهذب  ٣١:  ١ـ منهم الشيخ في المبسوط  ٤



٣٠ 

  . استناده إليها أحببت الاحتراز عنها
لــو زال التغـيرّ بغـير النــزح ووقـوع الجــاري فيهـا ، فـالأقرب وجــوب نـزح الجميــع : الثـاني عشـر 

  . لا البعض ، وإن زال به التغيرّ لو كان
* * *  



٣١ 

  في المضاف: الفصل الثاني 
ق الاســـم عليـــه إلاّ بقرينـــة ، ويمكـــن ســـلبه عنـــه ،  المضـــاف مـــا لا يصـــدق إطـــلا : ٧مســـألة 

كالمعتصر ، والمصعد ، والممزوج مزجاً يسلبه الاطلاق ، وهو طـاهر إجماعـاً ، ولا يرفـع الحـدث 
وقــد ســئل عــن  وقــول الصــادق  )١( )فلــم تجــدوا مــاء  فتيممــوا صــعيدا  (: ، لقولــه تعــالى 
  . )٢(» إنمّا هو الماء والصعيد « : الوضوء باللبن 

في الرجــل يتوضــأ بمــاء  لقــول أبي الحســن  )٣(وقــول الصــدوق بجــواز الوضــوء بمــاء الــورد 
محمـــول علـــى اللغـــوي أو علـــى الممتـــزج بمـــاء الـــورد  )٤(» لا بـــأس « : الـــورد ويغتســـل بـــه ، قـــال 

  . )٥(جماع الامامية على ذلك ، وبه قال الشافعي بحيث لا يسلبه الاطلاق ، وإ
  يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة : وقال أبوبكر الاصم ، وابن أبي ليلى 

__________________  
  . ٦: ـ المائدة  ١
  . ٥٣٤/  ١٥٥:  ١، الاستبصار  ٥٤٠/  ١٨٨:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ٥١٤: ، أمالي الصدوق  ٦:  ١، الفقيه  ١٣: ـ الهداية  ٣
  . ١٢/  ٧٣:  ٣، الكافي  ٦٢٧/  ٢١٨:  ١، التهذيب  ٢٧/  ١٤:  ١ـ الاستبصار  ٤
  . ٧:  ١، الامُ  ٩٣:  ١ـ ا موع  ٥



٣٢ 

  . وهو غلط. )١(ا   لأنهّ يسمى ماء
عــدم المــاء في الســفر ، يجــوز الوضــوء بنبيــذ التمــر إذا طــبخ واشــتد عنــد : وقــال أبــو حنيفــة 

: فـأراد أن يصـلّي صـلاة الفجـر فقـال  )٢(ليلة الجن  لرواية ابن مسعود أنهّ كان مع النبي  
 )٤( )٣() تمــرة طيبــة ومــاء طهــور : ( فقــال . لا معــي إداوة فيهــا نبيــذ: فقــال ) أمعــك وضــوء؟ ( 

  . وهو خطأ. وتوضأ به
وأنكــر جماعــة صــحبة ابــن مســعود ليلــة . )٥(أبــو زيــد ، وهــو مجهــول راويــه : قــال ابــن المنــذر 

 ، ولو سلم فهـو محمـول علـى بقـاء الاطـلاق ، لأّ ـم شـكوا ملوحـة المـاء فـأمرهم  )٦(الجن 
  . )٧(بنبذ تمر قليل في الشن 

،  )٨(والحق المنـع ، وأنـه نجـس ، وبـه قـال الشـافعي ، ومالـك ، وأحمـد ، وأبـو عبيـد ، وداود 
  . )٩( )فلم تجدوا ماء  فتيمموا  (: لقوله تعلى 

__________________  
  . ٤١:  ١، الشرح الكبير  ٣٩:  ١، المغني  ١٦٩:  ١١، التفسير الكبير  ٩٣:  ١ـ ا موع  ١
  . ١٣٦ـ  ١٣٥:  ٧، وفتح الباري  ٢٣٠و  ٢٢٧:  ٢دلائل النبوة ـ للبيهقي ـ : ـ انُظر  ٢
/  ١٤٧:  ١، سـنن الترمـذي  ٣٨٤/  ١٣٥:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٢٦ـ  ٢٥:  ١ة ـ مصـنف ابـن أبي شـيء بـ ٣
  . ١٦/  ٧٨:  ١، سنن الدارقطني  ٩:  ١، سنن البيهقي  ٨٤/  ٢١:  ١، سنن ابي داود  ٨٨
، بدايــة  ٩٣:  ١، ا مــوع  ٧٤: ، الجــامع الصــغير  ١٥:  ١، بــدائع الصــنائع  ٨٨:  ١ـ المبســوط للسرخســي  ٤

  . ٢٠٣:  ١، المحلى  ٩٨:  ٢٤، التفسير الكبير  ٣٨:  ١، المغني  ٥١:  ١٣، تفسير القرطبي  ٣٣:  ١ا تهد 
  . ٣٩:  ١ـ المغني  ٥
  . ١٦:  ١، بدائع الصنائع  ٩٤ : ١، ا موع  ٤٥٠/  ٣٣٢:  ١ـ صحيح مسلم  ٦
  . ٢٩/  ١٦:  ١، الاستبصار  ٦٢٩/  ٢٢٠:  ١، التهذيب  ٣/  ٤١٦:  ٦ـ انُظر الكافي  ٧
 ٢٠٣:  ١، المحلـى  ٥٢:  ١٣، تفسـير القـرطبي  ٥٢:  ١، الشـرح الكبـير  ٣٨:  ١، المغـني  ٩٣:  ١ـ ا مـوع  ٨

  . ١٤٨:  ١، سنن الترمذي 
  . ٦: ـ المائدة  ٩



٣٣ 

، وبـه قـال الشـافعي ، ومالـك ،  )١(ولا يجوز إزالـة الخبـث بـه عنـد أكثـر علمائنـا  : ٨مسألة 
لقصــوره عــن رفــع الوهميــة فعــن رفــع  )٢(وأحمــد ، وإســحاق ، وداود ، وزفــر ، ومحمــد بــن الحســن 

الحقيقيـــة أولى ، ولأّ ـــا طهـــارة تـــراد لاجـــل الصـــلاة فـــلا تحصـــل بالمائعـــات ، كطهـــارة الحـــدث ، 
  . بالغسل بالماء فلا يصح بغيرهولأن  الأمر ورد 

لأنــّه طــاهر مــائع  )٤(، وبــه قــال أبــو حنيفــة ، وأبــو يوســف  )٣(يجــوز : وقــال الســيد المرتضــى 
  . بيقين ، فيزيل النجاسة كالماء

  .ويبطل بأن الماء يحصل به الوضوء ، بخلاف المائعات
ت ـ غـيرت أحــد يـنجس كلـّه ـ قـل أو كثـر ـ بكــل  نجاسـة لاقتـه ـ قلـّت أو كثـر  : ٩مسـألة 

ســئل عــن فــأرة  أوصــافه أو لا ، قالــه علماؤنــا أجمــع ، وكــذا المــائع غــير المــاء ، لأنّ النــبيّ 
لا تقربــوه : ( وقعــت في سمــن ، فقــال  ولأّ ــا لا تــدفع نجاســة غيرهــا فكــذا  )٥() إن كــان مائعــا  فــ

  . عنها لقصور قو ا
إنهّ كالمطلق سواء كان مضـافاً أو مائعـاً ، كالسـمن الكثـير : وقال أحمد في إحدى الروايتين 

  . والفرق ظاهر )٦(لأنهّ كثير فلا ينجس كالماء 
وطريق تطهيره إلقاء كرّ عليه إن لم يسلبه الاطلاق ، فإن سـلبه فكـر آخـر ، وهكـذا ، ولـو 

  خلافا   لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة ،
__________________  

،  ٨المســألة  ٥٩:  ١، والخــلاف  ١٦٩: والجمــل والعقــود  ٥:  ١، والمبســوط  ٣: ـ مــنهم الشــيخ في النهايــة  ١
  . ٢٠: ، والمحقق في المعتبر  ١٣١: ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي  ٧٦: وابن حمزة في الوسيلة 

، مقــدمات ابــن  ١١:  ١، المهــذب للشــيرازي  ٨٣:  ١ئع الصــنائع ، بــدا ٣٨:  ١، المغــني  ٩٥:  ١ـ ا مــوع  ٢
  . ٥٧:  ١رشد 
  . ٢٢المسألة  ٢١٩: ـ الناصريات  ٣
  . ٣٨:  ١، المغني  ٨٣:  ١، بدائع الصنائع  ٩٥:  ١ـ ا موع  ٤
  . ٢٦٥:  ٢، مسند أحمد  ٣٨٤٢/  ٣٦٤:  ٣ـ سنن ابي داود  ٥
   .٦١:  ١، الشرح الكبير  ٥٨:  ١ـ المغني  ٦



٣٤ 

  .)١(للشيخ 
  : أقسام المستعمل ثلاثة :  ١٠مسألة 
،  المستعمل في الوضوء ، وهو طاهر مطهـر عنـدنا إجماعـاً ـ وعليـه نـصّ علـي : الأول 

وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، وأبو ثور ، وداود وأهل 
ــــــبي   )٢(شــــــافعي في أحــــــد القــــــولين الظــــــاهر ، ومالــــــك في إحــــــدى الــــــروايتين ، وال ـ لأن  الن

المــاء كلــه طــاهر « :  ، ولقــول الصــادق  )٣(مســح رأســه بفضــل مــا كــان في يــده  
  . )٤(» حتى يعلم أنهّ قذر 

وهـو القـول الثـاني للشــافعي ،  )٥(إنـّه طـاهر غـير مطهــر : وقـال أحمـد ، والأوزاعـي ، ومحمــد 
 ـى أن يسـتعمل  ، لأنّ النـبيّ  )٦(والرواية الاُخرى عن مالك ، والمشهور عن أبي حنيفة 

  . ، ولم يرد به ما أبقت في الاناء ، بل ما استعملته )٧(الرجل فضل وضوء المرأة 
  . ونمنع النهي ، ونحمله على الباقي لغير المأمونة

__________________  
  . ٥:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
:  ١، المحلـــى  ٤٧:  ١، المغـــني  ٢٧:  ١، بدايـــة ا تهـــد  ١٧٠:  ١١، التفســـير الكبـــير  ١٥٣:  ١ـ ا مـــوع  ٢

  . ٤٣:  ١، الشرح الكبير  ٧٩:  ٦، غرائب القران  ٤٩:  ١٣، تفسير القرطبي  ١٨٤
  . ٢/  ٨٧:  ١ـ سنن الدارقطني  ٣
  . ٣/  ١:  ٣، الكافي  ٦١٩/  ٢١٥:  ١تهذيب ـ ال ٤
ب القــرآن  ٤٣:  ١، الشــرح الكبــير  ٤٧:  ١، المغــني  ١٧٠:  ١١ـ التفســير الكبــير  ٥ ، الهدايــة  ٧٩:  ٦، غرائــ

  . ١٥١:  ١، ا موع  ١٩:  ١للمرغيناني 
ب القــرآن  ٤٧:  ١، المغــني  ٤٣:  ١، الشــرح الكبـــير  ١٨٦ـ  ١٨٥:  ١ـ المحلــى  ٦ ، الهدايـــة  ٧٩:  ٦، غرائــ

  . ٢٣:  ١، اللباب  ١٥١:  ١، ا موع  ١٩:  ١للمرغيناني 
  . ٣٤:  ١، مصنف ابن أبي شيء بة  ١٩١:  ١ـ سنن البيهقي  ٧



٣٥ 

: ( قــال  ، لأنّ النــبيّ  )١(إنـّـه نجـس ، وهــو روايـة عــن أبي حنيفـة : وقـال أبــو يوسـف 
فاقتضـــى أن الغُســـل فيـــه   )٢() ، ولا يغتســـل فيـــه مـــن جنابـــة  لا يبـــولن أحـــدكم في المـــاء الـــدائم

وهو خطـأ ، فـإن الاقـتران في اللفـظ لا يقتضـي الاقـتران في الحكـم ، وأن . كالبول فيه فينجسه
 )٣(النهي عن البول لا للتنجيس ، وكذا عن الاغتسال فيه ، بل لافساده بإظهار أجزاء الحمأة 

  . فيه
الواجــب مــع خلــو البــدن مــن النجاســة ، وهــو طــاهر مطهــر  المســتعمل في الغُســل: الثــاني 

ــــــه تعــــــالى  )٤(علــــــى الأقــــــوى ، وبــــــه قــــــال المرتضــــــى   )٥( )فلــــــم تجــــــدوا مــــــاء  فتيممــــــوا  (: لقول
  . وللاستصحاب

المــاء الــذي يغســل بــه « :  لقــول الصــادق  )٦(إنــّه طــاهر غــير مطهــر : وقــال الشــيخان 
ويحمل على نجاسة المحـل  )٧(» نابة ، لا يجوز أن يتوضأ به الثوب ، أو يغتسل الرجل به من الج

  .، وخلاف الجمهور كما تقدم
   : فروع

  . لو كان المحل نجسا  نجس الماء: الأول 
  . )٨(زال المنع : لو بلغ المستعمل كراًّ ، قال الشيخ في المبسوط : الثاني 

__________________  
، المحلى  ١٥١:  ١، ا موع  ٧٧:  ١، شرح فتح القدير  ٢٠:  ١، الهداية للمرغيناني  ٢٧:  ١ـ بداية ا تهد  ١
  . ٧٩:  ٦، غرائب القرآن  ١٨٥:  ١
  . ٢٦٤٢٢/  ٣٥٥:  ٩، كنز العمال  ٧٠/  ١٨:  ١ـ سنن أبي داود  ٢
  . »حمأ «  ٤٥:  ١، الصحاح  ١٠٧:  ١بحرين الطين الأسود المتغير ا تمع أسفل البئر مجمع ال: ـ الحمأة  ٣
  . ٢٢:  ٣) ضمن رسائل الشريف المرتضى ( ـ جمل العلم والعمل  ٤
  . ٤٣: ـ النساء  ٥
  . ٥:  ١، المبسوط للطوسي  ٩: ـ المقنعة  ٦
  . ٧١/  ٢٧:  ١، الاستبصار  ٦٣٠/  ٢٢١:  ١ـ التهذيب  ٧
  . ١١:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٨



٣٦ 

  . )٢(وللشافعية قولان  )١(وتردد في الخلاف 
ثم : (  لقولـه  )٣(يجـوز إزالـة النجاسـة بـه ـ خلافـا  للشـافعي في أحـد القـولين ـ : الثالـث 

  . وهو يصدق عليه )٤() اغسليه بالماء 
المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر مطهر ، وكذا في غسل الثوب الطاهر إجماعـاً : الرابع 

  . ، لأنهّ مستعمل )٦(المنع : لأنهّ لم يرفع به حدثا ، والآخر  )٥( الشافعي منّا ، وهو أحد قولي
ـــث  المســـتعمل في إزالـــة النجاســـات إنّ تغـــير بالنجاســـة نجـــس إجماعـــاً ، وإن لم يتغـــير : الثال

فكذالك على الأقوى ، عدا ماءً الاستنجاء ، سواء كان من الغسلة الاُولى أو الثانيـة ، وسـواء 
وبــــه قــــال أبــــو حنيفــــة ، وبعــــض  )٧(ن المحــــل أو لا ، وهــــو أحــــد قــــولي الشــــيخ أزال النجاســــة عــــ

  . ، لأنهّ ماءً قليل لاقى نجاسة )٨(الشافعية 
  ، وبه قال  )٩(أنهّ نجس في الاُولى ، طاهر في الثانية : والثاني للشيخ 

__________________  
  . ١٢٧مسألة  ١٧٣:  ١ـ الخلاف  ١
،  ١١٢ـ  ١١١:  ١، فـــتح العزيـــز  ١٥:  ١، المهـــذب للشـــيرازي  ٥:  ١جيز ، الـــو  ٢١:  ١ـ مغـــني المحتـــاج  ٢

  . ١٥٧:  ١ا موع 
  . ١١١:  ١، فتح العزيز  ٥:  ١، الوجيز  ١٥:  ١، المهذب للشيرازي  ١٥٦:  ١ـ ا موع  ٣
 :، مــوارد الظمــآن  ١٥٥:  ١، ســنن النسـائي  ٣٦٣/  ١٠٠:  ١، ســنن ابي داود  ٢٤٠:  ١ـ ســنن الـدارمي  ٤
٢٣٥/  ٨٢ .  
، الســراج  ٦:  ١، كفايــة الأخيــار  ١٥:  ١، المهــذب للشــيرازي  ١٥٧:  ١، ا مــوع  ٢٠:  ١ـ مغــني المحتــاج  ٥

  . ٨: الوهاج 
  . ٨: ، السراج الوهاج  ٦:  ١، كفاية الأخيار  ٢٠:  ١ـ مغني المحتاج  ٦
  . ١١:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٧
  . ٦٦:  ١، بدائع الصنائع  ١٥٨:  ١ـ ا موع  ٨
  . ١٣٥مسألة  ١٨٠ـ  ١٧٩:  ١ـ الخلاف  ٩



٣٧ 

وهـو مــع التسـليم غــير  )٣(علـى بـول الأعــرابي  )٢(بإلقـاء الــذنوب  لأمـر النــبي   )١(الشـافعي 
  .دال

  : فروع 
، وقـد سـئل عـن الرجـل يقـع ثوبـه في  ماءً الاستنجاء طـاهر ، لقـول الصـادق : الأول 

وللمشـقة ، ولا فـرق بـين القُبـل والـدبر ، ولـو  )٤(»لا « : الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه؟ 
  . تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعا  

لا يغســل مــا أصــابه مــاءً يغســل بــه إنــاء الولــوغ ، مــن الاُولى أو : قــال في الخــلاف : الثــاني 
  . والحق النجاسة )٦(وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية  )٥(ية الثان

فـــرق المرتضـــى بـــين ورود المـــاء علـــى النجاســـة ، وورودهـــا عليـــه ، فحكـــم بطهـــارة : الثالـــث 
  . ، ويحتمل نجاسة الجميع )٧(الأول دون الثاني 

ــ: الرابــع  و ارتمــس لــو أورد الثــوب الــنجس علــى مــاءً قليــل نجــس المــاء ، ولم يطهرالثــوب ، ول
  . الجنب في ماءً قليل طهر ، وصار الماء مستعملاً 

__________________  
  . ١٥٩:  ١ـ ا موع  ١
  . »ذنب «  ١٢٩:  ١الصحاح . الدلو المملؤ ماء  : ـ الذنوب  ٢
حيح مسـلم  ٣ حيح البخـاري  ٢٨٤/  ٢٣٦:  ١ـ صـ ، الموطـأ  ٣٨٧/  ١٠٣:  ١، سـنن أبي داود  ٦٥:  ١، صـ
،  ١٧٥:  ١، ســـنن النســـائي  ١٨٩:  ١، ســـنن الـــدارمي  ١٤٧/  ٢٧٦:  ١ســـنن الترمـــذي ،  ١١١/  ٦٤:  ١

  . ٢٣٩:  ٢، مسند أحمد  ٥٢٨/  ١٧٦:  ١سنن ابن ماجة 
  . ٢٢٨/  ٨٧:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ١٣٧مسألة  ١٨١:  ١ـ الخلاف  ٥
  . ٣٦:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٦
  . ٣المسألة  ٢١٥: ـ الناصريات  ٧



٣٨ 

لحمــام لا يجــوز اســتعمالها ، لعــدم انفكاكهــا مــن النجاســة إلاّ أن يعلــم غســالة ا: الخــامس 
  . خلوّها منها

لا بـــأس للرجـــل أن يســـتعمل فضـــل وضـــوء المـــرأة وإن خلـــت بـــه ، ويكـــره إذا لم : الســـادس 
لأن  النــبي   )١(تكــن مأمونــة ، وكــذا فضــلة وضــوء الرجــل لمثلــه وللمــرأة ، وهــو قــول أكثــر العلمــاء 

إني قـــد : اغتســـل مـــن جفنـــة فضـــل ماؤهـــا مـــن اغتســـال ميمونـــة مـــن جنابـــة ، فقالـــت  
  . )٢() الماء ليس عليه جنابة : ( اغتسلت منه ، فقال 

لأن  النــــبي   )٣(لا يجــــوز أن يتوضــــأ الرجــــل بفضــــل وضــــوء المــــرأة إذا خلــــت بــــه : وقــــال أحمــــد 
وحكي عنه الكراهـة ، وبـه قـال الحسـن ، . )٤(المرأة   ى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء 

  . )٥(وابن المسيب 
ت  ــ . إني قــد اغتســلت منــه: والنهــي يحتمــل التنزيــه مــع التهمــة أو النســخ ، لأنّ ميمونــة قال

  . وهو يشعر بتقدم النهي عنه
__________________  

م  ١   . ١٩١:  ٢، ا موع  ٨٥:  ٣لقارئ ، عمدة ا ٢٤٧:  ١، المغني  ٥١:  ١، الشرح الكبير  ٢٩:  ١ـ الاُ
ــنن ابـــن ماجــــة  ٣/  ٥٢:  ١ـ ســـنن الــــدارقطني  ٢ ــدارمي  ٣٧٠/  ١٣٢:  ١، سـ ، ســــنن  ١٨٧:  ١، ســـنن الـ

  . ٦٨/  ١٨:  ١، سنن أبي داود  ٣٢:  ١، المصنف لابن أبي شيء بة  ٦٥/  ٩٤:  ١الترمذي 
،  ١٩١:  ٢، ا موع  ٥٠:  ١، الشرح الكبير  ٤: ، مسائل أحمد  ٢٤٧:  ١، المغني  ٣٢:  ١ـ نيل الأوطار  ٣

  . ٤٨:  ١الإنصاف 
، مسند أحمد  ١٧٩:  ١، سنن النسائي  ٣٧٣/  ١٣٢:  ١، سنن ابن ماجة  ٨١/  ٢١:  ١ـ سنن أبي داود  ٤
٦٦:  ٥ .  
  . ١٩١:  ٢، ا موع  ٦٣/  ٩٢:  ١، سنن الترمذي  ٥١:  ١ـ الشرح الكبير  ٥



٣٩ 

  في الاسئار: الفصل الثالث 
ب والخنزيـــر والكـــافر :  ١١مســألة  الاســـئار كلهـــا طـــاهرة إلاّ ســؤر نجـــس العـــين ، وهــو الكلـــ

لهــا مــا : ( ســئل عــن الحيــاض تنو ــا الســباع والــدواب فقــال  علــى الأشــهر ، لأنّ النــبيّ 
  . ولم يفرق بين القليل والكثير )١() ا بقي فهو لنا شراب وطهور حملت في بطو ا ، وم

عن فضـل الشـاة والبقـرة والابـل ، والحمـار والبغـل والـوحش ،  وسأل البقباق الصادق 
ــت إلى » لا بــأس « : فلــم أتــرك شــيئا  إلا  ســألته عنــه فقــال : والهــرة والســباع ، قــال  حــتى انتهي

أو  (: وقولـه تعـالى  )٢(» لا تتوضأ بفضله ، وصبّ ذلك الماء رجس نجس « : الكلب فقال 
 )إنمّــا المشــركون نجــس  (: النجاســة ، وقولــه تعــالى : والرجاســة  )٣( )لحــم خنزيــر فانــه رجــس 

)٤( .  
  وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسية عدا 

__________________  
  . ٤٥:  ١، نيل الأوطار  ١٢/  ٣١:  ١، سنن الدارقطني  ٥١٩/  ١٧٣:  ١ـ سنن ابن ماجة  ١
  . ٤٠/  ١٩:  ١، الاستبصار  ٦٤٦/  ٢٢٥:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ١٤٥: ـ الأنعام  ٣
  . ٢٨: ـ التوبة  ٤



٤٠ 

كـل  مـا يؤكـل « : قـال  ، لأنّ الصادق  )١(ما لا يمكن التحرز عنه ، كالفأرة والحيّة والهرة 
وهو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء والشرب مما لا يؤكـل  )٢(» لحمه فلا بأس بسؤره 

  .لحمه ، والسند ودلالة المفهوم ضعيفان
ب والخنزيـــر : قســـم أبـــو حنيفـــة الاســـئار أربعـــة  : ١٢مســـألة  ضـــرب نجـــس وهـــو ســـؤر الكلـــ

الطير والهر ، وضرب مشـكوك والسباع كلها ، وضرب مكروه ، وهو حشرات الأرض وجوارح 
، لأنّ  )٣(فيه ، وهو سؤر الحمار والبغل ، وضرب طاهر غير مكروه ، وهو كلّ مأكول اللحـم 

: ( ســئل عــن الميــاه تكــون بــأرض الفــلاة ومــا ينو ــا مــن الســباع والــدواب ، فقــال  النـبي  
ة فيــه لـــدخول الكلــب والخنزيـــر في الســـباع ولا حجـــ )٤() إذا كــان المـــاء قلّتــين لم ينجســـه شــيء 

  . والدواب
ســـؤر الحيـــوان كلـــه طـــاهر إلا  الكلـــب والخنزيـــر ومـــا تولـــد منهمـــا أو مـــن : وقـــال الشـــافعي 

لأن  النــبي   )٦(ولم يحكــم بنجاســة المشــرك  )٥(أحــدهما ، وبــه قــال عمــرو بــن العــاص ، وأبــو هريــرة 
  . )٨(كة مشر  )٧(توضأ من مزادة  

__________________  
  . ١٠:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ٥/  ٩:  ٣، الكافي  ٦٤/  ٢٥:  ١، الاستبصار  ٨٣٢/  ٢٨٤:  ١، التهذيب  ١٨/  ١٠:  ١ـ الفقيه  ٢
  . ١٧٣:  ١، ا موع  ٢٤ـ  ٢٣:  ١، الهداية للمرغيناني  ٢٩ـ  ٢٨:  ١ـ اللباب  ٣
،  ١٨٧ـ  ١٨٦:  ١، ســنن الــدارمي  ٥١٧/  ١٧٢:  ١ن ابــن ماجــة ، ســن ٦٧/  ٩٧:  ١ـ ســنن الترمــذي  ٤

  . ١٣٢:  ١، مستدرك الحاكم  ١/  ١٤:  ١سنن الدارقطني 
:  ١، الـوجيز  ١٦١ـ  ١٦٠:  ١، فـتح العزيـز  ٢٣:  ١، الهدايـة للمرغينـاني  ٥:  ١، الامُ  ١٣٤:  ١ـ المحلـى  ٥
   .٢٨:  ١، بداية ا تهد  ١٧٣ـ  ١٧٢:  ١، ا موع  ٦
م  ٦   . حيث حكم بجواز الوضوء من فضل ماء  النصراني ٨:  ١ـ الاُ
:  ٣الراوية ، سميت بذلك لأنهّ يزاد فيها جلد آخر من غيرها ولهذا ا ـا اكـبر مـن القربـة مجمـع البحـرين : ـ المزادة  ٧
  . »زيد «  ٥٩
  . ٤٦:  ١ـ سبل السلام  ٨



٤١ 

  . ولا حجة فيه لأنّ المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشر ا لها برطوبة
وأمــا  )١(كــلّ حيــوان يؤكــل لحمــه فســؤره طــاهر ، وكــذا حشــرات الأرض والهــر : وقــال أحمــد 

النجاســـة في ســـؤر البغـــل : النجاســـة والطهـــارة ، وأصـــح الـــروايتين عنـــه : الســـباع ففيـــه روايتـــان 
  . )٢(نهّ مشكوك فيه أ: والحمار ، والثانية 

  . )٤( )انما المشركون نجس  (: لقوله تعالى  )٣(وحكم بنجاسة أواني المشركين 
سـؤر الحيـوان كلـه طـاهر ، حـتى الكلـب والخنزيـر ، وإن : وقال مالـك ، والأوزاعـي ، وداود 

  . )٥(ولغا في الطعام لم يحرم أكله 
يتوضـأ ويتـيمم : ثـوري ، وابـن مسـلمة وقـال ال. يتوضـأ بـه ، إذا لم يجـد غـيره: وقال الزهـري 

)٦( .  
فكلـــوا ممـــا  (: لقولـــه تعـــالى  )٧(وغســـل الانـــاء الـــذي ولـــغ فيـــه الكلـــب تعبـــد : قـــال مالـــك 

 )٩() ولنـــا مـــا غـــبر : (  ولم يـــأمر بغســـل مـــا أصـــابه فمـــه ، ولقولـــه  )٨( )أمســـكن علـــيكم 
أكـــل مـــا مسّـــه بفمـــه ، ولا تـــرك والســـؤال وقـــع عمـــا يـــدخلان فيـــه ، وإباحـــة الاكـــل لا يســـتلزم 

  الغُسل ، ونمنع من دخول الكلب والخنزير 
__________________  

  . ٧٣:  ١ـ المغني  ١
  . ٧١:  ١ـ المغني  ٢
  . ٧:  ١، المحرر في الفقه  ٧١:  ١ـ المغني  ٣
  . ٢٨: ـ التوبة  ٤
  . ١٠:  ١ة ، رحمة الامة في اختلاف الائم ٢٨:  ١، بداية ا تهد  ٧٠:  ١ـ المغني  ٥
  . ٤٥:  ١٣، تفسير القرطبي  ٧٠:  ١ـ المغني  ٦
  . ٢٦١و  ١٦١:  ١، فتح العزيز  ١٠٥:  ١، الميزان  ٣٤:  ١، الشرح الصغير  ٤٨:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ٧
  . ٤: ـ المائدة  ٨
  . ٥١٩/  ١٧٣:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٩



٤٢ 

  .في السؤال ، لو خرج بنص آخر ، أو كان الماء كثيراً 

  : ع فرو 
واسـتثناه المرتضـى ، والشـيخ  )١(يكره سؤر الجلال وليس بـنجس ، لحـديث البقبـاق : الأول 

ــــة أفواههــــا عــــن غــــذاء نجــــس ، وهــــو ممنــــوع  )٢(في المبســــوط مــــن المبــــاح  ، لعــــدم انفكــــاك رطوب
  . ومنقوض بسؤر شارب الخمر

ؤر آكــل الجيــف مــن الطيــور ، إذا خــلا موضــع الملاقــاة مــن النج: الثــاني  اســة لقــول يكــره ســ
كل  شـيء مـن الطيـور « : ـ في مسائل عمار عما يشرب منه صقرا  أو عقاب ـ  الصادق 

واســــتثناه في  )٤(وبــــه قــــال المرتضــــى  )٣(» يتوضـــأ بمــــا يشــــرب منــــه ، إلاّ أن تــــرى في منقـــاره دمــــا 
  . )٥(النهاية ، والمبسوط من المباح 

ولــو كــان في منقــاره أثــر دم كــان نجســاً ، وكــذا جميــع الحيوانــات إذا كــان في أفواههــا نجاســة 
  . )٦(والماء قليل ، وبه قال الشافعي 

ث  ت عــن  )٧(لــو أكلــت الهــرة فــأرة ، ثم شــربت مــن المــاء : الثالــ لم يــنجس المــاء ، ســواء غابــ
:  في كتاب علي « :   ، لرواية زرارة عن الصادق )٨(العين أو لا ، قاله في المبسوط 

  أن الهر سبع ، ولا بأس 
__________________  

  . ٤١/  ١٩:  ١، الاستبصار  ٦٤٦/  ٢٢٥:  ١ـ التهذيب  ١
  . ١٠:  ١، المبسوط للطوسي  ٢٤: ـ حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر  ٢
  . ٥/  ٩:  ١ـ الكافي  ٣
  . ٩المسألة  ٢١٦: ـ الناصريات  ٤
  . ١٠:  ١، المبسوط للطوسي  ٩ـ النهاية  ٥
م  ٦   . ٦:  ١ـ الاُ
  . الاناء) : م ( ـ كذا في المصدر ، وفي نسخة  ٧
  . ١٠:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٨



٤٣ 

ؤره ، وإني لاســتحي مــن االله أن أدع طعامــاً لأنّ الهــر أكــل منــه  وهــو عــام ، وهــو أحــد  )١(» بســ
يريــد عــدم تمكــن  )٢() إّ ــا مــن الطــوافين علــيكم والطوافــات : (  لشــافعي ، لقولــه أقــوال ا

  . الاحتراز منها
  . أنهّ نجس لاصالة بقاء النجاسة في فمها: وثانيها 
  . )٣(الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير : وثالثها 
توضــأ  ، وروت عائشــة أنّ النــبيّ  )٤(ســؤر الهــر لــيس بمكــروه ، لحــديث زرارة : الرابــع 
  . )٥(بفضلها 

  . ، وهو ممنوع )٦(إنهّ مكروه لأن  لبنها نجس : وقال أبو حنيفة 
قــال في  ، لأنّ الصــادق  )٧(يكــره ســؤر الحــائض المتهمــة ، قالــه في النهايــة : الخــامس 

وأطلــــق في المبســـــوط ، والمرتضـــــى في  )٨(» ونـــــة يتوضــــأ منـــــه إذا كانــــت مأم« : ســــؤر الحـــــائض 
  . )٩(المصباح 

الأقوى طهارة المسوخ ، ولعا ا ، كالدب والقـرد ، والثعلـب والأرنـب ، لحـديث : السادس 
  . )١١(المسوخ نجسة : ، والأصل ، وقال الشيخ  )١٠(البقباق 

__________________  
  . ٦٥٥/  ٢٢٧:  ١، التهذيب  ٤/  ٩:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٢٢/  ٧٠:  ١، سنن الدارقطني  ٥٥:  ١، سنن النسائي  ٧٥/  ٢٠:  ١ـ سنن ابي داود  ٢
  . ٢٧٠:  ١، فتح العزيز  ٩:  ١ـ الوجيز  ٣
  . ٤/  ٩:  ٣، الكافي  ٦٥٥/  ٢٢٧:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ١٨ـ  ١٧/  ٦٩: ، سنن الدارقطني  ٧٦/  ٢٠، سنن ابي داود  ٣٦٨/  ١٣١:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٥
   ٩٦:  ١، الهداية  ١٧٣:  ١، ا موع  ٢٩:  ١ـ اللباب  ٦
  . ٤: ـ النهاية  ٧
  . ٣١/  ١٧:  ١، الاستبصار  ٦٣٣/  ٢٢٢:  ١ـ التهذيب  ٨
  . ١٠:  ١، المبسوط للطوسي  ٢٥: مخطوط عنه في المعتبر : ـ المصباح  ٩
  . ٤١/  ١٩:  ١، الاستبصار  ٤٦٤/  ٢٢٥:  ١ـ التهذيب  ١٠
  . ١٦٦ـ  ١٦٥:  ٢ـ المبسوط للطوسي  ١١



٤٤ 

  . يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة: السابع 
الأفضـل تـرك مـا خرجـت منـه الفـأرة والحيـة ، ولا يجـوز اســتعمال : قـال في النهايـة : الثـامن 

ث الطــب ، لقــول الكــاظ )١(مــا وقــع فيــه الــوزغ ، وإن خــرج حيــاًَ◌  م ، والوجــه الكراهــة مــن حيــ
ة ، والحيــة ، والــوزغ يقــع في المــاء فــلا يمــوت أيتوضــأ منــه  ـ وقــد ســأله أخــوه عــن العضــاء 

  .)٢(» لا بأس « : للصلاة؟ ـ 
لا تجـوز الطهــارة بالمــاء المغصـوب مــع العلــم بالغصـبية ، وكــذا التــيمم بــالتراب :  ١٣مســألة 

، وهــو قبــيح عقــلا ، ولا فــرق في المغصــوب بالإجمــاع ، لأنــّه تصــرف في ملــك الغــير بغــير إذنــه 
  . ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث ، لأنّ المقتضي للقبح ـ وهو التصرف ـ موجود فيهما

   : فروع
لو توضأ المحدث ، أو اغتسل الجنب ، أو الحـائض ، أو المستحاضـة أو النفسـاء ، : الأول 

نّ التعبد بالمنهي عنه قبيح ، فيبقى عالماً بالغصب لم يرتفع حدثه ، لأ )٣(أو من مسّ ميتا ، به 
  . في العهدة
لــو أزال النجاســة عــن بدنــه ، أو ثوبــه ، أجــزأ وإن فعــل محرمــاً ، ولا يحتمــل بطــلان : الثــاني 

  . الصلاة مع بقاء الرطوبة ، لأنهّ كالإتلاف
ث  لــو اشــتبه المغصــوب بغــيره وجــب اجتنا مــا معــاً ، فــإن توضــأ بكــل واحــد منهمــا : الثالــ

  . ب البطلان ، للنهي المضاد لإرادة الشارع ، ويحتمل الصحة ، لأنهّ توضأ بماء مملوكفالأقر 
__________________  

  . ٦: ـ النهاية  ١
  . ٨٤: ، قرب الاسناد  ١/  ٢٣:  ١، الاستبصار  ١٣٢٦/  ٤١٩:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ـ اي بالماء المغصوب ٣



٤٥ 

  . الوصفجاهل الحكم غير معذور ، بخلاف جاهل : الرابع 
  . لو سبق العلم بالغصب كان كالعالم: الخامس 



٤٦ 



٤٧ 

  في النجاسات: الباب الثاني 
  :وفيه فصلان 



٤٨ 



٤٩ 

  في أصنافها: الفصل الأول 
البول والغائط ـ من كل  حيوان ذي نفس سائلة غـير مـأكول اللحـم ـ نجسـان  : ١٤مسألة 

بغســل البــول والغــائط عــن المحــل  بإجمــاع العلمــاء كافــة ، وللنصــوص الــواردة عــن الائمــة 
  . )١(الذي أصاباه ، وهي أكثر من أن تحصى 

 )٣(لروايـة أبي بصـير  )٢(وقول الشيخ في المبسوط ـ بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه مـن الطيـور 
  . ـ ضعيف ، لأنّ أحدا لم يعمل  ا

 )٥(، لأنّ أم أيمن شربته فلـم ينكـره ـ  )٤(طاهر  ـ إن  بول رسول االله : وقول الشافعي 
  . شهادة على النفي
  ـ إنّ أبوال جميع البهائم ، والسباع ، وأرواثها : وقول النخعي 

__________________  
  . ١٧٣:  ١، الاستبصار  ٢٤٩:  ١، التهذيب  ٥٥:  ٣ـ انُظر الكافي  ١
  . ٣٩:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
  . ٩/  ٥٨:  ٣، الكافي  ٧٧٩/  ٢٦٦:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٧:  ١، الوجيز  ١٧٩ـ  ١٧٨:  ١ـ فتح العزيز  ٤
  . ٦٣:  ٤ـ مستدرك الحاكم  ٥



٥٠ 

  .ـ خارق للاجماع )١(طاهرة 
بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمـع ـ وبـه قـال مالـك ، وأحمـد  : ١٥مسألة 

ــأس ببولــه : (   لقولــه )٢(، وزفــر ، والزهــري ـ  ــلا ب  )٤(وأمــر العــرنيين  )٣() مــا اكــل لحمــه ف
،  )٥(بشرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها ، وطاف على راحلته وهي لا تنفك عن الـتلطخ بـالبول 

  . )٦(» كل  ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله « :  وقول الصادق 
، وأتي  )٨() تنزهـوا عـن البـول : (  ، لقولـه  )٧(إّ ـا نجسـة : وقال أبو حنيفة والشـافعي 

  . )٩() رجس : ( بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة وقال 
ولا دلالــة في الحــديث ، لارادة بــول مــا لا يؤكــل لحمــه ، جمعــا بــين الادلــة ، وكــذا الروثــة ، 

  . ا تنب عنه ، وهو كذلك هنا: على أن الرجس 
__________________  

  . ٥٤٩ـ  ٥٤٨:  ٢ـ ا موع  ١
:  ١، المحلــى  ٨٠:  ١، بدايــة ا تهــد  ٦٠:  ١، نيــل الأوطــار  ١٧٨:  ١، فــتح العزيــز  ٥٤٩:  ٢ـ ا مــوع  ٢

  . ٧٦٨:  ١، المغني  ١٦٩
  . ٤/  ١٢٨:  ١ـ سنن الدارقطني  ٣
، معجــم قبائــل  ٤٣٥/  ٨الانســاب للســمعاني « . حــي مــن قضــاعة وقبيلــة مــن بجيلــة مــن القحطانيــة: ـ عرينــة  ٤

  . » ١٥٦: ، الإيناس بعلم الانساب  ٣٧: ، مختلف القبائل ومؤتلفها  ٧٧٦:  ٢العرب 
  . ١٩٨:  ٣، مسند أحمد  ٧٢/  ١٠٦:  ١، سنن الترمذي  ١٦٧١/  ١٢٩٦:  ٣ـ صحيح مسلم  ٥
  . ٧١١/  ٢٤٧:  ١، التهذيب  ٦٢٤/  ١٧٩:  ١ـ الاستبصار  ٦
، بـــدائع  ١٦٨:  ١، المحلـــى  ٥٤:  ١، المبســـوط للسرخســـي  ٥٤٩:  ٢، ا مـــوع  ٨٠:  ١ـ بدايـــة ا تهـــد  ٧

  . ٦١:  ١الصنائع 
  . ٢٢٣٦/  ٣٤٥:  ٩، كنز العمال  ٢/  ١٢٧:  ١ـ سنن الدارقطني  ٨
  . ٣١٤/  ١١٤:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٩



٥١ 

  .)١(بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وروثه نجس : وقال محمد بن الحسن 

  : فروع 
رجيع ما لا نفس له سـائلة ـ كالـذباب والخنـافس ـ طـاهر ، لأنّ دمـه طـاهر ، وكـذا : الأول 

  . )٢(ميتته ، وروث السمك ، وللشافعي في الجميع قولان 
رجيع الجلال من كلّ الحيوان ، وموطوء الانسان ، نجس ، لأنهّ حينئذ غير مأكول : الثاني 

  . ، ولا خلاف فيه
ذرق الدجاج مختلف فيـه عنـدنا ، فجماعـة حكمـوا بطهارتـه إلاّ أن يكـون جـلالا : الثالث 

  . ، وهو الأقوى عملاً بالأصل ، وبعموم طهارة رجيع ما يؤكل لحمه )٣(
، ولــيس  )٥(وهــو قــول أبي حنيفــة أيضــاً ، وأضــاف إليــه الــبط  )٤(وآخــرون حكمــوا بنجاســته 

  . بشيء
وكذا ما يخرج مـن الـدود . لحب وخرج غير مستحيل كان طاهرا  لو تناولت البهيمة ا: الرابع 

   )٦(والشافعي أوجب غسله مطلقاً◌  . والحصا ، ولا يجب غسله ، إلاّ أن يستصحب نجاسة
ـــت ، فقـــد اســـتحال عـــذرة ، علـــى .  ولـــو خـــرج غـــير صـــلب ، وصـــار بحيـــث لـــو زرع لم ينب

  . إشكال
__________________  

  . ٥٤٩:  ٢ا موع  ، ٦١:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ١
  . ٥٥٠:  ٢، ا موع  ٥:  ١، الامُ  ١٨٤:  ١ـ فتح العزيز  ٢
، وابــو الصــلاح  ١٢المســألة  ٢١٦: ، والســيد المرتضــى في الناصــريات  ٤١:  ١الصــدوق في الفقيــة : ـ مــنهم  ٣

  . ١١٤: ، والمحقق في المعتبر  ٥٢:  ١، وابن البراج في المهذب  ١٣١: الحلبي في الكافي 
، وابـن حمـزة في  ١٧١: والجمـل والعقـود . ٥١: ، والشـيخ الطوسـي في النهايـة  ١٠: المفيـد في المقنعـة : ـ مـنهم  ٤

  . ٧٨ـ  ٧٧: الوسيلة 
  . ٦٢:  ١، بدائع الصنائع  ٥٢:  ١، اللباب  ٥٥٠:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٥٧٣:  ٢ـ ا موع  ٦



٥٢ 

ا لـو سـقي الـزرع أو الشـجر مـاء  ما يستحيل في العذرة من الديـدان طـاهر ، وكـذ: الخامس 
  . نجساً ، كان الزرع النامي والغصن الحادث طاهرين

الأقـــرب كراهـــة أبـــوال الخيـــل والبغـــال والحمـــير ، وأرواثهـــا ، علـــى الاشـــهر عمـــلاً : الســـادس 
» لا تغسل ثوبك من بول كل  شيء يؤكـل لحمـه « :  بالأصل ، لقول الباقر والصادق 

)١( .  
أمــر محمــد بــن مســلم  ، لأنّ الصــادق  )٢(قــول آخــر بوجــوب الاحــتراز عنهــا  وللشــيخ

  . ، ولا دلالة فيه ، لارادة التنظيف )٣(بغسلها 
ب الشــيخان إزالــة عــرق : الســابع  عــرق كــلّ حيــوان طــاهر طــاهر ، عمــلاً بالأصــل ، وأوجــ

لا تأكـل لحـوم الابـل الجلالـة « :  ، لقـول الصـادق  )٤(الإبل الجلالة ، والجنب مـن الحـرام 
  . ويحمل على الاستحباب )٥(» ، وإن أصابك من عرقها فاغسله 

ذرق الحمام والعصافير عندنا طاهر ، لأّ ا مأكولة اللحم ، وبه قال أبـو حنيفـة ، : الثامن 
  . )٦(وأحمد ، لاجماع الناس على تركه في المساجد 

  . ، ونمنع العلية )٧(ام استحال في الجوف إنهّ نجس ، لأنهّ طع: وقال الشافعي 
  بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس ، باجماع العلماء ، : التاسع 

__________________  
  . ٧١٠/  ٢٤٦:  ١، التهذيب  ١/  ٥٧:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٥١: ـ النهاية  ٢
  . ٦٢٠/  ١٧٨:  ١، الاستبصار  ٧٧١/  ٢٦٤:  ١، التهذيب  ٢/  ٥٧:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ١٠: ، المقنعة  ٣٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤
  . ٧٦٨/  ٢٦٤ـ  ٢٦٣:  ١التهذيب » لا تأكلوا لحوم الجلالات « وفيه  ١/  ٢٥٠:  ٦ـ الكافي  ٥
  . ١٦٩:  ١، المحلى  ٥٦:  ١، المبسوط للسرخسي  ٥٤٩:  ٢ـ ا موع  ٦
  . ٥٦:  ١، المبسوط للسرخسي  ٥٥٠:  ٢ـ ا موع  ٧



٥٣ 

  . )١() ينضح من بول الغلام : ( قال  لأن  النبي  
  .)٢(إنهّ طاهر ، والرش استحباب : وقال داود 

المــني مــن كــل  حيــوان ذي نفــس ســائلة ـ آدميــا  كــان أو غــيره ـ نجــس عنــد :  ١٦مســألة 
ـــك ، وأحمـــد في إحـــدى الـــروايتين  ، لأنّ النـــبيّ  )٣(علمائنـــا أجمـــع ، وبـــه قـــال أبـــو حنيفـــة ، ومال

« :  وقــال الصــادق  )٤() إنمّــا يغســل الثــوب مــن المــني ، والــدم ، والبــول : ( قــال  
  . )٥(» إنّ عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي عليك مكانه فاغسله كله 

لأن  عائشــــة ،  )٧(، وفي الجديـــد أن مــــني الآدمــــي طــــاهر  )٦(وهـــو قــــول الشــــافعي في القــــديم 
  . )٨(وهو يصلّي فيه  كنت أفرك المني من ثوب رسول االله : قالت 

  . ويبطل بتوهم ما ليس بمني منيا
  النجاسة ، لأنّ طهارة مني : وله في مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه 

__________________  
  . ٣و  ٢/  ١٢٩:  ١، سنن الدارقطني  ٥٢٥/  ١٧٥:  ١، سنن ابن ماجة  ٩٧:  ١ـ مسند أحمد  ١
  . ١٠٠:  ١، المحلى  ٥٨:  ١ـ نيل الأوطار  ٢
،  ١٢٦:  ١، المحلـى  ١٩٠ـ  ١٨٩:  ١، فـتح العزيـز  ٦٦ـ  ٦٥:  ١، نيـل الأوطـار  ٨٢:  ١ـ بدايـة ا تهـد  ٣

، الهدايــة  ٧٧٢ـ  ٧٧١:  ١، المغـني  ٨١:  ١، المبسـوط للسرخسـي  ٥٢:  ١، سـبل السـلام  ٥٥٤:  ٢ا مـوع 
  . ٣٥:  ١للمرغيناني 

  . ١٤:  ١، سنن البيهقي  ١٦١١/  ١٨٥:  ٣، مسند أبي يعلى  ١/  ١٢٧:  ١ـ سنن الدارقطني  ٤
  . ١/  ٥٣:  ٣، الكافي  ٧٢٥/  ٢٥١:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ١٨٩:  ١ـ فتح العزيز  ٦
، الوجيز  ٦٦:  ١، نيل الأوطار  ٨٢:  ١، بداية ا تهد  ٥٥٣:  ٢، ا موع  ١٩٠/  ١٨٨:  ١ـ فتح العزيز  ٧
:  ١، المحلـى  ٤٣١: ، الاشـباه والنظـائر للسـيوطي  ٥٥و  ١٨:  ١، الامُ  ٨١:  ١، المبسوط للسرخسي  ٧:  ١

  . ٣٥:  ١، شرح الأزهار  ١٧٣:  ١، الهداية  ١٢٦
  . ٤١٦:  ٢ـ سنن البيهقي  ٨



٥٤ 

اراً بـالعرق ، ونجاسـة غـير المـأكول خاصـة الآدمي للكرامة ، والطهارة إلاّ الكلب والخنزير ، اعتب
  .)١(، اعتباراً باللبن 

المـذي والـوذي طـاهران عـن شـهوة كانـا أو غيرهـا عنـد علمائنـا أجمـع ـ إلا  ابـن  : ١٧مسـألة 
ـ  )٣(، وهــو إحــدى الــروايتين عــن أحمــد  )٢(الجنيــد ، فانــه نجــس المــذي الجــاري عقيــب شــهوة 

إن  عليـا  « :  ، وقول الصـادق  )٤(نزلة البصاق هو عندي بم: للأصل ، ولقول ابن عباس 
  . )٥(» ليس بشيء : عن المذي فقال  أمر المقداد أن يسأل رسول االله  

يء مــن مــذي أو وذي فــلا تغســله ، ولا « :  وقــول الصــادق  إنّ ســال مــن ذكــرك شــ
  . )٦(» تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنمّا ذلك بمنزلة النخامة 

ليس في المـذي مـن الشـهوة ، ولا مـن الانعـاظ ، ولا مـن القبلـة ، « :  وقول الصادق 
  . )٧(»  يغسل منه الثوب ولا الجسد ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا

  ، لأنّ النبي  )٨(أ ما نجسان : وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية 
__________________  

  . ٣٥:  ١، شرح الأزهار  ١٩١:  ١، فتح العزيز  ٧:  ١، الوجيز  ٥٥٥:  ٢ـ ا موع  ١
  . ١١٥: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٢
  . ٣٣٦:  ١، الشرح الكبير  ٣٣٠:  ١، الإنصاف  ٦:  ١، المحرر في الفقه  ٧٦٧:  ١ـ المغني  ٣
  . ٧٦٧:  ١ـ المغني  ٤
  . ٢٩٢/  ٩١:  ١، الاستبصار  ٣٩/  ١٧:  ١ـ التهذيب  ٥
باب  ٢٩٥: ، علل الشرائع  ٣٠٥/  ٩٤:  ١، الاستبصار  ٥٢/  ٢١:  ١، التهذيب  ١/  ٣٩:  ٣ـ الكافي  ٦

٢٣١ .  
  . ٣٠٠/  ٩٣:  ١، الاستبصار  ٤٧/  ١٩:  ١ـ التهذيب  ٧
،  ٦٠:  ١، بـــدائع الصـــنائع  ٣٣٤و  ٣٣٠:  ١، الإنصــاف  ٣٣٦:  ١، الشــرح الكبـــير  ٧٦٧:  ١ـ المغـــني  ٨

  . ٧٩:  ١مغني المحتاج  ٢٢: ، السراج الوهاج  ٣٩: القوانين الفقهية 



٥٥ 

  .ويحمل على الاستحباب ، )١(أمر بغسل الذكر منه  

  : فروع 
  . رطوبة فرج المرأة والدبر طاهرتان بالأصل: الأول 

  . اعتباراً بالمذي ، وقد بيّنا بطلانه )٢(وقال أبو حنيفة بالنجاسة ، وللشافعي قولان 
  . مني ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته: الثاني 

صـــل ، ونقـــل الشـــيخ عـــن بعـــض علمائنـــا القـــيء طـــاهر علـــى الاشـــهر عمـــلا  بالأ: الثالـــث 
  . ونمنع صلاحيته للعلية. )٤(وبه قال الشافعي ، لأنهّ غذاء متغير إلى الفساد  )٣(النجاسة 

  . ولو لم يتغير فهو طاهر إجماعاً ، ولو تغير غائطاً فهو نجس إجماعاً 
ة الصــفراء كــل  مــا يخــرج مــن المعــدة أو ينــزل مــن الــرأس مــن الرطوبــات كــالبلغم والمــر : الرابــع 

  . طاهر بالأصل
البلغم طاهر ، والمرة نجسة ، وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة ، لأنّ المعدة : وقال الشافعي 

  . )٦(البلغم نجس لتغيره : ، وهو ممنوع ، وقال المزني  )٥(نجسة ، فما يخرج منها نجس 
__________________  

، مسـند أبي عوانـة  ٧٦:  ١، صحيح البخاري  ٣٠٣/  ٢٤٧:  ١، صحيح مسلم  ١١١:  ١ـ سنن النسائي  ١
  . ٢٧٣ـ  ٢٧٢:  ١
  . ٦٤:  ١الدر المنتقى . ٢٣: ، السراج الوهاج  ٨١:  ١، مغني المحتاج  ٥٧٠:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٣٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٣
  . ٧٩:  ١، مغني المحتاج  ٢٢: ، السراج الوهاج  ٥٥١:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ٥٥٢ـ  ٥٥١:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٥٥١:  ٢ـ ا موع  ٦



٥٦ 

  . أنفحة السخلة المذبوحة طاهرة ، وكذا إنّ ماتت: الخامس 
  .)١(إّ ا مع الموت ، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة : وقال الشافعي 

الــدم مــن ذي الـنفس الســائلة نجـس ، وإن كــان مــأكولا بـلا خــلاف ، لقولــه :  ١٨مسـألة 
في المصــلي  وقــول الصــادق  )٢() إنمّــا يغســل الثــوب مــن البــول ، والمــني ، والــدم : (  

  . )٣(» يغسل آثار الدم « : يرعف 
سـواء تفـاحش أو لا ،  أما ما لا نفس له سائلة كـالبق ، والبراغيـث والسـمك فانـه طـاهر ،

، وقـد سـئل مـا  ـ للأصـل ، ولقـول الصـادق  )٤(ذهـب إليـه علماؤنـا ـ وبـه قـال أبـو حنيفـة 
ث؟  وإن كثــر « : إنـّـه يكثــر ويتفــاحش ، قــال : قلـت » لــيس بــه بــأس « : تقـول في دم البراغيــ

ا لم يـــذك يكـــون في الثـــوب كـــان لا يـــرى بأســـا بـــدم مـــ  إن  عليـــا  « : ، وقـــال البـــاقر  )٥(» 
  . يعني دم السمك ، وللمشقة )٦(» يصلّي فيه الرجل 

، وهــو محمــول علــى المســفوح ،  )٧(الجميــع نجــس ، لعمــوم الأمــر بالغســل : وقــال الشــافعي 
  . جمعا  بين الادلة

__________________  
  . ١٨٧:  ١، فتح العزيز  ٥٧٠:  ٢ـ ا موع  ١
، كنـــز  ١٤:  ١، ســـنن البيهقـــي  ١٦١١/  ١٨٥:  ٣، مســـند أبي يعلـــى  ١ / ١٢٧:  ١ـ ســـنن الـــدارقطني  ٢

  . ٢٦٣٨٦/  ٣٤٩:  ٩العمال 
  . ٢٦٩/  ٨٥:  ١، الاستبصار  ٣٠/  ١٥:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ١٠٥:  ١، المحلى  ٥٥٧:  ٢، ا موع  ١٨٣:  ١ـ شرح فتح القدير  ٤
  . ٦١١/  ١٧٦:  ١، الاستبصار  ٧٤٠/  ٢٥٥:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٧٥٥/  ٢٦٠:  ١، التهذيب  ٤/  ٥٩:  ٣ـ الكافي  ٦
  . ١٠٥:  ١، المحلى  ٥٥٧:  ٢ـ ا موع  ٧



٥٧ 

  : فروع 
، لأنّ أبـا ظبيـة  )١(الطهـارة : أحدهما : وجهان  للشافعي في دم رسول االله : الأول 

لا : ( قـال لـه  وسلم وآله عليه االله صلى، ونمنع عدم الانكار لأنـّه  )٢(الحجام شربه ولم ينكر 
  . )٣() تعد ، الدم كله حرام 

 )٥(لأنّ ام أيمـن شـربته ، ولم ينكـر  )٤(الطهـارة : أحـدهما : عنده وجهـان  وكذا في بوله 
  . )٦(وهو ممنوع ، وكذا العذرة 

، وفيــه نظــر ، إنّ  )٧(وكــذا الصــديد : القــيح طــاهر ، لأنــّه لــيس دمــاً ، قــال الشــيخ : الثــاني 
  . جعلناه عبارة عن ماءً الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إنّ خلا

  . العلقة نجسة ـ وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه ـ لأّ ا دم: الثالث 
  . )٨(إّ ا طاهرة كالمني ، والمضغة أيضاً : وقال الشافعي في أحد الوجهين 

  . ميتوالوجه نجاستها إن  انفصلت من حي أو 
__________________  

  . ٧:  ١، الوجيز  ١٧٩:  ١ـ فتح العزيز  ١
  . ١٧٩:  ١ـ فتح العزيز  ٢
  . ١٧٩:  ١ـ التلخيص الحبير  ٣
  . ٧:  ١، الوجيز  ١٧٩ـ  ١٧٨:  ١ـ فتح العزيز  ٤
  . ٦٤ـ  ٦٣:  ٤ـ مستدرك الحاكم  ٥
  . ٧:  ١، الوجيز  ١٧٩ـ  ١٧٨:  ١ـ فتح العزيز  ٦
  . ٣٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٧
  . ٤٣١: ، الاشباه والنظائر للسيوطي  ١٨٩ـ  ١٨٨:  ١، فتح العزيز  ٥٥٩:  ٢ـ ا موع  ٨



٥٨ 

: ـ للأصل ، والحاجة ، وله وجـه  )١(لبن الآدمي طاهر ـ وهو أحد وجهي الشافعي : الرابع 
لا فـــرق بـــين لـــبن الـــذكر ، والكـــبرى ممنوعـــة ، و  )٢(أنــّـه نجـــس لأنــّـه مـــن المســـتحيلات في البـــاطن 

  . والانثى
  . ضعيفة )٤(، والرواية  )٣(ونجس بعض علمائنا لبن الانُثى ، لأنهّ يخرج من مثانة أمها 

  . أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعاً ، وكذا لبن النجس نجس إجماعا
  . )٥(وللشافعي وجهان . ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق

  . )٦(أكول طاهر إجماعاً ، وبيض غيره كذلك ، وللشافعي وجهان بيض الم: الخامس 
  . )٧(بزرالقز ، ودوده ، طاهران عملاً بالأصل ، وللشافعي في البزر وجهان : السادس 
ب بــه   المســك طــاهر إجماعــاً ، لأنّ رســول االله : الســابع  ، وكــذا فأرتــه  )٨(كــان يتطيــ

  ن حية أو ميتة ، وللشافعي عندنا ، سواء أخذت م
__________________  

  . ١٨٦:  ١، فتح العزيز  ٨٠:  ١، مغني المحتاج  ٧:  ١، الوجيز  ٥٦٩:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٥٦٩:  ٢، ا موع  ١٨٦:  ١ـ فتح العزيز  ٢
  . ١٥٧/  ٤٠:  ١والفقيه  ٥: ـ هو الصدوق في المقنع  ٣
،  ٧١٨/  ٢٥٠:  ١، التهــذيب  ٢٢٥بــاب  ٢٩٤: ، علــل الشــرائع  ٥: ، المقنــع  ١٥٧/  ٤٠:  ١ـ الفقيــه  ٤

  . ٦٠١/  ١٧٣:  ١الاستبصار 
  . ١٨٧ـ  ١٨٦:  ١، فتح العزيز  ٥٦٩:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٥٥٥:  ٢، ا موع  ١٩٤:  ١، فتح العزيز  ٧:  ١ـ الوجيز  ٦
  . ٧:  ١، الوجيز  ٥٥٥:  ٢، ا موع  ١٩١:  ١ـ فتح العزيز  ٧
حيح مسـلم  ٣٣: ، مكـارم الاخـلاق  ٢/  ٥١٤:  ٦ـ الكـافي  ٨ :  ٥، سـنن النسـائي  ١١٩٢/  ٨٤٩:  ٢، صـ

  . ٩١٧/  ٢٥٩:  ٣، سنن الترمذي  ١٣٨



٥٩ 

  .)١(فيهما وجهان 
الميت إن كان آدمياً نجس عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ، والشـافعي في :  ١٩مسألة 

. )٢(أنــّه طــاهر إكرامــا لــه : أضــعف القــولين كغــيره مــن الحيوانــات ، وللأمــر بالغســل ، والآخــر 
  . وليس بمقتض

وإن كــان غــيره فــإن كــان ذا نفــس ســائلة ـ أي دم يخــرج بقــوة ـ فهــو نجــس إجماعــاً ، لأنّ 
  . ستلزم الاجتنابالتحريم ي

وإن لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا أنهّ طاهر ، ولا ينجس ما يقع فيه من الماء وغيره ، وبه 
، لأنّ نجاسـة الميتـة مـن نتنهـا  )٣(قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين 

دم لهـا ، وهـي علـى  وخبثها ، وإنمّا يحصل ذلك بانحصار الدم واحتباسه في العـروق ، وهـذه لا
  . هيئة واحدة في مو ا وحيا ا ، والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات

أيمـا طعـام أو شـراب مـات فيـه دابـة لـيس لهـا نفـس سـائلة فهـو الحـلال : ( قـال  ولأنهّ 
،  )٥() قلـه إذا وقع الذباب في إناء أحـدكم فليم: (  وقال  )٤() أكله وشربه والوضوء منه 

  وهو قد يحصل به الموت ، خصوصا 
__________________  

  . ١٩٣:  ١، فتح العزيز  ٧:  ١ـ الوجيز  ١
،  ٧٠:  ٢، شــرح فــتح القــدير  ١٨٧:  ٥و  ٥٦٣و  ٥٦١:  ٢، ا مــوع  ١٦٣و  ١٦٢:  ١ـ فــتح العزيــز  ٢

  . ٣٩:  ١، شرح الأزهار  ٧٨:  ١، مغني المحتاج  ٢٣٩:  ٣عمدة القارئ 
 ٦٢:  ١بدائع الصنائع  ١٩ـ  ١٨:  ١، الشرح الصغير  ٥١:  ١، المبسوط للسرخسي  ٧٦:  ١ـ بداية ا تهد  ٣

  . ٥:  ١، الامُ  ١٦٣:  ١، فتح العزيز  ٦٨:  ١، المغني 
  . ٢٥٣:  ١، سنن البيهقي  ١/  ٣٧:  ١ـ سنن الدارقطني  ٤
 ٣٥٠٥/  ١١٥٩:  ٢، سـنن ابـن ماجـة  ٣٨٤٤/  ٣٦٥:  ٣، سـنن أبي داود  ١٥٨:  ٤ـ صـحيح البخـاري  ٥

ـــدارمي  ـــنن الــ ـــند أحمـــــد  ٩٩:  ٢، ســ ـــنن النســـــائي  ٢٤٦:  ٢، مســ ــي  ١٧٩:  ٧، ســ /  ٢٩١: ، مســـــند الطيالســـ
٢١٨٨ .  



٦٠ 

  . مع حرارة الطعام
كــل  مــا لــيس لــه دم فــلا « : ـ وقــد ســئل عــن الخنفســاء والـذباب ـ  ولقـول الصــادق 

  . )١(» بأس به 
أنهّ نجـس إلاّ السـمك والجـراد ، لأنـّه حيـوان يحـرم أكلـه لا لحرمتـه فيكـون : فعي والثاني للشا

  .، والملازمة ممنوعة )٢(نجسا  

  : فروع 
نجاســة الميــت الآدمــي عرضــيّة أو ذاتيــة؟ فيــه إشــكال ينشــأ مــن طهارتــه بالغســل ، : الأول 

  . ومن نجاسة ما يلاقيه ، أما نجاسة غيره فذاتية
إّ ــا عرضـــيّة وإنمّـــا يطهـــر : ، وقـــال أبـــو حنيفـــة  )٣(ة الآدمـــي ذاتيــة وللشــافعي قـــول أن نجاســـ

  . )٤(بالغسل الميت المسلم ، أما الكافر فلا 
ما لا تحلّه الحياة من الميت ـ كالصوف والشعر ، والوبر والريش ، والعظم ـ طاهر ، : الثاني 

  . )٥(لمرتضى إلاّ من نجس العين فإنه نجس ، لعموم الاحتراز عن الكلب ، خلافاً ل
كلّ ما ابين من الحيّ مما تحلّه الحيـاة فهـو ميـّت ، فـإن كـان مـن آدمـي كـان نجسـاً : الثالث 

  . )٦(عندنا ، خلافاً للشافعي 
  ، وقمل الطعام ، يحرم ،  )٧(ما يتولد في الطعام كدود الخل والقسب : الرابع 

__________________  
  . ٦٦/  ٢٦:  ١، الاستبصار  ٦٦٥/  ٢٣٠:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٥:  ١، الامُ  ٦:  ١، الوجيز  ٥٦٠:  ٢، ا موع  ١٦٣ـ  ١٦٢:  ١ـ فتح العزيز  ٢
  . ٥٦٠:  ٢و  ١٦٢:  ١ـ فتح العزيز  ٣
  . ٧٠:  ٢، شرح فتح القدير  ١٦٣:  ١، فتح العزيز  ٥٦٣:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ١٩المسألة  ٢١٨: ـ الناصريات  ٥
  . ٥٦٣:  ٢موع ، ا  ١٧٢:  ١ـ فتح العزيز  ٦
  ). قسب (  ٥٩:  ٤النهاية . الشديد اليابس من كل  شيء: ـ القسب  ٧



٦١ 

  . أكله ، وليس بنجس إنّ مات فيما تولد فيه إجماعاً ، وإذا خرج فكذلك عندنا
  . )١(التحريم مع الانفراد : أظهرهما : وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان 

لو وقع الذباب وشبهه في مـاءً قليـل ومـات فيـه ، لم ينجسـه عنـدنا ، وللشـافعي : الخامس 
  . )٢(قولان 

ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي ـ علـى تقـدير عـدم النجاسـة بالملاقـاة ـ وجهـان 
  . ولو سلبه الاطلاق فمضاف طاهر )٣(

ـــه نفـــس ســـائلة إذا: الســـادس  مـــات في مـــاءً قليـــل نجســـه عنـــدنا ،  حيـــوان المـــاء المحـــرم ممـــا ل
  . )٤(لأنفّعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي 

. )٥(لا يــنجس ، لأنــّه يعــيش في المــاء فــلا يــنجس بموتــه فيــه ، كالســمك : وقــال أبــو حنيفــة 
  . ويبطل بالفرق

 ، )٦(ومـا لا نفـس لـه سـائلة ـ كالضـفدع ـ لا يـنجس بـه المـاء القليـل ، وبـه قـال أبـو حنيفـة 
  . )٧(خلافا  للشافعي 

م ـ إذا كان تاما  ـ حلال : السابع    الجنين الذي يوجد ميتا  عند ذبح الاُ
__________________  

  . ١٣١:  ١، ا موع  ١٦٩ـ  ١٦٧:  ١، فتح العزيز  ٦:  ١ـ الوجيز  ١
م  ٢   . ٥١:  ١، المبسوط للسرخسي  ١٩:  ١، الهداية للمرغيناني  ١٢٩:  ١، ا موع  ٥:  ١ـ الاُ
  . ١٣٠:  ١ـ ا موع  ٣
م  ٤   . ١٣١:  ١، ا موع  ١٩:  ١، الهداية للمرغيناني  ٥:  ١ـ الاُ
  . ١٩:  ١ـ الهداية للمرغيناني  ٥
  . ٧٩:  ١، بدائع الصنائع  ١٩:  ١ـ الهداية للمرغيناني  ٦
م  ٧   . ١٩:  ١، الهداية للمرغيناني  ١٦٣:  ١، فتح العزيز  ٥:  ١ـ الاُ



٦٢ 

  . وإن لم تتم خلقته كان حراما  نجسا  طاهر ، 
المتكون مـن النجاسـات ـ كـدود العـذرة ـ طـاهر ، للعمـوم ، وكـذا الـدود المتولـد مـن : الثامن 

  . )١(أنهّ نجس : الميتة ، وفي وجه للشافعي 
ة في  إذا ماتـــت العضـــاء: يكـــره مـــا مـــات فيـــه الـــوزغ والعقـــرب ، وقـــول ابـــن بابويـــه : التاســع 
، ضـعيف ، ويحمـل علـى الكراهـة ، أو علـى التحـريم للتضـرر ،  )٣(لرواية عمـار  ، )٢(اللبن حرم 
  . لا للنجاسة
لال في المــاء فمــات ، فــإن كانــت حياتــه مســتقرة فالمــاء : العاشــر  لــو وقــع الصــيد ا ــروح الحــ

نجـــس ، والصـــيد حــــرام ، وإن كانـــت حياتـــه غــــير مســـتقرة فالضـــد منهمــــا ، وإن اشـــتبه حكــــم 
  . ى إشكال ينشأ من تضادهما ، فالاحوط التحريم فيهمابالأصلين فيهما عل
جلــد الميتــة نجــس بإجمــاع العلمــاء ، إلاّ الزهــري ، والشــافعي في وجــه ، فإنــه : الحــادي عشــر 

  . )٤(طاهر عندهما 
عظم الحيوان وقرنه وظفـره وسـنه لا تحلهـا الحيـاة فهـي طـاهرة ، وبـه وقـال أبـو : الثاني عشر 

  . )٦(إّ ا نجسة لنموها : ي ، وقال الشافع )٥(حنيفة 
الشـــعر والصـــوف والـــريش مـــن الميتــة طـــاهر ، إلاّ مـــن نجـــس العـــين علـــى مـــا : الثالــث عشـــر 

  تقدم ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ـ في أحد القولين ـ لأّ ا 
__________________  

  . ١٣١:  ١ـ ا موع  ١
  . ١١: ، والمقنع  ٣٢ذيل الحديث  ١٥:  ١ـ الفقيه  ٢
  . ٨٣٢/  ٢٨٥:  ١ـ التي رواها الشيخ كاملة في التهذيب  ٣
  . ٢١٧: ـ ا موع  ٤
،  ٨٤:  ١، شـــرح فـــتح القـــدير  ٢١:  ١، الهدايـــة للمرغينـــاني  ٧٨:  ١، بدايـــة ا تهـــد  ٢٣٦:  ١ـ ا مـــوع  ٥

  . ٢٤:  ١اللباب 
  . ٨٤:  ١، شرح العناية  ٧٨:  ١، بداية ا تهد  ٢٣٦:  ١ـ ا موع  ٦



٦٣ 

  . )١(إّ ا نجسة لنمائها : لا تحلها الحياة ، وفي الآخر 
ولو جز مـن مـأكول  )٢(ولو جز من حيوان ـ لا يؤكل لحمه ـ حي فطاهر عندنا ، خلافاً له 

  . فهو طاهر إجماعا
النجاسـة لأنـّه تـرك طريـق إباحتـه : ولو نتف منه حياًَ◌ فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان 

  . )٣(اة ، والطهارة لكثرة الالم فهو كالتذكية ، وهو الجز فصار كخنق الش
ما لا يؤكل لحمه إذا وقعـت عليـه الـذكاة فـذكي كـان لحمـه وجلـده طـاهرين ، : الرابع عشر 
  . عملا  بالأصل

  . )٤(نجسان ، لأنّ التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده الطهارة : وقال الشافعي 
  . )٥(الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان : وقال أبو حنيفة 
البيضـــة في الميتـــة طـــاهرة إنّ اكتســـت الجلـــد الفوقـــاني ، وإلاّ فـــلا ، وقـــال : الخـــامس عشـــر 

  . )٧( ، ورواه الجمهور عن علي  )٦(إّ ا نجسة : الشافعي 
__________________  

  . ٧٨:  ١، بداية ا تهد  ٨٤:  ١العناية  ، شرح ٢٣٦و  ٢٣٢ـ  ٢٣١:  ١ـ ا موع  ١
  . ١٨:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٤٢ـ  ٢٤١:  ١ـ ا موع  ٢
  . ٢٤٢ـ  ٢٤١:  ١ـ ا موع  ٣
  . ١٨:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٤٥:  ١ـ ا موع  ٤
  . ٢١:  ١، الهداية للمرغيناني  ٨٤:  ١، شرح فتح القدير  ٢٣٠:  ٣، اللباب  ٢٤٥:  ١ـ ا موع  ٥
  . ٢٤٤:  ١ـ ا موع  ٦
  . ٢٤٥:  ١ـ ا موع  ٧



٦٤ 

  . والمشيمة نجسة
ـــبن الشـــاة الميتـــة روايتـــان : الســـادس عشـــر  التحـــريم والنجاســـة ، لملاقـــاة : ، أقواهمـــا  )١(في ل

  .)٢(النجاسة ، وللشافعي وجهان 
،  )٣( الخمر نجسة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلاّ ابن بابويه ، وابن أبي عقيـل:  ٢٠مسألة 

إنمّـــا  : (لقولـــه تعـــالى . )٤(وقــول عامـــة العلمـــاء أيضــاً إلاّ داود ، وربيعـــة ، وأحـــد قـــولي الشــافعي 
الـــنجس ، ولأنّ مـــا حـــرم علـــى : والـــرجس لغـــة  )٥() الخمـــر والميســـر والأنصـــاب والأزلام رجـــس 

ابه خمر أو لا تصل  في ثوب أص« :  الاطلاق كان نجساً كالدم والبول ، ولقول الصادق 
  . )٦(» مسكر حتى تغسله 

لا يدل على الطهـارة ، . )٧(» إنّ االله حرم شر ا ، ولم يحرم الصلاة فيها « :  وقولهم 
  . ضعيف )٨(واستصحاب حال كونه عصيرا  ـ كما قاله داود ـ 

__________________  
، التهـذيب  ١٠١١/  ٢١٩و  ١٠٠٦/  ٢١٦:  ٣ه ، الفقيـ ٣/  ٢٥٨:  ٦ـ فالدالة على الحلية ما في الكافي  ١
ــــار  ٣٢٤/  ٧٦و  ٣٢٠/  ٧٥:  ٩ ــــ ــــال  ٣٣٩/  ٨٩و  ٣٢٨/  ٨٨:  ٤، الاستبصـــ ــــ  ١٩/  ٤٣٤:  ٢، الخصــــ

، قــرب  ٣٤٠/  ٨٩:  ٤، الاستبصــار  ٣٢٥/  ٧٧:  ٩وغيرهــا ، ومــن الدالــة علــى التحــريم مــا روي في التهــذيب 
  . ، وغيرها ٦٤: الاسناد 

  . ٢٤٤:  ١ـ ا موع  ٢
ق قـول ابــن ابي عقيــل في المعتــبر  ٧٢بـاب  ٣٥٧: ، علــل الشــرائع  ٧٥٢/  ١٦٠:  ١ـ الفقيــه  ٣ : ، وحكــى المحقــ

١١٧ .  
 ١، مغـني المحتـاج  ١٠٥:  ١، الميـزان  ٢٨٨:  ٦، تفسير القرطبي  ١٥٦:  ١، فتح العزيز  ٥٦٣:  ٢ـ ا موع  ٤
 :٧٧ .  
  . ٩٠: ـ المائدة  ٥
  . ٦٦٠/  ١٨٩:  ١، الاستبصار  ٨١٧/  ٢٧٨:  ١ـ التهذيب  ٦
  . ١٦: ، قرب الاسناد  ٧٢باب  ٣٥٧: ، علل الشرائع  ٧٥٢/  ١٦٠: ـ الفقيه  ٧
  . ١٠٥:  ١، الميزان  ٥٦٣:  ٢ـ ا موع  ٨



٦٥ 

  : فروع 
ومــــا « :  كــــلّ المســــكرات كــــالخمر في التحــــريم والنجاســــة ، لقــــول الكــــاظم : الأول 

كــــل  :  قــــال رســــول االله « :  وقــــول البــــاقر  )١(» عاقبتــــه عاقبــــة الخمــــر فهــــو خمــــر 
  . )٢(» مسكر خمر 

  . )٣(النبيذ طاهر ، وهو أحد قولي الشافعي : وقال أبو حنيفة 
العصـــير إذا غلــى حـــرم حــتى يـــذهب ثلثـــاه ، وهــل يـــنجس بالغليــان أو يقـــف علـــى : الثــاني 

  . شدة؟ إشكالال
ـ لقــول الرضــا  )٤(الفقــاع كــالخمر عنــدنا في التحـريم والنجاســة ـ خلافــا  للجمهـور : الثالـث 
  . )٥(» هو خمر مجهول « :  

الخمر إذا انقلبت خلاً طهر إجماعاً ، ولو لاقته نجاسة ، أو عصره مشـرك لم يطهـر : الرابع 
  . بالأنقّلاب

د إذا اســتحال مــا فيهــا خمــراً كــان نجســاً ، وهــو أحــد قــولي بــواطن حبــات العنقــو : الخــامس 
  . )٦(الشافعي 

المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت ، ولو تجمّـد الخمـر ، أو مـا مازجـه : السادس 
  لم يخرج عن نجاسته ، وكذا لو سال الجامد بغير 

__________________  
  . ٤٨٦/  ١١٢:  ٩، التهذيب  ٢/  ٤١٢:  ٦ـ الكافي  ١
  . ٤٨٢/  ١١١:  ٩، التهذيب  ٣/  ٤٠٨:  ٦ـ الكافي  ٢
،  ٥١:  ١٣، تفسير القرطبي  ٧٧:  ١، مغني المحتاج  ١٥٨:  ١، فتح العزيز  ٥٦٤:  ٢و  ٩٣:  ١ـ ا موع  ٣

  . ٣٣:  ١بداية ا تهد 
،  ١٧٠ : ٢، رحمــة الامــة  ٣٣٧:  ١٠، المغــني  ١٧:  ٢٤، المبســوط للسرخســي  ١١٧:  ٥ـ بــدائع الصــنائع  ٤

  . ١٥٠:  ٣المنتقى للباجي 
  . ٣٦٨/  ٩٥:  ٤، الاستبصار  ٥٣٩/  ١٢٤:  ٩، التهذيب  ١/  ٤٢٢:  ٦ـ الكافي  ٥
  . ٧٧:  ١، مغني المحتاج  ٥٦٤:  ٢ـ ا موع  ٦



٦٦ 

  .ممازجة لم يخرج عن طهارته
ب إليــه علماؤنــا أجمــع ، وبــه قــال:  ٢١مســألة   الكلــب والخنزيــر نجســان عينــاً ولعابــاً ، ذهــ

، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيـد ،  علي 
ب فيـــه أن يغســـله ســـبع : (  ، لقـــول النـــبيّ  )١(وأحمـــد  طهـــور إنـــاء أحـــدكم إذا ولـــغ الكلـــ
  . )٣(» رجس نجس « : عن الكلب  ، وقول الصادق  )٢() مرات 

الكلــب طــاهر ، والخنزيــر نجــس ، لعــدم وجــوب غســل مــا عضــه الكلــب : وقــال أبــو حنيفــة 
  . ، وهو ممنوع )٤(من الصيد 

  .)٥(الكلب والخنزير طاهران : وقال الزهري ، ومالك ، وداود 

  : وع ر ف
الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقاًً◌ ، واعتبار اسـم أحـدهما ، والمتولـد مـن : الأول 

  . أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم
  . )٦(كلّ أجزاء الكلب والخنزير وان لم تحلها الحياة نجسة ، خلافاً للمرتضى : الثاني 

__________________  
:  ١، مغـني المحتـاج  ٤٣١: ، الاشـباه والنظـائر للسـيوطي  ٥٦٨ـ  ٥٦٧:  ٢، ا مـوع  ٢٢: ـ السـراج الوهـاج  ١
  . ٤٢:  ١، نيل الأوطار  ٥:  ١، الاُم  ١١٢:  ١، المحلى  ٧٨
  . ٤٢٧:  ٢، مسند أحمد  ٧١/  ١٩:  ١، سنن أبي داود  ٩٢و  ٩١/  ٢٣٤:  ١ـ صحيح مسلم  ٢
  . ٤٠/  ١٩:  ١، الاستبصار  ٦٤٦/  ٢٢٥:  ١ـ التهذيب  ٣
ــة للمرغينــــاني  ٨٢:  ١شــــرح فــــتح القــــدير ـ  ٤ ــرح العنايــــة  ٨٢:  ١، الكفايــــة  ٢٠:  ١، الهدايــ ،  ٨٢:  ١، شــ

  . ٦٣:  ١، بدائع الصنائع  ٤٨:  ١المبسوط للسرخسي 
، تفسير  ١٨:  ١، الشرح الصغير  ٤٣:  ١، نيل الأوطار  ٧٨:  ١، مغني المحتاج  ٥٦٨ـ  ٥٦٧:  ٢ـ ا موع  ٥

ــز  ٤٨:  ١لمبســــوط للسرخســــي ، ا ٤٥:  ١٣القــــرطبي  ، المدونــــة  ٢٩:  ١، بدايــــة ا تهــــد  ١٦١:  ١، فــــتح العزيــ
  . ٥:  ١الكبرى 

  . ١٩المسألة  ٢١٨: ـ الناصريات  ٦



٦٧ 

، ولا يجـوز حمـل اللفـظ علـى  )١(كلب الماء طـاهر بالأصـل ، خلافـاً لابـن ادريـس : الثالث 
  . الحقيقة وا از بغير قرينة

ب ، والفـأرة ، والوزغـة ـ وهـو قـول المرتضـى ، وأحـد الأقرب طهارة : الرابع  الثعلـب ، والأرنـ
  . )٣(ـ عملاً بالأصل ، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير  )٢(قولي الشيخ 

، وأمــر الصــادق  )٤(بغســل أثــر مــا أصــابته الفــأرة الرطبــة  احــتج الشــيخ بــأمر الكــاظم 
  .وهو محمول على الاستحباب )٥(من مس  الثعلب والأرنب بغسل اليد  

والحـذف علـى  )٦( )إنمـّا المشـركون نجـس  (: الكافر عندنا نجس لقوله تعالى  : ٢٢مسألة 
كــذلك يجعــل االله   (: خــلاف الأصــل ، والوصــف بالمصــدر جــائز لشــدة المعــنى ، وقولــه تعــالى 

وقـد سـئل إنـا بـأرض قـوم أهـل كتـاب  ولقول النـبي   )٧( )الرجس على الذين لا يؤمنون 
  . )٨() لا تأكلوا فيها إلاّ ان لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها : ( نأكل في آنيتهم؟ 

  . عن سؤر اليهودي والنصراني وسئل الصادق 
__________________  

  . ٢٠٨: ـ السرائر  ١
  . ١٤٤مسألة  ١٨٧:  ١، الخلاف  ٤٩: ، جمل العلم والعمل  ٩المسألة  ٢١٦: ـ الناصريات  ٢
  . ٤١ـ  ٤٠/  ١٩:  ١، الاستبصار  ٧٦٠/  ٢٦١و  ٦٤٧ـ  ٦٤٦/  ٢٢٥:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٣/  ٦٠:  ٣، الكافي  ٧٦١/  ٢٦١:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ٤/  ٦١:  ٣، الكافي  ٧٦٣/  ٢٦٢:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٢٨: ـ التوبة  ٦
  . ١٢٥: ـ الأنعام  ٧
  . ١٤٣:  ١، مستدرك الحاكم  ٣٣:  ١ـ سنن البيهقي  ٨



٦٨ 

  .)١(» لا « : فقال 

  : فروع 
لا فرق بين أن يكـون الكـافر أصـلياً أو مرتـداً ، ولا بـين أن يتـدين بملـة أو لا ، ولا : الأول 

بــين المســلم إذا أنكــر مــا يعلــم ثبوتــه مــن الــدين ضــرورة وبينــة ، وكــذا لــو اعتقــد المســلم مــا يعلــم 
  . نفيه من الدين ضرورة

يــس بنجاســة كــل  مــن لم ، وقــال ابــن ادر  )٢(حكــم الشــيخ بنجاســة ا ــبرة وا ســمة : الثــاني 
ـــه تعـــالى  )٣(يعتقـــد الحـــق إلا  المستضـــعف  كـــذلك يجعـــل االله الـــرجس علـــى الـــذين لا   (: ، لقول

  . )٤( )يؤمنون 
  . لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة والأقرب طهارة غير الناصب لأن  عليا  

ـ نجـس ، وقـد جعلـه  الناصـب ـ وهـو مـن يتظـاهر ببغضـه أحـد مـن الائمـة : الثالـث 
، والسر فيه أ ما منعـا لطـف النبـوة وهـو خـاص ،  )٥(شرا  من اليهود والنصارى  الصادق 

  . ومنع هو لطف الامامة وهو عام
وكــذا الخــوارج لانكــارهم مــا علــم ثبوتــه مــن الــدين ضــرورة ، والغــلاة أيضــاً أنجــاس لخــروجهم 

  . عن الإسلام وان انتحلوه
  أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم ، وهل يتبع المسبي السابي : ع الراب

__________________  
  . ٣٦/  ١٨:  ١، الاستبصار  ٦٣٨/  ٢٢٣:  ١، التهذيب  ٥/  ١١:  ٣ـ الكافي  ١
  . ١٤:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
  . ١٣: ـ السرائر  ٣
  . ١٢٥: ـ الأنعام  ٤
  . ٣٧/  ١٨:  ١، الاستبصار  ٦٣٩/  ٢٢٣:  ١، التهذيب  ٦/  ١١:  ٣ـ الكافي  ٥



٦٩ 

  . في الإسلام؟ اشكال
ـــا : قـــال ابـــن بابويـــه : الخـــامس  ؤر ولـــد الزن ، وحكـــم ابـــن ادريـــس  )١(لا يجـــوز الوضـــوء بســـ

  . ، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة )٢(بنجاسته لأنهّ كافر 
البول ، والغـائط ، والمـني ، والـدم : سات بالاصالة عشرة ظهر مما قررناه أن النجا: تذنيب 

، والميتـة ، والخمــر ، والفقــاع ، والكلـب ، والخنزيــر ، والكــافر ، ومــا عـدا ذلــك طــاهر ، تعــرض 
  . له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا

* * *  
__________________  

  . ٨:  ١، الفقيه  ١٤: ـ الهداية  ١
  . ٢٨٧،  ٢٤١،  ١٨٣،  ٨١: ـ السرائر  ٢



٧٠ 



٧١ 

  في أحكام النجاسات: الفصل الثاني 
النجاســات غــير الــدم يجــب إزالــة قليلهــا وكثيرهــا عــن الثــوب والبــدن ، ســواء :  ٢٣مســألة 

: ، لقولـه تعـالى  )٢(، وبـه قـال الشـافعي  )١(قلّت أو كثرت عنـد علمائنـا أجمـع ، إلاّ ابـن الجنيـد 
  . )٤() تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه : (  وقوله  )٣( )وثيابك فطُهر  (

، وهـو  )٦(وبـه قـال أبـو حنيفـة . )٥(إن قلّت عن الـدرهم فمعفـو ، كالـدم : وقال ابن الجنيد 
  . قياس في معارضة النص ، فيرد
__________________  

  . ١١٨: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ١
 ١، الهدايـة للمرغينـاني  ٨:  ١، الـوجيز  ٥٥:  ١، كفاية الأخيار  ٨١:  ١، بداية ا تهد  ١٣١:  ٣ـ ا موع  ٢
 :٣٥ .  
  . ٤: ـ المدثر  ٣
  . ٩و  ٧و  ٢/  ١٢٨و  ١٢٧:  ١ـ سنن الدارقطني  ٤
  . ١١٨: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٥
:  ١ع الصــنائع ، بــدائ ٩٤:  ١، المحلــى  ١٧٧:  ١، فــتح القــدير  ٨١:  ١، بدايــة ا تهــد  ٥٢:  ١ـ اللبــاب  ٦
٨٠ .  
  



٧٢ 

لـيس : لقول ابن عبـاس  )١(لا يجب إزالة النجاسة مطلقاًً◌ ، قلت أو كثرت : وقال مالك 
  . ، ولا دلالة فيه )٢(على الثوب جنابة 

النجاسة المغلظة يجـب إزالـة مـا زاد علـى الـدرهم ، والمخففـة لا يجـب إلاّ : وقال أبو حنيفة 
  . )٣(أن يتفاحش 

،  )٤(التفـــاحش أن يكـــون ربـــع الثـــوب : لتفـــاحش ، قـــال الطحـــاوي واختلـــف أصـــحابه في ا
  . ، وكل ذلك تخمين )٦(شبر في شبر : ، وقال أبوبكر الرازي  )٥(ذراع في ذراع : وقال بعضهم 

ب ازالــة قليلــه وكثــيره ـ و أمــا الــدم منهــا فــإن كــان حيضــاً ، أو استحاضــة ، أو نفاســاً ، وجــ
تغســل مــا « : عــن الحــائض  ـ لقــول الصــادق  )٧(خلافــا  لأحمــد حيــث عفــى عــن يســيره 

  . ولأنهّ مقتضى الدليل )٨(» أصاب ثيا ا من الدم 
  . )١٠(، واستبعده ابن ادريس  )٩(وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ 

ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١١٩:  ٢الأوطار ، نيل  ٨١:  ١، بداية ا تهد  ١٧: ـ الكافي في فقه أهل المدينة  ١
  . ١٤٥٠/  ٣٧٢:  ١ـ مصنف عبدالرزاق  ٢
  . ١٧٨ـ  ١٧٧:  ١، شرح فتح القدير  ٨١:  ١، بداية ا تهد  ٥٢ـ  ٥١:  ١ـ اللباب  ٣
  . ٤٤:  ٢ـ حلية العلماء  ٤
  . ٤٤:  ٢، حلية العلماء  ١٧٨:  ١، شرح فتح القدير  ٨٠:  ١ـ بدائع الصنائع  ٥
  . ٤٤:  ٢ـ حلية العلماء  ٦
  . ٦١:  ١، الشرح الكبير  ٥٩:  ١ـ المغني  ٧
  . ٦٥٢/  ١٨٦:  ١الاستبصار  ٦٥٢/  ٢٧٠:  ١، التهذيب  ١/  ١٠٩:  ٣ـ الكافي  ٨
  . ٣٥: ـ حكاه ابن ادريس في السرائر  ٩
  . ٣٥: ـ السرائر  ١٠



٧٣ 

والحــق عنــدي اختيــار القطــب ، ويلحــق بــه أيضــاً دم الكــافر ، والضــابط دم نجــس العــين ، 
  . ل حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كلّ دم أصابه نجاسة غيرهلحصو 

وإن كان دم قرح أو جرح سـائلا لازمـا لم تجـب إزالتـه ـ وإن كثـر مـع نجاسـته ، سـواء الثـوب 
» يصــلّي « : عــن دم القــروح الــتي لا تــزال تــدمي  والبــدن في ذلــك ـ للمشــقة ، ولقــولهم 

)١( .  
  . وان كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال حرج إزالته

وإن كـــان مغـــايرا  لهـــذين القســـمين مـــن المســـفوح كـــدم الفصـــاد والبثـــور والذبيحـــة كـــان نجســـا  
ــي إجماعــاً ، لقــول البــاقر  ب إزالتــه إنّ زاد علــى الــدرهم البغل وان كــان أكثــر مــن « :  وتجــ

  . )٢(» م ورآه ولم يغسله وصلّى فليعد صلاته قدر الدره
مـــا لم يكـــن مجتمعـــا قـــدر « :  وان نقـــص عنـــه لم تجـــب إزالتـــه إجماعـــاً ، لقـــول البـــاقر 

  . الوجوب: ، أحوطهما  )٤(وفي الدرهم قولان لعلمائنا  )٣(» الدرهم 
__________________  

  . ٦١٥/  ١٧٧:  ١، الاستبصار  ٧٤٤/  ٢٥٦:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٦١٠/  ١٧٥:  ١، الاستبصار  ٧٣٩/  ٢٥٥:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ٦١٢/  ١٧٦:  ١، الاستبصار  ٧٤٢/  ٢٥٦:  ١ـ التهذيب  ٣
ب إلى الوجـوب الســيد المرتضــى في الانتصــار  ٤ ، وابـن أبي عقيــل علــى مـا حكــاه المصــنف عنــه في  ١٣: ـ ممــن ذهــ

  . ٥٥: ، وسلار في المراسم  ٦٠: مختلف الشيعة 
، وابــن الــبراج في  ١٥: ، والصــدوق في الهدايــة  ١٠: ، والمفيــد في المقنعــة  ٣٥:  ١وإلى عدمــه الشــيخ في المبســوط 

  . ٥١:  ١المهذب 



٧٤ 

  : فروع 
إن كـان مـن ذي الـنفس السـائلة : قسم الشافعي النجاسـة إلى دم وغـيره ، والأول : الأول 

: يعفـى عمـا دون الكـف ، وفي ثالـث : يم وفي القد. أنهّ غير معفو عنه مطلقا  : ففي قول عنه 
  . يعفى عن قليله ، وهو ما لم يتفاحش

وإن كــان مــن غــير ذي الــنفس فهــو نجــس يعفــى عمــا قــل ، دون المتفــاحش ، وغــير الــدم لا 
  . )١(يعفى عن قليله ولا كثيره 

،  )٢(الــدرهم البغلــي هــو المضــروب مــن درهــم وثلــث ، منســوب إلى قريــة بالجــامعين : الثــاني 
ره بسعة الدينار    . )٤(، وابن الجنيد بأنملة الإ ام  )٣(وابن أبي عقيل قدّ

ب إزالتــه ، أو : الثالـث  هــذا التقـدير في ا تمــع ، والأقـرب في المتفــرق ذلـك لــو جمـع ، فيجــ
  . )٥(ما لم يتفاحش : ما يحصل معه القصور ، وقال الشيخ 

ـــ: الرابـــع  ت قبـــل لـــو لاقـــت نجاســـة غـــير الـــدم مـــا عفـــي عنـــه من ـــ ـــق عفـــو ، ســـواء لاق ه لم يب
  .الاتصال بالمحل أو بعده

والمضـغة [ نجـس العـين لا يطهـر بحـال ، إلاّ الخمـر تتخلـل ، والنطفـة والعلقـة :  ٢٤مسألة 
  والدم في البيضة اذا صارت حيوانا إجماعاً ، ودخان  )٦(] 

__________________  
  . ٤٣ـ  ٤٢:  ٢، حلية العلماء  ١٣٥ـ  ١٣٣:  ٣، ا موع  ٦٧:  ١ـ المهذب للشيرازي  ١
تي بــأرض بابــل علــى الفــرات بــين بغــداد والكوفــة: ـ الجــامعين  ٢ . ٩٦:  ٢معجــم البلــدان . هــي حلــة بــني مزيــد الــ

  . العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير: وللتوسعة في بحث الدرهم انُظر 
  . ١١٩ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٣
  . ١١٩: المعتبر  ـ حكاه المحقق في ٤
  . ٥٢: ـ النهاية  ٥
  . »م « ـ الزيادة من النسخة  ٦
  



٧٥ 

ـ ومـا أحالتـه النـار عنـدنا ، وبـه قـال أبـو  )١(الاعيان النجسة عندنا ـ وهو أحد وجهي الشـافعي 
، لأّ ـا لم تـنجس  )٣(، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالـة مـن الغسـل ، خلافـاً للشـافعي  )٢(حنيفة 

  . بالاستحالة فلم تطهر  ا ، والملازمة ممنوعة
تطهر بالغليـان ، لأنّ : ولو وقع في القدر ـ وهي تغلي على النار ـ دم ، قال بعض علمائنا 

  . ، وفيه ضعف ، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا )٤(النار تحيل الدم 
لحـاً في المملحـة ، أو الزبـل الممتـزج بـالتراب ـ ولـو اسـتحال الخنزيـر ـ وغـيره مـن العينيـات ـ م

، وعنـدي في ذلـك  )٥(يطهـر ، وللشـافعي وجهـان : حـتى طـال عهـده ـ ترابـا ، قـال أبـو حنيفـة 
  . )٦(تردد ، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميماً 

  : أما النجس بالملاقاة فعلى أقسام و
فيهـــــا ، والأبنيـــــة ، تطهـــــر بتجفيـــــف  )٧(ض ، والثابـــــت الحصـــــر ، والبـــــواري ، والار : الأول 

  . الشمس خاصة من البول وشبهه ، كالماء النجس ، وإن كان خمراً إذا ذهبت الآثار
____________  

  . ٥٧٩:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٨٥:  ١، بدائع الصنائع  ٥٧٩:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٥٧٩:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ١٢: ـ الصدوق في المقنع  ٤
، حليـة العلمـاء  ٨٥:  ١، بـدائع الصـنائع  ٨١:  ١، مغـني المحتـاج  ٢٣: ، السراج الوهاج  ٥٧٩:  ٢ موع ـ ا ٥
٢٤٥:  ١ .  
  . ٩٣و  ٣٢:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٦
  . »م « والنابت ، والصحيح ظاهراً ما اثبت من نسخة : » ش « ـ في نسخة  ٧



٧٦ 

  . )١(لا يطهر ، وان جازت الصلاة عليها : وقال بعض علمائنا 
  . )٢(ولو جفّ بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعاً ، وللشيخ منع في غير البول 

، لأنّ الأرض والشـــمس  )٣(ومـــا اخترنـــاه قـــول أبي حنيفـــة وصـــاحبيه ، والشـــافعي في القـــديم 
اء ، ولأنّ الشـمس تفيـد سـخونة ، وهـي تقتضـي من شـأ ما الاحالـة ، وهـي أبلـغ مـن تـأثير المـ

  . تصاعد أجزاء النجاسة ومفارقتها
،  )٤(لا يطهـر بتجفيـف الشــمس : وقـال مالـك والشـافعي ـ في الجديـد ـ وأحمـد وإسـحاق 

  . ، ولو سلم لم يمنع )٥(أمر بصب الذنوب  لأن  النبي  
ء ذنــوب عليهــا ، بحيــث يغمرهــا ، ويســتهلك فيــه وهــل تطهــر الأرض مــن بــول الرجــل بإلقــا

، لأنّ النــــبيّ  )٧(، وبــــه قــــال الشــــافعي  )٦(نعــــم : البـــول ، فتــــذهب رائحتــــه ولونــــه؟ قــــال الشــــيخ 
  أمر بإراقة ذنوب من ماء  على بول  

__________________  
  . ٧٩: ، وابن حمزة في الوسيلة  ١٢٤: بر ، والمحقق في المعت ٩٣:  ١ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط  ١
  . ٩٣:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
  . ٢٥:  ٢، البحر الزخار  ٣٣:  ١، النتف  ٥٣ـ  ٥٢:  ١، الامُ  ٥٩٦:  ٢ـ ا موع  ٣
م  ٤   . ٥٢:  ١، نيل الأوطار  ٣٤٤: ، القواعد في الفقه الاسلامي  ٥٩٦:  ٢، ا موع  ٥٣و  ٥٢:  ١ـ الاُ
حيح البخـ ٥ حيح مسـلم  ٣٨٠/  ١٠٣:  ١، سـنن أبي داود  ٦٥:  ١اري ـ صـ ، الموطـأ  ٢٨٤/  ٢٣٦:  ١، صـ
١١١/  ٦٥:  ١ .  
  . ٩٢:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٦
  . ٨٥:  ١، مغني المحتاج  ٩:  ١، الوجيز  ٥٢:  ١، الامُ  ٥٩١:  ٢ـ ا موع  ٧



٧٧ 

  . )١(الأعرابي 
إنّ كانت رخـوة ينـزل فيهـا المـاء كفـاه الصـب ، وإن كانـت صـلبة لم يجـد : وقال أبو حنيفة 

فيها إلاّ حفرها ونقل التراب ، لأنّ الماء المزال به النجاسة نجس ، فاذا لم يزل من الأرض كـان 
على وجهها نجساً ، والأقرب أ ا تطهر بتجفيف الشمس ، أو بإلقـاء الكـر ، أو الجـاري ، أو 

  . )٢(طر عليها الم
ولو سلم حـديث الأعـرابي حمـل علـى الجفـاف بـالهواء ، فاعيـدت الرطوبـة لتجـف بالشـمس 

ب  ، مع أن بعضهم روى أنّ النبيّ  أمـر بأخـذ الـتراب الـذي أصـابه البـول فيلقـى ، ويصـ
  .، ونحن نقول بذلك )٣(ا   على مكانه ماء

  : فروع 
  . )٤(كم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها يح: قال الشيخ : الأول 
  . )٥(لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبداً : قال الشيخ : الثاني 

__________________  
حيح البخــاري  ١ ، ســنن  ١٤٧/  ٢٩٦:  ١، ســنن الترمــذي  ٣٨٠/  ١٠٣:  ١، ســنن أبي داود  ٦٥:  ١ـ صــ

ــــحيح مســـــلم ١٨٩:  ١الـــــدارمي  ،  ٢٣٩:  ٢، مســـــند أحمـــــد  ١١١/  ٦٤:  ١، الموطـــــأ  ٩٩/  ٢٣٦:  ١ ، صـ
  . ٥٣٠و  ٥٢٩/  ١٧٦:  ١سنن ابن ماجة 

  . ٨٩:  ١، بدائع الصنائع  ٢٥٩:  ١، فتح الباري  ٥٢:  ١، نيل الأوطار  ٥٩٢:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٤/  ١٣٢:  ١، سنن الدارقطني  ٣٨١/  ١٠٣:  ١ـ سنن أبي داود  ٣
  . ٩٣:  ١وسي ـ المبسوط للط ٤
  . ٩٢:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٥



٧٨ 

  . ليس للذنوب تقدير ، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه: الثالث 
  . )١(يطرح سبعة أضعاف البول : وقال الشافعي 

لــو جفـت هــذه الاشــياء بغـير الشــمس لم تطهـر ، فــإن رمــي عليهـا مــاءً طــاهر ، أو : الرابـع 
  . نجس ، أو بول ، وجفت بالشمس طهرت باطناً وظاهراً 

تطهر لو جفت بغير الشمس ـ كالريح ، وطول الزمان ـ ظاهرهـا : وقال الشافعي في القديم 
  . )٢(، وفي باطنها قولان 

، لأنّ في أجــزاء الــتراب  )٣(ض ، وهــو أظهــر وجهــي الشــافعي لــيس الثــوب كــالار : الخــامس 
  . فوة محيلة إلى صفة نفسها ، بخلاف الثوب ، فلا يطهر إلاّ بالغسل بالماء

يطهــر بالمســح إذا أزال العــين ، : الجســم الصــقيل كــالمرآة والســيف ، قــال المرتضــى : الثــاني 
وهــو الأقــوى . )٥(لا يطهــر : الشــيخ  ، وقــال )٤(لأن  المقتضــي للنجاســة قــد زال فيــزول معلولــه 

  . لأّ ا حكم شرعي فيقف على مورده
ث  يــدفن ولا يبــاع « :  العجــين بالمــاء الــنجس لايطهــر بــالخبز ، لقــول الصــادق : الثالــ

  الطهارة ، لقول : أحدهما :  )٧(وللشيخ قولان  )٦(» 
__________________  

م  ١   . ٥٩٢:  ٢، ا موع  ٥٢:  ١ـ الاُ
م  ٢   . ٥٣ـ  ٥٢:  ١ـ انُظر الاُ
م  ٣   . ٥٩٦:  ٢، ا موع  ٥٥:  ١ـ الاُ
  . ١٢٥: ، والمعتبر  ٢٢٢مسألة  ٤٧٩:  ١ـ حكاه عنه في الخلاف  ٤
  . ٢٢٢مسألة  ٤٧٩:  ١ـ الخلاف  ٥
  . ١٣٠٦/  ٤١٤:  ١، التهذيب  ٧٧/  ٢٩:  ١ـ الاستبصار  ٦
ث رجـح في ذيـل أخبـار البـاب القـول بالطهـارة ، والنهايـة  ٣٠ـ  ٢٩:  ١ـ قال بالطهـارة في الاستبصـار  ٧ . ٨: حيـ

  . ١٣:  ١والمبسوط  ١٣٠٦ذيل الحديث  ٤١٤:  ١وبالنجاسة في التهذيب 



٧٩ 

وهـو محمـول علـى الاحالـة ، إذ بـدو ا لم  )١(» لا بأس أكلت النار ما فيه « :  الصادق 
  . أكلت

، لأنّ النـــار  )٢(واللـــبن المضـــروب بمـــاء نجـــس ، أو ببـــول يطهـــر بإحراقـــه آجـــراً ، قالـــه الشـــيخ 
  . أحالت الاجزاء الرطبة

لا يطهـر ، إلاّ أن يكـاثره المـاء فيطهـر ظـاهره ، أمـا باطنـه فـإن تفتـت ترابـا : وقال الشافعي 
  . )٣(وكاثره الماء طهر ، ولا يطهر بالاحراق 

قــدم والنعــل ، وبــاطن الخــف يطهــر بــالارض مــع زوال النجاســة ، وبــه قــال أســفل ال: الرابــع 
إذا جــاء أحــدكم إلى المســجد فــإن رأى في نعلــه أثــرا ، : (  ، لقــول النــبيّ  )٤(أبــو حنيفــة 

  . )٥() أو أذى فليمسحها وليصل فيها 
  . )٦() اب له طهور إذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فإن التر : (  وقال 

وقد سـئل عـن وطـئ العـذرة بـالخف ثم مسـحت حـتى » لا بأس « :  ولقول الصادق 
  . )٧(لم ير شيئا  

  ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا أن يكون لها جرم ، خلافاً لابي 
__________________  

  . ١٩/  ١١:  ١، الفقيه  ١٣٠٤/  ٤١٤:  ١، التهذيب  ٧٥/  ٢٩:  ١ـ الاستبصار  ١
  . ٢٤١مسألة  ٥٠١:  ١ـ الخلاف  ٢
  . ٢٥١:  ١، فتح العزيز  ٥٣:  ١، الامُ  ٥٩٧:  ٢ـ ا موع  ٣
 ، ٥٤:  ١، نيـــل الأوطـــار  ٣٤:  ١، الهدايـــة للمرغينـــاني  ٥٠:  ١، اللبـــاب  ٨٢:  ١ـ المبســـوط للسرخســـي  ٤

  . ٩٤:  ١، المحلى  ٥٩٨:  ٢ا موع 
  . ٦٥٠/  ١٧٥:  ١ـ سنن ابي داود  ٥
  . ١٦٦:  ١، مستدرك الحاكم  ٣٨٥/  ١٠٥:  ١ـ سنن ابي داود  ٦
  . ٨٠٨/  ٢٧٤:  ١ـ التهذيب  ٧



٨٠ 

  .، للعموم والاولوية )١(حنيفة 
  : ما عدا هذه الاشياء على أقسام  : ٢٥مسألة 
العينيــة حــتى يــذهب العــين والاثــر ، وإن بقيــت الرائحــة  الثــوب يغســل مــن النجاســة: الأول 

واللون لعسر الإزالة ، وكذا غيره ، والمستحب صـبغ أثـر الحـيض مـع المشـقة ، بالمشـق وشـبهه ، 
ويجــب في الغســل أن يــورد المــاء علــى النجاســة ويغلبــه عليهــا ، فلــو أدخــل الثــوب أو غــيره علــى 

  . الإناء لم يطهر ، ونجس الماء
، وهـو مـردود ،  )٢(ول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحـة أو اللـون وإن عسـر زوالـه وللشافعي ق

لا بـــأس بـــه يكفيـــك ولا : ( لخولـــة وقـــد ســـألته عـــن دم الحـــيض يبقـــى أثـــره  لقـــول النـــبي  
  . )٣() يضرك أثره 

علـى الثـوب ولو كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تـدرك بـالحواس ، كـالبول إذا جـفّ 
  . ، ولم يوجد له أثر ، يجب غسلها أيضاً عن الثوب والبدن وغيرهما
ـ لأنّ الغسـالة نجسـة ، فـلا  )٤(ولا بد في غسل الثوب من العصر ـ وهو أحد قولى  الشـافعي 

  . يطهر مع بقائها فيه ، ولا يكفي صب الماء ، ولا بد من الغسل مرتين
__________________  

،  ٥٠:  ١، اللبـــاب  ١٧٢:  ١، فـــتح القـــدير  ٣٤:  ١، الهدايـــة للمرغينـــاني  ٨٢:  ١ـ المبســـوط للسرخســي  ١
  . ٩٤:  ١المحلى 

  . ٨٥:  ١، مغني المحتاج  ٢٤٠:  ١ـ فتح العزيز  ٢
  . ٣٨٠و  ٣٦٤:  ٢، مسند أحمد  ٣٦٥/  ١٠٠:  ١ـ سنن ابي داود  ٣
  . ٢٤٤:  ١، فتح العزيز  ٥٩٣:  ٢، ا موع  ٨٥:  ١، مغني المحتاج  ٢٤: ـ السراج الوهاج  ٤



٨١ 

  :  فروع
لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهمـا في مـاءً كثـير أو جـار ، حـتى زالـت عـين : الأول 

النجاســة طهــر ، ســواء عصــر أو لا ، ولا يشــترط عــدد ولا غــيره وان كــان في الولــوغ ، خلافــاً 
  . )١(للشيخ 

، وأحمــد الســبع في جميــع  )٢( إزالــة النجاســة الحكميــة الــثلاث اشــترط أبــو حنيفــة في: الثــاني 
  . )٣(النجاسات 
بول الصبي قبـل أن يطعـم ، يكفـي فيـه صـب المـاء عليـه ، ولا يجـب غسـله ، لأنّ : الثالث 

: ، فقالــت لـــه لبابــة بنـــت الحـــارث  بـــال في حجــر رســـول االله  الحســن بـــن علــي 
« :  ، وقــال الصــادق  )٤() إنمّــا يغســل مــن بــول الانُثــى : ( فقــال .  إزارك لاغســلهأعطــني

  . )٥(» يصب عليه الماء 
إنمـّا يغسـل الثـوب مـن البـول : (  ، لقولـه  )٦(يجب غسـله : وقال أبو حنيفة ومالك 

  . ـ الحديث ـ والخاص مقدم )٧() 
__________________  

  . ٣٧:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ٨٦:  ١، بداية ا تهد  ٢٣٦:  ١، فتح العزيز  ١٨٥:  ١ـ شرح فتح القدير  ٢
، بدايــة  ٢٣٦:  ١، فــتح العزيــز  ٩٣:  ١، المبســوط للسرخســي  ٣٢١:  ١، الشــرح الكبــير  ٧٥:  ١ـ المغــني  ٣

  . ٨٦:  ١ا تهد 
ومسـتدرك  ٥٢٢/  ١٧٤:  ١وسنن ابـن ماجـة  ٣٧٥/  ١٠٢:  ١ سنن أبي داود وفي ٣٣٩:  ٦ـ مسند أحمد  ٤

  . الحسين: وورد بدل الحسن  ٤١٤:  ٢وسنن البيهقي  ١٦٦:  ١الحاكم 
  . ٦٠٢/  ١٧٣:  ١، الاستبصار  ٧١٥/  ٢٤٩: ، التهذيب  ٦/  ٥٦:  ٣ـ الكافي  ٥
:  ١، نيــل الأوطــار  ١٠٢:  ١، المحلــى  ٨٥:  ١، بدايــة ا تهــد  ١٨٥:  ١، فــتح القــدير  ٥٣:  ١ـ اللبــاب  ٦
  . ٥٩٠:  ٢، ا موع  ٥٤:  ١، سبل السلام  ٢٥٣:  ١، فتح العزيز  ٥٨
  . ١/  ١٢٧:  ١ـ سنن الدارقطني  ٧



٨٢ 

ب فيــه التعمــيم فــلا يكفــي . )١(يكفــي الــرش : وقــال الشــافعي وأحمــد  وهــو قــول لنــا ، فيجــ
  . )٢(ة على اشتراط الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل إصابة الرش بعض مورد النجاسة ، وأكثر الشافعي

  ـ لأن  التخصيص بالصبي  )٣(بول الصبية يجب غسله كالبالغة ـ وللشافعي قولان : الرابع 
المتساقط بالعصر نجس ، والمتخلف في الثوب طاهر ، ولو جـفّ مـن غـير عصـر : الخامس 

عــدم لأنــّا نظــن انفصــال أجــزاء ففــي الطهــارة إشــكال ، ينشــأ مــن زوال الغســالة بالجفــاف ، وال
  . النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف

قد بينّا أنّ المنيّ نجس ، ويجب غسله رطباً ويابسـاً ، مـع اسـتحباب تقـديم الفـرك : السادس 
  . الحديث )٥() إنمّا يغسل الثوب من المني : (  ، لقوله  )٤(في اليابس ، وبه قال مالك 
لأن  عائشـة كانـت تفـرك المـني مـن ثـوب رسـول االله  )٦(يفرك يابسا : وقال أبو حنيفة وأحمد 

  . ولا حجة فيه. )٧( 
__________________  

  . ٣٣٠:  ١، الشرح الكبير  ٧٧٠:  ١، المغني  ٢٥٣:  ١ـ فتح العزيز  ١
  . ٢٥٨:  ١ـ فتح العزيز  ٢
  . ٢٥٩:  ١ـ فتح العزيز  ٣
 ٢، ا مـوع  ٦٥:  ١، نيـل الأوطـار  ١٨٩:  ١، فـتح العزيـز  ٨٢:  ١، بداية ا تهـد  ٢٢:  ١ـ بلُغة السالك  ٤
  . ١١٦:  ١، المحلى  ٥٥٤: 
  . ١/  ١٢٧:  ١ـ سنن الدارقطني  ٥
ـ  ١٧٢:  ١شرح فتح القـدير ،  ٣٥:  ١، الهداية للمرغيناني  ٥١:  ١، اللباب  ٨١:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ٦

  . ١٢٦:  ١، المحلى  ٦٦،  ٦٥:  ١، نيل الأوطار  ٨٢:  ١، بداية ا تهد  ٥٥٤: ، ا موع  ١٧٣
حيح مسـلم  ٧ ـ  ٥٣٧/  ١٧٩:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٣/  ١٢٥:  ١، سـنن الـدارقطني  ٢٨٨/  ٢٣٨:  ١ـ صـ

  . ٣٧١/  ١٠١:  ١، سنن ابي داود  ٥٣٩
  



٨٣ 

الثوب النجس طهـر مـا غسـله ، وكـان البـاقي علـى نجاسـته ، إنّ  لو غسل نصف: السابع 
قـال عـن السـمن تمـوت فيـه  لأن  النـبي   )١(غسله طهـر أيضـاً ، وهـو أحـد قـولي الشـافعية 

بنجاسة المتصل دون الجميع  ، حكم  )٢() وإن كان جامدا  فألقوها وما حولها : ( الفأرة 
  . جود الرطوبة ، ولأنّ الآنية تغسل بإدارة الماء فيها، مع و 
  . لا يطهر إلاّ بغسله دفعة ، لاتصال الرطوبة بالنجس ، وليس بشيء: في الآخر و

ب غسـلها مـن ولــوغ الكلـب ثــلاث مـرات اولاهـن بــالتراب ، ذهـب إليــه : الثـاني  الإنـاء ويجــ
والتخيـير يسـقط  )٤()يغسـل ثلاثـا  أو خمسـا  أو سـبعا  : (  ، لقول النبيّ  )٣(أكثر علمائنا 

وقـال  )٥(» اغسله بالتراب أول مـرةّ ، ثم بالمـاء مـرتين « :  وجوب الزائد ، وقول الصادق 
  . )٦(الوسطى بالتراب : المفيد 

د ، وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس وبه قال الشافعي ، وأحمـ )٧(يغسله سبعا  : وقال ابن الجنيد 
  ، لقوله عليه  )٨(، وأبي هريرة ، وعروة ، وطاووس 

____________  
  . ٥٩٥:  ٢ـ ا موع  ١
حيح البخـــاري  ٢ ،  ١٧٩٨/  ٢٥٦:  ٤، ســـنن الترمـــذي  ٣٨٤١/  ٣٦٤:  ٣، ســـنن ابي داود  ٦٨:  ١ـ صـــ

  . ٢٦٥،  ٢٣٣:  ٢، مسند أحمد  ١٨٨:  ١، سنن الدارمي  ١٧٨:  ٧سنن النسائي 
:  ١، والمحقـق في الشـرائع  ٢٨:  ١، وابن البراج في المهـذب  ١٣٣مسألة  ١٧٨:  ١ـ منهم الشيخ في الخلاف  ٣
٥٦ .  
  . ١٤،  ١٣/  ٦٥:  ١ـ سنن الدارقطني  ٤
  . ٤٠/  ١٩:  ١، الاستبصار  ٦٤٦/  ٢٢٥:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٩: ـ المقنعة  ٦
  . ١٢٧: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٧
، مغـني  ٨٦:  ١، بداية ا تهـد  ٢٣: ، السراج الوهاج  ٨: ، مختصر المزني  ٥٨٠:  ٢، ا موع  ٦:  ١ـ ألام  ٨

  . ١١٢:  ١، المحلى  ٤٦و  ٤٢: ، نيل الأوطار  ٩٢:  ١، سنن الترمذي  ٨٣:  ١المحتاج 



٨٤ 

  . )١() طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا  : ( السلام 
وعـن أحمـد روايـة أ ـا ثمانيـة ، وبـه قـال الحسـن البصـري . )٢(يسـتحب الغسـل : لك وقال ما

  . )٤() والثامنة عفروه بالتراب : (  ، لقوله  )٣(
  . ، ولا ينافي ما قلناه وأصحاب الرأي لم يعتبروا عددا  لتخييره 

ب لأنـّـه يســمى ك: وأمــا الخنزيــر ، فقــال الشــيخ  ، وهــو ضــعيف ، وبــه  )٥(لبــا  لغــة  إنـّـه كالكلــ
  . )٦(يغسل مرّة واحدة : قال الشافعي ، وفي القديم له 

وقـد سـئل عـن خنزيـر شـرب مـن إنـاء  والأجود أنهّ يغسل سبع مرات ، لقـول الكـاظم 
  . )٧(» يغسل سبع مرات « : ، قال 

ـ في الإنـــاء  ق ، لقـــول الصـــاد )٨(يغســـل منـــه ســـبعا  : وأمــا الخمـــر ، فقـــال الشـــيخان 
، لقـــول  )١٠(إنـّــه ثـــلاث : ، وللشـــيخ قـــول  )٩(» يغســـل ســـبع مـــرات « : يشـــرب فيـــه النبيـــذ ـ 

  . )١١(» ويغسله ثلاث مرات « :  الصادق 
__________________  

  . ٤٢٧:  ٢، مسند أحمد  ٧١/  ١٩:  ١، سنن أبي داود  ٩٢و  ٩١/  ٢٣٤:  ١ـ صحيح مسلم  ١
، فـتح  ٤٨:  ١، المبسـوط للسرخسـي  ٥٨٠:  ٢، ا مـوع  ٣٤:  ١، بلُغـة السـالك  ٢٢١:  ١ـ فـتح البـاري  ٢

  . ٢٦١،  ١٦١:  ١العزيز 
:  ١، فتح الباري  ٤٦:  ١، نيل الأوطار  ٣٠:  ١، سبل السلام  ٣١٩:  ١، الشرح الكبير  ٧٤:  ١ـ المغني  ٣

٢٢٢ .  
 ١٨٨:  ١، سـنن الـدارمي  ٥٤:  ١، سـنن النسـائي  ١١/  ٦٥:  ١قطني ، سنن الـدار  ٤٥:  ١ـ نيل الأوطار  ٤

  . ٣٦٥/  ١٣٠:  ١، سنن ابن ماجة  ٧٤/  ١٩:  ١، سنن أبي داود 
  . الكلب كل  سبع عقور) : كلب (  ٤٥٩:  ١، وورد في تاج العروس  ١٥:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٥
  . ٨٣:  ١، مغني المحتاج  ٢٦٢ـ  ٢٦١:  ١ز ، فتح العزي ٢٣: ، السراج الوهاج  ٥٨٦:  ٢ـ ا موع  ٦
  . ٧٦٠/  ٢٦١:  ١ـ التهذيب  ٧
  . ٥٣: ، النهاية  ١٥:  ١، المبسوط للطوسي  ١٠: ـ المقنعة  ٨
  . ٥٠٢/  ١١٦:  ٩ـ التهذيب  ٩
  . ١٣٨مسألة  ١٨٢:  ١ـ الخلاف  ١٠
  . ١/  ٤٢٧:  ٦، الكافي  ٥٠١/  ١١٥:  ٩ـ التهذيب  ١١



٨٥ 

اغســل الإنـاء الــذي « :  ، لقـول الصـادق  )١(قـول بالغسـل ســبعا  وأمـا الفـأرة فللشــيخ 
  . لعدم زيادته على الخنزير والكلب )٣(إنهّ ثلاث : ، وقول  )٢(» تصيب فيه الجرذ سبعا  

والوجه عندي المـرة مـع حصـول . )٤(يجب الثلاث : وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ 
  . )٥(لكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي الإنقاء مطلقاًً◌ ، فيما عدا ا

يجـــب غســـل ســـائر النجاســـات ســـبعاً ، إلاّ الأرض إذا أصـــابتها النجاســـة لا : وقـــال أحمـــد 
نبـــه بالكلـــب علـــى  لأنــّـه  )٧(، واختلـــف أصـــحابه في اعتبـــار الـــتراب  )٦(يجـــب فيهـــا العـــدد 

: (  يرات ، مــــع معارضــــة الــــنص ، وهــــو قولــــه ســــائر النجاســــات ، وهــــو قيــــاس في التقــــد
  .)٨() والغسل من البول مرّة 

  : فروع 
  . )٩(الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافاً لابن إدريس : الأول 

__________________  
  . ١٥:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ١١٩/  ٢٨٤:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ١٣٨لة مسأ ١٨٢:  ١ـ الخلاف  ٤و  ٣
م  ٥   . ٨: ، مختصر المزني  ٥٩٢:  ٢، ا موع  ٦:  ١ـ الاُ
،  ٧٤:  ١، المغــني  ٢٣٦:  ١، فــتح العزيــز  ٥٨:  ١، الأقنــاع  ٥٩٢:  ٢، ا مــوع  ٨٦:  ١ـ بدايــة ا تهــد  ٦

  . ٣٢١:  ١الشرح الكبير 
  . ٣٢١: ـ الشرح الكبير  ٧
  . ٢٤٧/  ٦٤:  ١ـ سنن أبي داود  ٨
  . ١٥: ـ السرائر  ٩



٨٦ 

، وكـذا يتـداخل العـدد لـو  )١(يكفـي عـدد الواحـد للاكثـر ، خلافـاً لـبعض الشـافعية : الثاني 
  . اختلفت أنواع النجاسة

لــو فقــد الـتراب أجــزأ المــاء ، ويجــزي الاشـنان وشــبهه لــو فقـد الــتراب ، وهــل يجــزي : الثالـث 
، لعـدم الاتيـان بالمـأمور ،  )٢(يخ المنـع الماء والاشنان وشبهه مع وجود الـتراب؟ ظـاهر كـلام الشـ

  . )٣(ويحتمل الاجزاء ، لأنّ الماء أبلغ ، وكذا الاشنان أبلغ في الإنقاء ، وللشافعي وجهان 
  . ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد

لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثـير الواقـف حصـلت غسـلة للإنـاء : قال الشيخ : الرابع 
  . )٥(وللشافعي وجهان . ، وليس بجيد )٤(، فإذا أخرج وجب الإكمال 

  . وعلى قوله ، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهراً والإناء نجساً 
 يصـــب الإنـــاء ، الُقـــي مـــاءً أصـــابه فمـــه لـــو ولـــغ في إنـــاء فيـــه طعـــام جامـــد ، ولم: الخـــامس 

  . خاصة ، ولا غسل
لـــو ولـــغ في مـــاءً قليـــل فأصـــاب ذلـــك المـــاء ثوبـــاً ، أو إنـــاء غســـل مـــرّة ، وقـــال : الســـادس 

  . )٦(يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب : الشافعي 
  لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرةّ ، كالنجاسات ، وكذا : السابع 

__________________  
  . ٨٤:  ١، مغني المحتاج  ٥٨٤:  ٢ـ ا موع  ١
  . ١٤:  ١ـ انُظر المبسوط للطوسي  ٢
  . ٢٣: ، السراج الوهاج  ٢٦٣:  ١، فتح العزيز  ٥٨٣:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ١٤:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤
  . ٥٨٧:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٥٨٧:  ٢ـ ا موع  ٦



٨٧ 

، وقــال مالــك ،  )٢(، وبــه قــال الصــدوق  )١(لوغ كــالو : وقــال الشــافعي . دمعــه ، وبولــه ، ودمــه
  . )٣(لا غسل ، لأنهّ في الولوغ تعبد : وداود 

أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلـم مباشـر م لهـا برطوبـة ، لأّ ـا كـذلك في الأصـل : الثامن 
ـ  )٤(، فلا يخرج عنه إلاّ لموجب ، فإن علمـت المباشـرة نجسـت ـ خلافـاً للشـافعي ، وأبي حنيفـة 

  . )٥(» لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون « :  لقول الباقر 
إن قلنا بمزج الماء والـتراب ، فهـل يجـزي لـو صـار مضـافا؟ إشـكال ، وعلـى تقـديره : التاسع 

  . ، هل يجوز عوض الماء ماءً الورد وشبهه؟ إشكال
لأنّ الــتراب تعبـــد ، لا .نجس لا يطهـــر غــيرهيشــترط في الــتراب الطهـــارة ، فــإن الــ: العاشــر 

  . للتطهير كحصى الجمار لو كان نجسا  
أواني الخمــــر الصــــلبة كالصــــفر ، والنحــــاس ، والحجــــر ، والمغضــــور تطهــــر : الحــــادي عشــــر 

ب  ـــاً لابـــن : بالغســـل إجماعـــاً ، وغـــيره كـــالفرع ، والخشـــ والخـــزف غـــير المغضـــور كـــذلك ، خلاف
  . )٧(الجنيد 

  هذين القسمين ، ويجب غسله بالماء ، وإنمّا يطهر ما عدا : الثالث 
__________________  

  . ٢٦١:  ١، فتح العزيز  ٨٣:  ١، مغني المحتاج  ٢٣: ، السراج الوهاج  ٩:  ١، الوجيز  ٥٨٦:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٨:  ١، الفقيه  ١٢: ـ المقنع  ٢
  . ٤٨:  ١، المبسوط للسرخسي  ٣٤و  ١٨:  ١، الشرح الصغير  ١٠٩:  ١ـ المحلى  ٣
  . ٤٧:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٦٤:  ١، ا موع  ٩٤:  ١ـ شرح العناية  ٤
  . ٣٧٦/  ٤٥٤: ، المحاسن  ٥/  ٢٦٤:  ٦ـ الكافي  ٥
  . ٨٤:  ١، مغني المحتاج  ٢٦٥:  ١، فتح العزيز  ٥٨٦:  ٢ـ ا موع  ٦
  . ١٢٩: حكاه عنه في المعتبر  ـ ٧



٨٨ 

بالغســـل إذا أمكـــن نـــزع المــــاء المغســـول بـــه عنـــه ، دون مــــا لا يمكـــن ، كالمائعـــات والصــــابون ، 
والكاغذ والطين ، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب ، ما لم يطرح في كر فمـا زاد ، 

فلو طـرح الـدهن في مـاء  كثـير أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه ، 
وكـــذا العجـــين . )١(، وحركـــه حـــتى تخلـــل المـــاء أجـــزاء الـــدهن بأســـرها طهـــر ، وللشـــافعية قـــولان 

ب . بــالنجس ، إذا مــزج بــه حــتى صــار رقيقــا ، وتخلــل المــاء جميــع أجزائــه ويكفــي في البــدن الصــ
  . المزيل للعين ، ويستحب الدلك ، وكذا الجامدات

اة النجاســة مــع رطوبــة أحــدهما ، ولــو كانــا يابســين لم يجــب ، إلاّ وإنمــا يجــب الغســل بملاقــ
ـــك تعبـــد أو  الميتـــة فانـــه يجـــب غســـل الملاقـــي لهـــا وإن كانـــا يابســـين ، علـــى إشـــكال ، وهـــل ذل

  . ، وفيه نظر )٢(للنجاسة؟ ظاهر كلام علمائنا الثاني 
وجـب الغسـل ويستحب رش الثوب بالماء اذا مسّه الكلب ، أو الخنزيـر ، ولـو كـان برطوبـة 

  .، وفي البدن يمسح بالتراب ، ويغسل مع الرطوبة وجوباً 
إذا علم موضع النجاسة من الثوب والبدن وجب غسله ، وإن اشـتبه وجـب :  ٢٦مسألة 

غســل كــلّ مــا يحصــل فيــه الاشــتباه ، ولا يجــوز التحــري ، ذهــب إليــه علماؤنــا أجمــع ـ وبــه قــال 
ـ لأن  النجاسـة متيقنـة فـلا تـزول بدونـه  )٣(الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، والنخعي ، وابن المنذر 

  . )٤(» فإن خفي مكانه فاغسله كله « :  ، ولقول الصادق 
__________________  

  . ٢٤: ، السراج الوهاج  ٨٦:  ١، مغني المحتاج  ٥٩٩:  ٢ـ ا موع  ١
، الوسـيلة إلى  ٢٣: ، الجـامع للشـرائع  ٥٢:  ١، شـرائع الإسـلام  ٥٣: ، النهايـة  ٣٧:  ١ـ المبسـوط للطوسـي  ٢

  . ٧٨: نيل الفضيلة 
،  ٧٦٦:  ١، المغـني  ٥٥:  ١، الامُ  ١٤٣:  ٣، ا مـوع  ١٨٩:  ١، مغني المحتـاج  ٣٢:  ١الصغير ـ الشرح  ٣

  . ١٦ـ  ١٥:  ٤فتح العزيز 
  . ٧٢٥/  ٢٥١:  ١، التهذيب  ١/  ٥٣:  ٣ـ الكافي  ٤



٨٩ 

  . ، والحكم في الأصل ممنوع )١(يتحرى كالثوب : وقال ابن شبرمة 
، لأنّ كلّ موضع يشك فيه فينضح ، والنضح غير  )٢(وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله 

  . كاف لتيقن النجاسة
ولــــو نجــــس أحــــد الكمــــين غســــلهما ، وإن قطــــع أحــــدهما غســــل البــــاقي ، وعنــــد الشــــافعية 

، ولــو قطــع أحــدهما جــاز التحــري عنــدهم قــولاً واحــداً  )٣(وجهــان في التحــري في أحــد الكمــين 
)٤( .  

هما ، ولم يجـز التحـري عنـدنا إجماعـاً ، وبـه قـال ولو نجـس أحـد الثـوبين واشـتبه وجـب غسـل
أحمد ، وابن الماجشـون ، وأبـو ثـور ، والمـزني ، لأنّ أحـدهما نجـس بيقـين ، وبـالتحري لا يحصـل 

  . ، والأصل ممنوع )٦(يتحرى كالاواني : ، وقال أبو حنيفة والشافعي  )٥(ة  يقين البراء
ســلهما معــاً ، ولــو لم يجــد غــير مائهمــا ين واشــتبه اجتنبــا ، ووجــب غ ولــو نجــس أحــد الإنــاء

تـيمم وصـلّى ، ولا إعـادة عليــه ، ذهـب إليـه علماؤنــا أجمـع ، سـواء كــان عـدد الطـاهر أكثــر أو 
أقل أو تساويا ، وسواء السفر والحضر ، وسواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة ـ وبه قـال المـزني ، 

  . الاجتناب ، كالمشتبه بالاجنبيةـ لأن  استعمال النجس محرم فيجب  )٧(وأبو ثور ، وأحمد 
__________________  

  . ٧٦٦:  ١ـ المغني  ١
  . ٧٦٦:  ١ـ المغني  ٢
  . ٦٨:  ١، المهذب للشيرازي  ١٨٩:  ١، مغني المحتاج  ١٨ـ  ١٧:  ٤، فتح العزيز  ١٤٥:  ٣ـ ا موع  ٣
  . ٦٨:  ١هذب للشيرازي ، الم ١٨٩:  ١، مغني المحتاج  ١٨،  ٤، فتح العزيز  ١٤٥:  ٣ـ ا موع  ٤
  . ٨٢:  ١، الشرح الكبير  ٨٢:  ١ـ المغني  ٥
، مختصـر  ٢١:  ٤و  ٢٧٤:  ١، فـتح العزيـز  ١٤٤:  ٣، ا مـوع  ٨٢:  ١، الشـرح الكبـير  ٨٢:  ١ـ المغـني  ٦

  . ١٨:  ١المزني 
  . ٧٨:  ١، الشرح الكبير  ٧٩:  ١، المغني  ١٨١:  ١ـ ا موع  ٧



٩٠ 

، لأنّ الظــاهر  )١(إن كــان عــدد الطــاهر أكثــر جــاز التحــري ، وإلاّ فــلا : وقــال أبــو حنيفــة 
  . إصابة الطاهر ، وهو ممنوع ومنقوض بالثياب

أحــدهما نجاســة لم يجـــز التحــري ، وإلاّ جــاز مطلقـــاًً◌   )٢(] في [ إن كـــان : وقــال الشــافعي 
  . ، وحكم الأصل ممنوع )٣(كالتحري في القبلة 

  .، وهو خطأ )٥(يتوضأ بكل واحد منهما :  )٤(لماجشون ، ومحمد بن مسلمة وقال ابن ا

  : فروع 
وهـــو جيـــد إن  اســـتند إلى . إنــّـه كـــاليقين:  )٦(ظـــن النجاســـة ، قـــال بعـــض علمائنـــا : الأول 

  . سبب ، كقول العدل
أمـــا ثيـــاب مـــدمني الخمـــر ، والقصـــابين ، والصـــبيان ، وطـــين الشـــوارع ، والمقـــابر المنبوشـــة ، 

  . )٧(وللشافعي وجهان . لأقرب الطهارةفا
شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه ، فيجـوز في الثيـاب : الثاني 

ويؤيـده الاستصـحاب ، فـلا يجـوز . )٨(والاواني عندهم ، دون الميتة والمـذكى ، والمحـرم والاجنبيـة 
عنــد الاشــتباه بــالبول والعجــز عــن اليقــين ، فلــو وجــد طــاهراً بيقــين لم يســغ الاجتهــاد في أحــد 
الـــوجهين ، لتمكنـــه مـــن أداء الصـــلاة بيقـــين دون الآخـــر ، كالقليـــل يجـــوز اســـتعماله مـــع وجـــود 

  الكثير ، 
__________________  

  . ١٨١:  ١ـ ا موع  ١
  . تضيها السياقـ زيادة يق ٢
  . ١٨١ـ  ١٨٠:  ١ـ ا موع  ٣
  . وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه ، انُظر المصادر المشار اليها» محمد بن مسلم « ـ في الاصلين  ٤
  . ٨٧:  ١، حلية العلماء  ٧٩:  ١، المغني  ١٨١:  ١ـ ا موع  ٥
  . ١٤٠: في ، وأبو الصلاح الحلبي في الكا ٩٦: ـ الشيخ الطوسي في النهاية  ٦
  . ١٠:  ١، الوجيز  ٢٧٧ـ  ٢٧٦:  ١ـ فتح العزيز  ٧
  . ٢٧:  ١، مغني المحتاج  ١٠:  ١، الوجيز  ٢٨٠ـ  ٢٧٩:  ١ـ فتح العزيز  ٨



٩١ 

  . وظهور علامة النجاسة ، كنقصان الماء في أمارة الولوغ
ث  ت لــو أداه اجتهــاده إلى إنــاء ، وصــلّى فيــه صــبحاً ، ثم اجتهــد فــأداه إلى غــير : الثالــ ه وقــ

أنـّه يتوضـأ بـه : الظهر ، تيمم عند الشـافعي ، لأنّ الاجتهـاد لا يـنقض الاجتهـاد ، وعنـه قـول 
، ولـيس ذلـك يـنقض  )١(بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلـب علـى ظنـه أنـّه نجـس 

ــب علــى  الاجتهــاد الأول ، لأنــّا لا نبطــل طهارتــه الاُولى ولا صــلاته ، بــل معنــاه يغســل مــا غل
  . ه أنهّ نجسظن

ـ وبـــه قـــال أحمـــد في إحـــدى  )٢(ين عنـــد التـــيّمم  يجـــب إراقـــة الإنـــاء: قـــال الشـــيخ : الرابـــع 
  . ـ لئلا  يتيمم ومعه ماء  طاهر )٣(الروايتين 

والأجــود عدمــه ، إذ الشــرط فقــدان مــاءً يــتمكن مــن اســتعماله ، وهــو إحــدى الــروايتين عــن 
  . )٤(أحمد 

صـب أحـدهما في الآخـر لم يجـب القضـاء ، وإلاّ وجـب في إن  أراقهمـا أو : وقـال الشـافعي 
  . ، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما )٥(أحد القولين 
  . )٦(ين بولاً لم يجز التحري ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة  لو كان أحد الإناء: الخامس 

  . )٧(ولو كان الثالث بولاً ، لم يجز عند الشافعي ، وجاز عند أبي حنيفة 
__________________  

  . ٢٨:  ١، مغني المحتاج  ١٠:  ١، الوجيز  ٢٨٦و  ٢٨٥:  ١ـ فتح العزيز  ١
  . ١٦٣مسألة  ٢٠١:  ١، الخلاف  ٦: ـ النهاية  ٢
  . ١٨١:  ١، ا موع  ٨٠:  ١ـ المغني  ٣
  . ٨٠:  ١ـ المغني  ٤
  . ٢٨٤:  ١، فتح العزيز  ١٨٥:  ١ـ ا موع  ٥
  . ٢٧:  ١، مغني المحتاج  ٢٨١:  ١، فتح العزيز  ١٩٥:  ١ـ ا موع  ٦
  . ٨٩:  ١، حلية العلماء  ١٨١:  ١ـ ا موع  ٧



٩٢ 

ولو كان أحدهما مستعملاً ، استعمل أيهما شاء عنـدنا ، لأنّ المسـتعمل في الطهـارة طـاهر 
، وللشــافعي في  )١(يخ في الكــبرى فــاللائق اســتعمال كــل  منهمــا منفــردا مطهــر ، أمــا عنــد الشــ

  . )٢(التحري وجهان 
ولــو كــان أحــدهما مــاءً ورد اســتعمل كــلّ منهمــا إجماعــاً ، أمــا عنــدنا فلعــدم جــواز التحــري 

  . )٣(مطلقاًً◌ ، وأما عند الشافعي فلأنّ المضاف ليس له أصل في الطهارة 
لآخر ، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا ، خلافاً لبعض علمائنـا ولو صب المشتبه بالنجس في ا

  . ، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه )٤(
. )٥(ولــو أراق أحــدهما لم يجــز التحــري في البــاقي علــى أصــلنا ، وهــو أحــد وجهــي الشــافعية 

  : وفيما يصنع حينئذ قولان 
التـــيمم لأنـّــه ممنـــوع مـــن الطهـــارة بـــه ، لأنّ الأصـــل الطهـــارة ، وقـــد زال يقـــين النجاســـة ، و 

  . استعماله إلاّ مع التحري ، وقد مُنع منه
  . )٦(التحري كما لو كان الآخر باقيا  : والآخر 

  . ين الاعمى لا يجتهد عندنا في الإناء: السادس 
وللشــافعي قـــولان ، فـــإن إدراك النجاســـة قـــد يحصــل بـــالمس ، كاضـــطراب المـــاء ، واعوجـــاج 

  . اجتهد ، ففي جواز تقليده عنده الإناء ، ولو عجز ومعه بصير
__________________  

  . ٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ١٦:  ١، المهذب للشيرازي  ١٩٥و  ١٩٤:  ١ـ ا موع  ٢
  . ٨٩:  ١، حلية العلماء  ١٩٥:  ١ـ ا موع  ٣
: ، وابن إدريس في السرائر  ٢٣:  ١، وابن البراج في المهذب  ٣٦١:  ٢ـ البعض هو السيد المرتضى في رسائله  ٤
  . ١٨: ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع  ٨
  . ٨٨:  ١، حلية العلماء  ١٦:  ١، المهذب للشيرازي  ١٨٥:  ١ـ ا موع  ٦و  ٥



٩٣ 

أنـّـه يخمــن ويتوضـأ ، وفي الإعــادة وجهــان ، :  لـه وجهـان ، ولــو فقـد البصــير ففــي أحـد القــولين
  . )١(يتيمم : وفي الآخر 
الظـــن كـــالعلم ، وحصـــل ، : لـــو أخـــبر أعمـــى بوقـــوع بـــول في الإنـــاء ، فـــإن قلنـــا : الســـابع 

  . وجب القبول ، أما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه
ولو شهدا بنجاسته لن يقبل إلاّ بالسبب ، لجواز أن يعتقـدا أن سـؤر المسـوخ نجـس ، وكـذا 

  . البصراء
  . الاشتباه مانع مع التعدد ، أما مع الاتحاد فلا: الثامن 

فلو كان معه إناء من الماء الطاهر وشك في نجاسته عمل علـى أصـل الطهـارة ، إذ لا يرفـع 
  . )٢(» ولا يرفع اليقين أبدا  بالشك « :  ق يقينها شك النجاسة ، لقول الصاد

وكـــذا لــــو شـــك في نجاســــة إنــــاء اللـــبن ، أو الــــدهن ، أو في تخمـــير العصــــير ، أو في طــــلاق 
  . زوجته ، أو في حيضها

أمّـا لـو شـك في اللـبن هـل هـو لـبن حيـوان مـأكول أو لا ، أو في اللحـم هـل هـو مــذكى أو 
  . لا ، بنى على التحريم ، للتغليب ، وعدم أصالة الإباحة هنا لا ، أو هل النبات سم قاتل أو

  . ولو وجد مع كافر إناء فيه ماءً ولم يعلم مباشرته ، ففي جواز الاستعمال نظر
  لو اختلف اجتهاد الاثنين ، عمل كلّ باجتهاده : قال الشافعي : التاسع 

__________________  
  . ١٦:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٨٤:  ١، فتح العزيز  ١٩٦:  ١ـ ا موع  ١
  . ١١/  ٨:  ١ـ التهذيب  ٢



٩٤ 

  . )١(ه بالنجس  ولا يأتم بصاحبه ، لاعتقاده وضوء
، وهـذا لا يتـأتى عنـدنا ، إلاّ  )٢(يجوز ، لأنّ كلّ واحد تصح صلاته وحده : وقال أبو ثور 

  . فيما لو عمل أحد ا تهدين بقول ابن البراج ، والآخر بما اخترناه
كـــان الطـــاهر واحـــداً مـــن ثلاثـــة ، فـــذهب كـــلّ واحـــد مـــن الثلاثـــة إلى طهـــارة واحـــد ،   فـــان

  . وتوضأ به ، لم يجز أن يأتم واحد منهم بالآخر
وإن كان الطاهر اثنين جاز أن يؤم  ما أحدهم ، فإذا صـلّى  مـا الصـبح صـحت صـلاته 

ه في اجتهـاده ، ولا يقـول وصلا ما ، لاعتقاد كلّ منهما أنهّ توضأ بالطاهر ، ولا يخطيء إمام
  . إنهّ توضأ بالنجس ، فصحت صلاته خلفه: 

فـــإن صـــلّى  ـــم آخـــر الظهـــر ، صـــحت صـــلاة الامـــام ، إذ لا يتعلـــق بغـــيره ، وصـــلاة إمـــام 
لاته للظهــر لأنــّه إذا لم يخطــئ إمــام  الصــبح ، لأنــّه لا يخطــئ إمامــه ، وأمــا الآخــر فــلا تصــح صــ

ز أن يكونـا جميعـا توضـئا بالطـاهر عنـده ، وقـد حكمنـا الصبح خطـأ إمـام الظهـر ، لأنـّه لا يجـو 
  . بصحة صلاة الصبح ، فلا تصح الظهر

فـان صــلّى  ــم الثالـث العصــر ، صــحت صـلاته خاصــة ، لأنّ كــلّ واحـد منهمــا قــد صــلّى 
  . خلف الآخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما

الظهــر صــحيحتان للجميــع ، ولــو كــان كــلّ مــن الاواني ، وا تهــدين أربعــة فصــلاة الصــبح و 
  . وصلاة العصر صحيحة لامام الصبح والظهر ولامامهما ، ولا تصح للآخر

  . يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام ، وليس واجباً ما لم يعلم نجاسته: العاشر 
__________________  

  . ١٧:  ١، المهذب للشيرازي  ١٩٧:  ١ـ ا موع  ١
  . ١٩٧:  ١ـ ا موع  ٢



٩٥ 

تجـــب إزالـــة النجاســـة عـــن البـــدن للصـــلاة الواجبـــة ، والطـــواف ، ودخـــول : الحـــادي عشـــر 
المساجد ، وعن الثـوب كـذلك ، لا وجوبـا مسـتقرا إلاّ مـع اتحـاده ، وعـن الاواني للاسـتعمال ، 

  . لا مستقرا

* * *  



٩٦ 



٩٧ 

  في الوضوء: الباب الثاني 

  :مقدمة 
من يتوضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى مـن ذنوبـه في « :  قال الكاظم 

ــك كفــارة لمــا مضــى مــن   ــاره ، مــا خــلا الكبــائر ، ومــن توضــأ لصــلاة الصــبح كــان وضــوؤه ذل
  . )١(» ذنوبه في ليله إلا  الكبائر 

ة القــــرآن ، وحمــــل  ويســــتحب للصــــلاة ، والطــــواف المنــــدوبين ، ولــــدخول المســــاجد ، وقــــراء
، والنـــوم ، وصـــلاة الجنـــائز ، والســـعي في حاجـــة ، وزيـــارة المقـــابر ، ونـــوم الجنـــب ، المصـــحف 

  . وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد
  : وفي هذا الباب فصول 

__________________  
  . ١٠٣/  ٣١:  ١، الفقيه  ٥/  ٧٠:  ٣ـ الكافي  ١



٩٨ 



٩٩ 

  .في موجباته: الفصل الأول 
خروج البول والغائط والريح مـن المعتـاد ، : يجب الوضوء عندنا بامور خمسة  : ٢٧مسألة 

  . والنوم الغالب على الحاستين ، وما شا ه من كلّ مزيل للعقل ، والاستحاضة القليلة
أو جـاء أحـد مـنكم  : (وقد أجمـع المسـلمون كافـة علـى الـنقض بالثلاثـة الأول لقولـه تعـالى 

فـــلا : (  وقولـــه  )٢() لكـــن مـــن بـــول أو غـــائط : (  لنـــبي  وقـــول ا )١() مـــن الغـــائط 
لا يجــب الوضــوء إلا  « :  وقــال الصــادق  )٣() تنصــرفن حــتى تســمع صــوتاً ، أو تجــد ريحــاً 

  .)٤(»من غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها 

  : فروع 
  والغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض ،  لو خرج البول: الأول 

__________________  
  . ٤٣: ـ النساء  ١
، مسند أحمـد  ٩٦/  ١٥٩:  ١، سنن الترمذي  ٤٧٨/  ١٦١:  ١، سنن ابن ماجة  ٩٨:  ١ـ سنن النسائي  ٢
  . ٢٣٩:  ١، نيل الأوطار  ٢٤٠،  ٢٣٩:  ٤
، ســنن ابي  ٥١٤/  ١٧١:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٧٥/  ١٠٩:  ١، ســنن الترمــذي  ٩٨:  ١ـ ســنن النســائي  ٣

  . ٣٦١/  ٢٧٦:  ١، صحيح مسلم  ١٧٧/  ٤٥:  ١داود 
  . ١٦/  ١٠:  ١ـ التهذيب  ٤
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سواء قلاّ أو كثرا ، وسواء انسد المخرج أو لا ، وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتهـا ـ وبـه قـال 
  . )٣(والأحاديث  )٢( )كم من الغائط أو جاء أحد من (: ـ لقوله تعالى  )١(أحمد بن حنبل 

، ولقـــول  )٤(إنّ خرجــا مــن فــوق المعــدة لم ينقضــا ، لأنـّـه لا يســمى غائطــاً : وقــال الشــيخ 
ــك « : وقــد ســئلا مــا يــنقض الوضــوء؟ فقــالا  البــاقر والصــادق   )٥(» مــا يخــرج مــن طرفي

يــــنقض الوضــــوء إلا  مــــا خــــرج مــــن  لا« :  الحــــديث ، ومــــا مســــتوعبة ، ولقــــول الصــــادق 
  . الحديث )٦(» طرفيك الأسفلين 

  . ويمنع عدم التسمية ، والأحاديث محمولة على الاغلب
إنّ انسد المعتـاد وانفـتح مـن أسـفل المعـدة نقـض ، إلاّ في قـول شـاذ ، وإن : وقال الشافعي 

عــدم الــنقض ، لأنّ مــا تحيلــه الطبيعــة تلقيــه : انفــتح فوقهــا أو عليهــا فقــولان ، أصــحهما عنــده 
  . إلى الأسفل ، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقي أشبه

  : وإن كان السبيل بحاله ، فإن انفتح تحت المعدة فقولان 
  . النقض ، لأنهّ معتاد ، وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه: أحدهما 

المنــع ، لأنّ غــير الفــرج إنمّــا يعطــى حكمــه للضــرورة ، وإنمّـــا : والثــاني وهــو الاصــح عنــدهم 
  . تحصل مع الانسداد لا مع عدمه

__________________  
  . ٢٠٩:  ١، الشرح الكبير  ١٩٥:  ١، المغني  ٣٤:  ١بداية ا تهد ـ  ١
  . ٤٣: ـ النساء  ٢
  . ١٨و  ١٦/  ١٠:  ١، التهذيب  ٢/  ٣٦:  ٣ـ انُظر على سبيل المثال ، الكافي  ٣
  . ٢٧:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤
  . ١٣٧/  ٣٧:  ١، الفقيه  ٦/  ٣٦:  ٣، الكافي  ١٢/  ٨:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٣٦/  ١٦:  ١، التهذيب  ١/  ٣٥:  ٣لكافي ـ ا ٦
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وإن انفــتح فوقهــا ، أو عليهــا ، لم يــنقض إن كــان الخــارج نــادراً كالحصــى وإن كــان نجاســة  
  . )١(العدم : أقواهما : كالعذرة فقولان 

لو خرج من أحد السبيلين دود ، أو غيره من الهوام ، أو حصى أو دم غـير الثلاثـة : الثاني 
ــــــــنقض ، إلاّ أن  ، أو شــــــــعر ، أو حقنــــــــة ، أو أشــــــــياف ، أو دهــــــــن قطــــــــره في إحليلــــــــه ، لم ي

لأنـّه نـادر  )٢(يستصحب شيئاً من النواقض ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال مالـك وداود 
  . فأشبه الخارج من غير السبيلين ، وللأصل ، ولماّ تقدم من الأحاديث

، والأوزاعـي ، وأحمـد ، وإسـحاق وأبـو وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشـافعي ، والثـوري 
  . وهو ممنوع. )٣(إنهّ ناقض ، لعدم انفكاكه من البلة : ثور 

ث   )٤(الــريح إنّ خــرج مــن قبــل المــرأة نقــض ، لأنّ لــه منفــذاً إلى الجــوف ، وكــذا الآدر : الثالــ
  . بخروج الريح )٦(ـ لعموم النقض  )٥(أما غيرهما فإشكال ـ وبه قال الشافعي 

  . )٧(لا ينقض خروج الريح من القبل : حنيفة  وقال أبو
__________________  

  . ١٤،  ١٣:  ٢، فتح العزيز  ٣٣:  ١، مغني المحتاج  ١٥:  ١، الوجيز  ٨:  ٢ـ ا موع  ١
،  ٤٧:  ٣، عمــدة القــارئ  ١٠:  ١، المدونــة الكــبرى  ٣٣:  ١، شــرح فــتح القــدير  ٣٤:  ١ـ بدايــة ا تهــد  ٢

  . ١٠:  ٢، فتح العزيز  ٧:  ٢، ا موع  ٥٣،  ٥٢:  ١الشرح الصغير 
، ألام  ٤٨:  ١، شـرح فـتح القـدير  ١٤:  ١، الهدايـة للمرغينـاني  ٢٥:  ١، بـدائع الصـنائع  ١١:  ١ـ اللبـاب  ٣
ــــوع  ١٧:  ١ ــاج  ٦و  ٤:  ٢، ا مــ ـــ ــارئ  ٣٢:  ١، مغــــــني المحتـ ـــ ــــدة القـ ـــز  ٤٧:  ٣، عمــ ـــتح العزيـــ ،  ١٠:  ٢، فـــ

  . ١٩٢:  ١، المغني  ٨٣:  ١المبسوط للسرخسي 
  . ٢٠٣:  ٣مجمع البحرين . من يصيبه فتق في إحدى خصييه: ـ الآدر  ٤
م  ٥   . ٩:  ٢، فتح العزيز  ١٥:  ١، الوجيز  ٤:  ٢، ا موع  ١٧:  ١ـ الاُ
  . ٦/  ٣٦:  ٣الكافي : ـ انُظر على سبيل المثال  ٦
  . ٨٣:  ١، المبسوط للسرخسي  ٨:  ٢، ا موع  ٩:  ٢، فتح العزيز  ١١:  ١ـ اللباب  ٧
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ت ، ولم ينفصـل شـيء ، ففـي : الرابع  لـو ظهـرت مقعدتـه وعليهـا شـيء مـن العـذرة ثم خفيـ
  . النقض إشكال ، ينشأ من صدق الخروج ، ومن عدم الانفصال

الخنثـــى المشـــكل إذا بـــال فحكمـــه حكـــم مـــا لـــو كانـــت الثقبـــة دون المعـــدة ، ولم : الخـــامس 
  .لجواز أن يكون ذلك المخرج ثقبة زائدة )١(ينقض ، وللشافعي قولان ينسد المخرج فعندنا 

النـــوم الغالــب علـــى الســمع والبصـــر نــاقض عنـــد علمائنــا أجمـــع ، وهــو قـــول :  ٢٨مســألة 
وقــال الصــادق  )٢() العــين وكــاء الســه ، مــن نــام فليتوضــأ : (  أكثــر أهــل العلــم ، لقولــه 

  . )٣(» لا ينقض الضوء إلاّ حدث ، والنوم حدث « :  
ي عــن أبي موســى الاشــعري ، وأبي مجلــز ، وحميــد الاعــرج ، أنــّه لا يــنقض  ، وعــن  )٤(وحكــ

سعيد بـن المسـيب ، أنـّه كـان ينـام مضـطجعاً مـراراً ينتظـر الصـلاة ، ثم يصـلّي ولا يعيـد الوضـوء 
  . هلأنهّ ليس بحدث في نفسه ، والحدث مشكوك في )٥(

ولى لما تقدم   . ونمنع الاُ
__________________  

  . ٣٢:  ١، مغني المحتاج  ١٠و  ٨:  ٢ـ ا موع  ١
  . ١١١:  ١، مسند أحمد  ٢٠٣/  ٥٢:  ١، سنن ابي داود  ٤٧٧/  ١٦١:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٢
  . ٢٤٦/  ٧٩:  ١، الاستبصار  ٥/  ٦:  ١ـ التهذيب  ٣
، فـتح البـاري  ٥٥٩:  ٢، أحكام القرآن لابـن العـربي  ٧٨:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٣٩:  ١ـ نيل الأوطار  ٤
  . ١٩٦:  ١، المغني  ١٧:  ٢، ا موع  ٢٢١:  ٥، تفسير القرطبي  ٢٥١:  ١
  . ١٩٦:  ١ـ المغني  ٥
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  : فروع 
  . نوم المضطجع ناقض ، قلّ أو كثر عند كلّ من حكم بالنقض: الأول 

ونوم القاعد ناقض عندنا وإن قلّ ، للعموم ، وهو قول المـزني ، والشـافعي في أحـد القـولين 
الرجـل يرقـد قاعـدا  لا وضـوء عليـه : ، إلاّ ابن بابويه منـّا ، فانـه قـال  )١(، وإسحاق ، وأبوعبيد 

، وهـــــو قــــول الشـــــافعي وإن كثــــر اذا كــــان ممكنـــــا لمقعدتــــه مـــــن الأرض ، لأنّ  )٢(مــــا لم ينفــــرج 
  . ، وليس بحجة لإمكان السنة )٣(لصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من غير وضوء ا

  . )٤(إن كان كثيرا  نقض وإلا  فلا : وقال مالك ، وأحمد ، والثوري ، وأصحاب الرأي 
وأمــا نــوم القــائم ، والراكــع ، والســاجد فعنــدنا أنــّه نــاقض ، وبــه قــال الشــافعي في الجديــد ، 

أنـّـه لا يــنقض ، وبــه قــال الشــافعي في القــديم : للعمــوم ، والثانيــة  )٥(الــروايتين وأحمــد في إحــدى 
)٦( .  

  النوم في كلّ حال من أحوال الصلاة غير ناقض ، وإن : وقال أبو حنيفة 
__________________  

لشـيرازي ، المهـذب ل ١٠٩:  ٣، عمـدة القـارئ  ٢٢٣: ، المحلـى  ٢٣٩:  ١، نيـل الأوطـار  ٤: ـ مختصـر المـزني  ١
  . ٢٥١:  ١، فتح الباري  ٣٠:  ١
  . ١٤٤/  ٣٨:  ١ـ الفقيه  ٢
، فـتح  ٣٤:  ١، مغـني المحتـاج  ٩٦:  ١، سـبل السـلام  ١٢:  ١، الامُ  ١٦:  ١، الـوجيز  ١٤:  ٢ـ ا مـوع  ٣

  . ٢٢٥:  ١، المحلى  ٢١:  ١العزيز 
، المدونـــة  ١٧:  ٢، ا مـــوع  ٢٢٥ : ١، المحلـــى  ٧٨:  ١، المبســـوط للسرخســـي  ٢٣٩:  ١ـ نيـــل الأوطـــار  ٤

 ١، فتح البـاري  ٢٥:  ٢، فتح العزيز  ٤٤:  ١، مقدمات ابن رشد  ١٣: ، مسائل الامام أحمد  ٩:  ١الكبرى 
  . ٣٤٢: ، القواعد في الفقه الاسلامي  ٣٧:  ١، بداية ا تهد  ٢٥١: 
، بـــدائع  ٣٦:  ١، بدايـــة ا تهـــد  ١٣:  ١، الاُم  ٧٨:  ١، المبســـوط للسرخســـي  ٢٤٠:  ١ـ نيـــل الأوطـــار  ٥

  . ١٩٧:  ١، المغني  ٢٤:  ٢، فتح العزيز  ١١٠:  ٣، عمدة القارئ  ٣١:  ١الصنائع 
  . ١٩٨:  ١، المغني  ٢٤:  ٢، فتح العزيز  ١٨:  ٢ـ ا موع  ٦
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في ســـجوده  إذا نـــام العبـــد: (  ، لقـــول النـــبيّ  )١(كثـــر ، وهـــو أضـــعف أقـــوال الشـــافعي 
،  )٢() عبــدي روحــه عنــدي وجســده ســاجد بــين يــدي : بــاهى االله تعــالى بــه ملائكتــه ، يقــول 

  . ولا حجة فيه
السُــنة ـ وهــي ابتــداء النعــاس ـ غــير ناقضــة ، لأّ ــا لا تســمى نومــاً ، ولأن نقضــه : الثــاني 

  . مشروط بزوال العقل
كـلّ مـا أزال العقـل مـن إغمـاء ، أو جنـون ، أو سـكر ، أو شـرب مرقـد ، نـاقض : الثالث 

إذا خفـي الصـوت فقـد وجـب الوضـوء « :  لمشاركته للنوم في المقتضي ، ولقـول الصـادق 
 «)٣( .  

عـدم الـنقض ، لأنـّه كالصـاحي في الحكـم فينفـذ : وللشافعية في السكر قولان ، أضـعفهما 
  . ، وهو ممنوع )٤(تقه ، وإقراره وتصرفاته طلاقه وع
ولـو شــك في النـوم لم تنـتقض طهارتــه ، وكـذا لـو تخايــل لـه شـيء ولم يعلــم أنـّه منــام : الرابـع 

  .أو حديث النفس ، ولو تحقق أنهّ رؤيا نقض
دم الاستحاضة إن كان قليلاً يجب به الوضـوء خاصـة ، ذهـب إليـه علماؤنـا :  ٢٩مسألة 

  . )٦() المستحاضة تتوضأ لكل  صلاة : (  ، لقول النبيّ  )٥(قيل ، إلاّ ابن أبي ع
  وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت « :  وقول الصادق 

__________________  
و  ١٤:  ٢، ا مــوع  ٢٤٠:  ١، نيــل الأوطــار  ٢٨و  ٢٤:  ٢، فــتح العزيــز  ٧٨:  ١ـ المبســوط للسرخســي  ١
  . ٤٣:  ١، شرح فتح القدير  ١٣:  ١، اللباب  ٢٢٤:  ١، المحلى  ١٨
  . ٢٦:  ٢ـ تلخيص الحبير  ٢
  ). ع(، وفيهما عن أبي الحسن  ١٤/  ٩:  ١، التهذيب  ١٤/  ٣٧:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ١٩:  ٢، فتح العزيز  ٢١:  ٢ا موع  ـ ٤
  . ٢٨: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٥
  . ٣٤٨:  ١، سنن البيهقي  ٣٠٠/  ٨١:  ١ـ سنن ابي داود  ٦



١٠٥ 

  . )١(» وصلت كل  صلاة بوضوء 
لـيس : وقـال مالـك  )٢(ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء : وقال ابن أبي عقيل 
  .)٣(على المستحاضة وضوء 

لا يجـب الوضـوء بشـيء سـوى مـا ذكرنـاه ، ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع ، وقـد  : ٣٠مسألة 
  . خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها

المذي والوذي ـ وهو ما يخرج بعـد البـول ثخـين كـدر ـ لا ينقضـان الوضـوء ، ذهـب : الأول 
كـان مـذاء ، فاسـتحى    إن  عليـا  « :  إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادق 

لــــيس : ، فــــأمر المقــــداد أن يســــأله ، فقــــال  لمكــــان فاطمــــة  أن يســــأل رســــول االله 
  . )٤(» بشيء 

المــذي إذا اســتدام بــه لا يوجــب : إلا  مالكــا  فإنــه قــال  )٥(إّ مــا ناقضــان : وقــال الجمهــور 
كنـــت اكثـــر الغســـل مـــن المـــذي حـــتى تشـــقق ظهـــري ، « : قـــال  ، لأنّ عليـــاً  )٦(الوضـــوء 

 )٧(» إنمّا يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضـأ للصـلاة : فقال  فسألت رسول االله 
  وهو بعد 

__________________  
  . ٢٧٧/  ١٠٧:  ١، التهذيب  ٢/  ٨٩: ـ الكافي  ١
  . ٢٨: بر ـ حكاه المحقق في المعت ٢
  . ١٢٧:  ١، المنتقى للباجي  ٢٥٣:  ١، المحلى  ٣٨٩:  ١، المغني  ٦٠:  ١ـ بداية ا تهد  ٣
  . ٢٩٢/  ٩١:  ١، الاستبصار  ٣٩/  ١٧:  ١ـ التهذيب  ٤
 ٦:  ٢، ا مـوع  ٢٣٢:  ١، المحلـى  ٥٢:  ١، الشرح الصغير  ٣٩:  ١، الاُم  ٦٧:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ٥

،  ١٩٥ـ  ١٩٤:  ١، المغـني  ٣٤:  ١، بدايـة ا تهـد  ١٢ـ  ١٠:  ١، المدونـة الكـبرى  ١٠١:  ١ ، سبل السـلام
  . ٣٠٢:  ١، فتح الباري  ٢١٧:  ٣، عمدة القارئ  ٢٣٧:  ١نيل الأوطار 

  . ٨٩:  ١، المنتقى للباجي  ٧:  ٢، ا موع  ٣٤:  ١ـ بداية ا تهد  ٦
حيح مســلم  ١١١:  ١، ســنن النســائي  ٢٠٧،  ٢٠٦/  ٥٣:  ١ـ ســنن ابي داود  ٧ ،  ٣٠٣/  ٢٤٧:  ١، صــ

  . ٥٣/  ٤٠:  ١الموطأ 
  



١٠٦ 

  . التسليم محمول على الاستحباب
القــيء لا يــنقض الوضــوء ، ســواء قــل أو كثــر ، وكــذا مــا يخــرج مــن غــير الســبيلين ،  : الثــاني 

 كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ، ذهب إليه علماؤنـا ، وبـه قـال في الصـحابة علـي 
، وعبــداالله بـــن عبـــاس ، وعبـــداالله بــن عمـــر ، وعبـــداالله بـــن أبي أوفى ، ومــن التـــابعين ســـعيد بـــن 

، والقاسم بن محمـد ، وعطـاء ، وطـاووس ، وسـالم بـن عبـد االله بـن عمـر ، ومكحـول  المسيب
للأصـــــل ، ولقـــــولهم  )١(، وهـــــو مـــــذهب ربيعـــــة ، ومالـــــك ، والشـــــافعي ، وأبـــــو ثـــــور ، وداود ، 

  . )٢(» لا ينقض إلاّ ما خرج من طرفيك الأسفلين ، أو النوم « :  
ء الفم أوجب الوضوء وإلاّ فلا ، وغيره إن كان نجسـاً  القيء إن كان مل: قال أبو حنيفة و

خرج من البدن وسال أوجب الوضـوء ، وإن وقـف علـى رأس المخـرج لم يوجـب الوضـوء ، وبـه 
إن كـــان الـــدم قطـــرة أو : قـــال الأوزاعـــي ، والثـــوري ، وأحمـــد ، وإســـحاق ، إلاّ أن أحمـــد يقـــول 

  . )٣(قطرتين لم يوجب الوضوء 
ب أ: وعنــه روايــة اُخــرى  نــّه إن  خــرج قــدر مــا يعفــى عــن غســله ـ وهــو قــدر الشــبر ـ لم يجــ

مـــن قـــاء أو قلـــس فلينصـــرف وليتوضـــأ ، وليـــبن علـــى : ( قـــال  ، لأنّ النـــبيّ  )٤(الوضـــوء 
  . )٥() صلاته ما لم يتكلم 
____________  

م  ١ :  ١، المغــني  ٨٧، ذيــل الحــديث  ١٤٥:  ١، ســنن الترمــذي  ٧٥:  ١، المبســوط للسرخســي  ١٨:  ١ـ الاُ
ــتح العزيــــز  ٥٤:  ٢، ا مــــوع  ٢٠٨ ـــل الأوطــــار  ١٠٦:  ١، ســــبل الســــلام  ٢:  ٢، فــ ، الهدايــــة  ٢٣٧:  ١، نيـ

  . ١٨:  ١، المدونة الكبرى  ٧٠:  ١، مقدمات ابن رشد  ١٤:  ١للمرغيناني 
  . ٢٤٤/  ٧٩:  ١، الاستبصار  ١٢/  ٨:  ١، التهذيب  ١٣٧/  ٣٧:  ١، الفقيه  ٦/  ٣٦:  ٣ـ الكافي  ٢
،  ٢٠٩:  ١، المغــني  ١٢ـ  ١١:  ١، اللبــاب  ٣٤:  ١، شــرح فــتح القــدير  ٧٥:  ١ـ المبســوط للسرخســي  ٣

ــز  ٥٤:  ٢ا مــــوع  ــة الامــــة  ٢٣٧و  ٢٣٥:  ١، نيــــل الأوطــــار  ٢:  ٢، فــــتح العزيــ :  ١، المحلــــى  ١٥:  ١، رحمــ
٢٥٧ .  
  . ٢١١:  ١، الشرح الكبير  ٢٠٩:  ١ـ المغني  ٤

  . ١٢/  ١٥٤و  ١١/  ١٥٣:  ١ـ سنن الدارقطني  ٥



١٠٧ 

  . ، لأنهّ فعل كثير )١(وهو محمول على غسل الفم ، والاستحباب ، ولأنهّ متروك 
ب الوضـوء ، ســواء مــسّ البــاطنين أو الظــاهرين ، وكــذا : الثالـث  مــسّ الــذكر والــدبر لا يوجــ

ف أو ظــاهره ، وســواء مــسّ بشــهوة أو لــو مسـّـت المــرأة قبلهــا أو دبرهــا ســواء كــان ببــاطن الكــ
ب إليــه أكثــر علمائنــا  ، وبــه قــال علــي  )٢(غيرهــا ، وســواء كــان الفرجــان منــه أو مــن غــيره ، ذهــ

، وعمار بن ياسر ، وعبداالله بن مسعود ، وابـن عبـاس في إحـدى الـروايتين ، وحذيفـة ،  
 إحـــدى الـــروايتين ، والحســـن وعمـــران بـــن الحصـــين ، وأبـــو الـــدرداء ، وســـعد بـــن أبي وقـــاص في

وقد سئل عن  ، للأصل ، ولقوله  )٣(البصري ، وقتادة ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه 
ـ وقـد  ، ولقـول الصـادق  )٤() هـل هـو إلا  بضـعة منـه؟ : ( مس  الرجل ذكره بعد الوضـوء 

  . ، وما تقدم )٥(» لا بأس « : سئل عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ـ 
  . )٦(من مس  باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه : قال الصدوق و

  من مسّ ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه ، ومن : وقال ابن الجنيد 
____________  

  ). م ( ـ لم ترد في نسخة  ١
 ١١٢:  ١، والخــلاف  ٢٦:  ١، والمبسـوط  ١٩: ، والشــيخ الطوسـي في النهايـة  ٣: ـ مـنهم المفيـد في المقنعـة  ٢

  . ٢٩: ، والمحقق الحلّي في المعتبر  ١٢٦: ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي  ٣١: ، وسلار في المراسم  ٥٥مسألة 
، شــرح  ٦٦:  ١، المبسـوط للسرخســي  ٢٤٩:  ١، نيـل الأوطــار  ٣٩:  ١، بدايــة ا تهــد  ٤٢:  ٢ـ ا مـوع  ٣

  . ٢٣٧:  ١، المحلى  ٣٠:  ١، بدائع الصنائع  ٤٩و  ٤٨:  ١فتح القدير 
  . ١٧/  ١٤٩:  ١، سنن الدارقطني  ١٠١:  ١، سنن النسائي  ١٨٢/  ٤٦:  ١ـ سنن ابي داود  ٤
  . ٢٨٢/  ٨٨: ، الاستبصار  ١٠١٤/  ٣٤٦:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ١٤٨ذيل الحديث  ٣٩:  ١ـ الفقيه  ٦



١٠٨ 

مـــس ظـــاهر الفـــرج مـــن غـــيره بشـــهوة تطهّـــر إن كـــان محرّمـــاً ، ومـــن مـــسّ بـــاطن الفـــرجين فعليـــه 
عـن الرجـل يتوضـأ ثم يمـس بـاطن  ، لأنّ عمارا سأل الصادق  )١(الوضوء من المحرم والمحلل 

  . ، والطريق ضعيف ، ومحمول على استصحاب نجاسته )٢(» ه  نقض وضوء« : دبره ، قال 
  . من مس  ذكرا  ببطن كفه وجب عليه الوضوء: فعي وقال الشا

وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابـن عمـر ، وسـعد بـن أبي وقـاص ، وعائشـة ، وأبي هريـرة 
  . ، وابن عباس

ومــن التــابعين عطـــاء بــن أبي ربــاح ، وســـعيد بــن المســـيب ، وأبــان بــن عثمـــان ، وعــروة بـــن 
  . العالية ، ومجاهدالزبير ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وأبو 

ت  )٣(وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمـد ، وإسـحاق ، وأبـو ثـور ، والمـزني  ، لأنّ بسـرة بنـ
، ومــع التســـليم  )٤() إذا مــس  أحـــدكم ذكــره فليتوضـــأ : ( قـــال  صــفوان روت أن  النــبي  

  . يحمل على المس للغسل من البول لأنهّ الغالب
، لأنّ الخــبر  )٥(إنّ مــسّ ذكــر نفســه انــتقض ، وان مــسّ ذكــر غــيره لم ينــتقض : وقــال داود 

  . ورد فيمن مس  ذكره
__________________  

  . ٢٩: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ١
  . ٢٨٤/  ٨٨:  ١، الاستبصار  ١٠٢٣/  ٣٤٨:  ١ـ التهذيب  ٢
:  ١، المحلـى  ٦٦:  ١، المبسـوط للسرخسـي  ٦٩:  ١ ، مقدمات ابن رشـد ٤١:  ٢، ا موع  ١٩:  ١ـ ألام  ٣

، فتح العزيـز  ٢٢:  ١، كفاية الأخيار  ١٦:  ١، الوجيز  ٨:  ١، المدونة الكبرى  ٣٩:  ١، بداية ا تهد  ٢٣٧
  . ٣٠:  ١، بدائع الصنائع  ٤ـ  ٣: ، مختصر المزني  ٣٨ـ  ٣٧:  ٢
، سنن البيهقي  ٣/  ١٤٧:  ١، سنن الدارقطني  ٤٧٩/  ١٦١:  ١، سنن ابن ماجة  ٥٨/  ٤٢:  ١ـ الموطأ  ٤
١٢٨:  ١ .  
  . ٢١٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٠٤:  ١، المغني  ٢٣٥:  ١ـ المحلى  ٥



١٠٩ 

ولــو مــسّ بغــير بطــن كفــه مــن ظهــر كفــه ، أو ســاعده ، أو غــير ذلــك مــن : قــال الشــافعي 
  . ، للاصل )١(أعضائه لم ينتقض الوضوء 

الــــنقض بظهــــر الكـــــف : أحمــــد في إحــــدى الــــروايتين وحكــــي عــــن عطــــاء ، والأوزاعــــي ، و 
  . )٢(والساعد ، لأنهّ من جملة يده 

  . )٣(ولو مسّه بحرف يده ، أو بما بين الاصابع لم ينتقض : قال الشافعي 
ت انتقضــت  )٤(ولــو مــس  الــذكر بعــد قطعــه فوجهــان عنــده  ــ ، وقــال  )٥(، ولــو مسّــه مــن ميّ

  . )٧(ر الصغير والكبير ولا فرق بين الذك )٦(لا ينتقض : إسحاق 
ــك  ــبيّ  )٨(لا يجــب بمــس الصــغير : وقــال الزهــري ، والأوزاعــي ، ومال مــس   ، لأنّ الن

  . )٩(ولم يتوضأ  زبيبة الحسن 
وعــن عــروة بــن الــزبير . )١٠(ولــو مــس  الانثيــين أو الاليــة أو العانــة لم ينــتقض : قــال الشــافعي 

  . )١١(النقض 
__________________  

  . ٢٣٧:  ١، المحلى  ٢٠:  ١، الامُ  ٤٠و  ٣٧:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٢٠٤ـ  ٢٠٣:  ١، المغني  ٢٣٧:  ١، المحلى  ٣٨:  ٢، فتح العزيز  ٤١:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٦٨ـ  ٦٧:  ١، فتح العزيز  ١٦:  ١، الوجيز  ٣٧:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٦٣:  ٢، فتح العزيز  ١٦:  ١، الوجيز  ٣٨:  ٢ـ ا موع  ٤
:  ١، المغـني  ٥٩:  ٢، فـتح العزيـز  ٤: ، مختصـر المـزني  ١٩:  ١، الامُ  ١٦:  ١، الـوجيز  ٣٧:  ٢ـ ا مـوع  ٥

  . ٢١٨:  ١الشرح الكبير  ٢٠٥
  . ٢١٨:  ١، الشرح الكبير  ٢٠٥:  ١ـ المغني  ٦
  . ١٦:  ١، الوجيز  ٦٠:  ٢، فتح العزيز  ١٩:  ١، الاُم  ٤: المزني  ، مختصر ٣٧:  ٢ـ ا موع  ٧
  . ٥٥:  ١، الشرح الصغير  ٢١٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٠٤:  ١ـ المغني  ٨
  . ١٣٧:  ١، سنن البيهقي  ٦٠:  ٢ـ فتح العزيز  ٩
  . ١٩:  ١، الاُم  ٣٥:  ١، مغني المحتاج  ٤٠:  ٢ـ ا موع  ١٠
  . ١٣٧:  ١، وانُظر سنن البيهقي  ٤٠:  ٢ـ ا موع  ١١



١١٠ 

لا ينـتقض ، : ، وفي القـديم  )١(انـتقض : ولو مسّ حلقة دبره أو دبر غـيره ، قـال الشـافعي 
  . )٢(كما ذهبنا إليه ، وبه قال مالك ، وداود ، لأنهّ لا يقصد مسّه 

  . )٤(، خلافاً لمالك  )٣(ولو مسّت المرأة فرجها انتقض وضوؤها عند الشافعي 
والخنثــى المشــكل إذا مــسّ فــرج نفســه ، أو مسّــه غــيره إنــتقض وضــوؤه ، إذا تيقنــا أن الــذي 
مسّــه فــرج ، أو لمــس مــن رجــل وامــرأة ، ومــتى جوّزنــا غــير ذلــك فــلا نقــض ، وإن مــسّ نفســه ، 

  . فإن مسّ ذكره أو فرجه فلا نقض ، وإن جمع نقض
فقـد مـسّ فرجـه ، وإن كـان  وإن مسّه رجل ، فإن مـسّ ذكـره انـتقض ، لأنـّه إن كـان رجـلاً 

امرأة فقد مسّ موضعا من بد ا ، فإن الزيـادة لا تخرجـه عـن كونـه مـن بـد ا ، وإن مـسّ الفـرج 
  . فلا نقض ، لجواز أن يكون رجلاً فقد مسّ خلقة زائدة من بدنه

ت  ــلا نقــض ، لجــواز أن تكــون امــرأة فتكــون قــد مسّــ وإن مسّــه امــرأة ، فــإن مسّــت ذكــره ف
ن بد ا ، وإن مسّـت فرجـه انـتقض ، لأّ ـا إنّ كانـت امـرأة فقـد مسّـت فرجهـا ، خلقة زائدة م

  . وإن كان رجلا  فقد مسّت بدنه
وإن مسّــه خنثــى ، فــإن مــسّ ذكــره فــلا نقــض ، لجــواز أن يكونــا امــرأتين ، فتكــون إحــداهما 

  مسّت بدن الاُخرى ، وإن مسّ فرجه لم ينتقض ، لجواز أن 
__________________  

  . ٣٦:  ١، مغني المحتاج  ٥٨:  ٢، فتح العزيز  ١٦:  ١، الوجيز  ٣٨:  ٢ موع ـ ا ١
،  ٥٥:  ١، الشـرح الصـغير  ٧٠. ١، مقـدمات ابـن رشـد  ٨:  ١، المدونة الكبرى  ٥٧ـ  ٥٦:  ٢ـ فتح العزيز  ٢

  . ٢٣٧:  ١، المحلى  ٤٣:  ٢ا موع 
  . ٧٤:  ٢، فتح العزيز  ٣١:  ١المهذب للشيرازي  ، ١٦:  ١، الوجيز  ٢٠:  ١، الامُ  ٤٣:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٤٣:  ٢، ا موع  ٩:  ١ـ المدونة الكبرى  ٤
  



١١١ 

يكونا رجلين ، فيكون أحدهما مسّ بدن الآخـر ، وإن مـسّ فرجـه وذكـره انـتقض ، لأنـّه لا بـدّ 
  . وأن يكون أحدهما فرجا  
  . وهذا كله ساقط عنّا

  . )١(النقض ، وبه قال الليث ابن سعد : أحدهما  ولو مسّ فرج البهيمة فللشافعي قولان ،
مسّ المرأة لا يوجب الوضـوء ، بشـهوة كـان أو بغيرهـا ، أي موضـع كـان مـن بـد ا : لرابع ا

، وابـن عبـاس ، وعطـاء ،  ، بأي موضع كان من بدنه ، سوى الفرجين ، وبـه قـال علـي 
ث الســابقة ، ولمـّـا روت عائشــة أنّ للأصــل ، وللا )٢(وطــاووس ، وأبــو حنيفــة ، وأصــحابه  حاديــ

  . )٣(قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ  النبي  
ب الوضــوء ، بشــهوة كــان أو بغــير شــهوة ، أي موضــع  : وقــال الشــافعي  لمــس النســاء يوجــ

د ، وابـن عمـر ، كان من بدنه بأي موضع كان من بد ا ، سوى الشعر ، وبه قال ابن مسعو 
وحقيقـة  )٥( )أو لمستم النسـاء  (: لقوله تعالى  )٤(والزهري ، وربيعة ، ومكحول ، والأوزاعي 

  اللمس باليد ، 
____________  

م  ١ ـ  ٥٨:  ٢، فـتح العزيـز  ١٦:  ١، الـوجيز  ٣٦:  ١، مغـني المحتـاج  ٤٣و  ٣٨:  ٢، ا مـوع  ١٩:  ١ـ الاُ
٥٩ .  
، أحكـام  ٣٠:  ٢، ا مـوع  ٣٨:  ١، بداية ا تهـد  ٢٤٤:  ١، نيل الأوطار  ٦٧:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ٢

 ٢٢٣:  ٥، تفسير القرطبي  ١٦٨:  ١١، التفسير الكبير  ٣٠:  ١، بدائع الصنائع  ٣٦٩:  ٢القرآن للجصاص 
  . ٢٢٤ـ 
، ســـنن  ١٠٤:  ١، ســـنن النســائي  ١٧٩/  ٤٦:  ١، ســنن ابي داود  ٥٠٢/  ١٦٨:  ١ـ ســنن ابــن ماجـــة  ٣

  . ٥/  ١٣٥:  ١الدارقطني 
، أحكــام  ٦٧:  ١، المبســوط للسرخســي  ٣٧:  ١، بدايــة ا تهــد  ١٥:  ١، الامُ  ٣٠و  ٢٦:  ٢ـ ا مــوع  ٤

، فـتح  ١٦:  ١، الـوجيز  ١٦٨:  ١١، التفسير الكبير  ٢٢٤:  ٥، تفسير القرطبي  ٣٦٩:  ٢القرآن للجصاص 
  . ٢١٩:  ١، الشرح الكبير  ٢٢٠:  ١، المغني  ٢٩:  ٢العزيز 

  . ٦: ، المائدة  ٤٣: ـ النساء  ٥



١١٢ 

  . وهو ممنوع عرفا  
إنّ لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلاّ فلا ، وحكـاه ابـن : وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق 

رام المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحمـاد ، لأنّ اللمـس بغـير شـهوة لا يحـرم في الاحـ
  . )٢(إنّ قصد لمسها انتقض ، وإلاّ فلا : ، وقال داود  )١(، والصوم ، فكان كالشعر 

ينقضـان إن : ، وقـال مالـك  )٣(ولمس الشـعر ، أو مـن وراء حائـل لا يـنقض عنـد الشـافعي 
  . )٤(كان بشهوة وإلا  فلا 

الصـــــغار ، وفي الكبــــار و  )٥(وفي لمــــس ذات المحــــارم كــــالام والاُخــــت عنــــد الشــــافعي قــــولان 
  . )٦(وجهان 

  . )٧(وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها ، وفي الملموس قولان 
  . )٩(، ولو مسّ ميتة فلاصحابه قولان  )٨(ولو لمس يدا  مقطوعة أو عضوا  فلا نقض 

__________________  
، تفسـير  ٢٤٨:  ١، المحلـى  ٣٠:  ٢، ا مـوع  ٦٦:  ١، مقـدمات ابـن رشـد  ٦٧:  ١ـ المبسـوط للسرخسـي  ١

  . ٢١٩:  ١، المغني  ٣٦٩:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ٣٠:  ١، بدائع الصنائع  ٢٢٤:  ٥القرطبي 
  . ٣٠:  ٢، ا موع  ٢٤٤:  ١ـ المحلى  ٢
  . ٢٢٥:  ٥فسير القرطبي ، ت ١٦:  ١، الامُ  ٢٧:  ٢ـ ا موع  ٣
ـ  ٦٦:  ١، مقدمات ابن رشـد  ٢٢٦:  ٥، تفسير القرطبي  ٣١ـ  ٣٠:  ٢، ا موع  ٥٤:  ١ـ الشرح الصغير  ٤
٦٧ .  
  . ٢٢٦:  ٥، تفسير القرطبي  ٣٧:  ١، بداية ا تهد  ٣٢:  ٢، فتح العزيز  ٢٧:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٣٢:  ٢فتح العزيز ،  ١٦:  ١، الوجيز  ٢٢٦:  ٥ـ تفسير القرطبي  ٦
  . ٣٣:  ٢، فتح العزيز  ٣٧:  ١، بداية ا تهد  ١٦:  ١، الوجيز  ٢٦:  ٢ـ ا موع  ٧
  . ٣١:  ٢، فتح العزيز  ٢٩:  ٢ـ ا موع  ٨
  . ٣٢:  ٢، فتح العزيز  ١٦:  ١ـ الوجيز  ٩
  



١١٣ 

ب إليــ: لخــامس ا ه القهقهــة لا تــنقض الوضــوء ، وإن وقعــت في الصــلاة لكــن تبطلهــا ، ذهــ
ـ وبــه قــال جــابر وأبــو موســى الاشــعري ، ومــن التــابعين القاســم بــن محمــد ،  )١(أكثــر علمائنــا 

وعــروة ، وعطــاء ، والزهــري ، ومكحــول ، ومالــك ، وبــه قــال الشــافعي ، وأحمــد ، وإســحاق ، 
،  )٣()  الضـحك يـنقض الصـلاة ، ولا يـنقض الوضـوء: ( قـال  ـ لأن  النـبي   )٢(وأبو ثور 

  . الحديث )٤(» ليس ينقض الوضوء إلا  ما خرج من طرفيك « :  وقول الصادق 
من قهقه في صلاته متعمـّدا  لنظـر أو سمـاع مـا أضـحكه قطـع صـلاته : وقال ابن الجنيد منّا 

« : ســـألته عمـــا يـــنقض الوضـــوء ، إلى أن قـــال : ، لروايـــة سماعـــة ، قـــال  )٥(ه  ، وأعـــاد وضـــوء
  . ، وهي مقطوعة ضعيفة السند )٦(» والضحك في الصلاة 
يجب الوضوء بالقهقهة في الصـلاة ، وهـو مـروي عـن الحسـن ، والنخعـي : وقال أبو حنيفة 

ــــــبي  لأن  أبــــــا العاليــــــة الريــــــا )٧(، وبــــــه قــــــال الثــــــوري ، وعــــــن الأوزاعــــــي روايتــــــان  حي روى أن  الن
  كان يصلّي ، فجاء ضرير   

____________  
، وابـن الـبراج في  ٤٠: ، وسـلار في المراسـم  ٥٣: ، وابـن حمـزة في الوسـيلة  ٣٠: ـ منهم المحقق الحلـّي في المعتـبر  ١

  . ٦٢مسألة  ١٢٦:  ١، والشيخ في الخلاف  ٤٩:  ١المهذب 
 ٢٢٦:  ١، الشـرح الكبـير  ٢٠١:  ١، المغـني  ٣٢:  ١، بدائع الصـنائع  ١٥:  ١، الوجيز  ٦٠:  ٢ـ ا موع  ٢

  . ١٣: ، مسائل أحمد  ٦٥:  ١، المنتقى للباجي  ١٥:  ١، الهداية للمرغيناني 
  . ٥٨/  ١٧٣:  ١ـ سنن الدارقطني  ٣
  . ٣٦/  ١٦:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ٣٠: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٥
  . ٢٦٢/  ٨٣:  ١، الاستبصار  ٢٣/  ١٢:  ١ ـ التهذيب ٦
،  ٦١:  ٢، ا مـــوع  ١٥:  ١، الهدايـــة للمرغينـــاني  ٤٠:  ١، بدايـــة ا تهـــد  ٧٧:  ١ـ المبســـوط للسرخســـي  ٧

  . ٣:  ٢، فتح العزيز  ١٣:  ١، اللباب  ٣٢:  ١، بدائع الصنائع  ٢٠١:  ١المغني 
  



١١٤ 

ى في بئر فضحك طوائف من القوم فـأمر النـ الـذين ضـحكوا أن يعيـدوا الوضـوء  بي  فتردّ
لا تأخـذوا بمراسـيل الحسـن وأبي العاليـة فا مـا لا : ، وهو مرسل ، قال ابن سيرين  )١(والصلاة 

  . )٢(يباليان عمّن أخذا 
ب إليـه علماؤنــا أجمــع ، وبـه قــال علــي : لسـادس ا لا وضــوء مـن أكــل مــا مسـته النــار ، ذهــ
  . )٣(، وجماعة من الصحابة ، وعامة الفقهاء  

وحكــي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز ، وأبي قلابــة ، وأبي مجلــز ، والزهــري ، والحســن البصــري 
ؤون منــه  ، وهــو  )٥() توضــؤوا ممــا مســته النــار : ( قــال  ، لأنّ النــبيّ  )٤(أ ــم كــانوا يتوضــ

تـرك الوضـوء  كـان آخـر الأمـرين مـن رسـول االله : منسوخ ، لأنّ جابر بن عبد االله قال 
  . )٦(مما مسّت النار 

أكل لحـم الجـزور لا يوجـب الوضـوء ، ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع ـ وهـو قـول أكثـر : لسابع ا
   ـ للأصل ، لأنّ النبيّ  )٧(العلماء 

____________  
  . ١٤٦:  ١، سنن البيهقي  ٦و  ٥/  ١٦٣:  ١ـ سنن الدارقطني  ١
  . ١٤٦:  ١، سنن البيهقي  ٤٥ـ  ٤٤/  ١٧١:  ١ـ سنن الدارقطني  ٢
م  ٣ :  ٢، فـتح العزيــز  ٥٧:  ٢، ا مـوع  ٤٠:  ١، بدايـة ا تهـد  ٧٩:  ١، المبسـوط للسرخسـي  ٢١:  ١ـ الاُ
، عمــدة القــارئ  ١٥: ، مســائل الامــام أحمــد  ١٥:  ١، الــوجيز  ٢٤١:  ١، المحلــى  ٢٦٢:  ١، نيـل الأوطــار  ٤
  . ٧٩/  ١١٦:  ١، سنن الترمذي  ٢٢/  ٢٦:  ١، الموطأ  ٢٥١:  ١، مجمع الزوائد  ١٠٤:  ٣
ـ  ٢١٦:  ١المغني . ١٠٤:  ٣، عمدة القارئ  ٢٥٣:  ١، نيل الأوطار  ٢٤٣:  ١، المحلى  ٥٧:  ٢ـ ا موع  ٤

٢١٧ .  
،  ١٠٥:  ١، سـنن النسـائي  ١٥٧و  ١٥٥:  ١، سنن البيهقـي  ٣٥٣و  ٣٥٢/  ٢٧٣:  ١ـ صحيح مسلم  ٥

  . ٤٨٧ـ  ٤٨٦/  ١٦٤:  ١سنن ابن ماجة 
  . ١٥٦ـ  ١٥٥:  ١، سنن البيهقي  ١٠٨:  ١، سنن النسائي  ١٩٢/  ٤٩:  ١ـ سنن ابي داود  ٦
ذيـل  ١٢٥:  ١، سـنن الترمـذي  ٢٥٢:  ١، نيـل الأوطـار  ٧٩:  ١، المبسـوط للسرخسـي  ٥٧:  ٢ـ ا مـوع  ٧

  . ٢٢٢:  ١، الشرح الكبير  ٢١١:  ١، المغني  ٨١الحديث 
  



١١٥ 

  . )١() الوضوء مما يخرج لا مما يدخل : ( قال 
سئل أيتوضأ مـن  ـ لأن  النبي   )٢(النقض ـ وبه قال أحمد : للشافعي قولان ، القديم و

  . ، ولو سلم حمل على غسل اليد )٣() نعم : ( لحوم الإبل؟ فقال 
لا يــنقض الوضــوء « :  الــردة لا تبطــل الوضــوء ، للأصــل ، ولقــول الصــادق : الثــامن 

  . ، الحديث )٤(» إلا  ما خرج من طرفيك 
وهــو مقيــد  )٦( )ئن أشــركت ليحــبطن عملــك لــ (: لقولــه تعلــى  )٥(يــنقض : وقــال أحمــد 

  . بالموافاة
ــص الشــارب وتقلــيم الأظفــار ، : التاســع  حكــي عــن مجاهــد ، والحكــم ، وحمــاد ، أن في ق

  . )٧(ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره جمهور العلماء 
  . كل  ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء بلا خلاف: تنبيه 

____________  
  . ١١٦:  ١، سنن البيهقي  ١/  ١٥١:  ١ـ سنن الدارقطني  ١
، كشـــاف  ١٠٧:  ١، ســـبل الســـلام  ٢٥٢:  ١، نيـــل الأوطـــار  ٤٠:  ١، بدايـــة ا تهــد  ٥٧:  ٢ـ ا مـــوع  ٢

:  ١، الشرح الكبير  ٢١١:  ١، المغني  ١٠٤:  ٣، عمدة القارئ  ١٥: ، مسائل الامام أحمد  ١٣٠:  ١القناع 
٢٢٢ .  
  . ١٥٨:  ١، سنن البيهقي  ٣٦٠/  ٢٧٥:  ١مسلم  ـ صحيح ٣
  . ٢٧١/  ٨٦:  ١، الاستبصار  ٣٦/  ١٦و  ١٧/  ١٠:  ١، التهذيب  ١/  ٣٥:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٢٢٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٠٠:  ١، المغني  ٦١:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٦٥: ـ الزمر  ٦
  . ٢٢٨:  ١، الشرح الكبير  ٢٢٩:  ١ـ المغني  ٧



١١٦ 



١١٧ 

  في آداب الخلوة: لثاني الفصل ا
في سـفر  خرجـت مـع رسـول االله : يستحب الاستتار عـن العيـون ، لأنّ جـابراً قـال 

: يــا جــابر انطلــق إلى هــذه الشــجرة فقــل : ( ، فــإذا هــو بشــجرتين بينهمــا أربعــة أذرع ، فقــال 
ــــس النــــبي  ) الحقــــي بصــــاحبتك حــــتى أجلــــس خلفكمــــا :  يقــــول لــــك رســــول االله  فجل

  . )١(خلفهما ، ثم رجعتا إلى مكا ما  
احفـظ عورتـك ، إلاّ مـن زوجتـك أو مـا ملكـت : (  ويجـب سـتر العـورة لقـول النـبي  

  . )٣(» لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه « :  ، وقول الصادق  )٢() يمينك 
  .)٤(» القُبل والدبر : العورة عورتان « :  العورة هي القُبل والدبر ، لقول الكاظم و

  المشهور بين علمائنا تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة :  ٣١مسألة 
__________________  

  . ٩٣:  ١ـ سنن البيهقي  ١
:  ١، سـنن البيهقـي  ١٨٠:  ٤، مسـتدرك الحـاكم  ٣:  ٥، مسـند أحمـد  ٢٧٩٤/  ١١٠:  ٥ترمذي ـ سنن ال ٢

١٩٩ .  
  . ١١٤٩/  ٣٧٤:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ١١٥١/  ٣٧٤:  ١، التهذيب  ٢٦/  ٥٠١:  ٦ـ الكافي  ٤



١١٨ 

البـول والغـائط ، في الصـحارى والبنيـان ، ويجـب الانحـراف في موضـع قـد بـني علـى ذلـك ـ وبـه 
إذا جلـس : (  ـ لقـول النـبي   )١(وري ، وأبـو حنيفـة ، وأحمـد في إحـدى الـروايتين قـال الثـ

إذا أتـى أحـدكم : (  ، وقولـه  )٢() أحدكم على حاجته فـلا يسـتقبل القبلـة ولا يسـتدبرها 
  . )٣() الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، شرقوا أو غربوا 

إذا دخلـــت المخـــرج فـــلا تســـتقبل القبلـــة ولا : قـــال  أن  النـــبي  « :  علـــي  وعـــن
  . ولماّ فيه من الاحترام والتعظيم لشعائر االله تعالى )٤(» تستدبرها 

، وبـــه قـــال عـــروة ، وربيعـــة ،  )٥(يســـتحب تـــرك الاســـتقبال والاســـتدبار : وقـــال ابـــن الجنيـــد 
أن يســـتقبل القبلـــة ببـــول ، ورأيتـــه قبـــل أن يقـــبض   ـــى النـــبيّ : لقـــول جـــابر  ، )٦(وداود 

، ويحمــــل مــــع التســــليم علــــى الاســــتقبال حالــــة التنظيــــف ، إذ لا أقــــل مــــن  )٧(بعــــام يســــتقبلها 
  . الكراهة

ابـن عبـاس ، ـ وبـه قـال  )٨(يجـوز في البنيـان الاسـتقبال والاسـتدبار : وقال المفيد منّا وسلار 
  وابن عمرو ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر ، وأصح 

__________________  
،  ١٩٨:  ١، فـتح البـاري  ١٩٤:  ١، المحلـى  ٩٤:  ١، نيـل الأوطـار  ١٨٥:  ١، المغـني  ٨١:  ٢ـ ا مـوع  ١

  . ٢٧٧:  ٢عمدة القارئ 
  . ٢٦٥/  ٢٢٤:  ١ـ صحيح مسلم  ٢
  . ٤٨:  ١ـ صحيح البخاري  ٣
  . ١٣٠/  ٤٧:  ١، الاستبصار  ٦٤/  ٢٥:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ٣١: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٥
:  ١، نيـل الأوطـار  ١٩٨:  ١، فـتح البـاري  ٢٧٨:  ٢، عمدة القـارى  ١٨٤:  ١، المغني  ٨١:  ٢ـ ا موع  ٦
٩٤ .  
  . ٩/  ١٥:  ١ي ، سنن الترمذ ٣٢٥/  ١١٧:  ١، سنن ابن ماجة  ١٣/  ٤:  ١ـ سنن ابي داود  ٧
  . ٣٢: ، المراسم  ٤: ـ المقنعة  ٨



١١٩ 

، ولا حجـة فيـه  )٢(كـان في داره مسـتراح إلى القبلـة   ـ لأن  الكـاظم  )١(الـروايتين عـن أحمـد 
  . ينحرف أو له غيره لاحتمال شرائها كذلك ، وكان 

ـ ضــعيفة ، لبرائتــه  )٣() اســتقبلوا بمقعــدتي القبلــة : ( قــال  وروايــة عائشــة ـ ان النــبي  
  . من الأمر بالمكروه ، أو المحرم 

: ، لأنّ ابـن عمـر قـال  )٤(وعن أحمد رواية أنهّ يجوز استدبار الكعبـة في الصـحارى والبنيـان 
  .، ويضعف بما تقدم )٥(لة على حاجته مستقبل الشام مستدبر القب رأيت النبي  
  . يكره له أشياء:  ٣٢مسألة 
إن  « :  عـــن آبائـــه  . اســـتقبال الشـــمس والقمـــر بفرجيـــه ، لقـــول البـــاقر: الأول 

  . )٦(»  ى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول  النبي  
 )٧(» ولا تسـتقبل الـريح « :  استقبال الريح بالبول ، لقول الحسن بـن علـي : الثاني 

  . ، ولئلا ترّده الريح إليه
  البول في الأرض الصلبة ، لئلا يترشش عليه ، ولقول الصادق : الثالث 

__________________  
،  ٢٨١و  ٢٧٨:  ٢، عمــدة القــارئ  ٧:  ١برى ، المدونــة الكــ ١٨٥:  ١، المغــني  ٧٩ـ  ٧٨:  ٢ـ ا مــوع  ١

  . ٣٧:  ١، بلُغة السالك  ٦٤:  ١مقدمات ابن رشد 
  . وفيهما عن ابي الحسن الرضا . ١٣٢/  ٤٧:  ١، الاستبصار  ٦٦/  ٢٦:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ١٣٧:  ٦، مسند أحمد  ٧/  ٦٠:  ١، سنن الدارقطني  ٣٢٤/  ١١٧:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٣
  . ٩٤:  ١، نيل الأوطار  ١٠١:  ١، الإنصاف  ٨١:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ١١/  ١٦:  ١، سنن الترمذي  ٦٢/  ٢٢٥:  ١ـ صحيح مسلم  ٥
  . ٩١/  ٣٤:  ١ـ التهذيب  ٦
  . ١٣١/  ٤٧:  ١، الاستبصار  ٨٨/  ٣٣:  ١، التهذيب  ٤٧/  ١٨:  ١ـ الفقيه  ٧



١٢٠ 

أشد الناس توقيا للبول ، حتى أنهّ كـان إذا أراد البـول يعمـد  كان رسول االله « :  
إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان يكون فيه الـتراب الكثـير ، كراهيـة أن ينضـح عليـه 

  . )١(» البول 
  . البول في جحرة الحيوان ، لئلا يؤذيه: الرابع 

 ـــى أن يبـــول الرجـــل في المـــاء  البـــول في المـــاء الجـــاري والراكـــد ، لأنّ عليـــاً : الخـــامس 
يكـره أن « :  ، وقال الصـادق  )٢(» إن  للماء أهلا  « : الجاري ، إلاّ من ضرورة ، وقال 

  . )٣(» يبول في الراكد 
ار المثمـرة ، فيضـمن علـى إشـكال الجلوس في المشارع والشوارع ، وتحت الأشـج: السادس 

  . أبواب الدور: ، وأفنية الدور ، ومواطن النزال ، ومواضع اللعن وهي 
: أيـن يتوضـأ الغربـاء؟ قـال :  قـال رجـل لعلـي بـن الحسـين « :  وقال الصادق 

  . )٤(» للعن يتّقى شطوط الأ ار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع ا
ب أفنيــة « : أيــن يضــع الغريــب ببلــدكم؟ فقــال  وســأل أبــو حنيفــة مــن الكــاظم  ــ اجتن

المســـاجد ، وشـــطوط الأ ـــار ، ومســـاقط الثمـــار ، وفيء النـــزال ، ولا تســـتقبل القبلـــة ببـــول ولا 
  . )٥(» غائط ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت 

__________________  
  . ١٨٦باب  ٢٧٨: ، علل الشرائع  ٨٧/  ٣٣:  ١، التهذيب  ٣٦/  ١٦:  ١ـ الفقيه  ١
ــذيب  ٢ ـــي  ٢٥/  ١٣:  ١، الاستبصـــــار  ٩٠/  ٣٤:  ١ـ التهــ ــا ، عــــن علـ بيّ : ، قــــال  وفيهمــ ــ  ــــى النـــ
 .  

  . ٢٣/  ١٣:  ١، الاستبصار  ٨١/  ٣١:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ١/  ٣٦٨: ، معاني الأخبار  ٧٨/  ٣٠:  ١، التهذيب  ٤٤/  ١٨:  ١ ، الفقيه ٢/  ١٥:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٣٨٨ـ  ٣٨٧:  ٢، الاحتجاج  ٤١١: ، تحف العقول  ٧٩/  ٣٠:  ١، التهذيب  ٥/  ١٦:  ٣ـ الكافي  ٥



١٢١ 

  . الاكل والشرب ، والسواك على الخلاء: السابع 
الكلام إلاّ بذكر االله تعالى ، أو آيـة الكرسـي ، أو حاجـة تضـرّ فو ـا ، أو حكايـة : الثامن 

أن يجيب الرجل آخـر وهـو علـى الغـائط   ى رسول االله « :  الأذان ، قال الرضا 
  . )١(» أو يكلمه حتى يفرغ 

يـا رب أبعيـد أنـت : ( ـ لأن  موسى بن عمران قال  )٢(ولا بأس بالمستثنى ـ خلافا  للشافعي 
مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى االله تعالى أنا جليس من ذكـرني ، فقـال لـه موسـى 

يـــا موســـى اذكـــرني علـــى كـــل  : يـــا رب إني أكـــون في أحـــوال اجلـــك أن أذكـــرك فيهـــا ، فقـــال : 
  . )٣() حال 

في الكنيــف أكثــر مــن آيــة الكرســي ، وحمــد االله ،  إنــّه لم يــرخص« :  وقــول الصــادق 
   )٤(» أو آية الحمد الله رب العالمين 

البـــول قائمـــا مـــن غـــير علــّـة مـــن : (  البـــول قائمـــاً لـــئلا ينضـــح عليـــه ، لقولـــه : التاســـع 
   )٥() الجفاء 

رث الباسـور طـول الجلـوس علـى الخـلاء يـو :  طول الجلوس ، لقـول البـاقر « : العاشر 
 «)٦( .  

   )٧(» إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه « :  قال الباقر : الحادي عشر 
__________________  

  . ٢٧٤/٨:  ١، عيون أخبار الرضا  ٢، حديث  ٢٠١باب  ٢٨٣: ، علل الشرائع  ٦٩/  ٢٧:  ١ـ التهذيب ١
  . ٤٢:  ١، مغني المحتاج  ٨٩:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ١٧/  ١٨٢، التوحيد  ٥٨،  ٢٠:  ١ـ الفقيه ٣
  . ٥٧/  ١٩:  ١، الفقيه  ١٠٤٢/  ٣٥٢:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ٥١/  ١٩:  ١ـ الفقيه  ٥
  . ١٠٤١/  ٣٥٢:  ١، التهذيب  ٥٦/  ١٩:  ١ـ الفقيه  ٦
  . ٥٥/  ١٩:  ١ـ الفقيه  ٧



١٢٢ 

أو مصـــحف ، أو  الـــدخول إلى الخـــلاء ومعـــه خـــاتم عليـــه اســـم االله تعـــالى ،: الثـــاني عشـــر 
  .شيء عليه اسمه تعالى

  : يستحب للمتخلي أشياء :  ٣٣مسألة 
  . )١(كان إذا أراد البراز لا يراه أحد   أن يبعد المذهب ، لأنّ النبيّ : الأول 
أن لا يكشــف عورتــه حــتى يــدنو مــن الأرض ، لمــا فيــه مــن الاســتتار ، ولأنّ النــبيّ : الثــاني 
  . )٢(كان يفعله   

  . )٣(فعله  تغطية الرأس ، لأنّ الصادق : الثالث 
« : إذا دخــل الخــلاء يقنــع رأســه ويقــول في نفســه  التســمية ، كــان الصــادق : الرابــع 

 مــن بســم االله وبــاالله ، ولا الــه إلاّ االله ، رب أخــرج مــني الاذى ســرحاً بغــير حســاب ، واجعلــني
الشــاكرين فيمــا تصــرفه عــني مــن الاذى والغــم ، الــذي لــو حبســته عــني هلكــت ، لــك الحمــد ، 

» اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعـة الشـيطان 
)٤( .  

  . تقديم اليسرى دخولاً ، واليمنى خروجاً ، عكس المسجد: الخامس 
  . خروجاً ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منهالدعاء دخولا  و : السادس 

__________________  
  . ٢/  ١:  ١، سنن أبي داود  ٣٣٥/  ١٢١:  ١ـ سنن ابن ماجة  ١
  . ١٤/  ٤:  ١، سنن أبي داود  ١٧١:  ١، سنن الدارمي  ١٤/  ٢١:  ١ـ سنن الترمذي  ٢
  . ٦٢/  ٢٤:  ١، التهذيب  ٤١/  ١٧:  ١ـ الفقيه  ٣
  . ٦٢/  ٢٤:  ١، التهذيب  ٤١/  ١٧:  ١ـ الفقيه  ٤



١٢٣ 

  في الاستنجاء: الفصل الثالث 
الاستنجاء واجب من البول والغائط ، ذهب إليه علماؤنـا أجمـع ، سـواء كـان :  ٣٤مسألة 

ث الحاصــل أكثــر مــن قــدر درهــم ، أو بقــدره ، أو دونــه ـ وبــه قــال الشــافعي ، وأحمــد ،  التلويــ
إنمّا أنا لكم مثل الوالد ، فاذا ذهـب أحـدكم : ( قال  لأن  النبي  ـ  )١(وإسحاق ، وداود 

  . )٢() إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، وليستنج بثلاثة أحجار 
عن الوضوء الذي افترضه االله على العبـاد ، إنّ جـاء مـن الغـائط ، أو  وسئل الصادق 

  . )٣(» يغسل ذكره ، ويذهب الغائط « : بال ، قال 
لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم ، وهو محكي عـن الزهـري ، : وقال أبو حنيفة 
  . )٤(وعن مالك روايتان 

إذا أصــاب : بموضــع الاســتنجاء فقــال وقــدر أبــو حنيفــة النجاســة تصــيب الثــوب أو البــدن 
  البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته ، وقدره بالدرهم 

__________________  
 ١١، التفسير الكبير  ٣٠٠:  ٢، عمدة القارئ  ٤٣:  ١، مغني المحتاج  ١٧٢:  ١، المغني  ٩٥:  ٢ـ ا موع  ١
  . ١٧:  ١، كفاية الأخيار  ١٦٨: 
  . ٩١:  ١، سنن البيهقي  ٣١٣/  ١١٤:  ١، سنن ابن ماجة  ٨/  ٣ : ١ـ سنن ابي داود  ٢
  . ١٥١/  ٥٣:  ١، الاستبصار  ١٣٤/  ٤٧:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ١١٤:  ١، الميزان  ١٩:  ١، بدائع الصنائع  ٩٥:  ٢، ا موع  ٤٣:  ١ـ المنتقى للباجي  ٤



١٢٤ 

 )٢() فقد أحسن ، ومن لا فلا حـرج  من استجمر فليوتر ، من فعل: (  لقوله  )١(البغلي 
  . ، وليس حجة لعوده إلى الافراد

ولا يجــب مــن الــريح بإجمــاع العلمــاء ، وكــذا لا يجــب عنــدنا مــن الاجســام الطــاهرة كالمــذي 
ب ، وكـــذا الـــنجس كالـــدم ، وأوجـــب  والـــودي والحصـــا والشـــعر ، فـــإن استصـــحب ناقضـــاً وجـــ

وفي إجـزاء الحجـارة . )٣(والصـديد والمـذي وغـيره  الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقـيح
  . )٤(عنده قولان 

، وفي إجـزاء  )٥(وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليـه بلـة وجـب الاسـتنجاء منـه عنـده 
  . )٦(الحجر قولان 

وان لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجـب ففـي إجـزاء الحجـارة 
  .)٧(قولان 

الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسـل بالمـاء ، سـواء حصـل التلـوث أو لا ، :  ٣٥ مسألة
ولا يجـــزئ غـــيره ، ذهـــب إليـــه علماؤنـــا أجمـــع ، للأصـــل مـــن اختصـــاص التطهـــير بالمـــاء ، وعـــدم 

ولا يجــزي مــن البــول إلا  « :  الــترخص في غــير الغــائط ، ولأنتّشــاره غالبــا ، ولقــول البــاقر 
   .)٨(» الماء 

  وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنهّ حدث 
__________________  

:  ٢، ا مــوع  ٨١:  ١، بدايــة ا تهــد  ٣٥:  ١، الهدايــة للمرغينــاني  ١١٤:  ١، الميــزان  ٥٢:  ١ـ اللبــاب  ١
٩٥ .  
  . ١٠٤:  ١بيهقي سنن ال ٣٣٧/  ١٢١:  ١، سنن ابن ماجة  ٣٥/  ٩:  ١ـ سنن ابي داود  ٢
  . ٩٥:  ٢، ا موع  ١٥:  ١، الوجيز  ٣٤:  ١ـ المهذب للشيرازي  ٣
  . ٤٥:  ١، مغني المحتاج  ١٢٧:  ٢، ا موع  ٣٦:  ١ـ المهذب للشيرازي  ٤
   ٩٥:  ٢، ا موع  ٣٤:  ١ـ المهذب للشيرازي  ٥
  . ١٢٨:  ٢، ا موع  ٣٦:  ١ـ المهذب للشيرازي  ٦
  . ٤٧٧:  ١، فتح العزيز  ١٥:  ١، الوجيز  ٣٦و  ٣٤:  ١ـ المهذب للشيرازي  ٧
  . ١٦٦/  ٥٧:  ١، الاستبصار  ١٤٧/  ٥٠:  ١ـ التهذيب  ٨
  



١٢٥ 

  . ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الاصل )١(نجس ، فأشبه الغائط 

  : فروع 
ــا لفقــده أو لحــرج وشــبهه ، وجــب إزالــة العــين بــالحجر : الأول  لــو تعــذر اســتعمال المــاء إمّ

  . وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحل لم يطهر أولا
  . الاغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب: الثاني 

به وضوء ولا غسل ، بـل وجـب غسـل  لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب: الثالث 
  . موضع الملاقاة

  .أقل ا زي مثلا ما على المخرج من البول: الرابع 
الغائط إنّ تعدى المخرج وجـب فيـه الغسـل بالمـاء إجماعـاً ، ويسـتحب تقـديم :  ٣٦مسألة 

  . الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين
بين الماء والاحجار ، والماء أفضـل ، والجمـع أكمـل ، ويشـترط في وإن لم يتعد المخرج تخير 
  : الاستجمار بالاحجار أمور 

ـ خــروج الغــائط مــن المعتــاد ، فلــو خــرج مــن جــرح وشــبهه فــإن لم يكــن معتــادا فــالأقرب  أ
  . )٢(وجوب الماء ، وكذا لو صار معتاداً على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان 

  عدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي ب ـ عدم التعدي ، فلو ت
____________  

:  ١، المغــني  ٤٥:  ١، مغــني المحتــاج  ٢٢:  ١، الامُ  ٤٨٣ـ  ٤٨٢:  ١، فــتح العزيــز  ١٢٦:  ٢ـ ا مــوع  ١
١٨٢ .  
  . ٩:  ٢ـ ا موع  ٢



١٢٦ 

ينتشر ، واشترط أن لا  )١(لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً : الشافعي ، وفي الآخر 
علـــى القـــدر المعتـــاد ، وهـــو أن يتلـــوث المخـــرج ومـــا حواليـــه ، وإن زاد عليـــه ولم يتجـــاوز الغـــائط 

  . )٢(صفحتي الأليتين فقولان 
  . )٣(ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان   ج

فعي د ـ خروج النجاسة ، فلـو خرجـت دودة أو حصـاة مـن غـير تلويـث فـلا شـيء ، وللشـا
  . )٤(الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة : قولان ، أحدهما 

  .هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها
  : ويشترط في الأحجار امُور  : ٣٧مسألة 

 )٥(أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي 
  . قصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولىـ ل

، وهو غلط ، فإ ـا تزيـد  )٦(يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة : وقال أبو حنيفة 
المحــل نجاســة ، فــإن اســتنجى بــه تعــين المــاء بعــده ، لإصــابة النجاســة محــل الاســتجمار ، وهــو 

  ، ولو كانت نجاسته  )٧(أظهر وجهي الشافعي 
__________________  

  . ١٢٥:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٤٥:  ١، مغني المحتاج  ٤٨٠:  ١، فتح العزيز  ١٢٦و  ١٢٥:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٤٧٨ـ  ٤٧٧:  ١، فتح العزيز  ١٢٧:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٤٦:  ١، المحتاج  ٤٧٧:  ١، فتح العزيز  ١٥:  ١، الوجيز  ٩٦:  ٢، ا موع  ٣٤:  ١ـ المهذب للشيرازي  ٤
م  ٥ :  ١، الشــرح الكبــير  ١٨:  ١، كفايــة الأخيــار  ٤٩١:  ١، فــتح العزيــز  ١٢٢:  ٢، ا مــوع  ٢٢:  ١ـ الاُ

١٢٥ .  
  . ١٢٥:  ١، الشرح الكبير  ٤٩١:  ١، فتح العزيز  ١١٦ـ  ١١٥:  ٢ـ ا موع  ٦
  . ١٨:  ١، كفاية الأخيار  ٤٩٢:  ١، فتح العزيز  ١١٥:  ٢ـ ا موع  ٧



١٢٧ 

  . المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيرهبما على 
ب ـ صــلابته ، ليقلــع النجاســة وينشــفها ، فــلا يجــزي الرخــو كــالفحم خلافــاً للشــافعي في 

، لتخلـــف  )٢(، والجســـم الهـــش ولا الـــتراب خلافـــاً للشـــافعي في أحـــد القـــولين  )١(أحـــد القـــولين 
  . )٣(لأنهّ لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب 

ـ خشــونته ، فــلا يجــزي الصــقيل ، كــالبلور والزجــاج الاملــس ، والقصــب ، وكــل جســم   ج
يزلـق عـن النجاسـة ولا يقلعهـا لملاسـته ، كمـا قلنـا في اللـزج ، ومـا يتنـاثر أجـزاؤه كـالتراب ، فلــو 

ع إلى آخــر ، وإلاّ أجـزأ غــيره ، ولــو فــرض اسـتعمل ذلــك تعــين المـاء إن  نقــل النجاســة مـن موضــ
  . القلع به فالأقوى الإجزاء

عـن الاسـتنجاء بـالعظم ، معلـّلاً  د ـ أن لا يكـون محترمـا كالمطعومـات ، لنهـي النـبيّ 
 ، أو غيرهـا مـن تـرب الائمـة  وكـذا تربـة الحسـين  )٤() زاد إخوانكم من الجـن ( بأنه 

، فــإن فعــل عصــى  ، أو مــا كتــب عليــه القــرآن ، أو العلــوم ، أو أسمــاء الأنبيــاء والائمــة 
ـ لأن  الـــرخص لا تنـــاط  )٦(وللشـــافعي وجهـــان  )٥(وأجـــزأ ، لحصـــول الغـــرض ، خلافـــاً للشـــيخ 

  . بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلاّ فلا
__________________  

  . ٤٩٤:  ١، فتح العزيز  ١١٧:  ٢ موع ـ ا ١
  . ٤٩٥ـ  ٤٩٤:  ١، فتح العزيز  ١٢٤:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ١٨:  ١، كفاية الأخيار  ٤٩٦:  ١، فتح العزيز  ١٢٣:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ١٨/  ٢٩:  ١ـ سنن الترمذي  ٤
  . ١٧:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٥
  . ١٨:  ١، كفاية الأخيار  ١٥:  ١وجيز ، ال ٤٩٩:  ١، فتح العزيز  ١١٨:  ٢ـ ا موع  ٦



١٢٨ 

بــالعظم ، فــإن كــان مــن نجــس العــين وجــب المــاء ، وإلاّ أجــزأ ، وللشــافعي  )١(ولــو اســتنجى 
، ولو استنجى بـالروث ، فـإن كـان نجسـاً تعـين المـاء ،  )٣(، وأبو حنيفة أجاز بالعظم  )٢(قولان 

  . وإلا  أجزأ وإن عصى فيهما
  . )٤(واء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع ويجوز أن يستنجي بالجلد س

  . )٥(ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان 
هــ ـ أن لا يكـون مسـتعملاً ، لنجاسـة المسـتعمل ، سـواء كـان الأول أو الثـاني أو الثالـث ، 

ث وإ ن أوجبناهمــا ، وهــو أحــد نعــم لــو نقــي المحــل بــالأول فــالأقرب جــواز اســتعمال الثــاني والثالــ
  . )٦(وجهي الشافعي 

  . أما الملوث فلا يجوز استعماله إلا  بعد تطهيره
  : و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان 

حصـــول الإنقـــاء ، فـــإن حصـــل بـــدون الثلاثـــة اســـتحب : أحـــدهما ـ اختيـــار الشـــيخين ـ 
، وهـو قـول  )٧(الإكمال ، وإن لم يحصـل وجـب الزائـد ، ويسـتحب الزائـد بواحـد علـى المـزدوج 

  ، لأنّ المأخوذ عليه  )٨(مالك ، وداود ، ووجه الشافعية 
__________________  

هـو الاصـح ظـاهرا  بـدليل مـا تقـدم مـن النهـي عـن ) م ( والمثبت من نسـخة  ولا يستنجي ،) : ش ( ـ في نسخة  ١
  . وان عصى فيهما: وإلاّ أجزأ ، وأيضا قوله : الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله 

  . ١٥:  ١، الوجيز  ١١٨:  ٢ـ ا موع  ٢
، نيـل الأوطـار  ٣٠١ : ٢، عمـدة القـارئ  ١٢٥:  ١، الشـرح الكبـير  ١٧٩:  ١، المغـني  ١٢١:  ٢ـ ا مـوع  ٣
١١٦:  ١ .  
  . ٤٤:  ١، مغني المحتاج  ٥٠٠:  ١، فتح العزيز  ١٢٢:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ٤٩٧:  ١، فتح العزيز  ١٢١:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ١٢٣:  ٢ـ ا موع  ٦
  . ١٦: ، وحكى قول المفيد في السرائر  ١٠: ـ النهاية  ٧
  ، نيل  ١٢٧:  ١، الشرح الكبير  ١٧٤:  ١، المغني  ٥٠٦ـ  ٥٠٥:  ١، فتح العزيز  ١٠٤:  ٢ـ ا موع  ٨



١٢٩ 

  . إزالة النجاسة
ب إكمــال الثلاثــة ، : وقــال بعــض علمائنــا  الواجــب أغلــظ الحــالين ، فــإن نقــي بالأقــل وجــ

ب الزائــد إلى أن ينقــى  ـ وبــه قــال الشــافعي ، وأحمــد ، وإســحاق ،  )١(وإن لم ينــق بالثلاثــة وجــ
  . )٣(ـ لورود الأمر بالعدد  )٢(وأبو ثور 

  .)٤(وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنهّ لم يوجب الاستنجاء 

  : فروع 
أ ـ الواجـب ثلاثـة مسـحات إمّـا بثلاثـة أحجـار أو مـا في معناهـا ، أو بـأحرف مـن واحـد ـ 

فليمســـح ثـــلاث  : (قـــال  ـ لأن  النــبي   )٥(وبــه قـــال الشـــافعي ، وإســحاق ، وأبـــو ثـــور 
  . ولأنهّ المقصود. )٦() مسحات 

  . واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنهّ يجوز لغيره ، ولأنهّ بعد غسله وتجفيفه يجزي
  ،  )٨(، وبه قال ابن المنذر  )٧(لا يجزي ذو الجهات الثلاث : وقال الشيخ 

__________________  
  . ٨٦:  ١، بداية ا تهد  ٩٧:  ١، المحلى  ١٥:  ١ز ، الوجي ٣٠٥:  ٢، عمدة القارئ  ٩٦:  ١الاوطار 

  . ٣٣: ، والمحقق في المعتبر  ١٦: ـ ذهب إليه إبن ادريس في السرائر  ١
م  ٢  ١، رحمـة الامـة  ١٩:  ١، بـدائع الصـنائع  ٥٠٨و  ٥٠٣:  ١فـتح العزيـز  ١٠٤:  ٢، ا مـوع  ٢٢:  ١ـ الاُ
، بدايـة ا تهـد  ١٢٧:  ١، الشرح الكبـير  ١٧٤:  ١، المغني  ١٥:  ١، الوجيز  ١٨:  ١، كفاية الأخيار  ١٦: 
  . ١١٧:  ١، نيل الأوطار  ٨٦:  ١
  . ٩١:  ١، سنن البيهقي  ٤/  ٥٥:  ١، سنن الدارقطني  ٤٢:  ١، سنن النسائي  ٣٣٦:  ٣ـ مسند أحمد  ٣
  . ٣٠٥:  ١، فتح العزيز  ٣٠٥:  ٢، عمدة القارئ  ١٩:  ١ـ بدائع الصنائع  ٤
م  ٥ ، كفايـة الأخيـار  ١٤: ، السـراج الوهـاج  ٥٠٤ـ  ٥٠٣:  ١، فـتح العزيـز  ١٠٣:  ٢، ا مـوع  ٢٢:  ١ـ الاُ
  . ٩٦:  ١، نيل الأوطار  ١٢٦:  ١، الشرح الكبير  ١٨:  ١
  . ٣٣٦:  ٣ـ مسند أحمد  ٦
  . ١٧:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٧
  . ١٢٦:  ١لكبير ، الشرح ا ١٨١ـ  ١٨٠:  ١، المغني  ١٠٣:  ٢ـ ا موع  ٨



١٣٠ 

  . أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه ، لأنهّ  )١(وعن أحمد روايتان 
ب ـ لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما ـ 

أو ثــلاث يمســح بثلاثــة أحجــار أو ثلاثــة أعــواد ، : ( قــال  ـ لأنــّه  )٢(وبــه قــال الشــافعي 
  . )٣() حثيات من تراب 

ـ لقولـه  )٥(، وعـن أحمـد روايتـان  )٤(لا يجوز بغير الحجارة ـ وهو محكي عن زفر : وقال داود 
ولا حجـة فيـه ، لأنّ تخصـيص  )٦() استنج بثلاثـة أحجـار ، و ـى عـن الـروث والرمـة : (  

  . النهي يدل على أنهّ أراد الحجارة وما قام مقامها
ـ ينبغــي وضـع الحجــر علـى موضـع طــاهر ، لـئلا ينشــر النجاسـة لـو وضــعه عليهـا ، فــاذا   ج

ا من النجاسة ، ولا يمـره لـئلا ينقـل  انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كل  جزء منه جزء
  . )٧(النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الاجزاء ، وللشافعي وجهان 

جميــع الموضــع ، بــأن يضــع واحــداً علــى مقــدم الصــفحة د ـ الأحــوط أن يمســح بكــل حجــر 
  اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى 

__________________  
  . ١٢٦:  ١، الشرح الكبير  ١٨٠:  ١، المغني  ١٠٣:  ٢ـ ا موع  ١
م  ٢   . ١١٣:  ٢، ا موع  ٣: ، مختصر المزني  ٢٢:  ١ـ الاُ
  . ١٣و  ١٢/  ٥٧:  ١، سنن الدارقطني  ١١١:  ١ـ سنن البيهقي  ٣
  . ١٧:  ١، رحمة الامة  ١٢٤:  ١، الشرح الكبير  ١٧٨:  ١، المغني  ١١٣:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ١٢٤:  ١، الشرح الكبير  ١٧٨:  ١ـ المغني  ٥
:  ١، سـنن البيهقـي  ١٧٣:  ١، سـنن الـدارمي  ٣١٣/  ١١٤:  ١، سنن ابن ماجة  ٣٨:  ١ـ سنن النسائي  ٦

١٠٢ .  
  . ٥١٦ـ  ٥١٥:  ١، فتح العزيز  ١٠٨:  ٢، ا موع  ١٥:  ١ـ الوجيز  ٧



١٣١ 

ويمســحها مــن مؤخرهـــا إلى مقــدمها ، فيرجـــع إلى الموضــع الــذي بـــدأ منــه ، ويضـــع الثــاني علـــى 
مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس مـا ذكرنـاه ، ويمسـح بالثالـث الصـفحتين والوسـط ، 

  . ء وزع العدد على أجزاء المحلوإن شا
هـ ـ الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والاثر ، وإن كان بالحجارة كفى إزالـة العـين 

  . دون الاثر
و ـ يســـتحب بعـــد البـــول الصـــبر هنيئـــة ثم الاســـتبراء ، بـــأن يمســـح مـــن المقعـــدة إلى أصـــل 

  . ثلاث مرات ، ويتنحنحالقضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات ، وينتره 
فان وجد بعد ذلك بللاً مشتبها لم يلتفت ، ولو وجده قبـل الاسـتبراء وجـب غسـله ، فـإن 

  . توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة
ز ـ البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ، ومن اقتصر علـى الأحجـار ـ مـن 

  . أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارةـ  )١(الجمهور 
  . ح ـ لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إنّ كانت صفيقة ، وإلاّ فلا

  . ط ـ إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل
  إلى أنهّ لا يجوز الحجر مع وجود  )٢(وذهب قوم من الزيدية ، والقاسمية 

__________________  
  . ١٢٢:  ١، الشرح الكبير  ١٨٢:  ١ـ المغني  ١
ب مـن الكوفـة سـنة  هم أتباع زيد بـن علـي بـن الحسـين : ـ الزيدية  ٢ الـذي قتـل وصـلب بالكناسـة موضـع قريـ

  وهؤلاء يقولون بإمامة كل  فاطمي عالم   ه ١٢٢وقيل  ١٢١وقيل  ١٢٠



١٣٢ 

  . )٢(نص  على ثلاثة أحجار  النبي  ، وهو غلط ، لأنّ  )١(الماء 
  . )٣(وقد قام بإزاء هولاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير 

وكـان الحسـن البصـري وابـن عمـر  )٤(. هل يفعل ذلـك إلا  النسـاء؟: قال سعيد بن المسيب 
  . )٥(لا يستنجيان بالماء 

وهــو خطــأ ، فــإن االله تعــالى أثــنى علــى أهــل قبــا حيــث كــانوا . )٦(نــّه محــدث إ: وقــال عطــاء 
  . )٧( )رجال يحبون أن يتطهروا ، واالله يحب المطهرين  (: يستنجون بالماء بقوله 

كانـت يـده اليمـنى لطعامـه وطهـوره ،   ي ـ يكـره الاسـتنجاء بـاليمين لأن  رسـول االله 
  . ولو اضطر جاز ، ولو استنجى مختاراً جاز.)٨(ء واليسرى للاستنجا

__________________  
،  ١٣٧: ، الملــل والنحــل  ٥٨: ، فــرق الشــيعة  ٢٦٩ـ  ٢٦٨: الإرشــاد للمفيــد . صــالح ذي رأي يخــرج بالســيف

  . ٤٨٧٠/  ٣٤٥:  ٧، معجم رجال الحديث  ٣٤: الفرق بين الفرق 
لـه مـن الكتـب ، كتـاب الاشـربة ،    ه ٢٦٤فرقة تنسب إلى القاسم بن ابراهيم طباطبا الرسي المتوفى سـنة : القاسمية 

  . كتاب الامامة ، كتاب الأيمان والنذور ، وغيرها
  . »حرف القاف «  ٦٢:  ٥٧، لغت نامه دهخدا  ٢٤٤: الفهرست للنديم 

  . ١٠١:  ٢ـ ا موع  ١
، سـنن  ٤١/  ١١:  ١، سـنن ابي داود  ٣١٥ـ  ٣١٣/  ١١٤:  ١، سنن ابن ماجـة  ٣٨:  ١ـ سنن النسائي  ٢

  . ٩١:  ١، سنن البيهقي  ١٧٣:  ١الدارمي 
  . ١٢٢:  ١، نيل الأوطار  ١٢١:  ١، الشرح الكبير  ١٧٣:  ١، المغني  ١٠١ـ  ١٠٠:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ١٢٢:  ١، نيل الأوطار  ١٢١:  ١، الشرح الكبير  ١٧٣:  ١، المغني  ١٠١:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ١٢٢:  ١، نيل الأوطار  ١٢٢:  ١، الشرح الكبير  ١٧٣:  ١ـ المغني  ٥
  . ١٢٢ـ  ١٢١:  ١، الشرح الكبير  ١٧٣:  ١، المغني  ١٠١،  ٢ـ ا موع  ٦
  . ٧٣:  ٣، مجمع البيان  ٢١٤:  ٢، الكشاف  ١٩٦:  ١٦، وانُظر التفسير الكبير  ١٠٨: ـ التوبة  ٧
  . ١١٣:  ١، سنن البيهقي  ٣٣/  ٩:  ١نن أبي داود ـ س ٨



١٣٣ 

ولا يســتحب الاســتعانة بــاليمين بــل يأخــذ الحجــر باليســار ، نعــم لــو اســتنجى بالمــاء صــبّه 
  . بيمينه وغسل بشماله

، وكـذا  ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحـد أنبيائـه ، أو أئمتـه 
  . ر زمزم ، فإن كان فليحولهإن كان فصه من حج

ـ وقــد ســأله ابــن  يــا ـ لــيس للاســتنجاء مــن الغــائط حــدّ إلاّ الإنقــاء ، لقــول الكــاظم 
« : ينقـى مـا ثمـة ويبقـى الـريح ، قـال : قلـت » لا ، ينقـى مـا ثمـة « : المغـيرة للاسـتنجاء حـد  ـ 

  . فضعي )٢(، وتحديد سلار بالصرير  )١(» الريح لا ينظر اليها 
لا تسـتنجوا بعظـم ولا روث ، : (  يب ـ محل الاسـتجمار بعـد الإنقـاء طـاهر ، لقولـه 

  . )٣() فا ما لا يطهران 
  . ، وقد بيّنا عدم اعتباره )٤(لا يطهر ، لبقاء الاثر : وقال الشافعي ، وأبو حنيفة 

  . يج ـ خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله
، لأنّ النــبيّ  )٥(يــد ـ الاســتنجاء بــالعظم أو الــروث محــرم أو مكــروه؟ قــال الشــافعي بــالأول 

يـا رويفـع لعـل الحيـاة سـتطول بـك ، فـأخبر النـاس : ( قال لرويفع بن ثابت الانصاري  
وقـال ، ويحتمـل الكراهـة للأصـل ،  )٦() أن من اسـتنجى بعظـم أو رجيـع فهـو بـريء مـن محمـد 

  لا : أبو حنيفة 
__________________  

  . ٧٥/  ٢٨:  ١، التهذيب  ٩/  ١٧:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٣٣: وحكاه بنصه في المعتبر ). ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ( وفيه  ٣٢: ـ المراسم  ٢
  . ٩/  ٥٦:  ١ـ سنن الدارقطني  ٣
  . ٥٤:  ١لباب ، ال ٥٢٠:  ١، فتح العزيز  ١٢٩و  ١٠٠:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ٤٣:  ١، مغني المحتاج  ١٨:  ١، كفاية الأخيار  ٢٢:  ١، الامُ  ١١٨و  ١١٥:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ١٣٥:  ٨، سنن النسائي  ١٠٩و  ١٠٨:  ٤، مسند أحمد  ٣٦/  ٩:  ١: ـ سنن ابي داود  ٦
  



١٣٤ 

  . )١(بأس 
ب بــاطن فرجهــا ،  يــه ـ المــرأة تغســل مــا يظهــر إذا جلســت علــى القــدمين ، ولا تغســل الثيــ

  . )٢(خلافا  للشافعي في أحد الوجهين 
  . يو ـ ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج

و حكـم الحــدث المنـع مــن الصـلاة ، والطـواف الواجــب ، ومـس كتابــة القـرآن ، وهــ: خاتمـة 
، وبــــه قــــال الشـــــافعي ، ومالــــك ، وأحمـــــد ،  )٣(مــــذهب الشــــيخ في بعـــــض كتبــــه ، والصـــــدوق 

  . )٤(وأصحاب الرأي 
، وابـــن عمـــر ، وعطـــاء ، والحســـن ، وطـــاووس ، والشـــعبي ،  وهـــو مـــروي عـــن علـــي 

، وقـــــــال النـــــــبيّ  )٦( )لا يمســـــــه إلا  المطهـــــــرون  (: ، لقولـــــــه تعـــــــالى  )٥(والقاســـــــم بـــــــن محمـــــــد 
ولقـــــول  )٧() ولا تمـــــس القــــرآن إلا  وأنـــــت علـــــى طهـــــر : ( في كتــــاب عمـــــرو بـــــن حـــــزم  

  . )٨(» ولا تمس الكتابة « :  الصادق 
____________  

  . ١٩٠:  ١، شرح فتح القدير  ٣٠١:  ٢، عمدة القارئ  ١٨:  ١ـ بدائع الصنائع  ١
  . ١١٢:  ٢، ا موع  ٥٣٠:  ١ـ فتح العزيز  ٢
مسـألة  ٩:  ١، الخـلاف  ٢٠: ، النهايـة  ٥١٠:  ٩، التبيان  ٢٤٤: ، الاقتصاد  ٢٩:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٣
  . ٤٨:  ١، الفقيه  ٢٠: ، الهداية  ١٣: ، المقنع  ١٦١: ، الجمل والعقود  ٤٦
،  ٢٢٨:  ١ح الكبــير ، الشـر  ١٦٨:  ١، المغــني  ٩٧:  ٢، فــتح العزيـز  ١٧:  ١، الـوجيز  ٦٧:  ٢ـ ا مــوع  ٤

  . ٣٣:  ١، بدائع الصنائع  ٤٣ـ  ٤١:  ١، بداية ا تهد  ٥٢:  ١، المنتقى للباجي  ٢٢٢:  ١الإنصاف 
  . ٢٢٨:  ١، الشرح الكبير  ١٦٨:  ١، المغني  ٢٦١:  ١ـ نيل الأوطار  ٥
  . ٧٩: ـ الواقعة  ٦
  . ٣٠٩و  ٨٨:  ١، سنن البيهقي  ٢و  ١/  ١٢١:  ١ـ سنن الدارقطني  ٧
  . ٣٧٦/  ١١٣:  ١، الاستبصار  ٣٤٢/  ١٢٦:  ١ـ التهذيب  ٨



١٣٥ 

كتــب إلى   ـ للأصــل ، ولأنــّه  )٢(ـ وبــه قــال داود  )١(إنــّه مكــروه : وللشــيخ قــول آخــر 
وهـــم محـــدثون ، والأصـــل يصـــار إلى خلافـــه لـــدليل ،  )٤() يـــا أهـــل الكتـــاب  )٣(قـــل ( المشـــركين 

  .دون الخط والمراد بالكتبة هنا المراسلة

  : فروع 
ق والحمــل لــه بغــلاف أو  أ ـ إنمّــا يحــرم مــسّ الكتابــة دون الهــامش والاوراق والجلــد ، والتعليــ

ـ  )٥(بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحمـاد ، وعطـاء ، والحسـن البصـري ، وأحمـد 
  . لأنهّ غير ماس

لا يجـوز ، لأنّ الحمـل أكثـر مـن المـس ، فكـان أولى بـالمنع ، والهـامش منـه : وقال الشـافعي 
  . ، وهما ممنوعان )٦(

ولو كان المصحف في . )٧(لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه : وقال الأوزاعي ، ومالك 
  . )٩(ففي جواز مسّه للمحدث وجهان  )٨(صندوق أو عدل معكم 

  . ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه
__________________  

  . ٢٣:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ٢٢٧:  ١٧، تفسير القرطبي  ٢٢٨:  ١، الشرح الكبير  ١٦٨:  ١، المغني  ١٠٣:  ٢ـ فتح العزيز  ٢
  . ـ كذا في الاصلين ٣
  . ٢٦٣:  ١، مسند أحمد  ١٧٧٣/  ١٣٩٦:  ٣، مسلم  ٧:  ١ـ صحيح البخاري  ٤
 ٢، ا موع  ٨٤: ، المحلى  ٢٢٧ـ  ٢٢٦:  ١٧، تفسير القرطبي  ٢٢٨:  ١، الشرح الكبير  ١٦٩:  ١ـ المغني  ٥
  . ١٠٣:  ٢، فتح العزيز  ٧٢: 
 ١، كفايـة الأخيـار  ١٧:  ١، الـوجيز  ٩٧:  ٢، فتح العزيـز  ٧٢و  ٦٧:  ٢، ا موع  ٣٦:  ١ـ مغني المحتاج  ٦
 :٥٠ .  
  . ٨٤:  ١، المحلى  ٢٢٨:  ١، الشرح الكبير  ١٦٩:  ١، المغني  ٣٤٣:  ١ـ المنتقى للباجي  ٧
  . »عكم «  ١٩٨٩:  ٥الصحاح . شددته: ـ عكمت المتاع  ٨
  . ٦٤:  ٢، وفتح العزيز  ٦٨:  ٢ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، انُظر ا موع  ٩



١٣٦ 

: لقرآن لم يجـز مسّـه ، وللشـافعي وجهـان ، أحـدهما ج ـ الدراهم إذا كان عليها شيء من ا
  . )١(الجواز للمشقة 

إن كـان حـاملا لـه لم يجـز وإلا  جـاز : د ـ كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي 
  . ة إجماعا ، ولا يمنع من القراء )٢(

: (  هـ ـ يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العـدو لـئلا تنالـه أيـدي المشـركين ، ولقولـه 
  . )٣() لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 

  . و ـ هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال
  . )٤(ز ـ لو قلب الاوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان 

ح ـ المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهـي الشـافعي 
)٥( .  

إن  تميــز القــرآن بغلــظ خطــه حــرم وإلا  : رم مــسّ كتــب التفســير ، وقــال الشــافعي ط ـ لا يحــ
  . )٦(فلا 

، ولــو تضــمنت بــه قرآنــا  ي ـ لا يحــرم مــس  كتــب الفقــه ولا أحاديــث النــبي  والائمــة 
  . اختص القرآن بالتحريم

  . يا ـ لا يحرم مس  التوراة والانجيل
اسة لم يحـرم عليـه المـس ، وإن كانـت علـى العضـو المـاس يب ـ لو كان على بدن المتطهر نج

  ، نعم يحرم بموضعها لأنّ الحدث أمر حكمي لا 
__________________  

  . ١٧:  ١، الوجيز  ٣٨:  ١مغني المحتاج :  ١٠٦ـ  ١٠٥:  ٢، فتح العزيز  ٦٩ـ  ٦٨:  ٢ـ ا موع  ١
  . ١٠٨:  ٢، فتح العزيز  ٧٠:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٢٨٦٣/  ٦٢٠:  ١، كنز العمال  ٢٠٨: ـ المصاحف للسجستاني  ٣
  . ١٠٤ـ  ١٠٣:  ٢، فتح العزيز  ١٧:  ١، الوجيز  ٣٨:  ١، مغني المحتاج  ٦٨:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ٣٧:  ١، مغني المحتاج  ٧٠:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ١٠٦:  ٢، فتح العزيز  ٦٩:  ٢ـ ا موع  ٦
  



١٣٧ 

  . تص حكمها بمحلهايتبعض ، والنجاسة عينية يخ
  . يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع

يــد ـ لا يمنــع الحــدث مــن ســجود الشــكر والــتلاوة ، ويمنــع مــن ســجود الســهو ، والســجدة 
  . المنسية

لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارتـه ، ولـو صـلّى أعـاد الصـلاة بعـد الاسـتنجاء : تتمة 
عليـــه أن يغســـل ذكـــره ، ويعيـــد صـــلاته ، ولا يعيـــد « :  دون الطهـــارة ، لقـــول الصـــادق 

  . )١(» ه  وضوء
» يغسـل ذكـره ثم يعيـد الوضـوء « :  ، لقـول البـاقر  )٢(يعيد الوضـوء : وقال الصدوق 

  . ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث )٣(
  . )٤(وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان 

يمم قبـــل الاســتنجاء فعنــدي إن كـــان لعــذر لا يمكــن زوالـــه صــحّ ، وإلاّ فــلا ، ومـــن أمــا التــ
  . شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا

لا باعتبـار التضـيق بـل مـن حيـث انـه تـيمم لا يبـيح الصـلاة ، فأشـبه  )٥(للشافعي وجهـان و
  . التيمم قبل الوقت

تهـــا صـــحّ ، ولـــو تــــيمم ولـــو كـــان علـــى بدنـــه نجاســــة في غـــير محـــل الفـــرض فتوضـــأ قبــــل إزال
  . فكالاستنجاء

____________  
  . ١٥٤/  ٥٣:  ١، الاستبصار  ١٣٧/  ٤٨:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٤: ـ المقنع  ٢
  . ١٥٨/  ٥٤:  ١، الاستبصار  ١٤٢/  ٤٩:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٣٤:  ١، المهذب للشيرازي  ٤٣:  ١، مغني المحتاج  ٩٧:  ٢ـ ا موع  ٤
م  ٥   . ٣٤:  ١، المهذب للشيرازي  ٤٣:  ١، مغني المحتاج  ٩٧:  ٢موع ، ا  ٢٣:  ١ـ الاُ



١٣٨ 



١٣٩ 

  في أفعال الوضوء: الفصل الرابع 
  . في واجباته: الأول : فيه مطلبان و

ـــة ، وغســـل الوجـــه ، وغســـل اليـــدين ، ومســـح الـــرأس ومســـح الـــرجلين ، : وهـــي ســـبعة  النيّ
  : والترتيب ، والموالاة ، فهنا مباحث 

  .النية: الأول 
النيّة واجبة في الطهارات الثلاث ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قـال علـي :  ٣٨مسألة 
، وربيعــة ، ومالــك ، والليــث بــن ســعد ، والشــافعي ، وأحمــد ، وإســحاق ، وأبــو ثــور ،  

 )٢( )وما امروا إلا  ليعبـدوا االله مخلصـين  (: ، لقوله تعالى  )١(وداود ، وأبو عبيد ، وابن المنذر 
  وقول  )٣() إنمّا الأعمال بالنيات ، وإنمّا لامرئ ما نوى : (  وقوله 

__________________  
:  ٢، أحكـــام القــرآن للجصـــاص  ١٥٣:  ١١، تفســـير الــرازي  ٣١٠:  ١، فـــتح العزيــز  ٣١٢:  ١ـ ا مــوع  ١

،  ١٩:  ١، بـدائع الصـنائع  ٨:  ١، بدايـة ا تهـد  ٤٧:  ١، مغني المحتاج  ٧٢:  ١، المبسوط للسرخسي  ٣٣٤
:  ١، الشرح الكبـير  ١٢١:  ١ ، المغني ١٦٣:  ١، نيل الأوطار  ١١:  ١، الوجيز  ٤٠:  ١مقدمات ابن رشد 

  . ١٧:  ١، رحمة الامة  ١١٥:  ١، الميزان  ٥٥٩:  ٢، أحكام القرآن لابن العربي  ٢٩:  ١، الامُ  ١٥١
  . ٥: ـ البينة  ٢
حيح البخــاري  ٤٢٢٧/  ١٤١٣:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٥٨:  ١ـ ســنن النســائي  ٣ حيح  ١٧٥:  ٨، صــ ، صــ

  . ١٩٠٧/  ١٥١٥:  ٣مسلم 



١٤٠ 

  . ، ولأّ ا طهارة عن حدث كالتيمم )٢(» لا عمل إلا  بنية « :   )١(الرضا 
تجب النيّة في التيمم خاصة ، دون الوضوء والغسـل ، لأنـّه : وقال الثوري وأصحاب الرأي 

تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنيّة والزيادة قبيحة ، ولأّ ا طهارة بالماء كإزالة النجاسة ، ومفهـوم 
  . )٤(فاغسلوا للصلاة ، مثل إذا سافرت فتزوّد  )٣( الآية

والوضوء عبادة مأمور  ا ، وتجنب النجاسة ترك معتاد فاختلفـا ، ولا ينـتقض بالصـوم لأنـّه 
  . ترك غير معتاد

: ، وعـن الأوزاعـي روايتـان  )٥(يجوز التيمم أيضا  بغـير نيـّة : وقال الحسن بن صالح بن حي 
  .)٦(ثانية كقول أبي حنيفة إحداهما كقول الحسن ، وال

والنيــّـة إرادة إيجـــاد الفعـــل علـــى الوجـــه المـــأمور بـــه شـــرعا يفعـــل بالقلـــب ، ولا :  ٣٩مســـألة 
ــظ  اعتبــار بــاللفظ ، نعــم ينبغــي الجمــع ، فــإن اللفــظ أعــون لــه علــى خلــوص القصــد ، ولــو تلفّ

  . فالعبرة بالقصدبلسانه ولم ينو بقلبه لم يجزئه ، وبالعكس يجزي ، ولو اختلف القصد واللفظ 
  أن ينوي الوضوء لوجوبه ، أو ندبه ، أو وجههما ، إذ : وكيفيتها 

__________________  
  . واستمر إلى أوائل بحث الترتيب والموالاة) ش ( ـ من هنا بدأ السقط من النسخة  ١
  . ٢٠٣ـ  ٢٠٢:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٢
  . ٦: ـ المائدة  ٣
:  ١، الشــرح الكبــير  ١٢١:  ١، المغــني  ٨:  ١، بدايــة ا تهــد  ٣١٠:  ١يــز ، فــتح العز  ٣١٣:  ١ـ ا مــوع  ٤

 ٣٣٤:  ٢، أحكـام القـرآن للجصـاص  ٢٨: ، القـوانين الفقهيـة  ١٧:  ١، رحمة الامـة  ١١٥:  ١، الميزان  ١٥١
  . ٧٣:  ١، المحلى 

  . ٧٣:  ١، المحلى  ٦٧:  ١، بداية ا تهد  ٣١٣:  ١ـ ا موع  ٥
  . ٦٧:  ١، بداية ا تهد  ٥٥٩:  ٢، أحكام القرآن لابن العربي  ٣١٣:  ١ـ ا موع  ٦



١٤١ 

المــأخوذ عليــه إيقــاع العبــادة علــى وجههــا ، وإنمّــا يقــع عليــه بواســطة القصــد ، ورفــع الحــدث أو 
استباحة فعل لا يصح إلاّ بالطهـارة ، متقربـا بـه إلى االله تعـالى ، وذو الحـدث الـدائم ـ كـالمبطون 

والمستحاضــة ـ ينــوي الاســتباحة ، فــإن اقتصــر علــى رفــع الحــدث فالوجــه  وصــاحب الســلس ،
  . البطلان

ووقتهــا عنــد ابتــداء غســل الوجــه ، ويجــوز أن تتقــدم عنــد غســل اليــدين المســتحب لا قبلــه ، 
ولا بعد الشروع في الوجه ، ويجـب اسـتدامتها حكمـاً إلى الفـراغ ، يعـني أنـّه لا يـأتي بنيـة لـبعض 

  . الافعال يخالفها
  .)٢(، والأقوى المنع لمفهوم الآية)١(نعم للامتثال : وهل تكفي نيّة القربة؟ قال الشيخ 

  : فروع 
أ ـ لا تجب النيّة في إزالة النجاسات ، لأّ ا كالترك ، فلا تعتبر فيها النيـّة كـترك الزنـا ، وهـو 

  . ، والفرق ظاهر )٣(يشترط قياسا  على طهارة الحدث : أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر 
ب ـ لا يصح وضوء الكافر ولا غسله ، لعدم صحة النيّة منه ، فإذا أسـلم تلزمـه الإعـادة ، 

  . )٤(وهو أحد أقوال الشافعي 
إعــادة الوضــوء خاصــة ، لأنّ الغســل يصــح مــن الكــافر ، فــإن الذمّيــّة تغتســل مــن : وثانيهــا 

  . )٥(الحيض لحق الزوج فتحل له 
__________________  

  . ١٥: ـ النهاية  ١
  . ٦: ـ المائدة  ٢
  . ١١:  ١، الوجيز  ١٢:  ١، كفاية الأخيار  ٣١١:  ١، فتح العزيز  ٣١٠:  ١ـ ا موع  ٣
،   ٣٥: ، الاشـــباه والنظـــائر للســـيوطي  ٣٣٠:  ١، ا مـــوع  ٣١٢:  ١، فـــتح العزيـــز  ١١:  ١ـ الـــوجيز  ٥و  ٤

  . ١٢:  ١كفاية الأخيار 



١٤٢ 

  . )١(عدم إعاد ما كإزالة النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة : وثالثها 
ولـو توضــأ المسـلم ثم ارتــدّ لم يبطـل وضــوؤه لارتفـاع الحــدث أولا ، وعـدم تجــدد غـيره ، وهــو 

يبطــل ، وبــه قــال أحمــد ، لأنّ ابتــداء الوضــوء لا يصــح مـــع : أحــد وجهــي الشــافعي ، والثــاني 
، وليس بجيد ، لأنهّ بعد الفـراغ مسـتديم حكمـه لا فعلـه  )٢(ته الردة ، فإذا طرأت في دوامه أبطل

  . ، فلا تؤثر فيه الردة ، كالصلاة بعد فعلها
، لخروجـــه عـــن أهليـــة الاســـتباحة ،  )٣(ولـــو ارتـــد  المتـــيمم فأصـــح وجهـــي الشـــافعي الإعـــادة 

  . فصار كما لو تيمم قبل الوقت
، ولم يثب على مـا تقـدم مـن السـنن ج ـ لو أوقع النيّة عند أول جزء من غسل الوجه صح  

ــت قبلــه ولم تقــترن  ب ، وإن عزب ، وإن تقــدمت عليهــا فــإن استصــحبها فعــلا إليهــا صــحّ ، واثيــ
  . )٤(بشيء من أفعال الوضوء بطل ، وهو أقوى وجهي الشافعي 

، لأّ ـــا مـــن جملـــة  )٥(وإن اقترنـــت بســـنة أو بعضـــها صـــحّ ، وهـــو أضـــعف وجهـــي الشـــافعي 
الـــبطلان ، لأنّ المقصـــود مـــن العبـــادات واجبهـــا ، : ، وأصـــحهما عنـــده  الوضـــوء وقـــد قارنـــت

  . وسننها توابع
__________________  

،  ١١٦:  ١، شرح فتح القـدير  ١١٦:  ١، المبسوط للسرخسي  ٣١٢:  ١، فتح العزيز  ٣٣٠:  ١ـ ا موع  ١
  . ٢٨٢:  ١نيل الأوطار 

،  ٢٠٠:  ١، المغــني  ٣٨:  ١، كفايــة الأخيــار  ٣١٤:  ١، فــتح العزيــز  ٣٠١ـ  ٣٠٠و  ٥:  ٢ـ ا مــوع  ٢
  . ٢٢٦:  ١الشرح الكبير 

،  ٣٨:  ١، كفايــة الأخيــار  ٤٣:  ١، المهــذب للشــيرازي  ٣١٤:  ١، فــتح العزيــز  ٣٠٠و  ٥:  ٢ـ ا مــوع  ٣
  . ١١:  ١الوجيز 

 ١، الامُ  ٢١:  ١لشـيرازي ، المهـذب ل ٣٢٠:  ١، ا مـوع  ٣١٧ـ  ٣١٦:  ١، فتح العزيـز  ١٢:  ١ـ الوجيز  ٤
 :٢٩ .  
  . ٣١٧:  ١ـ فتح العزيز  ٥



١٤٣ 

د ـ إنمّـــا يســـتحب غســـل اليـــدين قبـــل إدخالهمـــا الآنيـــة المنقولـــة في حـــدث النـــوم ، والبـــول 
والغــائط ، والجنابــة ، فلــو اغــترف مــن ســاقية وغســل يديــه لم يصــح إيقــاع النيّــة عنــده ، إلاّ أن 

وجــه ، وكــذا لــو غســل مــن آنيــة منقولــة في حــدث يستصــحبها فعــلا إلى المضمضــة أو غســل ال
  . مس  الميت

هـــ ـ لا يشــترط اســتدامة النيــّة فعــلا بــل حكمــاً ، نعــم يشــترط أن لا يحــدّث نيّــة اُخــرى بعــد 
عـــزوب الاُولى ، فلـــو نـــوى التـــبرد أو التنظيـــف بعـــد عـــزوب الاُولى بطـــل الوضـــوء ، وهـــو أصـــح 

  . ، وهذه حاصلة حقيقة فتكون أقوى، لأنّ النيّة باقية حكماً  )١(وجهي الشافعي 
و ـ لــو نــوى قطــع الطهــارة بعــد فراغــه لم تنقطــع لارتفــاع حدثــه ، ولــو نــوى في الاثنــاء ، 
فالأقرب عدم التأثير فيما مضـى ، ولا اعتبـار بمـا يفعـل ، إلاّ أن يجـدد النيـّة ـ وهـو أحـد وجهـي 

ابق قـد جـفّ كفـاه البنـاء ، ـ فـإن لم يكـن السـ )٢(يبطـل وضـوؤه كالصـلاة : الشـافعي ، والآخـر 
  . وإلا  وجب الاستئناف

ت طهارتــه لاشــتماله علــى وجــه قبــيح ، ويلــوح مــن كــلام المرتضــى  ز ـ لــو ضــم الريــاء بطلــ
  . )٣(رضي االله عنه الصحة 

ولو ضم التبرد أو التنظيف احتمل الصحة ، لأنّ التبرد حاصل ، وإن لم ينـوه فتلغـو نيتـه ،  
م القـــوم مـــع التحـــريم ، أو نـــوى الصـــلاة وقصـــد دفـــع خصـــمه كمـــا لـــو كـــبر الامـــام وقصـــد إعـــلا

  . باشتغاله بالصلاة
  . والبطلان ، لأنّ الاشتراك في العبادة ينافي الإخلاص

  . )٤(والأول أقوى وجهي الشافعي 
__________________  

  . ١٥: ، السراج الوهاج  ٣١٨:  ١، فتح العزيز  ٢٩:  ١، الامُ  ٣١٨:  ١ـ ا موع  ١
  . ٢٩:  ١، الامُ  ٣٣٦:  ١ـ ا موع  ٢
  . ١٧: ـ الانتصار  ٣
  . ٢٩:  ١، الاُم  ٣٢٧:  ١، فتح العزيز  ١٥: ، السراج الوهاج  ١٢:  ١، الوجيز  ٣٢٥:  ١ـ ا موع  ٤



١٤٤ 

، ولـو جمـع كـان أولى ،  )١(ح ـ لا بد  من نيّة رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنـا 
يصـــح ، لأنــّـه فعـــل المـــأمور بـــه فيخـــرج عـــن : ، قـــال بعـــض علمائنـــا  ولـــو نـــوى طهـــارة مطلقـــاً◌  

  . )٣(، وللشافعي قولان  )٢(العهدة 
ولا يجــب تعيــين الحــدث ولا الصــلاة ، فلــو عينهمــا لم يتعــين ، وترتفــع كــلّ الاحــداث ســواء  
كـــان مـــا نـــوى رفعـــه آخـــر الاحـــداث أو أولهـــا ، وهـــو أحـــد وجـــوه الشـــافعي ، لأنّ الاحـــداث 

  . ما يرفع بعضها يرفع جميعهاتتداخل ، و 
ارتفـاع الجميـع إن كـان : أنـّه لا يرتفـع ، لأنـّه لم ينـو رفـع جميـع الاحـداث ، وثالـث : ووجه 

  . )٤(آخر الاحداث لتداخلها ، وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده 
ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثـه مطلقـاًً◌ وصـلّى مـا شـاء ، وكـذا لـو نـوى أن يصـليها 

: هـــا ، لأنّ المعيّنـــة لا تصـــح إلاّ بعـــد رفـــع الحـــدث ، وهـــو أحـــد وجـــوه الشـــافعي ، وثـــان لا غير 
استباحة المعينّـة ، فـإن الطهـارة قـد : بطلان الطهارة ، لأنهّ لم ينو ما تقتضيه الطهارة ، وثالث 

  . )٥(تصح لمعينة كالمستحاضة 
إن اســتحبت فيــه ـ  ط ـ الفعــل إنّ شــرط فيــه الطهــارة صــحّ أن ينــوي اســتباحته قطعــاً ، و 

: [ ة القرآن ، ودخول المساجد ، وكتب الحديث والفقه ـ فنـوى اسـتباحته ، قـال الشـيخ  كقراء
  يرتفع حدثه ، ولا يستبيح  )٦(] لا 

__________________  
ب إليـه الشـيخ في المبسـوط  ١ ،  ١٩: ، وابـن إدريـس في السـرائر  ٤٣:  ١، وابـن الـبراج في المهـذب  ١٩:  ١ـ ذهـ
  . ٣٥: ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع  ٣٦: قق في المعتبر والمح
  . ٣٦: ـ المحقق في المعتبر  ٢
  . ١٢:  ١، كفاية الأخيار  ٣٢١ـ  ٣٢٠:  ١، فتح العزيز  ١٢:  ١، الوجيز  ٣٢٣:  ١ـ ا موع  ٣
  . ٣٢٠ـ  ٣١٩:  ١، فتح العزيز  ٢٢:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٢٦:  ١ـ ا موع  ٤
  . ٣٢١:  ١، فتح العزيز  ٣٢٧:  ١ـ ا موع  ٥
  . والصحيح ما اثبتناه بقرينة ما بعده) م ( ـ لم ترد في نسخة  ٦



١٤٥ 

الصــلاة ، لأنــّه لم ينــو الاســتباحة ، ولا رفــع الحــدث ، ولا مــا يتضــمنها ، لأنّ هــذه الافعــال لا 
  . )١(يمنع منها الحدث 

نمّـــا يصـــح مـــع رفـــع الحـــدث ، فقـــد نـــوى مـــا ويحتمـــل الرفـــع ، لأنّ اســـتحبا ا مـــع الطهـــارة إ
  . )٢(يتضمنه ، وللشافعي قولان 
ة  الصـــحة إن  نـــوى مـــا يســـتحب لـــه الطهـــارة لاجـــل الحـــدث كقـــراء: والوجـــه التفصـــيل وهـــو 

  . ة على طهر القرآن ، لأنهّ قصد الفضيلة ، وهي القراء
ن لم وعـــدمها إنّ نـــوى مـــا يســـتحب لا للحـــدث ، كتجديـــد الوضـــوء وغســـل الجمعـــة ، وإ

  . يجب ولم يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعا  لو نوى استباحته
يجـوز : ، وقـال الشـافعي  )٣(ي ـ لا يجوز أن يوضّـئه غـيره إلاّ مـع الضـرورة ، وهـو قـول داود 

  . )٥(، والنيّة حالة الضرورة ـ عندنا ، ومطلقاً عنده ـ يتولاها المتوضي لا الموضي  )٤(مطلقاً◌  
ــ ة علــى الأعضــاء ، بــأن نــوى غســل الوجــه لرفــع الحــدث عنــده ، ثم غســل يــا ـ لــو فــرق النيّ

اليــدين لرفــع الحــدث عنــده وهكــذا ، فــالأقرب الصــحة لأنــّه إذا صــحّ غســل الوجــه بنيــة مطلقــة 
  . فالاولى صحته بنية مقصودة ، وهو أحد وجهي الشافعي

__________________  
  . ١٩:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
، السـراج الوهـاج  ١٢:  ١، الـوجيز  ٣٢٢:  ١، فتح العزيـز  ٢٢:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٢٤:  ١ـ ا موع  ٢
 :١٥ .  
  . ٣٤١:  ١ـ ا موع  ٣
م  ٤   . ٤٤٤ـ  ٤٤٣:  ١، فتح العزيز  ٣٤١:  ١، ا موع  ٢٨:  ١ـ الاُ
  . ٣٤١:  ١ـ ا موع  ٥



١٤٦ 

، وهـــو ممنـــوع لارتبـــاط  )١(لصـــلاة والصـــوم لا يصـــح ، لأّ ـــا عبـــادة واحـــدة كا: وفي الآخـــر 
  . أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل ، بخلاف الطهارة

ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل ، وكذا لو ذكر في أصل النيّة رفع الحـدث عـن 
  . الأعضاء الاربعة

، وهـو أحـد  )٢(ادة يب ـ نصّ أبو الصـلاح منـّا علـى وجـوب النيـّة في غسـل الميـت لأّ ـا عبـ
  . وهو يبتنى على أن الميت نجس أم لا )٣(لا يجب : وجهي الشافعي ، والثاني 

يــج ـ اذا انقطــع دم ا نونــة ، وشــرطنا الغســل في إباحــة الــوطء غســلها الــزوج ونــوى ، فــاذا 
، وهــــل يكفــــي في إباحــــة الــــوطئ؟ عنــــده  )٤(عقلــــت لم تســــتبح الصــــلاة ، وللشــــافعي وجهــــان 

  . )٥(وجهان 
ولـو نـوت المسـلمة إباحــة الـوطء ، فالوجـه الإباحـة ، والــدخول في الصـلاة ، لأّ ـا نـوت مــا 

 )٦(لا يباح الوطء ولا الصـلاة : يتضمن رفع الحدث ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر 
وتكلف طهارة تصلح للحقـين . ، لأنّ الطهارة لحق االله تعالى وحق الزوج ، فلا يتبعض الحكم

  . ذمّيّة لأّ ا ليست من أهل حق االله، بخلاف ال
  يد ـ طهارة الصبي معتبرة لأنّ تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم ، 

__________________  
  . ١٥: ، السراج الوهاج  ١٢:  ١، الوجيز  ٣٣٥:  ١، فتح العزيز  ٣٢٩:  ١ـ ا موع  ١
  . ١٣٤: ـ الكافي في الفقه  ٢
  . ٣٣٤:  ١ـ ا موع  ٣
  . ٣٣١:  ١وع ـ ا م ٤
  . ٣٣١:  ١ـ ا موع  ٥
  . ٣٢٣:  ١ـ ا موع  ٦



١٤٧ 

ووضوء المستحاضة ، فإنه لا حاجة في حقه ، إذ لا تكليف عليه ، ولا للرخصة كالمسح على 
  . الجبيرة ، لأنّ الرخصة تقتضي المشقة ، ولا مشقة ، فهي أصلية

ل البلـوغ فاغتسـلت فلو توضأ في صغره ثم بلغ وصلّى صحت صلاته ، وكـذا لـو وطئـت قبـ
  . )١(ثم بلغت ، وهو قول بعض الشافعية 

  . وهو وجه عندي. )٢(يعيد : وقال المزني 
يه ـ لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمداً لم يصـح وضـوؤه ، لأنـّه نـوى رفـع مـا لـيس عليـه 

، وفي الغــالط إشــكال ينشــأ مــن هــذا ، ومــن  )٣(، ومــا عليــه لم ينــو رفعــه ، وللشــافعية وجهــان 
  . دم اشتراط التعرض للحدث ، فلا يضره الخطأع

يو ـ لو نسـي الـنقض صـحّ لـه أن يصـلّي ، فلـو تطهـر للاحتيـاط ثم ذكـر لم يجزئـه ، لأنـّه لـو 
يصح كما لو دفع ما يتوهمه دينا  ثم ظهـر : ينو الوجوب ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني 

  . ، وليس بجيد ، لعدم اشتراط النيّة هناك )٤(وجوبه 
يـز ـ لـو أخـل بلمعـة جـاهلا ، ثم غسـلها في التجديـد لم يرتفـع حدثـه ، لأنـّه أوقـع الواجـب 

  ، وكذا لو جدد الطهارة ثم  )٥(بنية الندب ، وللشافعية وجهان 
__________________  

  . ٣٣٣:  ١ـ ا موع  ١
  . ٣٣٣:  ١ـ ا موع  ٢
  . ٤٧:  ١، مغني المحتاج  ٣٢٠:  ١، فتح العزيز  ٣٣٥:  ١ـ ا موع  ٣
:  ١، مغـني المحتـاج  ١٢:  ١، كفايـة الأخيـار  ١٢:  ١، الـوجيز  ٣٢٣:  ١، فـتح العزيـز  ٣٣١:  ١ـ ا مـوع  ٤
٤٩ .  
:  ١المحتـاج ، مغـني  ١٢:  ١، كفايـة الأخيـار  ٣٣٣:  ١، فـتح العزيـز  ١٢:  ١، الـوجيز  ٣٣٢:  ١ـ ا مـوع  ٥
٤٩ .  



١٤٨ 

  . ظهر له أنهّ كان محدثا  
يـــح ـ لـــو نـــوى الجنـــب الاســـتيطان في المســـجد ، أو مـــسّ كتابـــة القـــرآن صـــحّ ، ولـــو نـــوى 

  . )١(الاجتياز فالأقرب الارتفاع ، خلافاً للشيخ 
  . يط ـ لو شك في النيّة ، فإن كان بعد الإكمال لم يلتفت وإلاّ استأنف

بـة ينـوي الوجـوب ، وغـيره ينـوي النـدب ، فـإن نـوى الوجـوب ك ـ كـل  مـن عليـه طهـارة واج
  . وصلّى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الاُولى خاصة

كا ـ لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاسـتئناف لبقـاء الحـدث 
ــــة ، فينــــدرج تحــــت الأمــــر ، ويحتمــــل الاتمــــام لوقوعــــه مشــــروعا ، فيحتمــــل الاســــتمرا ر علــــى النيّ

  .والعدول إلى الوجوب
ب في نفســه عــدا غســل الجنابــة علــى  : ٤٠مســألة  ــثلاث بواجــ لا شــيء مــن الطهــارات ال

  . الخلاف ، وإنمّا تجب بسببين ، إمّا النذر وشبهه ، أو وجوب ما لا يتمّ إلاّ  ا إجماعاً 
م جنبــا  فــاطّهّروا وإن كُنــت (: إنــّه كــذلك للأصــل ، ولقولــه تعــالى : أمــا غســل الجنابــة فقيــل 

، والعطـــف يقتضـــي التشـــريك ، ولجـــواز الـــترك في غـــير المضـــيق ، وتحريمـــه فيـــه ، والـــدوران  )٢( )
  . يقضي بالعلية

  . )٣() إذا التقى الختانان وجب الغسل : (  لنفسه ، لقوله : وقيل 
  فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته ، وكذا غيره من الطهارات ، 

__________________  
  . ١٩:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ٦: ـ المائدة  ٢
  . ١٦٣:  ١، سنن البيهقي  ٦١١/  ٢٠٠و  ٦٠٨/  ١٩٩:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٣



١٤٩ 

  . والندب في غيره
وعلـــى الثـــاني ينـــوي الوجـــوب فيـــه مطلقـــاًً◌ ، وفي غـــيره مـــن الطهـــارات في وقتـــه ، فلـــو نـــوى 

  .لهما ـ على رأي ـ بطلتالوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو أهم

  : فروع 
أ ـ قاضي الفرائض ينوي الوجوب دائماً ، وغيره ينوي الندب قبـل الوقـت اذا لم تجـب عليـه 
الطهــارة ، ولــو نــوى الوجــوب بطلــت طهارتــه ، فــإن صــلّى  ــا بطلــت صــلاته ، فــإن تعــدّدت 

  . خاصةالطهارات والصلوات كذلك ، وتخلل الحدث بطلت الطهارة الاُولى وصلوا ا 
ب ـ الشاك في دخول الوقت ينوي النـدب ، وفي خروجـه الوجـوب ، للاستصـحاب ، فـإن 
ظهـــر الـــبطلان فالوجـــه عـــدم الإعـــادة ، مـــع عـــدم الـــتمكن مـــن الظـــن ، وكـــذا الظـــن مـــع عـــدم 

  . التمكن من العلم ، وثبو ا مع التمكن في البابين
ـ المحبوس بحيث لا يتمكن مـن العلـم ولا الظـن يتـوخى ، فـإن صـادف ولـو آخـر الاجـزاء   ج

  . أو تأخر فالوجه الصحة ، وإلاّ أعادهما معا
  . د ـ لو ردد نيته بين الوجوب والندب ، أو هما على تقديرين ، لم يصح

، أمـا لـو هـ ـ لو ظن وجوب الصلاة فتوضأ واجباً ، ثم ظهر الـبطلان ففـي الصـحة إشـكال 
  .ة فنوى الندب ، ثم ظهر البطلان فالأقرب الصحة ظن البراء

  في غسل الوجه : البحث الثاني 
  وهو واجب بالنص والإجماع ، وحدّه طولاً من قصاص شعر الرأس إلى 



١٥٠ 

لأن   )١(محادر شـعر الـذقن إجماعـاً ، وعرضـاً مـا دارت عليـه الإ ـام والوسـطى ، وبـه قـال مالـك 
مــا دارت عليــه الســبابة والوســطى « :  الوجــه مــا تحصــل بــه المواجهــة ، ولقــول أحــدهما 

  . )٢(» والإ ام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما سوى ذلك ليس من الوجه 
مــا بــين العــذار والاذُن مــن الوجــه ، فحــدّه عرضــاً مــن وتــد الاذُن إلى : وقــال بــاقي الفقهــاء 

  .، وهو ممنوع )٣(ذن لحصول المواجهة به من الأمرد وتد الا  
ب إليــــه علماؤنــــا أجمــــع ، وبــــه قــــال فقهــــاء :  ٤١مســــألة  الاذُنــــان ليســــا مــــن الوجــــه ، ذهــــ

: (  لقولــه  )٥(إّ مــا مــن الوجــه يجــب غســلهما معــه : إلاّ الزهــري ، فإنــه قــال  )٤(الامصــار 
وهـو . فأضـاف السـمع كمـا أضـاف البصـر )٦() سجد وجهي للـذي خلقـه وشـق سمعـه وبصـره 

: ( قـــال  لم يغســـلهما ، وروى أبـــو امامـــة البـــاهلي أنّ النـــبيّ  خطـــأ ، لأنّ النـــبيّ 
ذنان من الرأس    . والاضافة قد تحصل با اورة. )٧() الاُ

__________________  
  . ٣٥:  ١، المنتقى للباجي  ٤١:  ١، الشرح الصغير  ٨٣:  ٦فسير القرطبي ، ت ٥٠:  ١ـ مقدمات ابن رشد  ١
  . ١٥٤/  ٥٤:  ١، التهذيب  ٨٨/  ٢٨:  ١، الفقيه  ١/  ٢٧:  ٣ـ الكافي  ٢
م  ٣ ،  ١٢:  ١، الـــوجيز  ٣٣٧:  ١، فـــتح العزيـــز  ١٦: ، الســـراج الوهـــاج  ٣٧١:  ١، ا مـــوع  ٢٥:  ١ـ الاُ

، بداية ا تهد  ١٥٨:  ١، الشرح الكبير  ١٢٧ـ  ١٢٦:  ١، المغني  ٦:  ١للباب ، ا ٦:  ١المبسوط للسرخسي 
 ١١، تفسير الرازي  ٥٠:  ١، مقدمات ابن رشد  ٣٦:  ١، المنتقى للباجي  ٨٤:  ٦، تفسير القرطبي  ١١:  ١
  . ١٨٨:  ١، نيل الأوطار  ٨٦:  ١، شرح الأزهار  ١٥٧: 
م  ٤ :  ١، الشــرح الكبــير  ١٢٧ـ  ١٢٦:  ١، المغــني  ١٥: ، الســراج الوهــاج  ٢: ، مختصــر المــزني  ٢٧:  ١ـ الاُ

  . ١٨٨:  ١، نيل الأوطار  ٦:  ١، اللباب  ٦:  ١، المبسوط للسرخسي  ١٤:  ١، بداية ا تهد  ١٤٥
  . ١٨٨:  ١، نيل الأوطار  ١٤٥:  ١، الشرح الكبير  ١٢٦:  ١، المغني  ١١٨:  ١ـ الميزان  ٥
، سنن أبي  ٢٢١:  ٢، سنن النسائي  ٥٨٠/  ٤٧٤:  ٢، سنن الترمذي  ٧٧١/  ٥٣٥:  ١ـ صحيح مسلم  ٦

:  ٦، مسند أحمد  ٢٢٠:  ١، مستدرك الحاكم  ١٠٥٤/  ٣٣٥:  ١، سنن ابن ماجة  ٧٦٠/  ٢٠١:  ١داود 
  . ٢١٧و  ٣٠
  ،  ٤٤٤/  ١٥٢:  ١، سنن ابن ماجة  ٢٦٨و  ٢٥٨:  ٥، مسند أحمد  ١٧:  ١ـ مصنف ابن ابي شيء بة  ٧



١٥١ 

ولا يجب أيضاً مسحهما عندنا إجماعاً ، لا ظاهرهما ولا باطنهما ، فمـن فعـل فقـد أبـدع ، 
  . )١(» ليس عليهما مسح ولا غسل « :  لقول الباقر 

يســتحب مســح باطنهمــا وظاهرهمــا بمــاء جديــد ، لأنفّــراد حكمهمــا عــن : وقــال الشــافعي 
  . )٢(ور الرأس والوجه ، وبه قال ابن عمر ، وأبو ث

همـا : وقـال أحمـد . )٣(هما مـن الـرأس ، ويسـتحب أن يأخـذ لهمـا مـاءً جديـداً : وقال مالك 
ب اســتيعاب الــرأس ، ويجــزي مســحهما بمــاء  ــتي توجــ مــن الــرأس يجــب مســحهما علــى الروايــة ال

  . )٤(الرأس 
وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، أ مـا مـن الـرأس يمسـحان 

ذنـان مـن الـرأس : (  ، واحتج الجميـع بقولـه  )٥(ائه ، وبه قال أصحاب الرأي بم ،  )٦() الاُ
  ولا حجة فيه عندنا ، لأناّ 

__________________  
:  ١، سـنن البيهقـي  ٩٧:  ١، سـنن الـدارقطني  ٣٧/  ٥٣:  ١، سنن الترمـذي  ١٣٤/  ٣٣:  ١سنن ابي داود 

:  ١، جـــامع المســـانيد للخـــوارزمي  ٢٣٦:  ١، معرفـــة الســـنن والآثـــار  ٣٠٤٦/  ٤٧٢:  ١، الجـــامع الصـــغير  ٦٦
٢٣١ .  
  . ١٨٧/  ٦٣:  ١، الاستبصار  ١٥٦/  ٥٥:  ١، التهذيب  ١٠/  ٢٩:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٩٠:  ٦، تفسير القرطبي  ٤٢٧:  ١، فتح العزيز  ٤١٣:  ١، ا موع  ٢٦:  ١، الامُ  ٢: ـ مختصر المزني  ٢
  . ٩٠:  ٦ير القرطبي ، تفس ٣٠و  ٢٩: ، القوانين الفقهية  ١٤:  ١، بداية ا تهد  ١٦:  ١ـ المدونة الكبرى  ٣
  . ١٦٢:  ١، الإنصاف  ١٦٨:  ١، الشرح الكبير  ١٤٩:  ١ـ المغني  ٤
  . ٦٤و  ٧:  ١، المبسوط للسرخسي  ٤١٣:  ١ـ ا موع  ٥
،  ١٣٤/  ٣٣:  ١، سـنن أبي داود  ٤٤٤/  ١٥٢:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ١٧:  ١ـ مصنف ابن أبي شيء بة  ٦

/  ٤٧٢:  ١، الجـامع الصـغير  ٦٦:  ١، سـنن البيهقـي  ٩٧:  ١ارقطني ، سنن الد ٣٧/  ٥٣:  ١سنن الترمذي 
ــوارزمي  ٢٣٦:  ١، معرفـــة الســـنن والآثـــار  ٢٦٨و  ٢٥٨:  ٥، مســـند أحمـــد  ٣٠٤٦ ــامع المســـانيد للخـ :  ١، جـ
٢٣١ .  



١٥٢ 

إنـّه يغسـل مـا أقبـل منهمـا : نخص المسح بمقدمه ، وقال الشعبي ، والحسـن بـن صـالح بـن حـي 
  .)١(أدبر مع الرأس  مع الوجه ويمسح ما

لا يجب غسل ما بـين الاذُن والعـذار ـ مـن البيـاض ـ عنـدنا ، وبـه قـال مالـك  : ٤٢مسألة 
  . لأنهّ ليس من الوجه )٢(

ب علــى الأمــرد والملتحــي : وقــال الشــافعي  ب علــى الأمــرد : ، وقــال أبــو يوســف  )٣(يجــ يجــ
  . )٤(خاصة 

لعــذار عرضــاً ، ولا يســتحب ، لتوقفــه ولا مــا خــرج عمــا دارت عليــه الإ ــام والوســطى مــن ا
  . على الشرع

وقصير الاصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ، فلو قصرت أصـابعه  )٥(ويرجع الانزع والأغم 
عنــه غســل مــا يغســله مســتويها ، ولــو قــل عــرض وجهــه عنــه لم يتجــاوز إلى العــذار ، وإن نالتــه 

  . الاصابع
غـم أو أصـلع ، فيغسـل الأغـم مـا علـى جبهتـه ولا يعتبر كل  واحـد بنفسـه لجـواز أن يكـون أ

  . من الشعر ، ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس إلى حدّ شعره
وأما النزعتان ـ فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس ، ويسمى أيضـاً الجلحـة 

  . )٦(ـ لا يجب غسلهما ، وكذا موضع الصلع ، وبه قال الشافعي 
__________________  

  . ١٨٨:  ١، نيل الأوطار  ١٥٩:  ١١، تفسير الرازي  ٤١٤:  ١ـ ا موع  ١
  . ٣٦:  ١، المنتقى للباجي  ١١:  ١، بداية ا تهد  ٨٤:  ٦ـ تفسير القرطبي  ٢
م  ٣   . ١٢:  ١، كفاية الأخيار  ٣٧٣:  ١، ا موع  ٢٥:  ١ـ الاُ
  . ٣٧٣:  ١ ، ا موع ٦:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ٤
  . غمم ١٩٩٨:  ٥هو الذي سال شعره حتى ضاقت جبهته ، الصحاح : ـ الأغم  ٥
م  ٦ ، مغــني  ١٢:  ١، الــوجيز  ٣٣٧:  ١، فــتح العزيــز  ٣٩٦:  ١، ا مــوع  ٢: ، مختصــر المــزني  ٢٥:  ١ـ الاُ

  . ١٦: ، السراج الوهاج  ٥١:  ١المحتاج 



١٥٣ 

ذن ـ لـيس والصـدغان مـن الـرأس ، والعـذار ـ هـو مـا كـان  علـى العظـم الـذي يحـاذي وتـد الاُ
  . )١(من الوجه عندنا ، خلافاً للشافعي 

وهــو مجمــع : مــا نــزل مــن العــذارين مــن الشــعر علــى اللحيــين ، والــذقن تحتــه : والعارضــان 
  . هو الشعر الذي على الشفة السفلى عاليا بين بياضين: اللحيين ، والعَنـْفَقة 

عليه الشعر الخفيف بين ابتـداء العـذار والنزعـة ـ لـيس  وموضع التحذيف ، وهو الذي ينبت
مـن الوجـه ، : من الوجه ، لنباب الشعر عليه ، فهو من الرأس ، وللشافعي وجهان ، أحـدهما 

  .)٢(ولذلك يعتاد النساء إزالة الشعر عنه ، وبه سمي موضع التحذيف 
كالعنفقة الخفيفـة يجب أن يغسل ما تحت الشعور الخفيفة من محل العرض ،   : ٤٣مسألة 

، والاهـــداب ، والحـــاجبين ، والســـبال ، لأّ ـــا غـــير ســـاترة فـــلا ينتقـــل اســـم الوجـــه إليهـــا ، ولـــو  
  . كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها بل غسل ظاهرها

ب تخليلـه ، ولا إيصـال المـاء إلى مـا تحتـه ، بـل غَسـل  أما الـذقن فـإن كـان شـعره كثيفـاً لم يجـ
توضـأ فغـرف غُرفـة  ـ لأن  النـبي   )٣(اؤنـا ـ وبـه قـال الشـافعي ظـاهره أيضـا  ذهـب إليـه علم

  كان كبير الهامة ، عظيم اللحية ، « :  في وصفه  وقال علي  )٤(غسل وجهه 
__________________  

م  ١ ،  ٥١:  ١، مغــني المحتــاج  ١٢:  ١، الــوجيز  ٣٤١:  ١، فــتح العزيــز  ٣٧٧:  ١، ا مــوع  ٢٥:  ١: ـ الاُ
  . ١٥٨:  ١١تفسير الرازي 

 ١، المهـذب للشـيرازي  ٥١:  ١، مغني المحتـاج  ١٢:  ١، الوجيز  ٣٣٩:  ١، فتح العزيز  ٣٧٢:  ١ـ ا موع  ٢
 :٢٣ .  
م  ٣ ، مغـــني  ١٢:  ١، الـــوجيز  ٣٤٢:  ١، فـــتح العزيـــز  ٣٧٤:  ١، ا مـــوع  ٢زني ، مختصـــر المـــ ٢٥:  ١ـ الاُ

  . ٢٣:  ١، المهذب للشيرازي  ١٦: ، السراج الوهاج  ٥١:  ١المحتاج 
  . ٧٤:  ١، سنن النسائي  ١٣٧/  ٣٤:  ١، سنن أبي داود  ٤٧:  ١ـ صحيح البخاري  ٤



١٥٤ 

  . )١(» أبيض مشرب بحمرة 
  . على ما تحت الشعر كلّه ، ولأنهّ صار باطناً كداخل الفمومعلوم أن الغرفة لا تأتي 

  . )٢(يجب غسل ما تحت الكثيف ، كالجنابة وكالحاجبين : وقال أبو ثور ، والمزني 
  . وهو غلط لكثرة الوضوء ، فيشق التخليل بخلاف الجنابة ، والحاجبان غير ساترين غالبا

: يجـب مسـحه ، وفي روايـة اخُـرى عنـه : وقال أبو حنيفة ، في الشعر المحاذي لمحـل الفـرض 
سـقوط الفـرض عـن البشـرة ، ولا يتعلـق : مسح ربعـه ، وهـي عـن أبي يوسـف أيضـاً وعنـه ثانيـة 

  . )٣(بالشعر ، وهي عن أبي حنيفة أيضاً 
 )٤(إن  الفـرض إذا تعلـق بالشـعر كـان مسـحا  : واعتبر أبو حنيفة ذلـك بشـعر الـرأس ، فقـال 

لرجـل غطـى لحيتـه في  )٥() اكشف وجهك فإن اللحية من الوجـه : (  ، وهو خطأ لقوله 
الصلاة ، بخلاف شعر الرأس فـإن فـرض البشـرة تحتـه المسـح ، وهنـا الفـرض تحتـه الغسـل ، فـإذا 

  . انتقل الفرض إليه انتقل على صفته
  وأما إن كان الشعر خفيفاً لا يستر البشرة ، فالأقوى عندي غسل ما تحته 

__________________  
  . ١١٦:  ١ـ مسند أحمد  ١
، نيـل الأوطـار  ٢٢٢:  ٣، عمـدة القـارئ  ١٦٢:  ١، الشـرح الكبـير  ١١٧:  ١، المغـني  ٣٧٤:  ١ـ ا مـوع  ٢
١٨٥:  ١ .  
، حليــة  ٣٤٠:  ٢، أحكــام القــرآن للجصــاص  ١٣:  ١، شــرح فــتح القــدير  ٨٠:  ١ـ المبســوط للسرخســي  ٣

  . ١١٩:  ١العلماء 
  . ١٣١:  ١المغني ـ انُظر  ٤
/  ١٣٥و  ٧٧٠٢/  ١٢٧:  ٥، الفــردوس  ٩٣٥:  ١، الجــامع الكبــير  ٢٠٠٤٤/  ٥١٩:  ٧ـ كنــز العمــال  ٥

٧٧٣٣ .  



١٥٥ 

، لأّ ـا بشـرة ظـاهرة  )٢(، وهـو مـذهب الشـافعي  )١(وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيـل 
  .والفرق ظاهر ، )٣(لا يجب تخليلها ، كالكثيفة : من الوجه ، وقال الشيخ 

  : فروع 
، ولــيس  )٤(كــان يخللهــا   أ ـ يســتحب تخليــل الكثيفــة لمــا فيــه مــن الاســتظهار ، ولأنــّه 

  . بواجب
يجـب تخليلهـا : ب ـ لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المشكل ، وقال الشـافعي 

  . )٥(لأنهّ نادر 
، ثم سقط لم يؤثر في طهارتـه لأنـّه مـن ج ـ لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه 

وهو غلط . )٧(تبطل طهارته كالخفين : ، وقال ابن جرير  )٦(الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي 
  . ، لأنهّ ليس من الخلقة بل بدل

د ـ لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولاً وعرضاً ، وبه قال أبو حنيفة 
  ، لأنّ الفرض إذا تعلق بما يوازي  )٨(، والمزني 

__________________  
  . ٣٧: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ١
، الســراج  ١٢:  ١، كفايــة الأخيــار  ١٢:  ١، الــوجيز  ٣٤١:  ١، فــتح العزيــز  ٣٧٦و  ٣٧٥:  ١ـ ا مــوع  ٢

  . ٢٣:  ١، المهذب للشيرازي  ١٦: الوهاج 
  . ٢٥مسألة  ٧٧:  ١، الخلاف  ٢٠:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٣
:  ١، سـنن الـدارمي  ٤٣٣ـ  ٤٢٩/  ١٤٩ـ  ١٤٨:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ١٤٥/  ٣٦:  ١ـ سـنن ابي داود  ٤

  . ١٤٩:  ١، مستدرك الحاكم  ١٧٨
:  ١١، تفسـير الـرازي  ٥٢:  ١، مغـني المحتـاج  ١٢:  ١، الـوجيز  ٣٤٣:  ١، فتح العزيز  ٣٧٦:  ١ـ ا موع  ٥

١٥٨ .  
  . ٢٤:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٩٣:  ١ـ ا موع  ٦
  . ٦٥:  ١، المبسوط للسرخسي  ١٣٠:  ١ـ المغني  ٧
  . ٤:  ١، بدائع الصنائع  ٣٤٥:  ١، فتح العزيز  ٣٨٠:  ١ـ ا موع  ٨



١٥٦ 

يجــب لدخولــه في اســم : محــل الفــرض اخــتص بمــا يحاذيــه ، كشــعر الــرأس ، وقــال أحمــد ومالــك 
  . )٢(، وللشافعي قولان  )١(نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه الوجه ، ولأنهّ ظاهر 

هــ ـ لا يســتحب إدخـال المــاء إلى بــاطن العينــين ، لمـا فيــه مــن الاذى ، وللشــافعي قــولان ، 
،  )٤(، لأنّ ابـــن عمـــر كـــان يفعـــل ذلـــك حـــتى عمـــي  )٣(الاســـتحباب : هـــذا أحـــدهما ، والآخـــر 

الواصل إليهما ، وقـد  )٦(بإصبعه لإزالة الرمص  )٥( وليس بحجة ، نعم يستحب أن يمسح مآقيه
  . )٧(كان يفعله   روي أنهّ 

والشـعور  )٨(و ـ يستحب أن يزيد في ماءً الوجـه علـى بـاقي الأعضـاء ، لمـا فيـه مـن الغضـون 
» يكثــر فيــه المــاء  كــان  أن  رســول االله « :  والــدواخل والخــوارج ، وقــد روى علــي 

)٩( .  
ز ـ لو أدخل يده وغسـل بشـرة اللحيـة لم يجـزئ ، لأّ ـا إنّ كانـت كثيفـة فالغسـل للظـاهر ، 

  .وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما
  والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن :  ٤٤مسألة 

__________________  
 ٩٦:  ١، كشاف القناع  ١٥٦:  ١، الإنصاف  ١٦١ـ  ١٦٠:  ١، الشرح الكبير  ١٣١ـ  ١٣٠:  ١ـ المغني  ١

  . ٨٣:  ٦، تفسير القرطبي  ١١:  ١، بداية ا تهد 
:  ١، مغـني المحتـاج  ١٣:  ١، كفايـة الأخيـار  ١٣:  ١، الـوجيز  ٣٤٥:  ١، فـتح العزيـز  ٣٨٠:  ١ـ ا مـوع  ٢
  . ١٦: ، السراج الوهاج  ٥٢
م  ٣   . ٥٠:  ١، مغني المحتاج  ٣٦٩:  ١، ا موع  ٢٣:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٤:  ١ـ الاُ
   ٦٩/  ٤٥:  ١ـ الموطأ  ٤
حاح . جمــع ، واحــده مــؤق ومــؤق العــين طرفهــا ممــا يلــي الانــف: ـ مــآقي  ٥ :  ٣القــاموس المحــيط  ١٥٥٣:  ٤الصــ

  ). مأق (  ٢٨١
  . »رمص «  ٣٠٥:  ٢، القاموس المحيط  ١٠٤٢:  ٣الصحاح . ـ الرمص ـ بالتحريك ـ وسخ يجتمع في المؤق ٦
  . ٤٤٤/  ١٥٢:  ١، سنن ابن ماجة  ١٣٤/  ٣٣:  ١، سنن أبي داود  ٢٥٨:  ٥ـ مسند أحمد  ٧
  . »غضن «  ٢١٧٤:  ٦الصحاح . الغضن وهي مكاسر الجلد: ـ الغضون واحدها  ٨
  . ، ونقله المصنف بالمعنى ١١٧/  ٢٩:  ١ـ سنن أبي داود  ٩



١٥٧ 

بــــدأ  يبطــــل ، وهــــو الوجــــه عنــــدي ، لأنــّــه :  )٢(وأكثــــر علمائنــــا  )١(نكــــس ، قــــال الشــــيخ 
في بيـــان ا مـــل ، فيكـــون واجبـــاً ، لاســـتحالة الابتـــداء بالضـــد ، وقـــال المرتضـــى  )٣(بالقصـــاص 

، لحصـول المـأمور بـه ، وهـو  )٥(، والجمهـور علـى الجـواز كيـف غسـل  )٤(يكـره : رضي االله عنـه 
  . الغسل مطلق

ولابــــد مــــن غســــل جــــزء مــــن الــــرأس وأســــفل الــــذقن ، لتوقــــف الواجــــب عليــــه ، وفي وصــــفه 
  . بالوجوب إشكال

ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه ، وهو الجريان على المغسول ، فالدهن إنّ صدق عليه 
  .الاسم أجزأ وإلاّ فلا ، وكذا في غسل اليدين

  في غسل اليدين : المبحث الثالث 
ب إليــه علماؤنــا  ب إدخــال المــرفقين في غســلهما ، ذهــ وهــو واجــب بــالنص والإجمــاع ، ويجــ

عطـاء ، ومالـك ، والشـافعي ، وأحمـد ، وإسـحاق ، : أجمع ، وهو قـول أكثـر العلمـاء ، مـنهم 
والغايــة تــدخل غالبــاً ، ولقــول الصــادق  )٧( )إلى المرافــق  (: لقولــه تعــالى  )٦(وأصــحاب الــرأي 

  إن  المنزل  «:  
__________________  

  . ٢٠:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
ر في المراسم  ٢   . ٣٧: ، والمحقق في المعتبر  ٥٠: ، وابن حمزة في الوسيلة  ٣٨ـ  ٣٧: ـ منهم سلاّ
  . ١٥٧/  ٥٥:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٣٧: ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر  ٤
  . ٣٨٠:  ١ـ ا موع  ٥
م  ٦ ،  ١١:  ١، بدايـــة ا تهـــد  ٣٤٧:  ١، فـــتح العزيـــز  ١٣:  ١، الـــوجيز  ٣٨٥:  ١، ا مـــوع  ٢٥:  ١ـ الاُ

 ١، الشرح الصغير  ٨٦:  ٦، تفسير القرطبي  ٥٦٦:  ٢، أحكام القرآن لابن العربي  ٥١:  ١مقدمات ابن رشد 
 ٤:  ١ائع الصـنائع ، بـد ١٣:  ١، شـرح فـتح القـدير  ١٥٩:  ١١، تفسير الـرازي  ٥٢:  ١، مغني المحتاج  ٤٢: 

  . ٦:  ١، المبسوط للسرخسي  ٦:  ١، اللباب 
  . ٦: ـ المائدة  ٧



١٥٨ 

  . )١(» من المرافق 
، خرج مخرج  )٢(إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه  كان رسول االله : وروى جابر قال 

  ). مع ( تستعمل تارة بمعنى ) إلى ( البيان ، ولأن 
، ولأنـّــــه  )٣( صـــــفة وضـــــوء رســـــول االله  لخاصـــــة ، حكايـــــة البـــــاقر ومــــن طريـــــق ا

  . أحوط
ــك ، وأبــوبكر محمــد بــن داود الظــاهري ، وزفــر ابــن الهــذيل  ض أصــحاب مال لا : وقــال بعــ

، لأنــّه تعــالى جعلهمــا غايــة وحــدا للغســل ، والحــد غــير داخــل ، لقولــه  )٤(يجــب غســل المــرفقين 
: وقـــد بينّـــا أ ـــا بمعـــنى مـــع ، علـــى أن الحـــد ا ـــانس داخـــل ، مثـــل  )٥( )إلى الليـــل  (: لى تعـــا

  .بعث هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف
  . ويجب أن يبتدأ بالمرفقين ، ولو نكس فقولان كالوجه ، والحق البطلان:  ٤٥مسألة 

ـ لأن   )٦(ـ خلافـا  للجمهـور  ويجب أن يبدأ باليمنى قبل اليسـرى ، ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع
  المأتي به بياناً إنّ قدم فيه اليسرى وجب الابتداء  ا ، وليس 

__________________  
  . نقلا  بالمعنى ١٥٩/  ٥٧:  ١، التهذيب  ٥/  ٢٨:  ٣ـ الكافي  ١
  . ١٥/  ٨٣:  ١، سنن الدارقطني  ٥٦:  ١ـ سنن البيهقي  ٢
  . ٧٤/  ٢٤:  ١، الفقيه  ٥و  ٤/  ٢٥:  ٣ـ الكافي  ٣
،  ٢٣٣:  ٢، عمـدة القـارئ  ١٢:  ١، الهدايـة للمرغينـاني  ٨٦:  ٦، تفسـير القـرطبي  ١١:  ١ـ بدايـة ا تهـد  ٤

  . ٦:  ١، المبسوط للسرخسي  ٤:  ١بدائع الصنائع 
  . ١٨٧: ـ البقرة  ٥
، الســـراج  ٤٢١ـ  ٤٢٠:  ١، فــتح العزيـــز  ١٦:  ١، كفايـــة الأخيـــار  ٢٦:  ١، الاُم  ٣٨٣:  ١ـ ا مـــوع  ٦

:  ١، الشــرح الصــغير  ٣١:  ١، شــرح فــتح القــدير  ١٤٩:  ١، الشــرح الكبــير  ١٢٠:  ١، المغــني  ١٨: الوهــاج 
٤٨ .  



١٥٩ 

  . كذلك إجماعا  فتعين العكس
ت مــن فــوق المرفــق ســقط غســلها ، ويســتحب غســل موضــع القطــع بالمــاء ، وإن  ولــو قطعــ

قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي ، وإن قطعت من المرفق فقـد بقـي مـن محـل الفـرض 
بقية ، وهو طرف عظم العضد ، لأنهّ من جملة المرفـق ، فـإن المرفـق مجمـع عظـم العضـد وعظـم 

  .الذراع

  : فروع 
إلاّ بـأجرة المثـل وجبـت ، ولـو تعـذر لـو وجـد الاقطـع مـن يوضـيه لزمـه ، فـإن تعـذر : الأول 

إلاّ بأزيـــد ، فالوجـــه الوجـــوب مـــع عـــدم الضـــرر ، ولـــو لم يجـــد أصـــلا أو عجـــز عـــن الطهـــارة ، 
  . فالوجه عندي سقوط الصلاة أداء  وقضاء  

ب حالــه ويعيــد ، لأنــّه بمنزلــة مــن لم يجــد مــاءً ولا : وقــال بعــض الشــافعية  يصــلّي علــى حســ
  . )١(ترابا  

ضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها ، لتعلق الطهارة بما كـان لو تو : الثاني 
  . ظاهرا  وقد غسله

فإن أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع ، لأنهّ صـار ظـاهراً ، وكـذا لـو 
  . قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع إلا  بعد الحدث في طهارة اخرى

دة من محل الفرض وتدلّت منه وجب غسلها ، ولـو تـدلت مـن لو انكشطت جل: الثالث 
  . غيره لم يجب ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلّت من محل الفرض وجب غسلها

  وإن انقلعت من أحد المحلّين ، فالتحم رأسها في الآخر ، وبقي 
__________________  

  . ٢٤:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٩٢:  ١ـ ا موع  ١



١٦٠ 

متجافيــاً فهــي كالنابتــة في المحلـّـين ، يجــب غســل مــا حــاذى محــل الفــرض مــن ظاهرهــا  وســطها
  .وباطنها وما تحتها من محل الفرض

ب غسـلهما معـاً لعـدم  : ٤٦مسألة  لو كان له يـد زائـدة ، فـإن لم تتميـز عـن الاصـلية وجـ
  . الأولوية ، وللأمر بغسل الأيدي

ب غســلها أيضــاً ، لأّ ــا جــزء مــن اليــد  وان علمــت الزائــدة ، فــإن كانــت تحــت المرفــق وجــ
فأشبهت اللحم الزائد ، وإن كانت فوق المرفق ، فإن كانت قصيرة لا يحـاذي منهـا شـيء محـل 

  . الفرض لم يجب غسلها
وان كان منها شيء يحاذي مرفقه أو ذراعه ، فالأقرب عدم وجوب غسلها ، وعـدم غسـل 

  . فهي تابعة لهالمحاذي أيضاً ، لأنّ أصلها في غير محل الفرض ، 
ويحتمــل الوجــوب لوقــوع اســم اليــد عليهــا ، وكــذا في القصــيرة ، وللشــافعية في غــير القصــيرة 

  .)١(وجهان 

  : فروع 
أ ـ لو كان له إصبع زائدة في كفه ، أو كف زائدة في ذراعه ، أو ذراع زائـد وجـب غسـله ، 

  . و عظملأنهّ في محل الوضوء ، فهو تابع له ، وكذا لو كان له لحم نابت أ
ب ـ لـو طالـت أظــافره فخرجـت عــن حـدّ يــده يحتمـل وجـوب غســله لأنـّه جــزء مـن اليــد ، 

  . )٢(والعدم كالمسترسل من اللحية ، وللشافعية وجهان 
  ج ـ الوسخ تحت الأظفار ، إن كان يمنع من إيصال الماء إلى البشرة 

__________________  
  . ١٦٤:  ١، الشرح الكبير  ٣٥٢ـ  ٣٥١:  ١، فتح العزيز  ٣٨٨:  ١ـ ا موع  ١
  . ٢٤:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٨٧:  ١ـ ا موع  ٢



١٦١ 

  . وجب إزالته ، إلاّ مع المشقة
د ـ لـــو كـــان في إصـــبعه خـــاتم ، أو في يـــده ســـير ، أو دملـــج ، فـــإن كـــان يصـــل المـــاء تحتـــه 

  . بالتحريك وجب استحب تحريكه ، وإن لم يصل إلاّ 
هـــ ـ لــو كــان لــه رأســان وبــدنان علــى حقــو واحــد وجــب غســل أعضــائه كلهــا وإن حكمنــا 

  .بوحدته ، وكذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه ومسحهماً 

  في مسح الرأس : البحث الرابع 
وهو واجب بـالنص والإجمـاع ، ويجـزي أقـل مـا يصـدق عليـه الاسـم للامتثـال ، فيخـرج عـن 

  . )١(مسح ناصيته  نهّ العهدة ، ولأ
، ومــــا اخترنــــاه قــــول  )٢(يجــــب : ويســــتحب مقــــدار ثــــلاث أصــــابع ، وقــــال بعــــض علمائنــــا 

  . )٣(الشافعي ، وابن عمر ، وداود 
: ، وللشــافعي قــول آخــر  )٤(لــو مســح شــعرة واحــدة أجــزأ : والثــوري حكــي عنــه أنــّه قــال 

  . )٥(ثلاث شعرات 
  الجميع ، وهي إحدى الروايتين : وعن مالك ثلاث روايات ، إحداها 

__________________  
حيح مسـلم  ١ ، مسـند  ٥٨:  ١، سـنن البيهقـي  ٧٦:  ١، سـنن النسـائي  ٨٣/  ٢٣١و  ٨١/  ٢٣٠:  ١ـ صـ

  . ٤٣٩:  ٥و  ٢٤٤:  ٤أحمد 
  . ٨٨ذيل الحديث  ٢٨:  ١ـ الصدوق في الفقيه  ٢
م  ٣ ،  ٥٣:  ١، مغني المحتاج  ١٦: ، السراج الوهاج  ١٩٢:  ١، نيل الأوطار  ٢: تصر المزني ، مخ ٢٦:  ١ـ الاُ

، التفســـير  ٢٣٥:  ٢، عمـــدة القـــارئ  ١٣:  ١، الـــوجيز  ٣٥٣:  ١، فـــتح العزيـــز  ٣٩٩ـ  ٣٩٨:  ١ا مـــوع 
ــربي  ١٦٠:  ١١الكبــــير  ــرآن لابــــن العــ ــام القــ ،  ١٦٧:  ١ ، الشــــرح الكبــــير ١٤٣:  ١، المغــــني  ٥٦٨:  ٢، أحكــ
  . ٥٢:  ٢المحلى 

  . ٥٢:  ٢ـ المحلى  ٤
، الهداية للمرغيناني  ١٦٧:  ١، الشرح الكبير  ١٤٣:  ١، المغني  ٣٥٤:  ١، فتح العزيز  ٣٩٨:  ١ـ ا موع  ٥
  . ٥٦٨:  ٢، أحكام القرآن لابن العربي  ١٦:  ١، شرح العناية  ١٢:  ١



١٦٢ 

وهــو يقتضــي  )١( )وامســحوا برؤوســكم  (: عــن أحمــد ، وهــو محكــي عــن المــزني لقولــه تعــالى 
  . )٢(مسح الجميع 

إنّ تـرك قــدر الثلـث جــاز ، وهــي : حكــى محمـد بــن مسـلمة ـ صــاحبه ـ أنـّـه قــال : الثانيـة 
  . )٣(الرواية الثانية لأحمد 

  . )٤(إن  ترك يسيرا  بغير قصد جاز : الثالثة 
، لأنّ أنسـا قـال  )٥(قدر الناصية : الربع ، الثانية : وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، الاُولى 

، وهذا خرج مخـرج  )٦(أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته  رأيت رسول االله : 
  . البيان

والناصية ما بين النزعتين وهي أقـل مـن . ، وعليه يعولون )٧(ثلاث أصابع إلى الربع : الثالثة 
  . نصف الربع ، فبطل تحديده

لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنهّ تعالى أمر بـالبعض ، وإنكـار أن  :ع فر 
  الباء للتبعيض مدفوع ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ، ولا 

__________________  
  . ٦: ـ المائدة  ١
:  ١، مقــدمات ابــن رشــد  ١٦٦:  ١، الشــرح الكبــير  ١٤٢و  ١٤١:  ١، المغــني  ٢٣٥:  ٢ـ عمــدة القــارئ  ٢
ـــل الأوطـــــار  ٥١ ، بدايـــــة  ١٦١:  ١، الإنصـــــاف  ٣٥٤:  ١، فـــــتح العزيـــــز  ٣٩٩:  ١، ا مـــــوع  ١٩٢:  ١، نيــ

  . ٢: ، مختصر المزني  ١٢:  ١ا تهد 
:  ١، مقدمات ابن رشد  ٢٩: ، القوانين الفقهية  ٥٦٨:  ٢العربي  ، أحكام القرآن لابن ٣٩٩:  ١ـ ا موع  ٣
  . ١٢٢:  ١، حلية العلماء  ٥١
  . ٣٤١:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ٢٣٤:  ٢، عمدة القارئ  ٥٦٨:  ٢ـ أحكام القرآن لابن العربي  ٤
، عمــدة  ٣٤٤ـ  ٣٤٣:  ٢، أحكــام القــرآن للجصــاص  ١٢:  ١، الهدايــة للمرغينــاني  ٣٩٩:  ١ـ ا مــوع  ٥

  . ٦٣:  ١، المبسوط للسرخسي  ٤:  ١، بدائع الصنائع  ٦:  ١، اللباب  ٢٣٥:  ٢القارئ 
  . ٦١:  ١، سنن البيهقي  ١٤٧/  ٣٧:  ١ـ سنن ابي داود  ٦
، أحكـام القـرآن للجصـاص  ٢٣٥:  ٢، عمـدة القـارئ  ٤:  ١، بدائع الصـنائع  ٦٣:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ٦
  . ٣٩٩:  ١، ا موع  ١٦:  ١، شرح فتح القدير  ١٢:  ١ة للمرغيناني ، الهداي ٣٤١:  ٢



١٦٣ 

  .)١(يستحب ، خلافاً للشافعي 
، لأنّ  )٢(ويخـتص المسـح بمقـدم الـرأس عنـد علمائنـا أجمـع ، خلافـاً للجمهـور  : ٤٧مسألة 

  . في معرض البيان )٣(مسح بناصيته  النبي  
ولأنهّ مخُرج عن العهدة بيقـين فـلا  )٤(» مسح الرأس على مقدمته « :  وقول الصادق 

يجزي المسح على غيره ، ولو مسح على المقدم وغيره امتثل ، وفعل حراماً إن اعتقد وجوبـه أو 
  . مشروعيته

ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ، ومن جوّز مسـح الـبعض مـن الجمهـور 
  . )٥(المقدم يختص 

والمســـتحب مقـــبلاً ، ويجـــوز مـــدبراً علـــى كراهـــة ، لحصـــول الامتثـــال بكـــل منهمـــا ، ولقـــول 
ومنـــــع بعـــــض علمائنـــــا مـــــن  )٦(» لا بـــــأس بمســـــح الوضـــــوء مقـــــبلا  ومـــــدبرا  « :  الصـــــادق 

  .)٧(الاستقبال كاليدين 
لا يجـــزي علـــى ويجـــب المســـح علـــى بشـــرة المقـــدم ، أو شـــعره المخـــتص بـــه ، و  : ٤٨مســـألة 

  حائل كالعمامة والمقنعة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، لأنهّ 
__________________  

  . ٥٩:  ١، مغني المحتاج  ٤٠٢:  ١، ا موع  ٢٦:  ١ـ المهذب للشيرازي  ١
م  ٢  ١، المغـني  ١٥:  ١، شـرح العنايـة  ٣٤١:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ٣٩٥:  ١، ا موع  ٢٦:  ١ـ الاُ
  . ١٩٢:  ١، نيل الأوطار  ١٦٧:  ١، الشرح الكبير  ١٤٢: 
حيح مسـلم  ٣ ، مسـند  ٥٨:  ١، سـنن البيهقـي  ٧٦:  ١، سـنن النسـائي  ٨٣/  ٢٣١و  ٨١/  ٢٣٠:  ١ـ صـ

  . ٤٣٩:  ٥و  ٢٤٤:  ٤أحمد 
  . ١٧٦/  ٦٠:  ١، الاستبصار  ١٧١/  ٦٢:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ٤٢٦:  ١، فتح العزيز  ١٩٢:  ١، نيل الأوطار  ٢٣٥:  ٢ـ عمدة القارئ  ٥
  . ١٦٩/  ٥٧:  ١، الاستبصار  ١٦١/  ٥٨:  ١ـ التهذيب  ٦
ب إلى المنــع الســيد المرتضـى في الانتصــار  ٧  ٨٣:  ١، والخــلاف  ١٤: ، والشــيخ الطوســي في النهايــة  ١٩: ـ ذهــ

  . ٥٠: ، وابن حمزة في الوسيلة  ٣١مسألة 



١٦٤ 

  . لبشرة وشعرهامأمور بالمسح على الرأس ، وهو يصدق على ا
إنّ مســــح علــــى البشــــرة يصــــح إن كــــان محلوقــــاً ، وإلاّ فــــلا ، لأنّ : وقــــال بعــــض الشــــافعية 

  . ، وليس بشيء )١(الواجب المسح على الشعر ، لأنّ الرأس اسم لما ترأس وعلا ، وهو الشعر 
  . )٢(ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة 

إلا أن أحمـد ، والأوزاعـي شـرطا لبسـها . يجـوز: وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمـد ، وداود 
  . )٣(على طهارة 

ـــــــك : وقـــــــال بعـــــــض أصـــــــحاب أحمـــــــد  ـــــــت تحـــــــت الحن ـــــــبيّ  )٤(إنمّـــــــا يجـــــــوز إذا كان ، لأنّ الن
: تســــــاخين العمــــــائم ، وال: ، والمشــــــاوذ  )٥(أمــــــر بالمســــــح علــــــى المشــــــاوذ والتســــــاخين  
لـــيس  )٦(وهـــو بعـــد التســـليم محمـــول علـــى الموضـــع ، ومســـح أبي بكـــر علـــى العمامـــة . الخفـــاف

  .بحجة

  : فروع 
  أ ـ لو عقص شعره النازل عن حد  الرأس في مقدمه لم يجز المسح 

__________________  
  . ٣٥٤:  ١ـ فتح العزيز  ١
م  ٢ ، مقــدمات ابــن  ١٦٠:  ١١، التفســير الكبــير  ٤٢٦:  ١، فــتح العزيــز  ٤٠٧:  ١، ا مــوع  ٢٦:  ١ـ الاُ

، بدائع  ١٣:  ١، بداية ا تهد  ٦١:  ٢، المحلى  ١٨:  ١، رحمة الامة  ٢٠٦:  ١، نيل الأوطار  ٥٢:  ١رشد 
  . ١٨١:  ١، الشرح الكبير  ٣٤١:  ١، المغني  ٣٥١:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ٥:  ١الصنائع 

، مقـدمات ابـن رشـد  ٣٥١:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ١٦٠:  ١١، التفسير الكبير  ٤٠٧:  ١ـ ا موع  ٣
ــة ا تهــــد  ٨: ، مســــائل الامــــام أحمــــد  ٥٢:  ١ ــار  ٣٤٠:  ١، المغــــني  ١٣:  ١، بدايــ ،  ٢٠٥:  ١، نيــــل الأوطــ

  . ١٢٤:  ١علماء ، حلية ال ١٨:  ١، رحمة الامة  ٦١:  ٢المحلى 
  . ١٨٦ـ  ١٨٥:  ١، الإنصاف  ١٨٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٤٢:  ١ـ المغني  ٤
  . سخن ٢٠٧:  ١٣، لسان العرب  ٢٦٦:  ٢، الفائق  ١١٦:  ١ـ غريب الحديث للهروي  ٥
  . ٢٠٥:  ١، نيل الأوطار  ١٨١:  ١، الشرح الكبير  ٣٤٠:  ١، المغني  ٤٠٧:  ١ـ ا موع  ٦



١٦٥ 

  . ه بمنزلة العمامة ، وكذا لو جمع شعراً من غيره في المقدم ومسحعليه ، لأنّ 
ب ـ شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حدّ الرأس ، فلا يجوز أن يمسح علـى المسترسـل 

  . ، ولا الجعد الكائن في حدّ الرأس إذا كان يخرج بالمد عنه
علـى جلـدة رأسـه ج ـ لـو كـان علـى رأسـه جمـة في موضـع المسـح فادخـل يـده تحتهـا ومسـح 

  . أجزأه
  . د ـ لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوؤه

ت المقنعـــة في الظهـــر والعصـــر والعشـــاء ، ويســـتحب  هـــ ـ يجـــوز للمـــرأة إدخـــال إصـــبعها تحـــ
  . وضعها في الغداة والمغرب

  .و ـ لو مسح على الحائل لضرورة أو تقية جاز ، وفي الإعادة مع الزوال إشكال
ويجــب المســح ببقيــة نــداوة الوضــوء ، وهــو شــرط في الصــحة ، ولــو اســتأنف  : ٤٩مســألة 

، لأنّ عثمـان  )١(ماءً جديداً ومسح به بطل وضوؤه ، ذهب إليه علماؤنـا أجمـع إلاّ ابـن الجنيـد 
  . )٢(ولم يذكر الاستئناف  وصف وضوء رسول االله 

ق الخاصــة ، صــفة البــاقر والصــادق  وأنــه مســح . وضــوء رســول االله  ومــن طريــ
  . ، وفعله وقع بياناً فلا يجزي غيره )٣(ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف ماء  جديدا  

__________________  
  . ٣٨: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ١
  . ١٠٦/  ٢٦:  ١داود  ، سنن أبي ٦٤:  ١، سنن النسائي  ٢٢٦/  ٢٠٤:  ١ـ صحيح مسلم  ٢
، وفيهـا عـن الامـام البـاقر  ١٧١/  ٥٨:  ١، الاستبصـار  ١٥٧/  ٥٥:  ١، التهـذيب  ٥/  ٢٥:  ٣ـ الكـافي  ٣
 .  



١٦٦ 

إنـّه يجـوز المسـح : وقال الحسن البصـري ، وعـروة ، والأوزاعـي ، وأحمـد في إحـدى الـروايتين 
  . )٢(، لحديث عثمان  )١(ببقية البلل 

لا يجوز إلا  بماء جديـد : وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد في الرواية الاُخرى 
  . ، ولأنهّ مستعمل )٤( ، ورووا ذلك عن علي  )٣(

ت  ، والاسـتعمال لا يخـرج المـاء  )٥(خلافـه  والرواية ممنوعـة ، فـإن المتـواتر عـن أهـل البيـ
  .عن الطهورية

   :فروع 
أ ـ لـو لم تبـق علـى يديـه نـداوة أخـذ مـن لحيتـه ، وأشـفار عينيـه وحاجبيـه مـن نـداوة الوضـوء 
ومسح به ، ولا يجوز له الاستئناف ، فإن لم يبق على شيء من ذلـك نـداوة اسـتأنف الطهـارة 

  . ، وكذا لو ذكر أنهّ لم يمسح مسح ، فإن لم يبق في يده نداوة فعل ما تقدم
ن النداوة من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وكذا لو جوّزنا الثالثـة علـى ب ـ لا فرق بين أن تكو 

إشكال ينشأ من كون مائها غـير مـاءً الوضـوء ، وإن حرّمناهـا لم يجـز قطعـاً ، وكـذا الثانيـة عنـد 
  . )٦(الصدوق 

  ج ـ لو جفّ ماءً الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ، ولو 
__________________  

  . ١٦٩:  ١، الشرح الكبير  ١٤٧:  ١ـ المغني  ١
  . ١٠٦/  ٢٦:  ١، سنن أبي داود  ٦٤:  ١، سنن النسائي  ٢٢٦/  ٢٠٤:  ١ـ صحيح مسلم  ٢
م  ٣   . ١٦٩:  ١، الشرح الكبير  ١٤٧:  ١، المغني  ٢٦:  ١ـ الاُ
  . ٢١:  ١، مصنف إبن أبي شيء بة  ٥١:  ١، سنن البيهقي  ١١١/  ٢٧:  ١ـ سنن أبي داود  ٤
و  ١٧١/  ٥٨:  ١، الاستبصــار  ١٦٢/  ٥٨و  ١٥٧/  ٥٥:  ١، التهــذيب  ٤ـ  ١/  ٢٤:  ٣ـ الكــافي  ٥

١٧٢ .  
  . ١٦: ، الهداية  ٢٥:  ١ـ الفقيه  ٦



١٦٧ 

  . اً من يده اليسرى ثم أخذ كفاً غسله به ، وعجّل المسح على الرأس والرجلين تعذر أبقى جزء
نـدنا إجماعـاً ، أمـا أولاً فلاشـتماله علـى الاسـتئناف ، د ـ لو غسل بدلا  من المسح لم يجز ع

لا يقبــل : (  ولقــول النــبي  . وأمــا ثانيــا  فلأنــّه مغــاير للمســح المــأمور بــه فيبقــى في العهــدة
) االله صــلاة أحــدكم حــتى يضــع الطهــور مواضــعه ، فيغســل وجهــه ، ثم يديــه ، ثم يمســح برأســه 

)١( .  
، وعلـــى تقـــدير  )٣(وعـــن أحمـــد روايتـــان ، لأنّ الغســـل مســـح وزيـــادة  )٢(ان وللشـــافعي وجهـــ

  . )٤(الجواز للشافعي هل يكره؟ وجهان ، وعلى كلّ تقدير فإنه لا يستحب عنده 
هـ ـ لو وضع يده بالبلّة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز ، لأنهّ لم يأت بالمسح المأمور بـه 

  . وهو ممنوع. )٥(لأن  الغرض وصول الماء دون كيفيته الاجزاء ، : ، وأصح وجهي الشافعي 
،  )٦(ولـــو قطــّـر علـــى محـــل المســـح قطـــرة ، فـــإن جـــرت أجـــزأت عنـــده قطعـــاً ، وإلاّ فوجهـــان 

  . وعندنا لا يجزي مطلقاً◌  للاستئناف
  و ـ لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف ، وعن 

__________________  
  . ٣٦:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٦٧:  ٣، فتح العزيز  ٢٦٧:  ٣ير ـ تلخيص الحب ١
، كفايـة الأخيـار  ٥٣:  ١، مغـني المحتـاج  ١٦: ، السـراج الوهـاج  ٣٥٥:  ١، فـتح العزيـز  ٤١٠:  ١ـ ا مـوع  ٢
١٣:  ١ .  
  . ١٦٩:  ١، الشرح الكبير  ١٤٧:  ١ـ المغني  ٣
  . ٤١٠:  ١، ا موع  ٣٥٥:  ١ـ فتح العزيز  ٤
: ، السـراج الوهـاج  ١٣:  ١، كفايـة الأخيـار  ٤١٠:  ١، ا مـوع  ٣٥٦:  ١، فـتح العزيـز  ١٣:  ١ـ الـوجيز  ٥
  . ٥٣:  ١، مغني المحتاج  ١٧
  . ١٣:  ١، كفاية الأخيار  ٥٣:  ١، مغني المحتاج  ٣٥٦:  ١، فتح العزيز  ٤١٠:  ١ـ ا موع  ٦



١٦٨ 

  . )١(أحمد وجهان 
انع مـن إيصـال الرطوبـة إلى محـل الفـرض لم يجـز ، لأنّ البـاء  ز ـ لو مسح علـى حائـل غـير مـ

  .كما اقتضت التبعيض اقتضت الالصاق

  في مسح الرجلين : البحث الخامس 
ذهبــــت الاماميـــة كافــــة إلى وجــــوب المســـح علــــى الـــرجلين ، وإبطــــال الوضــــوء  : ٥٠مســـألة 

مالــك ، والشــعبي ، وأبــو  ، وابــن عبــاس ، وأنــس بــن بغســلهما اختيــاراً ، وبــه قــال علــي 
  . )٣( )وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين  (: ، لقوله تعالى  )٢(العالية ، وعكرمة 

والنصـــب لا ينافيـــه للعطـــف علـــى الموضـــع ، ولا يجــــوز عطفـــه علـــى الأيـــدي لـــئلا تتنــــاقض 
تان ، وللفصل ، ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال عـن جملـة قبـل اسـتيفاء الغـرض  القراء

منها إلى مـا لا تعلـق لهـا بـه ، والجـر با ـاورة مـن رديء الكـلام ، ولم يـرد في كتـاب االله تعـالى ، 
  . الواو ولا مع

أتــى كظامــة قــوم بالطــائف ، فتوضــأ  وروى أوس بــن أبي أوس الثقفــي أنـّـه رأى النــبي  
  أنه  ، وعن علي  )٤(ومسح على قدميه 

__________________  
  . ١٧٠:  ١، الشرح الكبير  ١٤٨:  ١ـ المغني  ١
 ٢٣٨:  ٢، عمـدة القـارئ  ١٤٧ـ  ١٤٦:  ١، الشـرح الكبـير  ١٥١ـ  ١٥٠:  ١، المغـني  ٤١٨:  ١ـ ا مـوع  ٢

:  ٢، أحكام القـرآن للجصـاص  ٨:  ١، المبسوط للسرخسي  ٨٢:  ٦، تفسير الطبري  ٢١٣:  ١، فتح الباري 
  . ٩٢:  ٦، تفسير القرطبي  ٥٧٧:  ٢، أحكام القرآن لابن العربي  ٥٦:  ٢، المحلى  ٣٤٥
  . ٦: ـ المائدة  ٣
  . ٦٣: ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار  ٢٨٦:  ١، سنن البيهقي  ١٦٠/  ٤١:  ١داود ـ سنن أبي  ٤



١٦٩ 

، وعـن ابـن عبـاس أنـّه قـال  )١(مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصـلّى 
  . )٢(ما اجد في كتاب االله إلا  غسلتين ومسحتين : 

القـدمين ظاهرهمـا وباطنهمـا ، وخللـوا مـا بـين إغسلوا : وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج 
فاغســــــلوا  (: ، قــــــال االله تعــــــالى  )٣(صــــــدق االله وكــــــذب الحجــــــاج : الاصـــــابع ، فقــــــال أنــــــس 

  . )٤( )وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 
  . )٥(الوضوء مغسولان وممسوحان : وقال الشعبي 

ق الخاصــة قــول البــ هــو « : وقــد ســئل عــن المســح علــى الــرجلين ، فقــال  اقر ومــن طريــ
وضــــوء رســــول االله  ، ولمـّـــا وصــــف البــــاقر والصــــادق  )٦(»  الــــذي نــــزل بــــه جبرئيــــل 

  . )٧(» ثم مسح رأسه وقدميه « : قالا  
، وقــال ابــن جريــر الطــبري  )٨(لمســح يجــب الجمــع بــين الغســل وا: وقــال بعــض أهــل الظــاهر 

  ،  )١٠(، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل  )٩(بالتخيير بينهما 
__________________  

  . ٢٦٨٥٦/  ٤٣٥:  ٩ـ كنز العمال  ١
  . ٥/  ٩٦:  ١، سنن الدارقطني  ٧٢:  ١ـ سنن البيهقي  ٢
،  ٨٢:  ٦، تفسـير الطـبري  ٩٢:  ٦، تفسـير القـرطبي  ١٤٧:  ١، الشـرح الكبـير  ١٥١ـ  ١٥٠:  ١ـ المغـني  ٣

  . ٧١:  ١، سنن البيهقي  ٢٦٢:  ٢الدر المنثور للسيوطي 
  . ٦: ـ المائدة  ٤
  . ١٤٧:  ١، الشرح الكبير  ١٥١:  ١ـ المغني  ٥
  . ١٨٩/  ٦٤:  ١، الاستبصار  ١٧٧/  ٦٣:  ١ـ التهذيب  ٦
  . ١٦٨/  ٥٧:  ١، الاستبصار  ١٥٨/  ٥٦:  ١، التهذيب  ٥/  ٢٦:  ٣ـ الكافي  ٧
  . ١٦١:  ١١، التفسير الكبير  ٢٣٨:  ٢، عمدة القارئ  ٤١٧:  ١ـ ا موع  ٨
، أحكـام  ١٥:  ١، بداية ا تهد  ٨٤:  ٦، تفسير الطبري  ١٦١:  ١١، التفسير الكبير  ٤١٧:  ١ـ ا موع  ٩

، عمــدة  ١٤٧:  ١، الشــرح الكبــير  ١٥١:  ١، المغــني  ٩٢:  ٦، تفســير القـرطبي  ٥٧٧:  ٢ن العــربي القـرآن لابــ
  . ٢٣٨:  ٢القارئ 
  ،  ٢٣٨و  ٢٣٦:  ٢، عمدة القارئ  ٣٤٥:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ٨:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ١٠



١٧٠ 

، وعـن عبـد االله بـن  )١(ثم غسـل رجليـه  :قـال  لأن  عثمان لما وصف وضـوء رسـول االله 
ويل للأعقـاب مـن : ( رأى قوما يتوضؤون وأعقا م تلوح ، فقال  عمرو أن  رسول االله 

  . )٢() النار 
أعــــرف منــــه  وروايــــة عثمــــان معارضــــة بمــــا تقــــدم مــــن الروايــــات ، مــــع أنّ أهــــل البيــــت 

، ولاحتمال أنهّ غسلهما للتنظيف فتوهم الجزئيـة ، بخـلاف المسـح ،  لملازمتهم الرسول 
  .و ديد الاعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنهّ جزء منه

ومحل المسح ظهر القدمين مـن رؤوس الأصـابع إلى الكعبـين ، وهمـا العظمـان :  ٥١مسألة 
لشـراك أعـني مجمـع الســاق والقـدم ـ ذهـب إليـه علماؤنــا الناتئـان في وسـط القـدم ، وهمـا معقــد ا

. ـ لأنـّه مـأخوذ مـن كَعـِب  ثـدي المـرأة اي ارتفـع )٣(أجمـع ، وبـه قـال محمـد بـن الحسـن الشـيباني 
يعــــني المفصــــل دون عظــــم  )٤(» هــــا هنــــا « : وقــــد ســــئل فــــأين الكعبــــان؟  ولقــــول البــــاقر 

  . الساق
لأن  قريشــا  . )٥(و العظــم النــاتي عــن يمــين الرجــل وشمالهــا الكعــب ، هــ: وقــال الجمهــور كافــة 

  من  كانت ترمي كعبي رسول االله 
__________________  

التفســـير  ٢٧:  ١، الامُ  ١٣:  ١، الـــوجيز  ٤١٧:  ١، ا مـــوع  ٥٣:  ١، مغـــني المحتـــاج  ٥:  ١بـــدائع الصـــنائع 
  . ١٤٦:  ١، الشرح الكبير  ١٥٠:  ١، المغني  ١٦١:  ١١الكبير 

 ١، سـنن الـدارمي  ١٠٩ـ  ١٠٧/  ٢٧ـ  ٢٦:  ١، سنن أبي داود  ٢٢٦/  ٢٠٥ـ  ٢٠٤:  ١ـ صحيح مسلم  ١
  . ٦٨:  ١، مسند أحمد  ١٧٦: 
البـول ، ومـا أثبتنـاه مـن المصـادر ) النـار ( عمر ، وبدل ) عمرو ( ، بدل  ٣٩: والمعتبر ) م ( ـ وردت في نسخة  ٢

 ٢، مسند أحمد  ٧٨:  ١، سن النسائي  ٩٧/  ٢٤:  ١، سنن ابي داود  ٢٤١/  ٢١٤:  ١ح مسلم ، انُظر حي
 :١٩٣ .  
، شـــرح فـــتح  ٧:  ١، بـــدائع الصـــنائع  ٣٤٧:  ٢، أحكـــام القـــرآن للجصـــاص  ٩:  ١ـ المبســـوط للسرخســـي  ٣

  . ٨٩:  ١، شرح الأزهار  ١٥:  ١القدير 
  . ٥/  ٢٦:  ٣، الكافي  ١٩١/  ٧٦:  ١ـ التهذيب  ٤
، أحكــام القـــرآن لابـــن  ٢٧:  ١، الامُ  ٣٤٧:  ٢، أحكـــام القــرآن للجصـــاص  ٩:  ١ـ المبســـوط للسرخســي  ٥

، ا مـوع  ١٦٢:  ١١، التفسـير الكبـير  ٥٤ـ  ٥٣:  ١، مغـني المحتـاج  ٧:  ١، بـدائع الصـنائع  ٥٧٩:  ٢العـربي 
  . ١٥٥:  ١، المغني  ٤٢٢:  ١



١٧١ 

  . )٢( ، ولنص أهل اللغة عليه )١(ورائه 
  .ولا حجة في الأول على المطلوب ، والنص لا يدل على التخصيص

ب اســتيعاب الــرجلين بالمســح ، بــل يكفــي المســح مــن رؤوس الاصــابع  : ٥٢مســألة  لا يجــ
لوجــوب تقــدير العامــل الــدال  إلى الكعبــين ، ولــو بإصــبع واحــدة عنــد فقهــاء أهــل البيــت 

إذا مسحت بشيء من رأسـك أو بشـيء مـن قـدميك « :  على التبعيض ، ولقول الباقر 
  . )٣(» ، ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزأك 

ويجــــب اســــتيعاب طــــول القــــدم مــــن رؤوس الاصــــابع إلى الكعبــــين ، لأّ مــــا غايــــة فيجــــب 
  . الانتهاء إليها ، فيجب الأبتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق

داوة الوضـوء ، فلـو اسـتأنف لـه بطـل ـ والبحـث فيـه كمـا في الـرأس ـ ويجـب المسـح ببـاقي نـ
  .)٤(يجب : ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض علمائنا 

  : فروع 
أ ـ يجــوز المســح منكوســا ، بــأن يبتــدئ مــن الكعبــين ـ لمــا تقــدم في الــرأس ـ ومنعــه بعــض 

  . )٥(علمائنا 
  . ب ـ لا يجب الترتيب بينهما ، لكن يستحب البدأة باليمنى

  ج ـ لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ، ففي جواز المسح عليها 
__________________  

  . ١٥٥:  ١وانُظر المغني  ٧٦:  ١ـ سنن البيهقي  ١
  . »كعب «  ٢١٣:  ١، والصحاح  ١٢٤:  ١ـ انُظر القاموس المحيط  ٢
  . ١٨٢/  ٦١:  ١، الاستبصار  ٢٣٧/  ٩٠:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٣٨: ، والسيد المرتضى في مسائل خلافه كما حكاه المحقق في المعتبر  ٢٨:  ١ـ هو الصدوق في الفقيه  ٤
  . ١٧: ـ هو ابن ادريس كما في السرائر  ٥



١٧٢ 

  . قبل تنشيفها إشكال
  . سقط د ـ لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي ، ولو استوعب

هــ ـ لـو كـان لـه رجـل ثالثـة ، فـإن اشـتبهت بالأصـلية وجـب مسـحها ، وإلاّ فإشـكال ينشـأ 
  . من العموم ، ومن صرف اللفظ إلى الظاهر

و ـ لــو غســل عــوض المســح لم يجزئــه لمــا تقــدم ، إلاّ أن يكــون للتقيــة فيصــح ، وهــل يجــب 
  . عليه الإعادة مع زوالها؟ الأقرب لا

م غسل الطهارة أو أخرهولو أراد غسلهما للتنظ   . يف قدّ
ب تقــديم غســله علــى المســح ، وكــذا أعضــاء  ولــو كــان محــل الفــرض في المســح نجســاً ، وجــ

  . الغسل ، وفي الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر ، أقربه الصحة مع طهارة المنفصل كالكثير
زي لــو ز ـ يجــوز المســح علــى النعــل العربيــة ، وإن لم يــدخل يــده تحــت الشــراك ، وهــل يجــ

تخلــــف مــــا تحتــــه أو بعضــــه؟ إشــــكال أقربــــه ذلــــك ، وهــــل ينســــحب إلى مــــا يشــــبهه كالســــير في 
  .الخشب؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفي العبث إشكال

لا يجوز المسح علـى الخفّـين ، ولا علـى سـاتر إلاّ للضـرورة أو التقيـة ، ذهـب  : ٥٣مسألة 
وامســـحوا  (: ـ لقولـــه تعـــالى  )١(بـــن داود والخـــوارج إليـــه علماؤنـــا أجمـــع ـ وبـــه قـــال أبـــوبكر 

ـــــبيّ  )٢( )برؤوســـــكم وأرجلكـــــم  والبـــــاء للالصـــــاق ، ولأن أبـــــا مســـــعود البـــــدري لمـــــا روى أنّ الن
  مسح  

__________________  
، عمـدة  ١٠٠:  ٦، تفسـير القـرطبي  ٢٩:  ١، كفايـة الأخيـار  ٢٢٣:  ١، نيـل الأوطـار  ٤٧٦:  ١ـ ا مـوع  ١

  . ٢٨٣:  ٢، جامع الجواهر  ١٦٣:  ١١، تفسير الرازي  ٢٤٤:  ١، فتح الباري  ٩٨:  ٣القارئ 
  . ٦: ـ المائدة  ٢



١٧٣ 

، وهـذا  )١(و بعده؟ فسـكت أبـو مسـعود قبل نزول المائدة أ:  على الخفّين ، قال له علي 
مـا « :  لهذه المقالة ، واعتقاد وجوب المسح علـى البشـرة ، ولقـول علـي  إنكار منه 

  . )٢(» ابُالي أمسح على الخفّين ، أو على ظهر عير بالفلاة 
ق الخاصــة ، قــول الصــادق  ســئل عــن المســح و » ســبق الكتــاب الخفّــين « :  ومــن طريــ

  . )٣() لا تمسحه : (  على الخفّين ، فقال 
ـــــــــبيّ  )٤(وذهـــــــــب الجمهـــــــــور كافـــــــــة إلى جـــــــــوازه  ، لأنّ ســـــــــعد بـــــــــن أبي وقـــــــــاص روى أنّ الن

  . )٥(فعله  
 )٦( ومتابعة الكتاب العزيـز أولى مـن روايـة سـعد ، مـع معارضـتها لروايـات أهـل البيـت 

وسمــاعهم الــوحي ، مــع أنّ عائشــة  ، وهــم أعــرف بكيفيــات الشــريعة لملازمــتهم الرســول 
  . )٧(وأبا هريرة أنكرا المسح على الخفّين 

  جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول االله « :  وقال الباقر 
__________________  

  . المغيرة بن شعبة بدل أبي مسعودوفيه  ١٠٩١/  ٣٦١:  ١ـ التهذيب  ١
، وعـن عائشـة كمـا في الفقيـه  ٣٢٣:  ١، وروي نحوه عن ابن عباس كما في مسند أحمد  ٤٠: ـ نقله في المعتبر  ٢
٩٧/  ٣٠:  ١ .  
  . ١٠٨٨/  ٣٦١:  ١ـ التهذيب  ٣
 ١٨:  ١ة ا تهـد ، بدايـ ٧:  ١، بـدائع الصـنائع  ٩٧:  ١، المبسـوط للسرخسـي  ١٦٣:  ١١ـ التفسير الكبـير  ٤

  . ١٧٩:  ١، الشرح الكبير  ٣١٦:  ١، المغني  ٥٨:  ١، الشرح الصغير  ٥٨:  ١، بلُغة السالك 
  . ٢٦٩:  ١، سنن البيهقي  ١٥:  ١، مسند أحمد  ٦٢:  ١ـ صحيح البخاري  ٥
  . ١٠٩١ـ  ١٠٨٧/  ٣٦١:  ١ـ التهذيب  ٦
،  ١٢٧:  ١، شـرح فـتح القـدير  ١٦٣:  ١١الكبـير  ، التفسـير ٩٧:  ٣، عمـدة القـارئ  ٤٧٨:  ١ـ ا مـوع  ٧

  . ٢٢٢:  ١نيل الأوطار 



١٧٤ 

ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقال المغيرة بن شـعبة : ، وقال  ، وفيهم علي  
» قبل المائـدة أو بعـدها؟ « :  فقال علي . يمسح على الخفين االله  رسولرأيت : 

ســــبق الكتــــاب الخفّــــين ، إنمّــــا نزلــــت المائــــدة قبــــل أن « :  فقــــال علــــي . لا أدري: فقــــال 
  . )١(» يقبض بشهرين أو ثلاثة 

ومــن أغــرب الاشــياء تســويغ المســح علــى الخــف ، لرفــع الحــدث عــن الــرجلين ، ومنعــه عــن 
  .البشرة

  : فروع 
علـى الخفّـين عنـد الضـرورة ، كـالبرد وشـبهه ، أو التقيـة ، دفعـاً للحـرج ، أ ـ إنمّا يجوز المسـح 

لا ، إلاّ مـن عـدو تتقيـه ، أو ثلـج تخـاف « : وقـد سـئل هـل فيهمـا رخصـة  ولقول البـاقر 
  . )٢(» على رجلك 

ب ـ لو مسح على الحائل للضرورة أو التقية ، ثم زالتا أو نزع الخف فـالأقرب الاسـتئناف ، 
  . ّ ا مشروطة بالضرورة وقد زالت فيزول لزوال شرطها ، ولا بعد في العدم ، لارتفاع الحدثلأ

ـ الضابط في تسويغ المسح على الخفّين وغيرهما حصول الضرورة ، فلا شرط سواه ، ولا   ج
  . يتقدر بمدة غيرها

ــــا خفــــين أو جــــوربين أ ــــبس علــــى طهــــارة أو حــــدث ، ولا بــــين أن يكون و ولا فــــرق بــــين الل
جرمــوقين اللــذان فــوق الخــف ، ولا بــين أن يكونــا صــحيحين أو لا ، بــل المعتــبر إمكــان المســح 

  على البشرة ، فإن أمكن وجب ، وإلاّ جاز المسح 
__________________  

  . ١٠٩١/  ٣٦١:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٢٣٦/  ٧٦:  ١، الاستبصار  ١٠٩٢/  ٣٦٢:  ١ـ التهذيب  ٢



١٧٥ 

  . ن زالتعلى ذلك كله من الضرورد وإ
وقـال الشـافعي ، . د ـ لو دارت التقية بين المسح على الخفّين وغسل الـرجلين فالغسـل أولى

المسح على الخفّين أولى من الغسل ، لما فيـه مـن مخالفـة الشـيعة : وأحمد ، والحكم ، وإسحاق 
)١( .  

  .)٢(ولنذكر بعض أحكام المسح على الخفّين على رإي المخالفين ، اقتداءً بالشيخ 
  : شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين  : ٥٤مسألة 
أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخل الخـف لم : الأول 

، وكـذا  )٣(يصح حتى يغسل الثانية ، ثم يبتدئ بـاللبس ، وبـه قـال مالـك ، وأحمـد ، وإسـحاق 
  . لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحدث

  . )٤(ة إذا لبست على وضوء لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهار ا والمستحاض
لا يشــترط أن يكــون اللــبس : والمــزني ، وأبــو ثــور ، وداود ، وابــن المنــذر : وقــال أبــو حنيفــة 

  على طهارة ، فلو لبس خفه قبل كمال الطهارة ثم كمّل 
__________________  

 ٣، عمدة القارئ  ١٧٩:  ١، الشرح الكبير  ٣١٦:  ١، المغني  ٢٩:  ١، كافية الاخبار  ٤٧٨:  ١ـ ا موع  ١
 :٩٧ .  
  . ١٨٥ـ  ١٦٨مسالة  ٢١٧ـ  ٢٠٤:  ١ـ انُظر الخلاف  ٢
م  ٣ :  ١، كفايـة الأخيـار  ٣٦٥:  ٢، فـتح العزيـز  ١٠ـ  ٩: ، مختصـر المـزني  ٥١٢:  ١، ا مـوع  ٣٣:  ١ـ الاُ
:  ١، المغـني  ٥٩:  ١، الشرح الصـغير ،  ٢٢:  ١بداية ا تهد  ، ٢٣:  ١، الوجيز  ٦٥:  ١، مغني المحتاج  ٢٩
،  ١٣٠:  ١، شـرح فـتح القـدير  ١٠٠ـ  ٩٩:  ١، المبسوط للسرخسي  ١٨٣:  ١، الشرح الكبير  ٣١٨ـ  ٣١٧

  . ١٠٢:  ٣، عمدة القارئ  ٣٥٠:  ٢أحكام القرآن للجصاص 
  . ٢٣:  ١، الوجيز  ٣٦٨:  ٢ـ فتح العزيز  ٤



١٧٦ 

أحـــدث جـــاز لـــه المســـح ، وإنمّـــا المعتـــبر أن يطـــرأ الحـــدث بعـــد اللـــبس علـــى كمـــال طهارتـــه ، ثم 
  . )١(الطهارة 

أن يكــون الملبــوس ســاتراً قويــاً حــلالاً ، فــإن تخــرق ، أو كــان دون الكعبــين ، أو لم : الثــاني 
 يكن قوياً ـ وهو الذي يتردد عليه في المنازل ، لا كـالجورب واللفافـة ـ أو كـان مغصـوبا ، لم يجـز

  . )٢(المسح ، وفي المغصوب عنده وجه بالجواز 
ولا يجوز أن يمسح على خـف يظهـر عليـه شـيء مـن القـدم ، في الجديـد ، وبـه قـال الحسـن 

  . )٣(بن صالح 
يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه ، وبـه قـال أبـو إسـحاق ، : وقال في القديم 
  . )٤(وأبو ثور ، وداود 

  . )٥(إن  كثر الخرق وتفاحش لم يجز : وقال ملك ، والليث 
  . )٦(إنّ تخرق أكثر من ثلاثة أصابع لم يجز ، وإن كان أقل جاز : وقال أبو حنيفة 

__________________  
، مختصر المزني  ١٠٢:  ٣، عمدة القارئ  ١٣٠:  ١، شرح فتح القدير  ١٠٠ـ  ٩٩:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ١
 ١، نيل الأوطار  ٢٢:  ١، بداية ا تهد  ٣١٨:  ١، المغني  ٣٦٦:  ٢، فتح العزيز  ٥١٢:  ١، ا موع  ١٠: 
  . ١٠٠:  ٢، المحلى  ٢٢٨ـ  ٢٢٧: 
  . ٢٤:  ١، الوجيز  ١٩: ، السراج الوهاج  ٦٦ـ  ٦٥:  ١تاج ، مغني المح ٥١٠:  ١ـ ا موع  ٢
م  ٣ :  ١، الــوجيز  ٣٠ـ  ٢٩:  ١، كفايــة الأخيــار  ٣٧٠:  ٢، فــتح العزيــز  ٤٩٦:  ١، ا مــوع  ٣٣:  ١ـ الاُ
، المحلى  ١٠٢:  ٦، تفسير القرطبى  ١٣٣:  ١، شرح العناية  ١٩٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٣٤:  ١، المغني  ٢٤
١٠١:  ٢ .  
، بدايــة ا تهــد  ١٩٣:  ١، الشــرح الكبــير  ٣٣٤:  ١، المغــني  ٣٠:  ١، كفايــة الأخيــار  ٤٧٩:  ١ـ ا مــوع  ٤
  . ١٠٠:  ٢، المحلي  ١:  ٢٠
:  ١، المغـني  ٤٩٧:  ١، ا موع  ١٠١:  ٦تفسير القرطبي  ٢٠:  ١، بداية ا تهد  ٤٠:  ١ـ المدونة الكبرى  ٥

  . ١٠١:  ٢، المحلى  ١٩٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٣٤
 ١،  ٢٩ـ  ٢٨:  ١، الهدايـة للمرغينـاني  ١٣٣ـ  ١٣٢:  ١، شرح فتح القدير  ١٠٠:  ١ـ المبسوط السرخسي  ٦
  . ١٠١:  ٢، المحلى  ١٩٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٣٤:  ١، المغني  ٤٩٧:  ١، ا موع  ١٣٢: 



١٧٧ 

  . ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة
. أن يكـون صـفيقا  وأن يكـون لـه نعـل: شافعي يجوز المسـح علـى الجـوربين بشـرطين وعند ال

شرطاً إلاّ أن يكـون الجـورب رقيقـا ، فيقـوم تجليـده مقـام صـفاقته وقوتـه ،  )١(وليس تجليد قدميه 
وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، لأنّ العادة عدم إمكان متابعة المشـي في الجـوربين إذا 

  . )٢( لم ينعّل
ورواه الجمهـور . )٣(يجـوز المسـح علـى الجـورب الصـفيق ، وإن لم يكـن لـه نعـل : وقال أحمد 

لأن  المغـــيرة روى أن   )٥(، وبـــه قـــال أبـــو يوســـف ، ومحمـــد ، وداود  )٤(، وعمـــر  عـــن علـــي 
  . )٦(مسح على الجوربين  النبي  

ولوكان الخف من خشب رقيق ، يمكن متابعة المشي فيـه جـاز المسـح عليـه : قال الشافعي 
  . )٧(، وإلاّ فلا 

ولــــو لــــبس جرموقــــا فــــوق خــــف أو خفــــاً فــــوق خــــف ، فــــإن كــــان الأســــفل مخرّقــــاً والاعلــــى 
  وإن كان الأعلى مخرّقا  أو كانا . صحيحاً ، جاز المسح على الاعلى

__________________  
  . الجوربين ومعناه قدمي الجوربين: خطوطة للتوضيح تحتها ـ في الم ١
،  ٣٠:  ١، الهداية للمرغيناني  ١٠٢:  ٦، تفسير القربطي  ٢٠ـ  ١٩:  ١، بداية ا تهد  ٤٩٩:  ١ـ ا موع  ٢

  . ٨٦:  ٢، المحلى  ١٨٠:  ١، الشرح الكبير  ٣٣٢:  ١المغني 
  . ٨٦:  ٢، المحلى  ٥٠٠:  ١ا موع  ، ١٨٠:  ١، الشرح الكبير  ٣٣١:  ١ـ المغني  ٣
 ٢٢٦:  ١، نيـل الأوطـار  ١٠٢:  ٦، تفسـير القـرطبي  ٥٠٠:  ١، ا مـوع  ١٥٩/  ٤١:  ١ـ سـنن ابي داود  ٤

  . ٨٥ـ  ٨٤:  ٢، المحلى 
،  ١٠٢:  ٦، تفسـير القــرطبي  ١٩:  ١، بدايـة ا تهـد  ٥٠٠:  ١، ا مـوع  ١٠٢:  ١ـ المبسـوط للسرخسـي  ٥

  . ٨٦:  ٢المحلى 
ــنن ابـــن ماجـــة  ١٥٩/  ٤١:  ١ـ ســـنن ابي داود  ٦ ، ســـنن  ٢٥٢:  ٤، مســـند أحمـــد  ٥٥٩/  ١٨٥:  ١، سـ

  . ٢٨٤/  ٢٨٣:  ١البيهقي 
م  ٧   . ٣٧٤:  ٢، فتح العزيز  ٤٩٦:  ١، ا موع  ٣٤:  ١ـ الاُ



١٧٨ 

ذ لأن  الأعلــى لــيس بــدلا  عــن الأســفل ـ إ )١(صـحيحين ، لم يجــز المســح عليــه في أحــد القـولين 
ليس المبدل في الطهارة بدلاً ـ ولا عن الرجل ، وإلاّ لكان اذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهـور 

  . )٢(الرجل ، وهو إحدى الروايتين عن مالك 
،  )٣(يجـوز ، وبـه قـال أبـو حنيفـة ، والثـوري ، وأحمـد ، والأوزاعـي ، وإسـحاق : وفي القديم 

  . )٥(، وهو الجرموق)٤(مسح على الموق  لما روي ان النبي  
ويجزي في المسح على الخفّين أقل اسمه كـالرأس ، سـواء مسـح بكـل اليـد أو : قال الشافعي 

  . )٦(بعضها أو بخشبة أو خرقة أو غير ذلك 
إن  مسـح بإصـبع : ـ وقـال زفـر  )٧(لا يجزئه إلا  أن يمسح بأصابعه الثلاث : وقال أبو حنيفة 
لا يجزئه إلا  مسح أكثـر القـدم ـ لأن  الحسـن : ، وقال أحمد  )٨(أصابع أجزأه  واحدة قدر ثلاث

  . )٩(سنة المسح خطط بالأصابع : البصري قال 
  ولابد أن يكون محل المسح موازيا  لمحل الغسل من : قال الشافعي 

__________________  
  . ٦٧ـ  ٦٦:  ١، مغني المحتاج  ٣٠:  ١، كفاية الأخيار  ٣٧٩ـ  ٣٧٨:  ٢، فتح العزيز  ٥٠٥:  ١ـ ا موع  ١
  . ٨٢:  ١، المنتقى  ٣٧٩:  ٢، فتح العزيز  ٥٠٨:  ١ـ ا موع  ٢
، المغـني  ١٣٧:  ١، شـرح العنايـة  ١٣٧:  ١، شـرح فـتح القـدير  ٣٧٨:  ٢، فـتح العزيـز  ٥٠٨:  ١ـ ا مـوع  ٣
  . ١٨٠:  ١، الشرح الكبير  ٣٢٠ـ  ٣١٩:  ١
  . ٢٦٤:  ٥، مسند أحمد  ٢٨٩ـ  ٢٨٨:  ١، سنن البيهقي  ١٥٣/  ٣٩:  ١ـ سنن ابي داود  ٤
  » موق «  ٣٧٢:  ٤، والنهاية  ١٥٥٧:  ٤ـ انُظر الصحاح  ٥
  . ٦٧:  ١، مغني المحتاج  ٣٢ـ  ٣١:  ١، كفاية الأخيار  ٥٢٠:  ١ـ ا موع  ٦
:  ٢، المحلـــى  ٢٨:  ١، الهدايـــة للمرغينـــاني  ١٣٢:  ١، شـــرح فـــتح القـــدير  ١٠٠:  ١للسرخســـي  ـ المبســـوط ٧

١١٢ .  
  . ١١٢:  ٢، المحلى  ١٠٠:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ٨
  . ١٨٥:  ١، مصنف ابن أبي شيبه  ١٩٨:  ١، الشرح الكبير  ٣٣٧:  ١ـ المغني  ٩



١٧٩ 

الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين ، وفيما يحاذي الاخمصـين ـ وهـو أسـفل الخـف ـ وجهـان 
عــــدم جــــواز الاقتصــــار عليــــه ، لأنّ الــــرخص يجــــب فيهــــا الاتبّــــاع ولــــن ينقــــل الاقتصــــار علــــى : 

  . )١(الأسفل ، والجواز لمحاذاته محل الفرض 
عمـر ، وعمـر بـن عبـد  ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله ، وبـه قـال عبـد االله بـن: قال 

ـــــــارك ، وإســـــــحاق  ـــــــن المب ـــــــك ، واب ـــــــز ، والزهـــــــري ، ومال ، لأنّ المغـــــــيرة روى أنّ النـــــــبيّ  )٢(العزي
  . )٣(مسح أعلى الخف وأسلفه  

المســـح علـــى ظـــاهر القـــدم لا : وقـــال أبـــو حنيفـــة ، والثـــوري ، والأوزاعـــي ، وأحمـــد ، وداود 
لــو كــان الــدين بــالرأي لكــان مســح بـــاطن « : قــال  ن  عليــا  ، لأ )٤(مــدخل لأســلفه فيــه 

  . )٥(» الخف أولى بالمسح من ظاهرة 
وتباح الصلاة : قال . )٦(يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف : قال الشافعي 

، ومدتـــه للمقـــيم يـــوم وليلـــة . للماســـح علـــى الخـــف بوضـــوء إلى انقضـــاء مدتـــه ، أو نـــزع الخـــف
  ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن  )٧(وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
__________________  

  . ٣٨٩:  ٢ـ فتح العزيز  ١
، كفايـة  ٦٧:  ١، مغـني المحتـاج  ٣٩٢:  ٢، فتح العزيـز  ٥٢١و  ٥١٨:  ١، ا موع  ١٩:  ١ـ بداية ا تهد  ٢

  . ١١٣:  ٢، المحلى  ٣٣٥:  ١ ، المغني ٣٢:  ١الأخيار 
،  ٩٧/  ١٦٢:  ١، ســنن الترمــذي  ٥٥٠/  ١٨٣:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ١٦٥/  ٤٢:  ١ـ ســنن ابي داود  ٣

  . ٢٩٠:  ١، سنن البيهقي  ٢٥١:  ٤مسند أحمد 
 ١، بدايـة ا تهـد  ٥٢١:  ١، ا مـوع  ٣٣٥:  ١، المغـني  ٣٧:  ١، اللبـاب  ١٠١:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ٤
  . ١١١:  ٢، المحلى  ١٠٣:  ٦، تفسير القرطبي  ١٩: 
  . ٢٣/  ١٩٩:  ١، سنن الدارقطني  ٢٩٢:  ١، سنن البيهقي  ١٦٢/  ٤٢:  ١ـ سنن ابي داود  ٥
  . ٢٤:  ١، الوجيز  ٣٩٣ـ  ٣٩٢:  ٢، فتح العزيز  ٥٢:  ١ـ ا موع  ٦
م  ٧ :  ١، مغــني المحتــاج  ٢٤:  ١، الــوجيز  ٣٩٧و  ٣٩٥:  ٢، فــتح العزيــز  ٤٨٣:  ١، ا مــوع  ٣٤:  ١ـ الاُ
  . ٢٢٩:  ١، نيل الأوطار  ٣١:  ١، كفاية الأخيار  ٦٤



١٨٠ 

أن   ، لأنّ مسـلم بـن الحجـاج روى في صـحيحه عـن علـي  )١(صالح ، وأحمـد ، وإسـحاق 
  . )٢(جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم  النبي  

: يمسح المسافر بلا توقيت ، وكـذا المقـيم في إحـدى الـروايتين ، وفي الاُخـرى : وقال مالك 
  . )٣(لا يمسح 

  . )٤(وعن الشافعي رواية أنهّ يمسح بلا توقيت ، إلاّ أن يجب عليه غسل الجنابة 
، ولم يفرقـــا بـــين  )٥(يمســـح علـــى الخفّـــين ألى أن ينزعهمـــا : وقـــال الليـــث بـــن ســـعد ، وربيعـــة 

  . )٦(المسافر والحاضر ، ورواه ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن والشعبي 
لاة ، والمقــيم بخمــس : وقــال داود  ، لأنّ ابي بــن عمــارة  )٧(يمســح المســافر بخمــس عشــرة صــ

ســح علــى الخفّــين؟ يــا رســول االله أم: إلى القبلتــين ، وقــال لــه  كــان قــد صــلّى مــع النــبي  
  يوما؟ : قلت ) نعم : ( قال 

__________________  
،  ١٠: ، مسـائل أحمـد  ١٨٨ـ  ١٨٧:  ١، الشـرح الكبـير  ٣٢٢:  ١، المغـني  ١٣٠:  ١ـ شـرح فـتح القـدير  ١

  . ٢٢٩:  ١، نيل الأوطار  ٤٨٤ـ  ٤٨٣:  ١ا موع 
و  ١٠٠و  ٩٦:  ١، مســند أحمــد  ٥٥٢/  ١٨٣:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٨٥/  ٢٣٢:  ١ـ صــحيح مســلم  ٢

  . ٢٣٠:  ١، نيل الأوطار  ١٨١:  ١، سنن الدارمي  ١١٣
، المغـني  ٤٨٤:  ١، ا مـوع  ٥٨:  ١، الشـرح الصـغير ،  ١٠١:  ٦، تفسـير القـرطبي  ٢٠:  ١ـ بدايـة ا تهـد  ٣
:  ١يـــة لعلمـــاء ، حل ٢٢٩:  ١، نيـــل الأوطـــار  ٩٧:  ٣، عمـــدة القـــارئ  ١٨٨:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٣٣٢:  ١

١٣١ .  
  . ٣١:  ١، كفاية الأخيار  ٣٩٥:  ٢، فتح العزيز  ٤٨٢:  ١ـ ا موع  ٤
  . ٢٢٩:  ١، نيل الأوطار  ١٨٨:  ١، الشرح الكبير  ٣٢٢:  ١، المغني  ٤٨٤:  ١ـ ا موع  ٥
  . ٤٨٤:  ١ـ ا موع  ٦
  . ٤٨٣:  ١ـ ا موع  ٧



١٨١ 

  . )١() نعم وما شئت : ( وثلاث؟ قال : قلت ) ويومين : ( قال 
وابتداء المدة عند الشافعي من حين يحُـدث اللابـس للخفـين ، فـاذا تطهـر بغسـل أو وضـوء 
، ثم أدخل رجليه الخفّين وهما طاهرتان ثم أحدث ، فانه يمسح من وقت ما أحدث يوماً وليلـة 

  . )٣(من الحدث إلى الحدث: ان ابن عسّال ، لأنّ في حديث صفو  )٢(أو ثلاثة أيام 
 )٤(إبتـداء المـدة مـن حـين يمسـح علـى الخفـّين : وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبـو ثـور ، وداود 

وهـــو يقتضـــي أن يكــــون  )٥() يمســـح المســـافر ثلاثـــة أيـــام : ( قـــال  ، لمـــا رووه أنّ النـــبيّ 
  . ابتداء المدة من حين المسح

لم يجـــز لـــه أن يصـــلّي بالمســـح ، وعليـــه نـــزع الخفّـــين : ا انقضـــت المـــدة ، قـــال الشـــافعي فـــاذ
  وغسل الرجلين ، لأنّ الواجب غسل الرجلين قام مقامه 

__________________  
،  ١٩/  ١٩٨:  ١، سـنن الـدارقطني  ٥٥٧/  ١٨٥:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ١٥٨/  ٤٠:  ١ـ سـنن ابي داود  ١

  . ١٧٠:  ١المستدرك للحاكم 
م  ٢ ،  ٣١:  ١، كفايـة الأخيـار  ٣٩٧:  ٢، فـتح العزيـز  ٤٨٦:  ١، ا مـوع  ٩: ، مختصـر المـزني  ٣٥:  ١ـ الاُ

  . ١٦٣:  ١١، التفسير الكبير  ١٩: ، السراج الوهاج  ٢٤:  ١، الوجيز  ٤٦:  ١مغنى المحتاج 
في ذيل الحديث ، ويؤيـد ذلـك ) الحدث  من الحدث إلى( ـ اتفقت المصادر الحديثية التالية على عدم ذكر لفظة  ٣

،  ٤٧٨/  ١٦١:  ١مــن ا ــا زيــادة غريبــة ليســت ثابتــة انُظــر ســنن ابــن ماجــة  ٤٨٧:  ١قــول النــووي في ا مــوع 
ب مســـند الشـــافعي  ٨٣:  ١، ســـنن النســـائي  ٩٦/  ١٥٩:  ١ســـنن الترمـــذي  ،  ١٢٢/  ٤٢ـ  ٤١:  ١، ترتيـــ

، موارد الظمـآن  ١٦٠: ، مسند الطيالسي  ١٥/  ١٩٦:  ١طني ، سنن الدارق ٢٤٠، و  ٢٣٩:  ٤مسند أحمد 
  . ٦٧/  ١١٢:  ١، المحرر في الحديث  ١٨٦/  ٧٣: 
  . ١٣١:  ١، شرح العناية  ٤٨٧:  ١، ا موع  ١٢:  ١ـ المحرر في الفقه  ٤
 ٥٥٢/  ١٨٣:  ١، سـنن ابـن ماجـة ،  ١٥٧/  ٤٠:  ١، سنن ابي داود  ٢٧٦/  ٢٣٢:  ١ـ صحيح مسلم  ٥
 ١، سـنن البيهقــي  ١/  ١٩٤:  ١، سـنن الـدارقطني  ٩٥/  ١٥٨:  ١، سـنن الترمــذي  ٨٤:  ١سـنن النسـائي  ،

 :٢٧٨ .  



١٨٢ 

  . )١(، فاذا انقضت لم يجز إلاّ بدليل  مسح الخفّين في المدة
لا يبطــل المســح ، ويصــلي إلى أن يحــدّث ، فــاذا أحــدث لم يمســح : وقــال الحســن البصــري 

)٢( .  
زع الخفّــين ولا يصــلّي فيهمــا ، فــاذا نــزع الخفّــين صــلّى بطهارتــه إلى أن يجــب نــ: وقــال داود 

  . )٣(يحدّث ، لأنّ الطهارة قد صحت فلا تبطل إلاّ بالحدث ، وانقضاء المدة ليس بحدث 
لـــو لـــبس ثم ســـافر قبـــل أن يحـــدّث ، ثم أحـــدث في الســـفر ومســـح ، فانـــه : قـــال الشـــافعي 

وقبــل أن يمســح ومســح في الســفر فإنــه يــتم   يمســح مســح مســافر ، وإن ســافر بعــد مــا أحــدث
يتم  مسح مقيم لأنهّ قد اجتمع الحضـر والسـفر في وقـت : ، وقال المزني  )٤(مسح مسافر أيضا  

  . )٥(المسح 
ت الصــلاة ولم يمســح حــتى خــرج وقتهــا ، ثم ســافر ، قــال أبوإســحاق  : ولــو أحــدث في وقــ

ـــت الصـــلاة كـــالتلبس  ـــا في وجـــوب إتمامهـــا ، فكـــذا في  يمســـح مســـح مقـــيم ، لأنّ خـــروج وق
ـــبس : ، وقـــال أبـــو علـــي بـــن أبي هريـــرة  )٦(المســـح  يمســـح مســـح مســـافر ، لأنـّــه ســـافر قبـــل التل

  . )٧(بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت 
  ولو أحدث ومسح في الحضر ثم سافر ، فانه يتمّ مسح مقيم ، عنه 

__________________  
  . ٩٤:  ٢، المحلى  ٣٢:  ١، كفاية الأخيار  ٦٨:  ١، مغني المحتاج  ٥٢٦:  ١ـ ا موع  ١
  . ٩٤:  ٢، المحلى  ٢٠٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٢٣:  ١، المغني  ٥٢٧:  ١ـ ا موع  ٢
  . ٩٤:  ٢، المحلى  ٢٠٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٢٣:  ١، المغني  ٥٢٧:  ١ـ ا موع  ٣
م  ٤   . ٢٤:  ١، الوجيز  ٣٩٩:  ٢، فتح العزيز  ٤٨٨:  ١، ا موع  ٣٥:  ١ـ الاُ
  . ٣٩٩:  ٢، فتح العزيز  ٤٨٨:  ١ـ ا موع  ٥
  . ٢٧:  ١، المهذب للشيرازي  ٤٠٠ـ  ٣٩٩:  ٢ـ فتح العزيز  ٦
  . ٢٧:  ١، المهذب للشيرازي  ٤٨٨:  ١ـ ا موع  ٧



١٨٣ 

الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأّ ـا عبـادة تتغـير بالسـفر والحضـر ، فـاذا تلـبس  ـا في الحضـر 
ثم ســافر ، كـــان الاعتبـــار بحكــم الحضـــر ، كالصـــلاة إذا تلــبس في الحضـــر ثم ســـارت الســـفينة ، 

  . )١(فإنه يتم  صلاة حاضر 
يمســح المســافر ثلاثــة : (  ، لقولــه  )٢(يــتم  مســح مســافر : وقــال أبــو حنيفــة ، والثــوري 

  . وهذا مسافر )٣() أيام ولياليهن 
ولــو ابتــدأ المســح في الســفر ثم أقــام ، فإنــه يــتمّ مســح مقــيم عنــد الشــافعي ، وأبي حنيفــة ، 

  . )٤(لأّ ا عبادة تتغير بالحضر والسفر ، فاذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة 
ثم أقـام مســح ثلـث يـومين وليلتــين ، وهـو ثلثــا إذا مســح يومـا  وليلـة في الســفر : وقـال المـزني 

ث يــوم وليلــة  ، لأنــّه لــو  )٥(يــوم وليلــة ، وإن مســح يــومين ، وليلتــين في الســفر ثم أقــام مســح ثلــ
مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوماً وليلة ، وذلك ثلـث مـا كـان لـه مسـحه ، كـذا هنـا 

  . إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له
  وإذا نزع الخفّين أو أحدهما ، وهو على طهارة ، إمّا قبل انقضاء المدة 

__________________  
م  ١  ٣١:  ١، كفاية الأخيار  ٦٥ـ  ٦٤:  ١، مغني المحتاج  ٢٤:  ١، الوجيز  ٤٨٨:  ١، ا موع  ٣٥:  ١ـ الاُ

  . ١٩٠:  ١، الشرح الكبير  ٣٢٨:  ١، المغني 
 ٣٩:  ١، اللبـاب  ١٣٧:  ١، الكفايـة  ٢٩:  ١، الهدايـة للمرغينـاني  ١٠٤ـ  ١٠٣:  ١ـ المبسوط للسرخسـي  ٢

  . ٣٢٨:  ١، المغني  ٤٠٠:  ٢، فتح العزيز  ٤٨٨:  ١، ا موع 
حيح مســلم  ٣ ، ســنن  ٥٥٦/  ١٨٤:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٨٤:  ١، ســنن النســائي  ٢٧٦/  ٢٣٢:  ١ـ صــ

/  ٢٠٧:  ١، مسـند حميــدي  ١٨/  ١٩٧:  ١الــدارقطني  ، سـنن ٢٧٦:  ١، سـنن البيهقــي  ١٨١:  ١الـدارمي 
٤٣٤ .  
،  ٣١:  ١، كفاية الأخيار  ٢٤:  ١، الوجيز  ٤٠١:  ٢، فتح العزيز  ٤٨٩:  ١، ا موع  ٩: ـ مختصر المزني  ٤

  . ١٩٠:  ١، الشرح الكبير  ٣٢٩:  ١، المغني  ٣٩:  ١، اللباب  ١٠٤:  ١المبسوط للسرخسي 
  . ٢٧:  ١، المهذب للشيرازي  ٤٠١:  ٢، فتح العزيز  ٤٩٠:  ١ـ ا موع  ٥



١٨٤ 

، وفي اســـتئناف الوضـــوء قـــولان ، أصـــحهما  )١(أو بعـــدها فعليـــه غســـل الـــرجلين عنـــد الشـــافعي 
ــك ، والثــوري ، وأبــو ثــور ، والمــزني ، لأنّ : عنــده  عــدم الوجــوب ، وبــه قــال أبــو حنيفــة ، ومال

يبطــل بــه مــا نــاب عنهمــا دون غيرهمــا  مســح الخفّــين نــاب عــن غســل الــرجلين خاصــة فظهورهمــا
)٢( .  

يســـتأنف ، وبـــه قـــال الأوزاعـــي ، وأحمـــد ، وإســـحاق ، لأنــّـه لمـــا بطـــل الوضـــوء في : والثـــاني 
  . )٣(الرجلين بنزع الخفّين يبطل في جميع الطهارة ، لأّ ا لا تتبعض 

ـــك ، والليـــث بـــن ســـعد  يغســـل قدميـــه مكانـــه ، فـــإن أخـــر اســـتأنف الطهـــارة ، : وقـــال مال
  . )٤(لوجوب الموالاة ، وهي معتبرة بين المسح والغسل 

  . )٥(إذا نزع أحد الخفّين غسل القدم الذي نزع الخف منه ومسح الآخر : وقال الزهري 
  . )٦(والباقون على أن نزع أحدهما كنزعهما 

  ولو أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه ، وبه قال إسحاق ، 
__________________  

  . ٢٩:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٢:  ١، كفاية الأخيار  ١٠: ، مختصر المزني  ٥٢٣:  ١ع ـ ا مو  ١
 ١، اللباب  ٢٤٨:  ١، فتح الباري  ٤٠٤:  ٢، فتح العزيز  ١٠: ، مختصر المزني  ٥٢٦ـ  ٥٢٤:  ١ـ ا موع  ٢
 ٢٠١:  ١الشرح الكبير ،  ٣٢٥ـ  ٣٢٤:  ١، المغني  ١٠٣:  ٦، تفسير القرطبي  ٢٢:  ١، بداية ا تهد  ٣٩: 
  . ٢٠٢ـ 
م  ٣ :  ١، فـتح البـاري  ٤٠٤:  ٢، فـتح العزيـز  ٥٢٧ـ  ٥٢٦:  ١، ا مـوع  ١٠: ، مختصـر المـزني  ٣٥:  ١ـ الاُ

  . ٢٠٢:  ١، الشرح الكبير  ٣٢٤:  ١، المغني  ١٠٣:  ٦، تفسير القرطبي  ٢٤٨
، فـــتح  ٥٢٧:  ١، ا مـــوع  ١٠٣:  ٦، تفســـير القـــرطبي  ٥٩:  ١، بلُغـــة الســـالك  ٢٢:  ١ـ بدايـــة ا تهـــد  ٤

  . ٢٠٢:  ١، الشرح الكبير  ٣٢٥:  ١، المغني  ٢٤٨:  ١الباري 
  . ٢٠٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٢٦:  ١، المغني  ٥٢٧:  ١ـ ا موع  ٥
  . ٢٠٣:  ١رح الكبير ، الش ٣٢٥:  ١، المغني  ٥٢٧:  ١ـ ا موع  ٦



١٨٥ 

ـــك ، والثـــوري ، لأنّ اســـتقرار الرجـــل في الخـــف شـــرط جـــواز  وأحمـــد ، وأصـــحاب الـــرأي ، ومال
  . )١(المسح ، فانه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له المسح 

  . )٢(لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق : وقال الشافعي 
  .على الخفين وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لأناّ نحرم المسح

   في الترتيب والموالاة: البحث السادس 
ب في الوضــوء وشـــرط في صــحته ، ذهــب إليــه علماؤنــا أجمـــع ،  : ٥٥مســألة  الترتيــب واجــ

 (: لقولــــه تعــــالى  )٣(وأوجبــــه أيضــــاً الشــــافعي ، وأحمــــد ، وإســــحاق ، وأبــــو ثــــور ، وأبــــو عبيــــد 
ـــق  فـــق غايـــة الغســـل ، وكـــذا الكعبـــان ، جعـــل المرا )٤( )فاغســـلوا وجـــوهكم وأيـــديكم إلى المراف

  . جعلهما غاية المسح
ـــب : ولأن  الفـــراء قـــال  ـــبي   )٥(الـــواو تفيـــد الترتي إبـــدأوا بمـــا بـــدأ االله بـــه : (  ولقـــول الن

لاة إلا  بــه : ( ولأنــّه توضــأ مــرّة مــرة مرتبــا  ثم قــال  )٦() وبالميــامن  ) هــذا وضــوء لا يقبــل االله الصــ
)٧( .  

__________________  
:  ١، المغـني  ٥٩:  ١، الشرح الصغير  ٥٩:  ١، بلُغة السالك  ٥٢٨:  ١، ا موع  ١٣:  ١ـ بدائع الصنائع  ١

  . ٢٠٤:  ١، الشرح الكبير  ٣٢٦
  . ٣٢٦:  ١، المغني  ١٠٦:  ٢، المحلى  ٣٦:  ١، الامُ  ٥٢٧:  ١ـ ا موع  ٢
ـــير  ٣ ـــوع  ٣٠:  ١، الاُم  ١٥٣:  ١١ـ التفســـــير الكبــ ، المبســـــوط  ٥٤:  ١، مغـــــني المحتـــــاج  ٤٤٣:  ١، ا مــ

ــي  ــدائع الصــــنائع  ٥٥:  ١للسرخســ ــاني  ٢٢:  ١، بــ ــاص  ١٣:  ١، الهدايــــة للمرغينــ ــرآن للجصــ ــام القــ :  ٢، أحكــ
  . ١٤٩:  ١، الشرح الكبير  ١٧:  ١، بداية ا تهد  ١٥٦:  ١، المغني  ٣٦٠
  . ٦: ـ المائدة  ٤
  . ٤٦٤:  ١ـ مغني اللبيب  ٥
، سـنن  ٥٣٩/  ٨٥:  ١، الجـامع الصـغير  ١٦٠:  ١، الـدر المنثـور  ٨٢،  ٨١/  ٢٥٤:  ٢ـ سـنن الـدارقطني  ٦

  . ٣٥٤:  ٢، مسند أحمد  ٤١٤١/  ٧٠:  ٤، سنن ابي داود  ٤٠٢/  ١٤١:  ١ابن ماجة 
  . ٤/  ٨٠:  ١، سنن الدارقطني  ٨٠:  ١، سنن البيهقي  ٤١٩/  ١٤٥:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٧



١٨٦ 

تـــابع ، كمـــا قـــال االله تعـــالى ، إبـــدأ بالوجـــه ، ثم « :  ن طريـــق الخاصـــة قـــول البـــاقر ومـــ
خــــرج عــــن العهــــدة بيقــــين ، بخــــلاف غــــيره  )١(» باليـــدين ، ثم امســــح الــــرأس والــــرجلين 

ُ
ولأنـّـــه الم

  . فيتعين
ب ، لا يجـب الترتيـ: وقال الأوزاعـي ، ومالـك ، وأبـو حنيفـة ، وأصـحابه ، والمـزني ، وداود 

، وابــــن مســــعود ، ومــــن التــــابعين عــــن ســــعيد بــــن المســــيب ،  ونقلــــه الجمهــــور عــــن علــــي 
، ومكحـول ، لأنّ الـواو تفيــد الجمـع مــن  )٢(والحسـن البصـري ، وعطــاء ، والزهـري ، والنخعــي 

  . )٤( ، ولأنهّ قول علي  )٣(غير ترتيب 
  والآية لا تنافي الترتيب ، فيصار إليه للدليل لو سلّمنا أن الواو للجمع المطلق 

خلاف ما نقلوه ، أما عندنا فظـاهر ، وأمـا عنـدهم فلأّ ـم رووا أن  والمروي عن علي 
لا ، حــتى يكــون  « : أحــدنا يســتعجل فيغســل شــيئا  قبــل شــيء فقــال : ســئل فقيــل  عليــا  

  .)٥(» ر االله تعالى كما أم

  : فروع 
  أ ـ يبدأ بوجهه بلا خلاف بين المشترطين ، ثم بيديه ، ثم يمسح 

__________________  
  . ٢٥١/  ٩٧:  ١، التهذيب  ٢٢٣/  ٧٣:  ١، الاستبصار  ٨٩/  ٢٨:  ١، الفقيه  ٥/  ٣٤:  ٣ـ الكافي  ١
  ). ش ( ـ إلى هنا ينتهي السقط في النسخة  ٢
،  ١٣ـ  ١٢:  ١، الهدايـة للمرغينـاني  ١٥٣:  ١، التفسـير الكبـير  ٣٦١:  ١، فتح العزيز  ٤٤٣:  ١ـ ا موع  ٣

، أحكـام القـرآن للجصـاص  ٢٢ـ  ٢١:  ١، بـدائع الصـنائع  ٣٠:  ١، فـتح القـدير  ٥٥:  ١المبسـوط للسرخسـي 
ـــد  ٣٦٠:  ٢ ـــاب  ١٧:  ١، بدايــــد ا تهـ ـــالك  ١١:  ١، اللبـ ـــة السـ ،  ٤٧:  ١الصـــــغير  ، الشــــرح ٤٧:  ١، بلُغـ

،  ١٤٩:  ١، الشــــرح الكبــــير  ٦٧:  ٢، المحلــــى  ٥٤:  ١، مقــــدمات ابــــن رشــــد  ٩٩،  ٩٨:  ٦تفســــير القــــرطبي 
  . ٧٥:  ١، سبل السلام  ١٥٦:  ١المغني 

  . ١٤٩:  ١، الشرح الكبير  ١٥٦:  ١ـ المغني  ٤
  . ١٥٧:  ١، المغني  ١٤٩:  ١ـ الشرح الكبير  ٥



١٨٧ 

ـ تقـديم اليمـنى  )١(رأسه ، ثم رجليـه ، واختلفـوا في اليـدين ، فعنـد علمائنـا أجمـع ـ وبـه قـال أحمـد 
  . والأمر للوجوب )٢() اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم : (  على اليسرى واجب ، لقوله 

شـمال قبـل اليمـين ، قـال في الرجـل يتوضـأ فيبـدأ بال ومن طريق الخاصة قـول الصـادق 
  . والباقون لم يوجبوه )٣(» يغسل اليمين ويعيد الشمال « : 

ب ـ لا يجب الترتيب في الـرجلين علـى الاظهـر ، فيجـوز مسـحهما دفعـة والبـدأة باليسـار ، 
  . )٤() إن  االله يحب التيامن : (  لكن الأفضل البدأة باليمين لقوله 
غســل الوجـه ، فــإن نكــس ثانيــاً صـحت اليمــنى ، فــإن نكــس ج ـ لــو نكـس الوضــوء صــح  

  . ثالثا  صحت اليسرى ما دامت النيّة والموالات
ه دفعة حصل بالوجه ، وكذا لو غسّله أربعة دفعة لعجـزه ، وللشـافعي  د ـ لو غسل أعضاء

  . )٥(قول بالجواز لأنهّ لم يقدم على الوجه شيئا  
جريـات ثــلاث صـحت الأعضــاء المغسـولة ، ولــو  هــ ـ لــو كـان في مـاء  جــار وتعاقبـت عليــه

ه مرتبـا  نزل في الماء الواقف ناوياً فانغسلت الأعضاء دفعـة حصـل بالوجـه ، فـإن أخـرج أعضـاء
  حصل باليدين أيضاً ، ولو لم يرتّب حصل 

__________________  
  . ٤٢١:  ١، فتح العزيز  ١٦٠،  ١٥٩:  ١١ـ التفسير الكبير  ١
  . ٥٣٩/  ٨٥:  ١، الجامع الصغير  ٣٥٤:  ٢، مسند أحمد  ٤٠٢/  ١٤١:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٢
  . ٢٢٥/  ٧٣:  ١، الاستبصار  ٢٥٣/  ٩٧:  ١ـ التهذيب  ٣
نى مــا روى الســـتة عـــن : ، قــال  ٣١:  ١، وفي شـــرح فــتح القـــدير  ١٠١/  ٢٠٠:  ٢ـ عــوالي الـــلآلي  ٤ وهـــو معـــ

  . تيامن في كل  شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كلهيحب ال كان النبي  : عائشة 
  . ٣٦٢:  ١، فتح العزيز  ٤٤٧:  ١ـ ا موع  ٥



١٨٨ 

  . بالوجه نزولاً ، وباليمنى خروجاً 
و ـ لو غسل عضوا قبل الوجه بطل ، أما الوجه فإن عزبـت النيـّة حـال غسـله بطـل أيضـاً ، 

  . وإلا  فلا
، ولـو كـان عامـدا أعـاد  )١(وضـوؤه ، وللشـافعي وجهـان ز ـ لـو أخـل بالترتيـب ناسـيا  بطـل 

  .مع الجفاف وإلا  على ما يحصل معه الترتيب
الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع ، وهو القول القديم للشـافعي في :  ٥٦مسألة 

ـ وأحمد بن حنبل وافقـه في الوضـوء خاصـة  )٢(الوضوء والغسل معاً ـ وبه قال قتادة ، والأوزاعي 
تابع بين وضوئه وقـال  ، لأنّ الأمر للفور خصوصا مع إيجاب التعقيب بالفاء ، ولأنهّ  )٣(

  . )٤() هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا  به : ( 
ــأمره رأى رجــلا  يصــلّي وفي ظهــر قدمــه لمعــة قــدر الــدرهم لم يصــب   ورووا أنــّه  ه المــاء ، ف

  . ، ولولا اشتراط الموالاة لاجزأه غسل اللمعة )٥(أن يعيد الوضوء والصلاة  النبي  
ربمــا توضــأت ونفــد المــاء ، :  ســأل معاويــة بــن عمــار الصــادق : ومــن طريــق الخاصــة 

  . )٦(» أعد « : فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء ، فيجف وضوئي ، قال 
__________________  

  . ٣٦٢:  ١، فتح العزيز  ٤٤١:  ١ـ ا موع  ١
 ١، المغني  ١٨: ، السراج الوهاج  ٦١:  ١، مغني المحتاج  ٤٣٨:  ١، فتح العزيز  ٤٥٥ـ  ٤٥٢:  ١ـ ا موع  ٢
  . ٢١٨:  ١، نيل الأوطار  ٥٦:  ١، المبسوط للسرخسي  ١٥٠:  ١، الشرح الكبير  ١٥٨: 
  . ١٥٠:  ١، الشرح الكبير  ١٥٨:  ١المغني  ـ ٣
  . ٨٠:  ١، سنن البيهقي  ٤/  ٨٠:  ١، سنن الدارقطني  ٤١٩/  ١٤٥:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٤
  . ٤٢٤:  ٣، مسند أحمد  ٨٣:  ١، سنن البيهقي  ١٧٥/  ٤٥:  ١ـ سنن أبي داود  ٥
  . ٢٢١/  ٧٢:  ١، الاستبصار  ٢٣١/  ٨٧:  ١، التهذيب  ٨/  ٣٥:  ٣ـ الكافي  ٦



١٨٩ 

إنّ تعمــد التفريــق بطلــت طهارتــه ، وإن كــان لعــذر جــاز : وقــال مالــك ، والليــث بــن ســعد 
  . )١(في قول مالك ما لم يجف العضو ، والعذر انقطاع الماء 

د بــــن المســــيب ، والنخعــــي ، يجــــوز التفريــــق ، وبــــه قــــال ســــعي: وقــــال الشــــافعي في الجديــــد 
ب  والحســن البصــري ، وعطــاء ، وطــاووس ، والثــوري ، وأصــحاب الــرأي ، لأنــّه تعــالى لم يوجــ

  .)٢(الموالاة 

  : فروع 
إّ ـا المتابعـة ، فـإذا فـرغ مـن : أ ـ اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة ، فقال المرتضى والشيخ 

اعتبار الجفاف ، فإذا غسل عضـواً : ا قول آخر ، ولهم )٣(عضو انتقل عنه إلى ما بعده وجوبا  
  . )٤(جاز أن يؤخر التالي له ما لم يجف 

وعلــــى كــــلا القــــولين ، لــــو أخــــر حــــتى يجــــف الســــابق اســــتأنف الوضــــوء ، ولــــو لم يجــــف لم 
:  يستأنف ، بل فعل محرماً على الأول خاصة ، والأقوى عندي الأول ، لقـول الصـادق 

  . )٥(بعضا ك بعضه  أتبع وضوء
__________________  

:  ٢، أحكـام القـرآن لابـن العـربي  ٩٨:  ٦، تفسير القـرطبي  ١٧:  ١، بداية ا تهد  ١٥:  ١ـ المدونة الكبرى  ١
، أحكام  ١٥٨:  ١، المغني  ٤٥٥:  ١، ا موع  ٤٤:  ١، الشرح الصغير  ٥٤:  ١، مقدمات ابن رشد  ٥٨١

  . ١٥٠:  ١الكبير ، الشرح  ٣٥٦:  ٢القرآن للجصاص 
م  ٢  ١٤:  ١، الــوجيز  ٣: ، مختصــر المــزني  ١٨: ، الســراج الوهــاج  ٤٥٤و  ٤٥٢:  ١، ا مــوع  ٣١:  ١ـ الاُ

:  ١، الشرح الكبـير  ٣٥٥:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ٤٣٩ـ  ٤٣٨:  ١، فتح العزيز  ٦١:  ١مغني المحتاج 
، أحكـــام القـــرآن لابـــن  ٩٨:  ٦، تفســـير القـــرطبي  ١٧:  ١، بدايـــة ا تهـــد  ١٥٥:  ١١، التفســـير الكبـــير  ١٥٠

  . ٦٩:  ٢، المحلى  ٢١٨:  ١، نيل الأوطار  ٥٨١:  ٢العربي 
ــي  ٣ ــلاف  ٢٣:  ١ـ المبســـوط للطوسـ قـــول الســـيد  ٤١: ، وحكـــى المحقـــق في المعتـــبر  ٤١مســـألة  ٩٣:  ١، الخـ

  . المرتضى عن المصباح
  . ١٥٩: والعقود ، الجمل  ٣٣، مسألة  ٢٢١: ـ الناصريات  ٤
  . ٤/  ٣٤:  ٣ـ الكافي  ٥



١٩٠ 

  . ب ـ لو أخر لعذر أو لأنقّطاع ماءٍ جاز على القولين ، فإن جفّ السابق أعاد عليهما
ـ هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق ، أو جميـع مـا تقـدم مـن الاعضـاء؟ الأقـوى   ج

لاة ، قــال في الرجــل ينسـى مســح رأسـه  الثـاني ، لقــول الصـادق  « : حــتى يـدخل في الصــ
  . )١(» إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل 

د ـ لــو نــذر الوضــوء وجبــت المــوالاة ، فــإن أخــل  ــا ، فــالأقرب صــحة الوضــوء ووجــوب 
  .الكفارة

  . في مندوباته: المطلب الثاني 
  : وهي عشرة 

لــولا أن : (  علــى اســتحبابه لقولــه  )٣(إلا  داود  )٢(وقــد أجمــع العلمــاء : ـ الســواك  أ
إن  « :  ، وللأصـل ، ولقـول البـاقر  )٤() أشقّ على امُتى لأمر م بالسواك عند كلّ صلاة 

  كان   رسول االله 
__________________  

  . ٢٢٩/  ٧٤:  ١ار ، الاستبص ٢٣٥/  ٨٩:  ١ـ التهذيب  ١
م  ٢  ٣٦٥:  ١، فـتح العزيـز  ١٠٨:  ١، المغني  ١٥٧:  ١١، التفسير الكبير  ٢٧١:  ١، ا موع  ٢٣:  ١ـ الاُ

ــدائع الصــــنائع  ــاج  ١٩:  ١، بــ ــد  ٥٥:  ١، مغــــني المحتــ ــدمات ابــــن رشــ ،  ٤٨:  ١، بلُغــــة الســــالك  ٥٦:  ١، مقــ
:  ١، شــرح فــتح القــدير  ١٣١ـ  ١٣٠:  ١شــرح الكبــير ، ال ١٨٥:  ٣، عمــدة القــارئ  ٤٨:  ١الشــرح الصــغير 

  . ٢١٨:  ٢، المحلى  ١٢٦ـ  ١٢٥:  ١، نيل الأوطار  ٢٢
، نيــــل  ١٥٧:  ١١، التفســــير الكبــــير  ١٣١:  ١، الشــــرح الكبــــير  ١٠٨:  ١، المغــــني  ٢٧١:  ١ـ ا مــــوع  ٣

  . ١٢٦:  ١الأوطار 
حيح مســلم  ٥:  ٢ـ صـحيح البخــاري  ٤ ، ســنن  ٢٨٧/  ١٠٥:  ١، سـنن ابــن ماجــة  ٢٥٢/  ٢٢٠:  ١، صــ

  . ١/  ٢٢:  ٣، الكافي  ٣٧:  ١، سنن البيهقي  ١٢:  ١، سنن النسائي  ٤٧/  ١٢:  ١ابي داود 



١٩١ 

  . )٢(وليس بواجب ، وهو من العشرة الحنيفية  )١(» يكثر السواك 
وقـــصّ الشـــارب والفـــرق ، والاســـتنجاء ، والختـــان ، وحلـــق وكـــذا المضمضـــة والاستنشـــاق ، 

  . العانة ، وقصّ الاظفار ، ونتف الابطين
مـــا زال جبرئيـــل يوصـــيني بالســـواك حـــتى : (  واســـتحبابه متأكـــد ، قـــال رســـول االله 

ـــــي  )٥()  )٤(أو أدرد  )٣(خشـــــيت أن أحفـــــي  ـــــواهكم طـــــرق« :  وقـــــال عل القـــــرآن ،  إن  أف
صـلاة ركعتـين بسـواك أفضـل مـن « :  وقـال البـاقر ، والصـادق  )٦(» فطهروهـا بالسـواك 

  . )٧(» سبعين ركعة بغير سواك 
هـو مـن السـنة ، ومطهـرة للفـم ، : في السواك اثنتـا عشـرة خصـلة « :  وقال الصادق 

ويشـد اللثـة ، ويشـهي  )٨(ويـذهب بـالحفر  ومجلاة للبصر ، ويرضي الـرحمن ، ويبـيض الأسـنان ،
  . )٩(» الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة 

وهو مستحب في كـلّ وقـت ، للمفطـر والصـائم ، أول النهـار وآخـره ، بالرطـب واليـابس ، 
  . )١١(وبه قال أبو حنيفة . )١٠(للعموم 

__________________  
  . ٤٩: ، مكارم الأخلاق  ٩٦٠/  ٥٦٣: ، المحاسن  ١١٧/  ٣٣:  ١ـ الفقيه  ١
  . ٥٩:  ١، تفسير القمي  ١١/  ٢٧١:  ١، الخصال  ٦٦:  ـ الفقه المنسوب للامام الرضا  ٢
  . »حفا «  ٢٣١٦:  ٦، الصحاح  ٤١٠:  ١النهاية لابن الاثير . المبالغة والاستقصاء: ـ الحفاوة  ٣
  . »درد «  ٤٧٠:  ٢الصحاح . ليس في فمه سن: رجل أدرد  ـ ٤
  . ٩٤٠/  ٥٦٠: ، المحاسن  ١٨٠/  ٣٢:  ١، الفقيه  ٣/  ٤٩٥:  ٦ـ الكافي  ٥
  . ١١٢/  ٣٢:  ١ـ الفقيه  ٦
  . ١/  ٢٢:  ٣في الكافي  ، وعن الامام الصادق  ٥٠: ، مكارم الاخلاق  ١١٨/  ٣٣:  ١ـ الفقيه  ٧
  . »حفر «  ٦٣٥:  ٢الصحاح . داء في اصول الاسنان:  ـ الحفر ٨
ــال  ١٢٦/  ٣٤:  ١، الفقيــــه  ٦/  ٤٩٦:  ٦ـ الكــــافي  ٩ ــال  ٤٨١:  ٢، الخصــ ،  ١/  ٣٤: ، ثــــواب الأعمــ

  . ٩٥٣/  ٥٦٢: المحاسن 
حيح البخــاري  ١٠ ، ســنن  ٢٣ـ  ٢٢/  ٣٤:  ١، ســنن الترمــذي  ١٢ـ  ١٠:  ١، ســنن النســائي  ٥:  ٢ـ صــ

  . ٣٧ـ  ٣٤:  ١البيهقي 
  . ٣٦٥:  ١، فتح العزيز  ١٩:  ١ـ بدائع الصنائع  ١١
  



١٩٢ 

إن كــان الســواك رطبــاً كــره ، : وقــال مالــك  )١(يكــره بعــد الــزوال مطلقــاً◌  : وقــال الشــافعي 
  . )٣(يكره في الفرض دون النفل : ، وقال أحمد  )٢(وإلا  فلا 
  . نهّ أمكنـ وضع الإناء على اليمين إنّ كانت مما يغترف منها ، لأ ب

،  )٤(كـان يحـب التيـامن في طهـوره ، وتنعلـه وشـأنه كلـه   ج ـ الاغتراف باليمين ، لأنـّه 
  . )٥(ذكره  لما وصف وضوء رسول االله  ولأن  الباقر 

، وللأصـل ،  ، لأنـّه تعـالى عقـب القيـام بالغسـل )٦(د ـ التسمية ، ذهـب إليـه أكثـر العلمـاء 
مــن توضــأ فــذكر اســم االله عليــه كــان طهــورا لجميــع بدنــه ، ومــن توضــأ ولم : ( قــال  ولأنـّـه 

ومعنـاه الطهـارة مـن الـذنوب ، فـإن  )٧() يذكر اسم االله تعالى عليه كان طهورا  لاعضاء وضوئه 
  . رفع الحدث لا يتبعض ، فدل على أن التسمية موضع الفضيلة

____________  
م  ١ ،  ٤٢٢ـ  ٤٢١:  ٦و  ٣٦٥:  ١، فـتح العزيـز  ٥٩: ، مختصـر المـزني  ٢٧٥:  ١، ا مـوع  ١٠١:  ٢ـ الاُ

و  ١٢٧:  ١، نيـل الأوطـار  ١١٠:  ١، المغـني  ١٣:  ١، الـوجيز  ١٧: ، السـراج الوهـاج  ٥٦:  ١مغني المحتاج 
١٣١ .  
  . ٤٨:  ١، بلُغة السالك  ٢٠١:  ١ـ المدونة الكبرى  ٢
  . ٤٢٣:  ٦ـ فتح العزيز  ٣
، سـنن  ٤٠١/  ١٤١:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٢٦٨/  ٢٢٦:  ١، صحيح مسـلم  ٥٣:  ١ـ صحيح البخاري  ٤

  . ٢٠٥:  ١النسائي 
  . ١٦٨/  ٥٧:  ١، الاستبصار  ١٥٨/  ٥٦:  ١، التهذيب  ٥/  ٢٦:  ٣ـ الكافي  ٥
، التفســـير  ١٤:  ١، كفايـــة الأخيـــار  ٥٧:  ١، مغـــني المحتـــاج  ٣٧٣:  ١، فـــتح العزيـــز  ٣٤٦:  ١ـ ا مـــوع  ٦

 ٩:  ١، اللباب  ٥٥:  ١، المبسوط للسرخسي  ١٢:  ١، الهداية للمرغيناني  ٣١:  ١، الامُ  ١٥٧:  ١١الكبير 
، عمدة القارئ  ١٤١:  ١، الشرح الكبير  ١١٤:  ١، المغني  ٤٧:  ١، الشرح الصغير  ٤٧:  ١، بلُغة السالك 

٢٦٩:  ٢ .  
  . ٤٤:  ١، سنن البيهقي  ١٣/  ٧٤:  ١لدارقطني ـ سنن ا ٧



١٩٣ 

مـن ذكـر اسـم االله علـى وضـوئه فكأنمـا اغتسـل « :  من طريق الخاصة قول الصـادق و
  . ، ولأنّ العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب ، لم كن في أولها كالصوم )١(» 

إّ ا واجبـة ، فـإن تركهـا عمـداً بطلـت طهارتـه ، وسـهوا لا : وقال أحمد في إحدى الروايتين 
لا صلاة لمن لا وضـوء لـه ، : ( قال  ـ لأن  النبي   )٢(تبطل ـ وبه قال إسحاق بن راهويه 

ضـــيلة ، إذ نفـــي وهـــو محمـــول علـــى الســـنة أو الف )٣() ولا وضـــوء لمـــن لم يـــذكر اســـم االله عليـــه 
  . الحقيقة ممتنع

بســـم االله وبـــاالله ، : إذا وضـــعت يـــدك في المـــاء فقـــل « :  وصـــور ا مـــا قـــال الصـــادق 
» الحمـد الله رب العـالمين : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل 

)٤(.  
  : فرعان 
في الاثنــاء ، كمــا لــو نســيها في ابتــداء الاكــل  لــو نســي التســمية في الابتــداء فعلهــا: الأول 

  . يأتي  ا في أثنائه
  . لو تركها عمدا  ففي مشروعية التدارك في الاثناء احتمال: الثاني 

هـ ـ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم والبول مرّة ، ومن الغـائط مـرتين ، 
  أجمع ،  ومن الجنابة ثلاثاً ، وليس واجباً عند علمائنا

__________________  
  . ٢٠٣/  ٦٧:  ١، الاستبصار  ١٠٧٣/  ٣٥٨:  ١، التهذيب  ١٠١/  ٣١:  ١ـ الفقيه  ١
، كفايـة  ٨٠:  ١، سـبل السـلام  ١٦٧:  ١، نيـل الأوطـار  ٣٤٦:  ١، ا مـوع  ١٥٧:  ١١ـ التفسـير الكبـير  ٢

  . ١٤٠:  ١الشرح الكبير ،  ١١٤:  ١، المغني  ٢٦٩:  ٢، عمدة القارئ  ١٤:  ١الأخيار 
،  ٥/  ٧٣ـ  ٧٢:  ١، سنن الدارقطني  ١٠١/  ٢٥:  ١، سنن ابي داود  ٣٩٨/  ١٤٠:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٣

  . ١٤٦:  ١المستدرك للحاكم 
  . ، وفيه عن الامام الباقر  ١٩٢/  ٧٦:  ١ـ التهذيب  ٤



١٩٤ 

ولم يذكر غسلهما  )٢( )الصلاة فاغسلوا  إذا قمتم إلى (: ، لقوله تعالى  )١(وأكثر أهل العلم 
عــــن الرجـــل يبــــول ولم تمـــس يــــده شــــيئا   ، وللأصـــل ، وســــأل محمـــد بــــن مســـلم أحــــدهما 

  . )٣(» نعم « : أيغمسها في الماء؟ قال 
إذا قام من نـوم الليـل فـلا يجـوز لـه غمـس يديـه في الإنـاء حـتى يغسـلهما ، ولا : وقال داود 

  . )٤(ه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه أجزأه يجب غسلهما ، لأنّ 
إذا قـام مـن نـوم الليـل وجـب عليـه أن يغسـل يديـه ثلاثـاً ، : وقال أحمد في إحدى الروايتين 

، لأنّ  )٥(فإن غمسهما في الماء قبل أن يغسلهما أراق الماء ، وهو محكـي عـن الحسـن البصـري 
إذا اسـتيقظ أحـدكم مـن منامـه فـلا يغمـس يـده في الإنـاء حـتى يغسـلهما (  :قال  النبي  

وهـــو محمــــول علـــى الاســـتحباب، وأصـــحاب ابــــن  )٦()ثلاثـــاً ، فإنـــه لا يـــدري أيــــن باتـــت يـــده 
  . )٨( )٧(! فما تصنع بالمهراس؟: مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا 

__________________  
:  ١، الميــزان  ٥٧:  ١، مغــني المحتــاج  ١٤:  ١، كفايــة الأخيـار  ٣٩٤:  ١ح العزيــز ، فــت ٣٥٠:  ١ـ ا مـوع  ١

 ٢٩٧:  ١، فتح الباري  ٥:  ١، المبسوط للسرخسي  ١٥٧:  ١١، تفسير الرازي  ١٧: ، السراج الوهاج  ١١٦
  . ٤٦:  ١، بلُغة السالك  ٩:  ١، بداية ا تهد  ١١٠:  ١، المغني  ١٨:  ١، شرح فتح القدير 

  . ٦: ـ المائدة  ٢
  . ١٤٣/  ٥٠:  ١، الاستبصار  ٩٨/  ٣٦:  ١، التهذيب  ٤/  ١٢:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ١١٥:  ١، حلية العلماء  ٣٤٩:  ١ـ ا موع  ٤
، بدايـــة  ١٧١:  ١، نيـــل الأوطـــار  ٣٩٥:  ١، فـــتح العزيـــز  ٣٥٠:  ١، ا مـــوع  ١١٥:  ١ـ حليـــة العلمـــاء  ٥

  . ١٤٢:  ١، الشرح الكبير  ١١٢ـ  ١١٠:  ١، المغني  ٩:  ١ا تهد 
 ٢، مسند أحمد  ٦:  ١، سنن النسائي  ١٠٣/  ٢٥:  ١، سنن ابي داود  ٢٧٨/  ٢٣٣:  ١ـ صحيح مسلم  ٦
  . ٢٥٩و  ٢٥٣و  ٢٤١: 
  . »هرس «  ٩٩٠:  ٣الصحاح . هو حجر منقور يدق فيه ويتوضأ منه: ـ المهراس  ٧
  . ٣٨٢:  ٢ـ مسند أحمد  ٨



١٩٥ 

  : فروع 
أ ـ لا فرق بين نوم الليل والنهار في الاسـتحباب ، لثبـوت المقتضـي فيهمـا ، وسـوّي الحسـن 

ب مــن نــو : ، وقــال أحمــد  )١(بــين نــوم الليــل والنهــار في الوجــوب  م الليــل دون النهــار ، لأنّ يجــ
  . )٢(المبيت يكون في الليل 

  . ، لأنهّ المراد في التيمم وفي الدية )٣(ب ـ الظاهر أن اليد من الكوع 
ـ غمــس بعضــها كغمــس جميعهــا ، لاتحادهمــا في المقتضــي ، وهــو إحــدى الــروايتين عــن   ج

 )٤(ول النهـي غمـس الجميـع أحمد ، والاُخرى بالجواز في البعض ، وبه قـال الحسـن البصـري لتنـا
  . ، وغمسها بعد المرة في الغائط كقبلها

  . د ـ لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة ، وكون النائم مسرولا أو لا
هـ ـ هذا الخطاب للمكلـّف المسـلم ، أمـا الصـبي وا نـون فـلا ، لعـدم توجـه الخطـاب إليهمـا 

أن هــولاء كالبــالغ : عــن أحمــد روايتــان إحــداهما ، وأمــا الكــافر فــلأنّ المــاء يــنجس بمباشــرته ، و 
  . )٥(العاقل المسلم ، لأنهّ لا يدري أين باتت يده 

علـى الزائـد علـى نصـف الليـل : و ـ الحكـم معلـق علـى مطلـق النـوم ، وقـال بعـض الحنابلـة 
)٦( .  

__________________  
  . ١١١:  ١ـ المغني  ١
  . ١٣٠:  ١، الإنصاف  ٩٢:  ١، كشاف القناع  ١٤٢:  ١، الشرح الكبير  ١١١:  ١ـ المغني  ٢
  . »كوع «  ١٢٧٨:  ٣الصحاح . طرف الزند الذي يلي الإ ام: ـ الكوع  ٣
  . ١١٢:  ١ـ المغني  ٤
  .١١٣:  ١ـ المغني  ٥
  .١١٣:  ١ـ وهو ابن عقيل كما في المغني  ٦



١٩٦ 

  . نجاسةـ في افتقاره إلى النيّة وجهان ، من حيث إّ ا عبادة ، أو لتوهم ال ز
و ـ المضمضــة والاستنشــاق ، وليســا بــواجبين في الوضــوء والغســل ، ذهــب إليــه علماؤنــا ، 

، لأنــّـه تعـــالى عقـــب غســـل  )١(وبـــه قـــال الشـــافعي ، ومالـــك ، والزهـــري ، وربيعـــة ، والأوزاعـــي 
: الفطــرة و  )٢() عشــر مــن الفطــرة ـ وعــد  ـ المضمضــة والاستنشــاق : (  الوجــه ، وقــال 

  . السُنة
ــق الخاصــة ، قــول الصــادق  ــك مضمضــة ولا استنشــاق إّ مــا « :  ومــن طري لــيس علي

  . )٤(»  المضمضة والاستنشاق مما سن  رسول االله « :  وقوله  )٣(» من الجوف 
، لأنّ عائشــة روت قــول  )٥( همــا واجبــان فيهمــا: وقــال أحمــد ، وإســحاق ، وابــن أبي ليلــى 

  . )٦() إّ ما من الوضوء الذي لا بدّ منه : (  النبي  
____________  

، بدايـة  ١٥٧:  ١١، التفسـير الكبـير  ١٥:  ١، كفايـة الأخيـار  ٣٩٦:  ١، فـتح العزيـز  ٣٦٢:  ١ـ ا مـوع  ١
:  ١، المغــني  ٨:  ٣، عمــدة القــارئ  ٦٢:  ١، المبســوط للسرخســي  ٤٦:  ١، الشــرح الصــغير  ١٠:  ١ا تهــد 
  . ٥٠:  ٢، المحلى  ٢٥:  ٢ير ، تفسير ابن كث ١٧٣:  ١، نيل الأوطار  ١٥٧:  ١، الشرح الكبير  ١٣٢
، ســنن  ١٢٦:  ٨، سـنن النسـائي  ٢٩٣/  ١٠٧:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٢٦١/  ٢٢٣:  ١ـ صـحيح مسـلم  ٢

  . ١٣٧:  ٦، مسند أحمد  ٥٣/  ١٤:  ١ابي داود 
  . ٢٠١/  ٧٨:  ١، التهذيب  ٣/  ٢٤:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ٢٠٢/  ٦٧:  ١، الاستبصار  ٢٠٣/  ٧٩:  ١ـ التهذيب  ٤
، الشــرح  ١٣٢:  ١، المغــني  ١٥:  ١، كفايـة الأخيــار  ١٠:  ١، بدايــة ا تهــد  ١٥٧:  ١١ـ التفسـير الكبــير  ٥

ـــارئ  ١٥٦:  ١الكبـــــير  ــدة القــ ـــوع  ٨:  ٣، عمـــ ــز  ٣٦٣:  ١، ا مــ ـــتح العزيـــ ــار  ٣٩٧:  ١، فــ :  ١، نيـــــل الأوطـــ
١٧٢ .  
  . ٥٢:  ١، سنن البيهقي  ١/  ٨٤:  ١ـ سنن الدارقطني  ٦



١٩٧ 

  . ، ويحمل على الاستحباب )١(إنهّ مرسل ، من وصله فقد وهم : ارقطني قال الد
، لقولـــه  )٢(الاستنشـــاق واجـــب فيهمـــا ، والمضمضـــة غـــير واجبـــة : وقـــال أبـــو ثـــور ، وداود 

ولا يــــدل علــــى  )٣() وبــــالغ في الاستنشــــاق إلا  أن تكــــون صــــائما  : ( للقــــيط بــــن صــــبرة  
  . الوجوب

، لروايــة أبي هريــرة أنّ )٤(همــا واجبــان في الجنابــة دون الوضــوء : الثــوري وقــال أبــو حنيفــة ، و 
  . )٥()المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا  فريضة : ( قال  النبي  

ـ متروكـة الظـاهر ،  )٨(التقـدير : ، والفـرض  )٧(ـ وهـو كـذاب  )٦(ورواية بركة بـن محمـد الحلـبي 
  . لأنهّ أوجب ثلاثا  

__________________  
  . ٢ذيل الحديث  ٨٤:  ١ـ سنن الدارقطني  ١
 ١، بداية ا تهـد  ١٧٢:  ١، نيل الأوطار  ٣٦٣:  ١، ا موع  ١٥٦:  ١، الشرح الكبير  ١٣٢:  ١ـ المغني  ٢
 :١٠ .  
ــنن النســـائي  ١٤٢/  ٣٦:  ١، ســـنن ابي داود  ٤٠٧/  ١٤٢:  ١ـ ســـنن ابـــن ماجـــة  ٣ ، ســـنن  ٦٦:  ١، سـ
  . ٧٨٨/  ١٥٥:  ٣لترمذي ا
:  ١، بداية ا تهد  ٦٢:  ١، المبسوط للسرخسي  ١٦و  ١٢:  ١، الهداية للمرغيناني  ١٤و  ٩:  ١ـ اللباب  ٤
، الشــرح الكبــير  ١٣٢:  ١، المغــني  ٣٦٣:  ١، ا مــوع  ١٧٣:  ١، نيــل الأوطــار  ٥٠:  ٢، المحلــى  ٤٥و  ١٠
  . ٨:  ٣، عمدة القارئ  ٢٥:  ٢، تفسير ابن كثير  ١٥٧ـ  ١٥٦:  ١
  . ٣/  ١١٥:  ١ـ سنن الدارقطني  ٥
  . ٣/  ١١٥:  ١ـ سنن الدارقطني  ٦
،  ٨:  ٢، وابـن حجـر في لسـانه  ٣ذيـل الحـديث  ١١٥:  ١ـ نـص  علـى ذلـك جمـع مـنهم الـدارقطني في السـنن  ٧

  .٤٧٩:  ٢في كامله  ، وابن عدي ٢٠٣:  ١، وابن حبان في ا روحين  ١١٤٩/  ٣٠٣:  ١والذهبي في ميزانه 
  .»فرض «  ٢٠٣:  ٧ـ لسان العرب  ٨



١٩٨ 

  : فروع 
  . أ ـ يستحب الاتيان بكل واحد منهما ثلاثا  

ب ـ ينبغي أن يتضمض ثلاث مرات بـثلاث أكـف ، ثم يستنشـق كـذلك ، ولـو قصـر المـاء 
  . تمضمض ثلاثاً بكف ، واستنشق ثلاثاً بكف

ضمضـة ، وللشـافعي قـولان ، هـذا أحـدهما ـ ينبغي أن يكـون الاستنشـاق بعـد إكمـال الم  ج
  . )١(انه يتمضمض ثم يستنشق هكذا ثلاث مرات : ، والثاني 

د ـ ينبغـــي المبالغـــة فيهمـــا ، فيـــدير مـــاءً المضمضـــة في جميـــع فمـــه ثم يمجـــه ، ويجـــذب مـــاءً 
  . الاستنشاق إلى خياشيمه ، إلاّ الصائم

، لأنّ أبـــــا هريـــــرة روى أنّ النـــــبيّ  )٢(ـ تثنيـــــة الغســـــلات ، ذهـــــب إليـــــه أكثـــــر علمائنـــــا  ز
وقــــد ســــئل عــــن  ، ومــــن طريــــق الخاصــــة ، قــــول الصــــادق  )٣(توضـــأ مــــرتين مــــرتين  
  . وليس المراد الوجوب بالإجماع )٤(» أنهّ مثنى « : الوضوء 

  . )٥(» الغرفة الواحدة تجزي « :  ولقول الصادق 
____________  

:  ٢، عمــدة القــارئ  ٥٨:  ١، مغــني المحتــاج  ٣٩٨ـ  ٣٩٧:  ١، فــتح العزيــز  ٣٦٢ـ  ٣٦١:  ١ـ ا مــوع  ١
٢٦٤ .  
، وابـــو  ٤١: ، والمحقـــق في المعتـــبر  ٣٨: ، وســـلار في المراســـم  ٢٣:  ١ـ مـــنهم الشـــيخ الطوســـي في المبســـوط  ٢

  . ٥١ :، وابن حمزة في الوسيلة  ١٣٣: الصلاح في الكافي 
  . ١٥٠:  ١المستدرك للحاكم  ٤٣/  ٦٢:  ١، سنن الترمذي  ١٣٦/  ٣٤:  ١ـ سنن أبي داود  ٣
  . ٢١٣/  ٧٠:  ١، الاستبصار  ٢٠٨/  ٨٠:  ١ـ التهذيب  ٤
، وفيهـا عـن الامـام البـاقر  ٢١٦/  ٧١:  ١، الاستبصـار  ٢١١/  ٨١:  ١، التهـذيب  ٥/  ٢٦:  ٣ـ الكـافي  ٥
 .  



١٩٩ 

  . )٣(، لأنهّ تعالى أمر بالغسل  )٢(، وبه قال مالك  )١(لا يؤجر على الثانية : لصدوق وقال ا
لتحـريم اعتقـاد مشـروعية  )٤(وأما الثالثة ، فعندنا أ ا بدعة ، وهـو اختيـار الشـيخ والصـدوق 

  . ، لأنّ الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات )٥(الثالثة تكلف : ما ليس بمشروع ، وقال المفيد 
، لأنّ ابي ابـــن كعـــب  )٦(المســـتحب ثلاثـــا  ثلاثـــا : ال الشـــافعي وأحمـــد وأصـــحاب الـــرأي وقـــ

وتوضـأ ) هـذا وضـوء لا يقبـل االله الصـلاة إلا  بـه : ( توضأ مرّة مرّة وقال  روى أن  النبي  
: ثـا  ثلاثـا وقـال وتوضـأ ثلا) من توضأ مرتين مـرتين آتـاه االله أجـره مـرتين : ( مرتين مرتين وقال 

  . )٧() هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليل االله إبراهيم ( 
ب ، أو يكــــون مــــن  ويحتمــــل عــــدم اســــتيعاب الغســــل في الاوليــــين فتجــــوز الثالثــــة ، بــــل تجــــ

، وأبـوهريرة  )٨(توضـأ مـرّة  وخصائص الأنبياء ، ولأن ابن عباس روى أنهّ  خصائصه 
ه لمــا أخـل بــه ، ولأن مالكـاً لم يصــححه مــع  ، ولــو كـان وضــوء )٩(توضــأ مـرتين  وى أنـّه ر 

  . أن الخبر مدني
__________________  

  . ١٧: ، الهداية  ٤: ـ المقنع  ١
  . ١٥٩:  ١، المغني  ٢:  ١ـ المدونة الكبرى  ٢
  . ٦: ـ المائدة  ٣
  . ١٧: ، الهداية  ٤: ، المقنع  ٢٣:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤
  . ٥: ـ المقنعة  ٥
، بـدائع الصـنائع  ٦: ، مسـائل أحمـد  ١٣:  ١، بداية ا تهد  ٥٩:  ١، مغني المحتاج  ١٦:  ١ـ كفاية الأخيار  ٦
  . ٤٣١:  ١، ا موع  ٢٠٩:  ١، فتح الباري  ١٥٩:  ١، المغني  ٢٢:  ١
  . ٥٥٩٨/  ٤٤٨:  ٩ـ مسند أبي يعلى  ٧
، صـحيح البخـاري  ١٥٠:  ١، المستدرك للحـاكم  ٦٢:  ١، سنن النسائي  ١٣٨/  ٣٤:  ١ـ سنن ابي داود  ٨
  . ٤٢/  ٦٠:  ١، سنن الترمذي  ٥١:  ١
  . ١٥٠:  ١، المستدرك للحاكم  ٤٣/  ٦٢:  ١، سنن الترمذي  ١٣٦/  ٣٤:  ١ـ سنن ابي داود  ٩



٢٠٠ 

  : فروع 
أ ـ هــذا البحــث علــى تقــدير الاســتيعاب في الاُولى ، أمــا لــو تخلّــف شــيء مــن غســل محــل 
الفرض فإنه يجب غسله ثانياً ، ولو لم يعلم موضعه وجب إعـادة غسـل العضـو ثانيـاً ، وهكـذا 

  . لو لم يأت في الثانية على الجميع وجبت الثالثة فما زاد
  . ح حينئذ بغير ماء  الوضوءب ـ لو استعمل الثلاثة بطل الوضوء ، لأنّ المس

  . ـ لو خالف في الأعضاء ، فغسل بعضها مرةّ والباقي أزيد جاز  ج
د ـ لـو أعتقـد وجـوب المـرتين أبـدع ، وبطـل وضـوؤه ، لأنّ المسـح بغـير مـاءً الوضـوء ، لعـدم 

  . مشروعيته على إشكال
  . هـ ـ لو شك في العدد احتمل البناء على اليقين ، والأكثر ، لئلا تحصل ثالثة

و ـ لا تكـــرار في المســـح ، ذهـــب إليـــه علماؤنـــا أجمـــع ، وبـــه قـــال أبـــو حنيفـــة ، ومالـــك ، 
وصف وضوء رسول االله  ، لأنّ علياً  )١(والثوري ، وأحمد ، وأبو ثور ، والحسن ، ومجاهد 

 )٤(والصـــادق  )٣(، وكـــذا مـــن طريـــق الخاصـــة عـــن البـــاقر  )٢(ومســح رأســـه مـــرّة واحـــدة :  
  . حيث وصفاه 

__________________  
،  ١٠:  ١، اللبـــاب  ٢٢:  ١، بـــدائع الصـــنائع  ٢٧:  ١، شـــرح فـــتح القـــدير  ٧:  ١ـ المبســـوط للسرخســـي  ١

:  ١، ا مـــوع  ١٧١:  ١، الشـــرح الكبـــير  ١٤٤:  ١، المغـــني  ٤٩:  ١ير ، الشـــرح الصـــغ ٢٩: القـــوانين الفقهيـــة 
  . ١٩٨:  ١، نيل الأوطار  ٤٠٨:  ١، فتح العزيز  ٤٣٢
،  ٦٩:  ١، سـنن النسـائي  ١١٢و  ١١١/  ٢٨و  ٢٧:  ١، سـنن أبي داود  ٤٨/  ٦٧:  ١ـ سـنن الترمـذي  ٢

  . ١٢٥:  ١مسند أحمد 
  . ٥ـ  ١/  ٢٥و  ٢٤:  ٣ـ الكافي  ٣
  .٢١٠/  ٨١:  ١ـ التهذيب  ٤



٢٠١ 

يمسـح : ، وقـال ابـن سـيرين  )١(يستحب أن يكون ثلاثاً ، وبه قال عطـاء : وقال الشافعي 
وتوضــأ ثلاثــا  : توضــأ مــرّة مــرةّ ، إلى أن قــال  ، لأنّ النــبيّ  )٢(مــرتين فريضــة ، ومــرة ســنة 

  . وقد تقدم جوابه. )٣() هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي : ( وقال 
  . فإن كرر معتقداً وجوبه فعل حراماً ولم يبطل وضوؤه ، ولو لم يعتقد وجوبه فلا بأس

  . ـ الدعاء عند كل  فعل وعند الفراغ بالمنقول ح
، والواجــب المســمى لحصــول  )٤(ـ الوضــوء بمــد ، وهــو قــول علمائنــا وأكثــر أهــل العلــم  ط

  . )٥(توضأ بثلثي مد  النبي   الامتثال ، وروى عبد االله بن زيد أنّ 
» الغُسـل مـن الجنابـة والوضـوء يجـزي فيـه مـا جـرى « :  ومن طريق الخاصة قول علـي 

)٦( .  
____________  

م  ١ ،  ١٤٤:  ١، المغـــني  ٥٩:  ١، مغــني المحتـــاج  ٤٠٨:  ١، فــتح العزيـــز  ٤٣٢:  ١، ا مـــوع  ٢٦:  ١ـ الاُ
ــ ـــنائع  ١٣:  ١، بدايـــــة ا تهـــــد  ٧:  ١، المبســـــوط للسرخســـــي  ١٧١:  ١رح الكبـــــير الشـــ ـــدائع الصــ ،  ٢٢:  ١، بــ

  . ١٩٧:  ١، نيل الأوطار  ٨٩:  ٦تفسير القرطبي 
ـ الموجود في المصادر التالية ، أن ابن سيرين قائل بالمسح مرتين ، مع أن عبارة المتن تنسب إليه القول بـالثلاث ،  ٢

:  ١، حليـة العلمـاء  ٤٣٢:  ١ا مـوع : انُظـر . يمسح مرتين ، مرّة فريضة ، ومرة سنة: ولعل  العبارة كانت هكذا 
  . ٨٩:  ٦، تفسير القرطبي  ١٢٤
 ١، سنن البيهقي  ٦/  ٨١:  ١، سنن الدارقطني  ٩٨:  ٢، مسند أحمد  ٤٢٠/  ١٤٥:  ١ماجة ـ سنن ابن  ٣
 :٨٠ .  
  . ٢٥٤:  ١، الشرح الكبير  ٢٥٤:  ١، المغني  ١٨٩:  ٢، ا موع  ٣٨:  ١ـ المهذب للشيرازي  ٤
 ٢٣:  ١بي داود ، وسنن ا ٥٨:  ١، وروي عن ام عمارة كما في سنن النسائي  ١٤٤:  ١ـ المستدرك للحاكم  ٥
 /٩٤ .  
الغُسـل مـن الجنابـة : ، هكـذا  ٤١٤/  ١٢٢:  ١، والاستبصـار  ٣٨٥/  ١٣٨:  ١ـ ورد الحديث في التهـذيب  ٦

  . والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد



٢٠٢ 

  . )١(يجب المد ، وهو محكي عن أبي حنيفة : وقال محمد 
  . لخلاف للدليل ، كما تقدموالغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ، وا

يتوضــأ بمــد ويغتســل بصــاع ،  كــان رســول االله « :  والاســتحباب لقــول البــاقر 
  . ، يعني بالمدني )٢(» والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال 

، والمـــرأة  ي ـ بـــدأة الرجـــل في غســـل يديـــه بظـــاهر ذراعيـــه في الاُولى ، وبالبـــاطن في الثانيـــة
بــالعكس فيهمــا بإجمــاع علمائنــا ، لمــا رواه الشــيخ عــن محمــد ابــن إسماعيــل بــن بزيــع ، عــن أبي 

فرض االله على النساء في الوضوء ان يبدأن ببـاطن أذرعهـن ، وفي « : قال  الحسن الرضا 
  .والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب )٣(» الرجال بظاهر الذراع 

  : خاتمة 
  : تشتمل على مباحث 

،  )٥(، وابــن عبــاس كرهــه في الوضــوء دون الغُســل  )٤(ـ يكــره التمنــدل ، وبــه قــال جــابر  أ
  . )٦(إنهّ لا بأس به : وللشيخ قول 

  كان يأخذ   ، لأنّ الحسين  )٧(وللشافعي قولان كهذين 
__________________  

، المبســوط  ١٩١:  ٢، فــتح العزيــز  ٣٥:  ١، بــدائع الصــنائع  ٢٥٦:  ١، الشــرح الكبــير  ٢٥٦:  ١ـ المغــني  ١
  . ٤٥:  ١للسرخسي 

  . ٤٠٩/  ١٢١:  ١، الاستبصار  ٣٧٩/  ١٣٦:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ٦/  ٢٨:  ٣، الكافي  ١٩٣/  ٧٦:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ١٧٧:  ١رح الكبير ، الش ١٦٢:  ١، المغني  ٤٦٢:  ١ـ ا موع  ٤
  . ١٧٨ـ  ١٧٧:  ١، الشرح الكبير  ٤٦٢:  ١ـ ا موع  ٥
  . ٢٣:  ١، المبسوط للطوسي  ١٦: ـ النهاية  ٦
  . ٦١:  ١، مغني المحتاج ١٧:  ١، كفاية الأخيار  ٤٤٧ـ  ٤٤٦:  ١، فتح العزيز  ٤٦١:  ١ـ ا موع  ٧
  



٢٠٣ 

  . )٢(شتاء الفرق بين الصيف وال: ، وله قول آخر  )١(المنديل 
لا أسـتعين : ( قـال  ـ لأنـّه  )٣(ـ تكـره الاسـتعانة بصـب المـاء عليـه ـ وبـه قـال أحمـد  ب

  . )٤() أنا على وضوئي بأحد 
لا احـب « : كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، وقال   إن  عليا  : ومن طريق الخاصة 

،  )٦(أنــّه غــير مكــروه : ، وهــو أحــد قــولي الشــافعي ، والثــاني  )٥(» أن اشــرك في صــلاتي أحــدا 
  . )٧(قد استعان أحيانا   لأنهّ روي أنهّ 

ـ يحرم التولية ، لأنهّ مأمور بالغسل ، فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره ، ولو اضطر جـاز   ج
  . )٩(يجوز : ، وقال الشافعي  )٨(، وبه قال داود 

  . ء في الغُسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شيء وإن قل فيبطلـ يجب الاستقصا د
  ـ يستحب تجديد الوضوء لكلّ صلاة ، فرضاً كانت أو نفلاً ،  هـ

____________  
وفيهـا الحســن . ١٨٥:  ١، ســنن البيهقـي  ١٧٧:  ١، الشـرح الكبـير  ١٦١:  ١المغــني :  ٤٦٢:  ١ـ ا مـوع  ١

  . بن علي 
  . ١٧:  ١، كفاية الأخيار  ٤٤٨:  ١، فتح العزيز  ٤٦٢:  ١وع ـ ا م ٢
  . ١٧٧:  ١، الشرح الكبير  ١٦١:  ١ـ المغني  ٣
  . ٢١٩:  ١، نيل الأوطار  ٤٤٣:  ١ـ فتح العزيز  ٤
  . ١٨٨باب  ٢٧٩: ، علل الشرائع  ٨٥/  ٢٧:  ١، الفقيه  ١٠٥٧/  ٣٥٤:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٦١:  ١، مغني المحتاج  ١٧ـ  ١٦:  ١، كفاية الأخيار  ٤٤٤ـ  ٤٤٣:  ١يز ، فتح العز  ٣٤١:  ١ـ ا موع  ٦
ـ  ٣٨٩/ ١٣٨ـ  ١٣٧:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ١٧٦ـ  ١٧٥:  ١، سـنن الـدارمي  ٥٦:  ١ـ صـحيح البخـاري  ٧

٣٩٢ .  
  . ١١٤:  ١، حلية العلماء  ٣٤١:  ١ـ ا موع  ٨
م  ٩  ١، مغني المحتاج  ١٧:  ١، كفاية الأخيار  ٤٤٤:  ١، فتح العزيز  ٣٤١:  ١، ا موع  ٢٩و  ٢٨:  ١ـ الاُ
 :٦١ .  



٢٠٤ 

ولا يســـتحب التجديـــد : عـــدم الاســـتحباب ، قـــال : وللشـــافعي وجهـــان في النفـــل ، أحـــدهما 
وضـأ وقـرأ كـره ولو توضأ ولم يصل كره له التجديد ، وكذا لو ت: لسجود التلاوة والشكر ، قال 

  .، وليس بجيد ، لعموم الاستحباب )١(له التجديد 
* * *  

__________________  
  . ٤٧٠ـ  ٤٦٩:  ١ـ ا موع  ١



٢٠٥ 

  .في أحكامه: الفصل الخامس 
ث :  ٥٧مسألة  يجوز أن يصـلّي بوضـوء واحـد جميـع الصـلوات فرائضـها وسـننها مـا لم يحـدّ

توضـأ لفريضـة أو نافلـة ، قبـل الوقـت وبعـده ، مـع ، سواء كان الوضوء فرضاً أو نفلاً ، وسـواء 
  . ارتفاع الحدث بلا خلاف ، أما مع بقاء الحدث كالمستحاضة ، فقولان سيأتي بحثهما

، نعــــم  )١(لا يجــــوز أن يجمــــع بــــين صــــلوات كثــــيرة بوضــــوء واحــــد : وقــــال بعــــض الظاهريــــة 
وضــوء نــور علــى نــور ، ومــن الوضــوء علــى ال« :  يســتحب التجديــد كمــا تقــدم ، لقــولهم 

أن تجديــد الوضـــوء « وروي  )٢(» جــدد وضــوء لغــير حـــدث جــدد االله توبتــه مــن غـــير اســتغفار 
  .)٣(» لصلاة العشاء يمحو لا واالله وبلى واالله 

مــن بــه ســلس البــول يجــوز أن يصــلّي بوضــوء واحــد صــلوات  : قــال الشــيخ  : ٥٨مســألة 
كثـيرة ، لعـدم دليــل وجـوب التجديــد ، وحملـه علـى المستحاضــة قيـاس لا نقــول بـه ، ويجــب أن 

  . )٤(يجعله في كيس ويحتاط لذلك 
  لا يجمع بين فريضتين بوضوء ، ويجوز أن يجمع بين : وقال الشافعي 

__________________  
، إرشــاد  ١١٣و  ١١٢:  ٣، عمــدة القــارئ  ٢٠:  ١، رحمــة الامــة  ١٢٠:  ١، الميــزان  ٤٧٠:  ١ مــوع ـ ا ١

  . ٢٨٦:  ١الساري 
  . ٢/  ٣٣، ثواب الأعمال  ٨٢/  ٢٦:  ١ـ الفقيه  ٢
  . ١/  ٣٣: ، ثواب الأعمال  ٨١/  ٢٦:  ١ـ الفقيه  ٣
  . ٦٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤



٢٠٦ 

  . )١(فريضة ونوافل 
أيضـا  ـ  )٢(عندي أنهّ لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ـ وهو قول للشيخ  والوجه

لوجود الحدث ، فيبقى الأمر بالغسل عند القيام ثانياً فـلا يخـرج عـن العهـدة بدونـه والـتحفط ، 
  .)٣(» يجعل خريطة إذا صلّى « : وقد سئل عن تقطير البول قال  لقول الصادق 

  : فروع 
  . كصاحب السلس  )٤(وهو الذي به البطن ، وهو الذرب : المبطون  أ ـ

ب ـ لو كان لصاحب السلس ، أو الـبطن حـال انقطـاع في وقـت الفريضـة ، وجـب الصـبر 
  . إليه ، وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ، والوضوء بنيةرفع الحدث

  . ـ لا فرق في الأحداث الثلاثة ، أعني البول والغائط والريح  ج
د ـ لــو تلــبس المبطــون أو صــاحب الســلس أو الــريح بالصــلاة ثم فجأهالحــدث ، فــإن كــان 
مستمرا فالوجه عندي الاستمرار لأّ ـا طهـارة ضـرورية كالمستحاضـة ، وإن كـان يمكنـه الـتحفظ 

  . استأنف الطهارة والصلاة
إن كـــــان الحـــــدث مســـــتمرا  يتطهـــــر ويبـــــني علـــــى صـــــلاته لقـــــول البـــــاقر : وقيـــــل في المبطـــــون 

ب يتوضــأ ثم يرجــع في صــلاته فيــتم مــا بقــي « :   ويحمــل علــى  )٥(» صــاحب الــبطن الغالــ
  . ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة

  . هـ ـ يجب أن يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلا  يتخلل الحدث
__________________  

  . ٤٧١:  ١ـ ا موع  ١
  . ٢٢١مسألة  ٢٤٩:  ١ـ الخلاف  ٢
  . ١٠٣٧/  ٣٥١:  ١ـ التهذيب  ٣
  . »ذرب «  ١٢٧:  ١الصحاح . فسدت: ـ ذربت معدته  ٤
  . ١٠٣٦/  ٣٥٠:  ١ـ التهذيب  ٥



٢٠٧ 

الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا  وغسل مـا تحتهـا إن أمكـن أو مسـحت :  ٥٩مسألة 
المـاء وجـب ، ، وان لم يمكن وأمكنه إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليـه ، أو يغمسـه في 

  . لأنّ غسل موضع الفرض ممكن ، فلايجزي المسح على الحائل
ب إليــه علماؤنــا أجمــع ، ولا نعــرف فيــه مخالفــاً ، لأنّ عليــاً  وإن لم يمكنــه مســح عليهــا ، ذهــ

عــن ذلــك ـ فــأمرني أن  انكســرت إحــدى زنــديّ ، فســألت رســول االله « : قــال  
  . والزند عظم الذراع )١(» الجبائر  أمسح على

إن كــان يتخــوف علــى نفســه فليمســح علــى « :  ومــن طريــق الخاصــة قــول الصــادق 
  .ولأنهّ في محل الضرورة ، فكان أولى بالجواز من التيمم )٢(» جبائره وليصل 

  : فروع 
ـــت الجبـــائر علـــى جميـــع أعضـــاء الغُســـل وتعـــذر غســـلها ، مســـح علـــى الجميـــع  أ ـ إذا كان

  . مستوعباً بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ، ولو تضرر بالمسح تيمم
ب ـ لو كان عليه دواء يتضرر بإزالته ، ويتعذر وصول الماء إلى ما تحته أجزأه المسح عليه ، 

  . دة عليه ، وحكم الخرقة حكم الجبيرةفإن تضرر مسح على خرقة مشدو 
ج ـ لو كان على الجرح خرقة مشدودة ، ونجست بالـدم ، وتعـذر نزعهـا وضـع عليهـا خرقـة 

  . طاهرة ومسح عليها
__________________  

  . ٢٢٨:  ١، سنن البيهقي  ٣/  ٢٢٦:  ١، سنن الدارقطني  ٦٥٧/  ٢١٥:  ١ـ سنن ابن ماجة  ١
  . ١١٠٠/  ٣٦٣:  ١ـ التهذيب  ٢



٢٠٨ 

د ـ المقـارب لمحـل الكسـر ممـا لا بـدّ مـن وضـع الجبـيرة عليـه كمحـل الكسـر ، أمـا مـا منـه بـدّ 
فكالصحيح ، فلـو وضـع علـى يـده وتعـذرت الإزالـة فالوجـه المسـح ، والإعـادة لمـا صـلّى بـذلك 

  . الوضوء إنّ فرط في الوضع ، وإلاّ فلا
، وغســل بــاقي الأعضــاء ، وإلاّ هـــ ـ الجبــيرة إن  اســتوعبت محــل الفــرض مســح عليــه أجمــع 

مسح على الجبيرة وغسل باقي العضو ، ولو تعذر المسح علـى الجبـيرة تـيمم ، ولا يجـب غسـل 
  . باقي الاعضاء

و ـ يجـب أن يسـتوعب الجبـيرة بالمسـح ليصـدق المسـح عليهـا ، إذ الجـزء مغـاير ، ولأن محـل 
يمسـح مـا يقـع عليـه الاسـم : أصلها يجب مسحه فوجب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخـر 

  . )١(، لأنهّ مسح على حائل دون العضو ، فأجزأ ما يقع عليه الاسم كالمسح على الخفّين 
  . والأصل ممنوع ، والفرق بأنّ محل أصل المقيس عليه لا يجب استيعابه ، بخلاف الفرع

سح عليهـا باقيـا  ز ـ المسح على الجبائر لا يتقدر بمدة ، بل يجوز ما دام الضرر بنزعها أو الم
، ولا فـرق بـين أن يكـون جنبـاً أو محـدثاً ، ولا بـين أن يكـون لـبس الجبـائر علـى طهـارة أو لا ، 
فلا يجـب عليـه إعـادة الصـلاة ، ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع ، وبـه قـال أحمـد في إحـدى الـروايتين 

  . للعموم )٢(
ـــبس الجبـــيرة محـــدثاً مســـح عليهـــا ، ووجـــب : وقـــال الشـــافعي  عليـــه الإعـــادة قـــولا  إن كـــان ل

في الأول : ، وبعــض الشــافعية قــال  )٣(واحــداً ، وإن لبســها متطهــرا فقــولان ، لأنــّه عــذر نــادر 
  . )٤(أيضا  قولان 

__________________  
  . ٤٤:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٨:  ١، كفاية الأخيار  ٢٨٣:  ٢، فتح العزيز  ٣٢٦:  ٢ـ ا موع  ١
  . ١٨٦:  ١، الشرح الكبير  ٣١٤:  ١ـ المغني  ٢
  . ٤٤:  ١، المهذب للشيرازي  ١٠٧:  ١، مغني المحتاج  ٣٢٩:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٣٢٩:  ٢ـ ا موع  ٤



٢٠٩ 

ب عليــه بــدلان عــن  ح ـ لا يجــب علــى ماســح الجبــيرة التــيمم لاصــالة الــبراء ة ، ولأنــّه لا يجــ
  . مبدل واحد

الـذي أصـابته الشـجة  )٢(] في [ ، لحـديث جـابر  )١(الوجوب : وللشافعي قولان ، أحدهما 
ب علــى جرحــه خرقــة ويمســح عليهــا : ( قــال  أن  النـبي   إنمّــا كــان يكفيــه أن يتــيمم ويعصــ

  . ويحمل على جعل الواو بمعنى أو )٣() ويغسل سائر جسده 
نزعها مسـح علـى الجبـيرة وأجـزأه  ط ـ لو كانت الجبائر على موضع التيمم ، ولم يتمكن من

يمســح بالمــاء ويتــيمم ويمســح بــالتراب علــى الجبــائر ، : ، وهــو أحــد قــولي الشــافعي ، وفي الآخــر 
وعنــدنا لا إعــادة عليــه ، لأنــّه فعــل المــأمور بــه فخــرج عــن  )٤(ويعيــد الصــلاة قــولا  واحــدا : قــال 

  . العهدة لما ثبت من أن الأمر للاجزاء
  . يكون ما تحت الجبيرة طاهرا  أو نجسا  اذا لم يتمكن من غسلهي ـ لا فرق بين أن 

يا ـ لو زال الحائل ففي وجوب الاستئناف إشكال ، ينشأ من أن الحاضرة يجـب أن تصـلى 
بطهــارة يقــع فيهــا الغســل مباشــرة مــع المكنــة ، وهــي حاصــلة هنــا ، ومــن أن الحــدث ارتفــع أولاً 

  .فلا مانع
ــي :  ٦٠مســألة  الطهــارة أو الحــدث ، وشــك في الآخــر ، عمــل علــى مــن تــيقن أحــد فعل

  المتيقن وألغى الشك ، والأصل فيه ما روي أنّ النبيّ صلّى االله 
__________________  

  . ٤٤:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٨:  ١، كفاية الأخيار  ٢٨٥و  ٢٨٤:  ٢، فتح العزيز  ٣٢٧:  ٢ـ ا موع  ١
  . ـ زيادة يقتضيها السياق ٢
  . ٣٣٦/  ٩٣:  ١ داود ـ سنن ابي ٣
  . ٢٨٧:  ٢، فتح العزيز  ٣٣٠ـ  ٣٢٧:  ٢ـ ا موع  ٤



٢١٠ 

أحـدثت أحـدثت فـلا : إن  الشـيطان ليـأتي أحـدكم فيـنفخ بـين أليتيـه فيقـول : ( عليه وآله قال 
  . )١() ينصرفن عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا  

ــق الخاصــة نحــوه  ولا يــنقض اليقــين أبــداً بالشــك ، « :  ، وقــول الصــادق  )٢(ومــن طري
  . )٣(» ولكن ينقضه بيقين آخر مثله 

ولأنــّـه حـــرج ، لعـــدم انفكـــاك الانســـان مـــن الشـــك فيمـــا فعلـــه في الماضـــي ، فـــإن شـــك في 
الحــدث لا يلتفــت ، وإن شــك في الطهــارة تطهّــر ، ولا نعــرف فيــه خلافــاً إلاّ مــن مالــك فإنـّـه 

  . )٤(طهارة تطهر ، وهو أحد وجهي الشافعية إذا شك في الحدث مع تيقن ال: قال 
إن كــان في الصــلاة بــنى علــى اليقــين ، وإن كــان خارجهــا توضــأ ، : وقــال الحســن البصــري 

  . )٥(لأنهّ يدخل في الصلاة مع شك الطهارة فلم يجز ، كما لو شك في طهارته وتيقن الحدث 
ــبيّ  لا ينفتــل : ( جــل يخيــل إليــه في الصــلاة فقــال ســئل عــن الر  وهــو غلــط ، لأنّ الن

، ويخــالف المقــيس عليــه ، لأنّ في الأصــل بقــاء الحــدث ،  )٦() حــتى يســمع صــوتا  أو يجــد ريحــا  
  . وفي الفرع بقاء الطهارة

__________________  
مـايقرب منـه في وورد  ٧٩:  ٢ـ لم نعثر على نصها في كتب الحديث التي بأيـدينا ، وهـي موجـودة في فـتح العزيـز  ١

ــد  ١/  ٣٨٠:  ١عــــوالي الــــلآلي  ــند أحمــ ض مصــــنفاته وبمضــــمونه في مســ ــ ــهيد في بعــ وكنــــز  ٩٦:  ٣، نقــــلاً عــــن الشــ
  . ١٢٧٠/  ٢٥٢و  ١٢٦٩/  ٢٥١:  ١العمال 

  . ٢٨٩/  ٩٠:  ١، الاستبصار  ١٠١٧/  ٣٤٧:  ١، التهذيب  ٣/  ٣٦:  ٣ـ الكافي  ٢
  . ١١/  ٨:  ١ـ التهذيب  ٣
، المدونـة الكـبرى  ١٦:  ١، الـوجيز  ٨٠و  ٧٩:  ٢، فـتح العزيـز  ١٩٢:  ١، فـتح البـاري  ٦٤:  ٢ـ ا مـوع  ٤
  . ٢٥٦:  ١، نيل الأوطار  ٥٦:  ١، الشرح الصغير  ١٣:  ١
:  ١، المغـني  ٦٤:  ٢، ا مـوع  ٢٥٦:  ١، نيـل الأوطـار  ١٩٢:  ١، فتح البـاري  ٢٥٣:  ٢ـ عمدة القارئ  ٥

  . ٢٢٧:  ١شرح الكبير ، ال ٢٢٦
  . ١٦١:  ١، سنن البيهقي  ٣٦١/  ٢٧٦:  ١، صحيح مسلم  ٤٦:  ١ـ صحيح البخاري  ٦



٢١١ 

يعيــد الطهــارة مطلقــاً◌  : لــو تيقنهمــا وشــك في المتــأخر ، قــال أكثــر علمائنــا  : ٦١مســألة 
  . )٢(، وهو أحد وجوه الشافعية  )١(لحصول الشك 

يـه أعـاد ، وإن سـبق بـنى علـى ضـد تلـك الحـال ، إن لم يسبق له وقت يعلم حالـه ف: وقيل 
فلـــو عـــرف بعـــد الـــزوال أنــّـه تطهـــر وأحـــدث ، وعلـــم أنــّـه قبـــل الـــزوال كـــان متطهـــرا ، فهـــو الآن 

  . محدث ، لأنّ تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال
والطهـــر الموجـــود بعـــده يحتمـــل تقدمـــه علـــى الحـــدث لإمكـــان التجديـــد ، وتـــأخره فـــلا يرفـــع 

اً تحققنـاه بالشـك ، ولــو لم يكـن مـن عادتــه التجديـد فالظـاهر أنـّـه متطهـر بعـد الحــدث ، حكمـ
  . فتباح له الصلاة

وان كــان قبلــه محــدثاً ، فهــو الآن متطهــر لارتفاعــه بــالطهر الموجــود بعــد الــزوال ، والحــدث 
الموجــود يحتمــل ســبقه ، لإمكــان تــوالي الاحــداث ، وتــأخره فــلا تبطــل طهــارة متحققــة بحــدث 

  . )٣(وهوم م
يراعـــى الأصـــل الســـابق ، فـــإن كـــان قبـــل الـــزوال متطهـــرا أو محـــدثاً فهـــو كالســـابق ، : وقيـــل 

ويحكــــم بســــقوط حكــــم الحــــدث والطهــــر الموجــــودين بعــــده لتســــاوي الاحتمــــالين ، وللشــــافعية 
  . )٤(الوجوه الثلاثة 

علـى علـم إن  تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم يسبق حالـه : والأقرب أن نقول 
  .زما ما تطهر ، وإن سبق استصحب

  لو شك في شيء من أفعال الوضوء ، فإن كان على حاله لم  : ٦٢مسألة 
__________________  

، وسلاّر في  ٢٤:  ١، والشيخ الطوسي في المبسوط  ٥٢: ، وابن حمزة في الوسيلة  ٦: ـ منهم المفيد في المقنعة  ١
  . ٤٠: المراسم 

  . ٨٣:  ٢، فتح العزيز  ٦٤:  ٢، ا موع  ٣٩:  ١، مغني المحتاج  ٢٣:  ١ار ـ كفاية الأخي ٢
  . ٤٥: ـ القائل هو المحقق في المعتبر  ٣
  . ٣٩:  ١، مغني المحتاج  ٢٣:  ١، كفاية الأخيار  ٨٢ـ  ٨١:  ٢، فتح العزيز  ٦٤:  ٢ـ ا موع  ٤



٢١٢ 

ابق قد جـف  اسـتأنف مـن رأس يفرغ منه أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده ، ولو كان الس
  . ، لأنّ الأصل عدم الفعل ، فلا يدخل في الصلاة بطهارة غير مظنونة

ت إلى الشــك ، لقضــاء العــادة بالانصــراف  ولــو كــان الشــك بعــد الفــراغ والانصــراف لم يلتفــ
إذا كنـــت قاعـــدا  علـــى وضـــوئك فلـــم تـــدر « :  مـــن الفعـــل بعـــد اســـتيفائه ، ولقـــول البـــاقر 

ت ذراعــك أم لا ، فأعــد عليهــا وعلــى جميــع مــا شــككت فيــه ، وإذا قمــت مــن الوضــوء أغســل
وفرغــت منــه وصــرت في حالــة اُخــرى في الصــلاة أو غيرهــا ، وشــككت في شــيء ممــا سمــى االله 

  . وهو نص  في الحكمين )١(» ه فلا شيء عليك فيه  عليك وضوء
وبعض الشافعية سوى بين الحكمين ، وأوجب الاتيان بالمشكوك فيه وبما بعده لئلا يدخل 

  . ، ولا شك بعد الحكم لعدم الالتفات )٢(إلى الصلاة بطهارة مشكوك فيها 
لــو كــان الشــك في شـــيء مــن أعضــاء الغُســل ، فـــإن كــان في المكــان أعــاد عليـــه : تــذنيب 

فكـــــذلك ، بخـــــلاف الوضـــــوء ، لقضـــــاء العــــــادة وعلـــــى مـــــا بعـــــده ، وإن كـــــان بعـــــد الانتقــــــال 
بالانصــراف عــن فعــل صــحيح ، وإنمّــا يصــح هنــاك لــو كمّــل الافعــال ، للــبطلان مــع الإخــلال 

  . بالموالاة ، بخلاف الغسل
  . وفي المرتمس ، ومن عادته التوالي ، إشكال ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه

  . لاة فيه فكالوضوء ، وإلا فكالغسلوالتيمم مع اتساع الوقت ، إنّ أوجبنا الموا
__________________  

  . ٢٦١/  ١٠٠:  ١، التهذيب  ٢/  ٣٣:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٤٦٨:  ١ـ ا موع  ٢



٢١٣ 

لا خــلاف ، ولــو جــفّ  : ٦٣مســألة  لــو تــيقن تــرك عضــو ، أتــى بــه وبمــا بعــده مطلقــاًً◌ بــ
أن يغســل يمينــه فغســل شمالــه ، اذا نســي الرجــل « :  الســابق اســتأنف ، ولقــول الصــادق 

ومسح رأسه ورجليه ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنمّا نسي شماله فليعد 
ب أوجــــب الإتيــــان بالمنســــي  )١(» الشــــمال ولا يعيــــد علــــى مــــا كــــان توضــــأ  ومــــن أســــقط الترتيــــ

  . خاصة
  . ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة

مســـحاً مســـح ، فـــإن لم يبـــق علـــى يـــده نـــداوة أخـــذ مـــن لحيتـــه وحاجبيـــه ولـــو كـــان المـــتروك 
وأشفار عينيه ، ومسح برأسه ورجليه ، لتحـريم الاسـتئناف ، فـإن لم يبـق علـى شـيء مـن ذلـك 

  .نداوة استأنف

  : فروع 
أ ـ لـو جـدد نـدباً وصـلّى ثم ذكـر إخـلال عضـو مـن إحـداهما أعـاد الطهـارة والصـلاة ، علـى 

ـــاه مـــن اشـــتر  اط نيـّــة الوجـــوب أو النـــدب ، او الاســـتباحة أو الرفـــع ، أمـــا مـــن اكتفـــى مـــا اخترن
  . بالقربة فلا يعيد شيئا  لأنهّ من أي الطهارتين كان سلمت الاخرى

،  )٢(ولــو صــلّى بكــل منهمــا صــلاة أعــاد الجميــع عنــدنا ، وعنــد الشــيخ يعيــد الاُولى خاصــة 
ثانيـة ، وأن يكـون مـن الثانيـة فيصـح لاحتمال أن يكون من طهار ا فتبطل ، وتصـح الثانيـة بال

  . الجميع ، فالاولى مشكوك فيها دون الثانية
  . ولو جدّد واجباً بنذر وشبهه ، فإن اكتفينا بالوجه فكالشيخ ، وإلاّ فكالمختار

  ب ـ لو توضأ وصلّى وأحدث ثم توضأ وصلّى أخرى ، ثم ذكر الاخلال 
__________________  

  . ٢٥٩/  ٩٩:  ١لتهذيب ، ا ٤/  ٣٤:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٢٥ـ  ٢٤:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢



٢١٤ 

ا هول تطهر وأعادهما مع الاختلاف عـدداً ، وإلاّ العـدد ينـوي بـه مـا في ذمتـه علـى الأقـوى ، 
  . ، وكذا لو ذكر أنهّ نقض إحدى الطهارتين وجهل تعيينها )١(الجميع مطلقاً◌  : وقيل 

 حـدث ، ثم ذكرالحــدث عقيــب أحــدها ، ج ـ لــو صـلّى الخمــس بخمــس طهـارات مــن غــير
فـالأقرب إعـادة صـبح ومغـرب ،  )٣(وهـو حـق عنـدنا ، أمـا عنـده  )٢(يعيـد الجميـع : قال الشيخ 

وأربــع ينــوي مــا في ذمتــه ، وكــذا لــو تحقــق الاخــلال ا هــول ، أمــا لــو تطهــر لكــلّ مــن الخمــس 
والمعتمـــد  )٤(لجميـــع يعيـــد ا: عقيـــب حـــدث وتـــيقن الإخـــلال ا هـــول أو الـــنقض ، قـــال الشـــيخ 

  . الثلاث
د ـ لو توضأ للخمس خمساً عن حدث وتيقن الاخـلال ا هـول مـن طهـارتين ، أعـاد أربعـا 
، صـبحاً ومغربـا وأربعـاً مـرتين ، فلـه إطـلاق النيــّة فيهمـا والتعيـين فيـأتي بثالثـة ويتخـير بـين تعيــين 

  . الثاني ، فيكتفي بالمرتين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق
هـــ ـ لــو كــان الــترك مــن طهــارتين في يــومين ، فــإن ذكــر التفريــق صــلّى عــن كــلّ يــوم ثــلاث 

  . صلوات أربعا وثلاثا واثنين
وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلّى أربعاً ، ولو جهل الجمع والتفريق صلّى عـن كـلّ يـوم 

  . ثلاث صلوات
لّ صــلاة طهــارة عــن حــدث ثم ذكــر الــنقض ا هــول بــين والبحــث فيمــا لــو توضــأ خمســا  لكــ

  . الطهارة والصلاة كذلك
__________________  

  . ٢٤:  ١ـ قال به الشيخ الطوسي في المبسوط  ١
  . ٢٥:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
ب » عندي « ـ الصحيح  ٣ ، وذيـل الفـرع  ١١: وتحريـر الاحكـام  ٧٥:  ١كما هو رأي المصـنف في منتهـى المطلـ
  . هد على ذلك ، مضافاً إلى أن هذا الرأي ليس في المبسوطشا
  . ٢٦ـ  ٢٥:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤



٢١٥ 

و ـ لـو صـلّى الخمـس بـثلاث طهـارات عـن حـدث ثم ذكـر الإخـلال ا هـول فـإن جمـع بـين 
  .الرباعيتين بطهارة صلّى أربعا ، صبحاً ومغرباً وأربعاً مرتين ، وإلاّ اكتفى بالثلاث

* * *  



٢١٦ 



٢١٧ 

  في الغسل: الثالث  الباب
غسل الجنابة ، والحـيض ، والاستحاضـة ، : واجب ونفل ، فالواجب ستة : هو قسمان و

والنفــاس ، ومــس الأمــوات بعــد بــردهم بــالموت وقبــل تطهــيرهم بالغســل ، وغســل المــوتى ، فهنــا 
  : فصول 



٢١٨ 



٢١٩ 

  .في غسل الجنابة: الفصل الأول 
   : ثلاثة ومطالبه
  . الإنزال والجماع: في السبب وهو أمران : الأول 

مـا  )١(أن تكـون رائحتـه كرائحـة الكثـر : فهو خروج المني ، وله ثـلاث خـواص : أما الإنزال 
دام رطبــــا ، وكرائحــــة بيــــاض البــــيض إذا جــــفّ ، وأن ينــــدفق بــــدفعات ، وأن يتلــــذذ بخروجــــه ، 

الرجــل ، ويشــاركه فيهــا الــوذي ، والرقــة  وتنكســر الشــهوة عقيبــه ، وأمــا الثخانــة والبيــاض فلمــنيّ 
  . )٢() الماء من الماء : (  والصفرة في مني المرأة ، ويشاركه فيهما المذي لقوله 

إذا التقــــى الختانــــان فقــــد وجــــب : (  فحــــدّه التقــــاء الختــــانين ، لقولــــه : وأمــــا الجمــــاع 
  .)٣() الغُسل 

كيـــف كـــان يقظــة ونومـــاً ، بشـــهوة وغيرهـــا ، بـــدفق أو لا   إنــزال المـــاء الـــدافق:  ٦٤مســـألة 
  يوجب الغُسل ، الرجل والمرأة في ذلك سواء ، ذهب إليه علماؤنا 

__________________  
  . »كثر « مادة  ٨٠٣:  ٢الصحاح . جمار النخل ويقال طلعها: ـ الكثر  ١
حيح مســلم  ٢ :  ١، ســنن الــدارمي ٢٩:  ٣، مســند أحمــد  ١١٥:  ١، ســنن النســائي  ٣٤٣/  ٢٦٩:  ١ـ صــ

ـــــذي  ١٩٤ ـــنن الترمـ ـــــنن ابي داود  ١١٢/  ١٨٦:  ١، ســـ ــــة . ٢١٧/  ٥٦:  ١، سـ ـــــن ماجــ ـــنن ابـ /  ١٩٩:  ١ســـ
٦٠٧ .  
  . ١٦٣:  ١، سنن البيهقي  ٢٣٩:  ٦ـ مسند أحمد  ٣



٢٢٠ 

، ولأنـّه مـنيّ آدمـي خـرج مـن محلـه مـن المخـرج المعتـاد  )٢(للحديث  )١(أجمع ، وبه قال الشافعي 
  . سل ، كالملتذ والنائمفيجب الغ  

لا يجــب الغُســل إلا  إذا خــرج المــاء علــى وجــه الــدفق : وقــال أبــو حنيفــة ، ومالــك ، وأحمــد 
  . )٣(والشهوة ، لأنهّ بدو ما كالمذي 

  .والفرق ظاهر ، فإن المذي لا يوجب الغُسل بحال

  : فروع 
مـني  وجـب عليـه الغُسـل  أ ـ إذا اغتسل من الماء ثم خرج منيّ آخـر منـه ، فـإن كـان يعلـم أنـّه

  . )٥(ـ للنص  )٤(، سواء بال أو لا ـ وبه قال الشافعي 
ب أن يعيـد الغُسـل ، لأنـّه بقيـة مـا خـرج بالـدفق : وقال أبو حنيفة  إنّ خـرج قبـل البـول وجـ

  والشهوة ، وإن خرج بعده لم يجب ، لأنهّ خرج بغير دفق ولا 
__________________  

: ، مختصرالمزني  ١٧:  ١، الوجيز  ٢٤ـ  ٢٣:  ١، كفاية الأخيار  ١٢٥:  ٢، فتح العزيز  ١٣٩:  ٢ـ ا موع  ١
، الهداية للمرغيناني  ٤٧:  ١، بداية ا تهد ٦٧:  ١، المبسوط للسرخسي  ٦ـ  ٥:  ٢، المحلى  ٣٧:  ١، الامُ  ٥
  . ٢٣٠:  ١ح الكبير ، الشر  ٢٣١:  ١، المغني  ٥٣:  ١، شرح العناية  ١٦:  ١
حيح مســلم  ٢٩:  ٣ـ مســند أحمــد  ٢ :  ١، ســنن الــدارمي  ١١٥:  ١، ســنن النســائي  ٣٤٣/  ٢٦٩:  ١، صــ

 ١، سـنن أبي داود  ٦٠٧/  ١٩٩:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ١١٢، ذيل الحديث  ١٨٦:  ١، سنن الترمذي  ١٩٤
 :٢١٧/  ٥٦ .  
،  ٦٧:  ١المبسوط للسرخسي  ٦:  ٢، المحلى  ١٧:  ١ز ، الوجي ١٢٥:  ٢، فتح العزيز  ١٣٩:  ٢ـ ا موع  ٣

 ١٦:  ١، اللباب  ٢٣٠:  ١، الشرح الكبير  ٢٣١:  ١، المغني  ٦١:  ١، الشرح الصغير  ٤٧:  ١بداية ا تهد 
  . ٥٣:  ١، شرح فتح القدير 

م  ٤ ،  ٢٤:  ١خيــار ، كفايــة الأ ١٧:  ١، الــوجيز  ١٢٥:  ٢، فــتح العزيــز  ١٣٩:  ٢، ا مــوع  ٣٧:  ١ـ الاُ
  . ٢٣٤:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٣:  ١، المغني  ٧:  ٢المحلى 

  ، سنن  ١١٥:  ١، سنن النسائي  ٣٤٣/  ٢٦٩:  ١، صحيح مسلم  ٢٩:  ٣ـ مسند أحمد  ٥



٢٢١ 

  . )١(شهوة ، وبه قال الأوزاعي 
لا غســل عليــه ، ســواء خــرج بعــد البــول أو قبلــه ، لأنــّه قــد اغتســل منــه فــلا : وقــال مالــك 

ـ وهو مذهب أبي يوسـف  )٣(ـ وعنه في الوضوء روايتان  )٢(ب عليه أن يغتسل منه مرّة اُخرى يج
وهو غلط لما بيّنا من عدم اعتبار الشهوة ، ولو تقطّر من بوله قطرة أعاد . )٤(ومحمد وإسحاق 

  . الوضوء
ب الغُســل ، ووجــب الوضــوء ، لأنّ  وأمــا إن لم يعلــم أنــّه مــني ، فــإن خــرج بعــد البــول لم يجــ
الظاهر أنهّ من بقايا البول ، وإن كان قد اسـتبرأ بـالبول بعـده ، أو اجتهـد قبـل البـول ، واسـتبرأ 

  . فلا شيء ولا وضوء ولا غسل
ارج مـــني اعتـــبره ب ـ لـــو شـــك في أنـّــه أنـــزل أم لا فـــلا غســـل عليـــه ، ولـــو شـــك في أن الخـــ

ب ، فمــع الاشــتباه  ــ بالصــفات ، واللــذة ، وفتــور الجســد ، لأّ ــا مــن الصــفات اللازمــة في الغال
  . )٥(» وإن لم يجد شهوة ولا فترة به فلا بأس « :  يستند إليها لقول الكاظم 

  ج ـ لا يشترط في المريض الدفق ، وتكفي الشهوة وفتور الجسد ، 
__________________  

، سـنن  ٦٠٧/ ١٩٩:  ١، سنن ابن ماجـة  ١١٢، ذيل الحديث  ١٨٦:  ١، سنن الترمذي  ١٩٤:  ١الدارمي 
  . ٢١٧/  ٥٦:  ١أبي داود 

، فــتح  ١٣٩:  ٢، ا مــوع  ٥٤:  ١، شــرح فــتح القــدير  ٦٧:  ١، المبســوط للسرخســي  ١٦:  ١ـ اللبــاب  ١
  . ٢٣٤:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٣:  ١، المغني  ١٢٦:  ٢العزيز 

:  ٢، فتح العزيز  ١٣٩:  ٢، الجموع  ٦١:  ١، الشرح الصغير  ٢٣٤:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٣:  ١ـ المغني  ٢
  . ٧:  ٢، المحلى  ١٢٥
  . ١٧٢:  ١ـ حلية العلماء  ٣
  . ١٧١:  ١، حلية العلماء  ١٣٩:  ٢، ا موع  ٢٣٤:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٣:  ١ـ المغني  ٤
  . ٣٤٢/  ١٠٤:  ١، الاستبصار  ٣١٧/  ١٢٠ : ١ـ التهذيب  ٥



٢٢٢ 

لأنّ الرجــل إذا كــان صــحيحاً جــاء المــاء بدفقــة قويــة ، « :  لقصــور قوتــه لقــول الصــادق 
  . )١(» وإن كان مريضا  لم يجئ إلا  بعد 

  . د ـ لو شك هل أنزل أم لا لم يجب عليه الغسل
ـ  )٢(يجب الغُسل حتى يظهر ـ وبه قال الشافعي هـ ـ إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر ، لم 

، ولأن ما  )٤(الظهور : ، والفضخ  )٣() إذا فضخت الماء فاغتسل : (  لعلي  لقوله 
  . يتعلق به الطهارة يعتبر ظهوره كسائر الأحداث

ب قبــل الظهــور لأن  المعتــبر الشــهوة وقــد حصــلت بانتقالــه : وقــال أحمــد  ، والمقــدمتان  )٥(يجــ
  . ممنوعتان ، فإن كمالها بظهوره

يـا رسـول : و ـ إذا أنزلت المـرأة وجـب عليهـا الغُسـل ، لأنّ ام سـليم امـرأة أبي طلحـة قالـت 
ت؟ فقـال  نعـم : ( االله إنّ االله لا يستحي من الحـق ، هـل علـى المـرأة مـن غسـل إذا هـي احتلمـ

  . )٦() إذا رأت الماء 
  . في الذكر أو الانثيين أو الصلب وجب الغسل ز ـ لو خرج المني من ثقبة

 ح ـ لو اسـتدخلت المـرأة مـنيّ الرجـل ثم خـرج لم يجـب عليهـا الغُسـل ، لقـول الصـادق 
  وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة 

__________________  
  . ٤/  ٤٨:  ٣، الكافي  ٣٦٥/  ١١٠:  ١، الاستبصار  ١١٢٤/  ٣٦٩: ـ التهذيب  ١
  . ٢٤:  ١، كفاية الأخيار  ٧٠:  ١، مغني المحتاج  ١٤٠:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٢٠٦/  ٥٣:  ١، سن ابي داود  ١١١:  ١، سنن النسائي  ١٠٩:  ١ـ مسند أحمد  ٣
  . »فضخ « ، مادة  ٤٥٣:  ٣ثير ، النهاية لابن الا ١٢٤:  ٣ـ انُظر الفائق  ٤
  . ١٤٠:  ٢، ا موع  ٢٣٣:  ١، الشرح الكبير  ٢٣١:  ١ـ المغني  ٥
 ١، سنن الترمذي  ١١٤:  ١، سنن النسائي  ٤٤:  ١، صحيح البخاري  ٣١٣/  ٢٥١:  ١ـ صحيح مسلم  ٦
  . ٨٥/  ٥١:  ١، الموطأ  ١٢٢/  ٢٠٩: 



٢٢٣ 

  . )١(» لا « : الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ قال 
  . )٢(ولا يجب أيضاً الوضوء عند علمائنا ، خلافاً للشافعي 

وكـــذا لـــو وطأهـــا فيمـــا دون الفـــرج فـــدب مـــاؤه إلى فرجهـــا ثم خـــرج بعـــد أن اغتســـلت ، أو 
ي وإســحاق والشــافعي وأحمــد  وطأهــا في الفــرج ثم خــرج بعــد غســلها ، وبــه قــال قتــادة والأوزاعــ

)٣( .  
  .)٤(ها  تغتسل ، لأنهّ مني خارج فأشبه ماء: وقال الحسن 

لو احتلم أنهّ جامع وأمـنى ، ثم اسـتيقظ ولم يـر شـئيا لم يجـب الغُسـل إجماعـاً ،  : ٦٥مسألة 
  . )٥(» ليس عليه الغُسل « : سئل عنه فقال  لأن  الصادق 

ه منـه ، وإن لم يـذكر الاحـتلام ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغُسل إجماعـا  لأنـّ
سئل عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه  ، لأنّ الصادق 

  .)٦(» فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته « : أنهّ قد احتلم ، قال 
   : فروع

بالجمـاع علـى إشـكال أ ـ لو استيقظ فرأى بللاً لا يعلـم أنـّه مـني ، فـلا غسـل ، وإن احـتلم 
  . ، لأنّ الطهارة متيقنة والحدث مشكوك

__________________  
  . ٤١٣/  ١٤٦:  ١، التهذيب  ٣/  ٤٩:  ٣ـ الكافي  ١
  . ١٥١:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٢٣٢:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٥:  ١، المغني  ١٥١:  ٢، ا موع  ٧:  ٢ـ المحلى  ٣
  . ٢٣٢:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٥:  ١، المغني  ١٥١:  ٢، ا موع  ٧:  ٢ـ المحلى  ٤
  . ٣٦٢/  ١٠٩:  ١، الاستبصار  ٣١٦/  ١٢٠:  ١، التهذيب  ١/  ٤٨:  ٣ـ الكافي  ٥
  . ٣٦٧/  ١١١:  ١، الاستبصار  ١١١٨/  ٣٦٨:  ١ـ التهذيب  ٦
  



٢٢٤ 

ب ـ لو رأى في ثوبـه المخـتص منيـاً وجـب عليـه الغُسـل ، وإن كـان قـد نزعـه ، مـا لم يشـك 
مــن آخــر : ه مــنيّ آدمــي ، ويعيــد مــن آخــر نومــة فيــه إلاّ مــع ظــن الســبق ، وقــال الشــيخ في أنــّ

  . ، والوجه استحبابه من الوقت الذي يتيقن أنهّ لم يكن منه )١(غسل رفع به الحدث 
ـ لو كان مشتركا لم يجـب علـى أحـدهما الغُسـل ، بـل يسـتحب ، ولا يحـرم علـى أحـدهما  ج

ا أن يأتم بصـاحبه لأّ ـا جنابـة سـقط اعتبارهـا في نظـر الشـرع ، ما يحرم على الجنب ، ولاحدهم
  . )٢(تبطل صلاة المؤتم ، لأنّ الجنابة لا تعدوهما : وقيل 

الجمـــاع ، ويجـــب بـــه الغُســـل بالإجمـــاع ، بشـــرط التقاءالختـــانين إن كـــان في : الســـبب الثـــاني 
، لأنّ أبــا ســعيد الخــدري  )٣( لا يجــب: القبــل ، بمعــنى المحــاذاة ، إلاّ مــا روي عــن داود أنــّه قــال 

لا غســل عليــه : (  روى عــن النــبي   : ( ، وفي بعــض الالفــاظ  )٤() مــن جــامع ولم يمــن فــ
ـــاه . )٥() مـــن أقحـــط فلـــم يكمـــل فـــلا غســـل عليـــه  مـــأخوذ مـــن : لم ينـــزل المـــاء : وأقحـــط معن

، ومعـاذ بـن جبـل ، وأبي سـعيد  ، وهو محكـي عـن أبي ، وزيـد )٦(القحط ، وهو انقطاع القطر 
  . )٧(الخدري ، ثم رجعوا 

  إن  ذلك رخصة رخص فيها : والحديث منسوخ ، فإن أبي بن كعب قال 
____________  

  . ٢٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ٤٧: ـ القائل هو المحقق في المعتبر  ٢
  . ١٠٦:  ١، شرح الأزهار  ٢٣٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٦:  ١، المغني  ١٣٦:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ، ورد مؤداه فيهما ٢٦٢/  ٤٣٢:  ٢، مسند أبي يعلى  ٣٤٣/  ٢٦٩:  ١ـ صحيح مسلم  ٤
 ٩٤،  ٢٦،  ٢١:  ٣، مسند أحمـد  ٦٠٦/  ١٩٩:  ١، سنن ابن ماجة  ٣٤٥/  ٢٧٠:  ١ـ صحيح مسلم  ٥

  . ، ورد مؤداه في المصادر المذكورة ٨٩:  ١، مصنف ابن أبي شيء بة  ١٦٥:  ١بيهقي ، سنن ال
  . »قحط «  ١٧:  ٤ـ النهاية لابن الاثير  ٦
 ٢، المحلـى  ٢٤٧:  ٣، عمـدة القـارئ  ٦٨:  ١، المبسوط للسرخسـي  ١٣٦:  ٢، ا موع  ٥٦:  ١ـ الكفاية  ٧
 :٤ .  



٢٢٥ 

إذا قعــــد بــــين : (  ، وقــــال  )١(ل الإســــلام ثم أمــــر بالاغتســــال بعــــد أو  رســــول االله 
، أراد شـــعبتي رجليهـــا وشـــعبتي  )٢() شــعبها الأربـــع وألصـــق الختـــان بالختـــان فقـــد وجـــب الغُســـل 

  . المقاربة: شفريها ، والإلصاق 
ق الخاصــة قــول البــاقر  بــون الجلــد والــرجم ، أتوج:  قــال علــي « : قــال  ومــن طريــ

  .)٣(» إذا التقى الختانان وجب الغُسل ! ولا توجبون صاعا من ماء؟
،  )٥(وجماعــــة مــــن علمائنــــا  )٤(ودبــــر المــــرأة كالقبــــل ، وقالــــه الســــيد المرتضــــى  : ٦٦مســــألة 
، ووجــــوب البــــدل يســــتلزم وجــــوب  )٧( )أو لمســــتُم النســــاء  (: ، لقولــــه تعــــالى  )٦(والجمهــــور 

أتوجبـون الجلـد والـرجم ولا توجبـون « :  فـرج ومحـل الشـهوة ، ولقـول علـي  المبدل ، ولأنهّ
  . ووجود العلة يستلزم المعلول )٨(» صاعا  من ماء  

وادعى المرتضـى  )٩(» إذا أدخله فقد وجب الغُسل والمهر والرجم « :  وعن أحدهما 
  . )١٠(الاجماع 

__________________  
  . ٦٠٩/  ٢٠٠:  ١، سنن ابن ماجة  ٢١٥،  ٢١٤/  ٥٥:  ١أبي داود ـ سنن  ١
 ١، سنن ابـن ماجـة  ١١٠:  ١، سنن النسائي  ٨٠:  ١، صحيح البخاري  ٢١٦/  ٥٦:  ١ـ سنن أبي داود  ٢
 :٦١٠/  ٢٠٠ .  
  . ٣١٤/  ١١٩:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٤٨: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٤
  . ٤٨: ، والمحقق في المعتبر  ٥٥: ، وابن حمزة في الوسيلة  ١٩: ـ منهم ابن ادريس في السرائر  ٥
:  ١، الكفاية  ١٧:  ١، الهداية للمرغيناني  ٢٣٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٧:  ١، المغني  ١٣٢:  ٢ـ ا موع  ٦
  . ٣٨: ، الهداية للأنصاري  ٥٦:  ١، شرح فتح القدير  ٥٦:  ١، شرح العناية  ٥٦
  . ٦: ـ المائدة  ٧
  . ٣١٤/  ١١٩:  ١ـ التهذيب  ٨
  . ٣٥٨/  ١٠٨:  ١، الاستبصار  ٣١٠/  ١١٨:  ١ـ التهذيب  ٩
  . ٣١:  ١ـ حكاه عنه المصنف ايضا  في المختلف  ١٠
  



٢٢٦ 

عملاً بالأصل ، ولأن المقتضي التقاء الختانين ، أو  )١(لا يجب ، ما لم ينزل : وقال الشيخ 
  . الإنزال ، وهما منفيّان
  .معارض ، وحصر السبب ممنوعوالأصل يترك لل

ـ  )٢(الوجـوب ـ وهـو قـول الشـافعي وأحمـد : وفي دبـر الغـلام قـولان ، أحـدهما :  ٦٧مسألة 
أتوجبــون عليــه الجلــد والــرجم ولا توجبــون عليــه صــاعا « :  ، لقــول علــي  )٣(قالــه المرتضــى 

  . والمعلول تابع ، ولأن الدليل قائم في دبر المرأة ، فكذا الغلام لعدم الفارق )٤(» ! من ماء؟
  . العدم إلاّ مع الإنزال ، والمعتمد الاول: والثاني 

، وبه قال أبـو حنيفـة  )٥(لا نص  فيه فلا غسل لعدم الدليل : أما فرج البهيمة فقال الشيخ 
  . ، لأنهّ غير مقصود فأشبه إيلاج الاصبع )٦(

 )٨( )إذا قعـد بـين شـعبها الأربـع : (  ، لقولـه  )٧(يجـب الغُسـل : ال الشافعي وأحمد وق
  ولأنهّ مكلف أولج الحشفة منه في الفرج ، فوجب 

____________  
  . ٣٧٣ذيل الحديث  ١١٢:  ١ـ الاستبصار  ١
:  ١، المغــني  ٢٠: راج الوهــاج ، الســ ٢٣:  ١، كفايــة الأخيــار  ٦٩:  ١، مغــني المحتــاج  ١٣٢:  ٢ـ ا مــوع  ٢

  . ٢٣٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٥
  . ٤٨: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٣
  . ٣١٤/  ١١٩:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ٥٩مسألة  ١١٧:  ١، الخلاف  ٢٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٥
:  ١رح الأزهـار ، شـ ٢٥٣ـ  ٢٥٢:  ٣، عمـدة القـارئ  ٥٦:  ١، شـرح العنايـة  ١٧:  ١ـ الهدايـة للمرغينـاني  ٦

:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٢٣٧:  ١، المغـــني  ١٧:  ١، الـــوجيز  ١١٧:  ٢، فـــتح العزيـــز  ١٣٦:  ٢، ا مـــوع  ١٠٦
٢٣٥ .  
:  ١، الـوجيز  ٢٣:  ١، كفايـة الأخيـار  ٦٩:  ١، مغـني المحتـاج  ١١٧:  ٢، فـتح العزيـز  ١٣٦:  ٢ـ ا مـوع  ٧
  . ٣٧:  ١، الامُ  ٢٣٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٧:  ١، المغني  ١٧
،  ٦١٠/  ٢٠٠:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ١١١ـ  ١١٠:  ١، سـنن النسـائي  ٢١٦/  ٥٦:  ١ـ سـنن أبي داود  ٨

  . ٣٤٨/  ٢٧١:  ١، صحيح مسلم  ٨٠:  ١، صحيح البخاري  ٥٢٠:  ٢مسند أحمد 



٢٢٧ 

  .الغسل كقُبل المرأة

  : فروع 
، فلــو أولج في فــرج العجــوز الشــوهاء  أ ـ لا يعتــبر في الإيــلاج الشــهوة ولا الإنــزال بالإجمــاع

  . وجب الغسل
  . ب ـ لا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغُسل ، سواء كان الموطوء ذكراً أو أنثى

  . للعموم )١(ج ـ لو أولج في فرج الميت وجب الغُسل ، وبه قال الشافعي وأحمد 
  . عجوزة الشوهاء، وينتقض بال )٢(لا يجب لأنهّ غير مقصود : وقال أبو حنيفة 

  . د ـ لو أولج بعض الحشفة لم يجب شيء حتى يولج جميعها
هـ ـ كيف حصل الإيـلاج وجـب الغُسـل ، فلـو أدخلـت فرجـه في فرجهـا وهـو نـائم لا يعلـم 

  . وجب عليهما الغُسل ، وبالعكس
و ـ لـــو أولج فيمـــا دون القُبـــل والـــدبر لم يجـــب الغُســـل إلاّ مـــع الإنـــزال ، كالســـرة وشـــبهها 

  . اعاإجم
ب الغُســل ، وإن أولج في  ز ـ لــو أولج رجــل في فــرج خنثــى مشــكل ، فــإن أولج في دبــره وجــ

  ـ وبه قال  )٣(لم يجب : قبله ، قال بعض علمائنا 
__________________  

،  ٣٧:  ١، الاُم  ٢٣:  ١، كفايــة الأخيــار  ١٧:  ١، الــوجيز  ١١٧:  ٢، فــتح العزيــز  ١٣٢:  ٢ـ ا مــوع  ١
  . ٢٣٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٧:  ١، المغني  ٦٩:  ١مغني المحتاج 

، فـتح  ١٣٦:  ٢، ا مـوع  ١٧:  ١، الوجيز  ٢٥٤،  ٢٥٣:  ٣، عمدة القارئ  ٥٦:  ١ـ شرح فتح القدير  ٢
  . ٢٣٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٧:  ١، المغني  ١١٧:  ٢زيز الع
  . ٤٨: ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر  ٣



٢٢٨ 

ـ لجـواز أن يكـون رجـلاً ويكـون ذلـك عضـواً زائـداً مـن البـدن ، ولـو قيـل بـالوجوب  )١(الشـافعي 
  . وجوب الحد به، ول )٢() إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل : (  كان وجها  لقوله 

وجـب الغُسـل علـى : فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة ، قال بعض علمائنـا والشـافعي 
، لأنهّ إن كان رجلاً فقد أولج في فرج امرأة ، وإن كـان امـرأة فقـد أولج الرجـل  )٣(الخنثى خاصة 

  . في فرجها
ن زائــدا ، ويحتمــل ولــو أولج الخنثــى في فــرج امــرأة فــلا شــيء علــى الخنثــى لاحتمــال أن يكــو 

  . )٤(الوجوب للعموم 
، ويحتمــل عنــدي  )٥(يجــب علــى المــرأة الوضــوء لخــروج خــارج مــن فرجهــا : وقــال الشــافعي 

  . الغسل
لاشئ علـى الخنثـى : ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغُسل عليهما ، وقيل 

ب علــى الغــ: ، وقــال الشــافعي  )٦(لاحتمــال أن يكــون امــرأة  لام الوضــوء بخــروج شــيء مــن يجــ
  . )٧(دبره 

  . ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شيء عليهما ، لاحتمال ان يكونا رجلين
  ح ـ ولو أولج الصبي في الصبية تعلق  ما حكم الجنابة على إشكال 

__________________  
  . ٣٦ : ١، المهذب للشيرازي  ١٢١:  ٢، فتح العزيز  ٥١:  ٢ـ ا موع  ١
  . ١٦٣:  ١، سنن البيهقي  ٢٣٩:  ٦ـ مسند أحمد  ٢
  . ١٢١:  ٢، فتح العزيز  ٥١:  ٢ـ ا موع  ٣
، وســـنن  ٢٣٩:  ٦إذا التقـــى الختانـــان فقـــد وجـــب الغُســـل ، راجـــع مســـند أحمـــد : ـ اشـــار بـــذلك إلى حـــديث  ٤

  . ١٦٣:  ١البيهقي 
  . ١٢١:  ٢ـ فتح العزيز  ٥
  . ٤٨: تبر ـ القائل هو المحقق في المع ٦
  . ٦٩:  ١، مغني المحتاج  ١٢١:  ٢، فتح العزيز  ٥١:  ٢ـ ا موع  ٧



٢٢٩ 

ة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما الغُسل بعـد البلـوغ  فيمنعان من المساجد ، وقراء
  . ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك

الصـبية تعلـق الحكـم بالبـالغ قطعـاً ، وبالصـبي علـى  ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في
  . إشكال

ط ـ لو أولج مقطوع الحشـفة فـأقوى الاحتمـالات الوجـوب لـو غيـب قـدرها أو جميـع البـاقي 
  . ، والسقوط )١(، و ما قال الشافعي 

، وهـو أحـد وجـوه الشـافعية ،  )٢(ي ـ لو لف  خرقة على ذكـره وأولج وجـب الغُسـل للعمـوم 
  . )٣(والفرق بين اللينة والخشنة والعدم ، 

  . ، وكذا ذكر الميت والبهم )٤(يا ـ لو استدخلت ذكرا  مقطوعا  فوجهان كالشافعية 
ولو استدخلت ماءً الرجـل فـلا غسـل ولا وضـوء وإن خـرج ، وعنـد الشـافعية يجـب الوضـوء 

  .)٥(لو خرج 

  في الغسل : المطلب الثاني 
  : فيه بحثان و

  : وهي أربعة : في واجباته : الأول 
  النيّة ، وقد تقدمت وهي شرط ، ويستحب إيقاعها عند غسل : الأول 

__________________  
  . ١١٧ـ  ١١٦:  ٢، فتح العزيز  ١٣٤ـ  ١٣٣:  ٢ـ ا موع  ١
نن البيهقـي ، سـ ٢٣٩:  ٦إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد : ـ أشار إلى عموم حديث  ٢
١٦٣:  ١ .  
  . ٦٩:  ١، مغني المحتاج  ١١٩ـ  ١١٨:  ٢، فتح العزيز  ١٣٤:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٧١:  ١، مغني المحتاج  ١٣٣:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ١٥١:  ٢ـ ا موع  ٥
  



٢٣٠ 

الكفين لأنهّ أول أفعال الطهارة ، وتتضيق عند غسل الـرأس ، فلـو شـرع فيـه قبـل فعلهـا وجـب 
  . ، ويجب استدامتها حكماً دفعا لمشقة الاستحضار دائما الاستئناف بعده

لا بـــدّ مـــن نيــّـة غســـل الجنابـــة ، أو رفـــع الحـــدث وإن أطلـــق ، لأنّ الحـــدث هـــو المـــانع مـــن و
، فــإن نــوى رفــع الاصــغر متعمّــداً لم يصــح غســله ،  )١(الصــلاة ، وهــو أظهــر وجهــي الشــافعي 

شـــافعي في رفـــع الحـــدث عـــن أعضـــاء ، وكـــذا إنّ ســـهى ، ولل )٢(وهـــو أظهـــر وجهـــي الشـــافعي 
  . )٣(الوضوء وجهان 

  . )٤(لو نوت الحائض استباحة الوطء صحّ الغُسل ، وللشافعي وجهان و
، فالدهن إنّ تحقـق معـه الجريـان  )٥(غسل البشرة بما يسمى غسلا  بالإجماع والنص : الثاني 

الجنابـة والوضـوء يجـزي منـه مـا أجـزأ  الغُسـل مـن« : كان يقول   أجزأ وإلاّ فلا ، لأنّ علياً 
  . فشرط الجريان )٦(» مثل الدهن الذي يبل الجسد 

إجراء الماء على جميع ظاهر البدن والـرأس واصـول الشـعر كلـّه ، خـف أو كثـف ، : الثالث 
طريـــق  ومـــن )٧() تحـــت كـــلّ شـــعرة جنابـــة ، فبلـّـوا الشـــعر وأنقـــوا البشـــرة : (  لقــول النـــبي  

  الخاصة قول الصادق عليه 
____________  

  . ١٦٣:  ٢، فتح العزيز  ٧٢:  ١، مغني المحتاج  ٢٤:  ١، كفاية الأخيار  ٣٢٢:  ١ـ ا موع  ١
  . ٧٢:  ١، مغني المحتاج  ١٦٣:  ٢، فتح العزيز  ٣٣٢:  ١، ا موع  ٢٤:  ١ـ كفاية الأخيار  ٢
  . ٢٤:  ١، كفاية الأخيار  ١٦٣:  ٢، فتح العزيز  ٣٢٢:  ١ـ ا موع  ٣
  . ١٦٤ـ  ١٦٣:  ٢، فتح العزيز  ٣٢٣:  ١ـ ا موع  ٤
 ١٢٣و  ٣٩٨/  ١١٨:  ١ومـا بعـدها ، والاستبصـار  ٣٦٢/  ١٣١:  ١التهـذيب : ـ انُظـر علـى سـبيل المثـال  ٥
 /٤١٩ .  
  . ٤١٤/  ١٢٢:  ١، الاستبصار  ٣٨٥/  ١٣٨:  ١ـ التهذيب  ٦
  . ٥٩٧/  ١٩٦:  ١، سنن ابن ماجة  ١٠٦/  ١٧٨:  ١، سنن الترمذي  ٢٤٨/  ٦٥:  ١ـ سنن أبي داود  ٧
  



٢٣١ 

  . )١(من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا  فهو في النار : السلام 
ب و لـــو لم يصـــل إلاّ بالتخليـــل وجـــب ، ومـــن عليـــه خـــاتم ضـــيّق ، أو دملـــج ، أو ســـير وجـــ

ـــك أو النـــزع ، ولـــو كـــان يصـــل المـــاء اســـتحب تحريكـــه  ـــا بالتحري إيصـــال المـــاء إلى مـــا تحتـــه ، إمّ
والتخليل ، ويغسل ظاهر اذنيه وباطنهما ، ولا يدخل الماء فيما بطن من صـماخه ، ولا يجـب 

  . ، ولا غيرهما غسل باطن الفم والانف
الترتيـب ، يبـدأ برأسـه ، ثم جانبـه الأيمـن ، ثم الأيسـر ، ذهـب إليـه علماؤنـا أجمــع ، : الرابـع 

يخلــّـل شـــعره ، فـــإذا ظـــن أنــّـه  كـــان رســـول االله : إلا  المـــرتمس وشـــبهه لأن  عائشـــة قالـــت 
، وعــــن ميمونــــة ،  )٢(ده أروى بشــــرته أفــــاض عليــــه المــــاء ثــــلاث مــــرات ، ثم غســــل ســــائر جســــ

  . فيجب اتبّاعه. )٣(على رأسه ثم غسل جسده  حتى أفاض ... وساقت الحديث 
: وقد سأله زرارة كيف يغتسل الجنـب؟ إلى أن قـال  ومن طريق الخاصة قول الصادق 

ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسـر « 
وتقديم الرأس يوجب تقـديم الأيمـن لعـدم الفـارق ، ولأن المـأتي بـه بيانـاً إن كـان غـير  )٤(» مرتين 

  . بالأصل )٥(لا يجب : ، وقال الجمهور  مرتب وجب ، وليس كذلك بالإجماع فتعين الترتيب
____________  

  . ٣٧٣/  ١٣٥:  ١ـ التهذيب  ١
  . ١٧٥:  ١، سنن البيهقي  ٢٠٥:  ١، سنن النسائي  ٧٦:  ١ـ صحيح البخاري  ٢
 ١، سـنن النسـائي  ١٧٧:  ١، سـنن البيهقـي  ١٠٣/  ١٧٤:  ١، سنن الترمذي  ٧٧:  ١ـ صحيح البخاري  ٣
 :١٣٧ .  
  . ٣/  ٤٣:  ٣ ـ الكافي ٤
، بـدائع  ٦٥:  ١، الشـرح الصـغير  ٢٤٩:  ١، الشـرح الكبـير  ٢٥٣ـ  ٢٥٢:  ١، المغـني  ١٩٧:  ٢ـ ا مـوع  ٥

  . ٣٤و  ١٨ـ  ١٧:  ١الصنائع 



٢٣٢ 

  : فروع 
إذا ارتمـــس « :  يســـقط الترتيـــب عـــن المـــرتمس دفعـــة واحـــدة ، لقـــول الصـــادق : الأول 

  . )١(» دة أجزأه ذلك عن غسله الجنب في الماء ارتماسة واح
  . )٢(يرتّب حكما  : وقال بعض علمائنا 

ولـيس . )٣(لا ينبغـي أن يـرتمس في الراكـد ، فإنـه إن كـان قلـيلاً أفسـده : قال المفيـد : الثاني 
  . بجيد لما بينّا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال

ث  ن لم يرتــّب ـ خلافــا  لــو وقــف تحــت الغيــث حــتى بــل جســده طهــر مــع الجريــان وإ: الثالــ
وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطـر حـتى يغسـل  ـ لقول الكاظم  )٤(لبعض علمائنا 

ــك؟  إن كــان يغســله اغتســاله بالمــاء أجــزأه « : رأســه وجســده ، وهــو يقــدر علــى مــا ســوى ذل
  .وكذا البحث في الميزاب وشبهه )٥(» ذلك 

  في مسنوناته : البحث الثاني 
  : وهي 
الاســتبراء بــالبول للمنــزل الــذكر ، فــإن تعــذر مســح مــن المقعــدة إلى أصــل القضــيب : الأول 

  ثلاثاً ، ومنه إلى رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ، وعصر رأس 
__________________  

  . ٤٢٤/  ١٢٥:  ١، الاستبصار  ٤٢٣/  ١٤٩،  ١، التهذيب  ٥/  ٤٣:  ٣ـ الكافي  ١
،  ٤٢٤ذيـــل الحـــديث  ١٢٥:  ١، وهـــذا اختيـــار الشـــيخ في الاستبصـــار  ٤٢: راســـم ـ وهـــو ســـلار كمـــا في الم ٢

  . ٣٢: والمصنف في المختلف 
  . ٦: ـ المقنعة  ٣
  . ٤٩: ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر  ٤
: ، قـــرب الاســـناد  ٢٧/  ١٤:  ١، الفقيـــه  ٤٢٥/  ١٢٥:  ١، الاستبصـــار  ٤٢٤/  ١٤٩:  ١ـ التهـــذيب  ٥
٨٥ .  



٢٣٣ 

 )٢( )فـــاطّهّروا  (: ، للأصـــل ، ولقولـــه تعـــالى  )١(الحشـــفة ، ولـــيس واجبـــاً عنـــد أكثـــر علمائنـــا 
  .)٣(عقَّبَ به القيام ، وأذن في الدخول بعد الاغتسال ، وقال الشيخ بالوجوب 

  :  فروع
  . أ ـ لا استبراء بالجماع من غير إنزال ، ولا على المرأة لاختلاف المخرجين

ب ـ لــو أخــل بالاســتبراء ، فــإن لم يجــد بلــلاً صــحّ غســله ولا شــيء ، وإن وجــد بلــلاً فــإن 
ب إعــادة الغُســل دون الصــلاة الســابقة علــى الوجــدان ، وإن علمــه  علمــه منيــا ، أو اشــتبه وجــ

  . غير مني فلا شيء
صـة ، ـ لو استبرأ بالبول ولم يستبرئ منه ثم وجد البلل ، فـإن علمـه منيـا أعـاد الغُسـل خا  ج

  . وإن اشتبه فالوضوء ، وكذا إنّ اشتبه بالبول
إنــّه « :  ولــو اســتبرأ منهمــا ثم وجــد المشــتبه ، فــلا غســل ، ولا وضــوء لقــول الصــادق 

  . )٤(» من الحبائل 
  . غسل اليدين ثلاثا  قبل إدخالهما الإناء: الثاني 

  . المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثا ، وقد تقدم: الثالث 
  إمرار اليد على الجسد ، وليس واجباً ، ذهب إليه علماؤنا : الرابع 

__________________  
وابـــن إدريـــس في  ٤٩: ، والمحقـــق الحلــّـي في المعتـــبر  ٣٩المســـألة  ٢٢٤: ـ مـــنهم الســـيد المرتضـــى في الناصـــريات  ١

  . ٢١: السرائر 
  . ٦: ـ المائدة  ٢
  . ٢٩:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٣
  . ١٠/  ٤٧:  ١ـ الفقيه  ٤



٢٣٤ 

لام سـلمة وقـد سـألته عـن غسـل  ، للأصـل ، ولقولـه  )١(أجمع ، والشافعي وأكثر العلماء 
إنمّا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء  ثم تفيضي الماء على سـائر : ( الجنابة 

  . )٢() جسدك ، فإذا أنت قد طهرت 
حـتى تغتسـلوا  (: ، لقولـه تعـالى  )٣(يث تنال واجـب إمرار اليد إلى ح: وقال مالك والمزني 

اغتســـل إلاّ مـــن دلـــك جســـده ، ولأنّ التـــيمم يجـــب فيـــه إمـــرار اليـــد ، فكـــذا : ولا يقـــال  )٤( )
  . الغسل

غسل الإناء وإن لم يمـرّ اليـد ، وكـذا غسـل يـده ، والـتراب يتعـذر إمـراره إلاّ : ويبطل بقولهم 
  . عم لو لم يصل الماء إلا بالامرار وجبباليد ، ولأنّ المسح يتوقف عليه ، ن

ذنين إن لم يصبهما الماء   . وكذا تخليل الاُ
:  الغُسـل بصــاع ، ولـيس واجبـاً للامتثــال لـو حصـل بدونــه ، ولقـول البــاقر : الخـامس 

  . وقد تقدم )٦(يجب : وقال أبو حنيفة  )٥(» ... الجنب ما جرى عليه الماء من جسده « 
ب غسـل  لا: السادس  يجب غسل المسترسل من الشعر ، ويستحب عمـلاً بالأصـل ، ويجـ

  . اصوله في جميع الرأس والبدن
__________________  

 ١، كفايـةالاخيار  ١٨٥:  ٢، فـتح العزيـز  ١٨٥:  ٢، ا مـوع  ٢٤٧:  ١، الشـرح الكبـير  ٢٥١:  ١ـ المغـني  ١
  . ٣٠:  ٢، المحلى  ١٩٢:  ٣، عمدة القارئ  ٧٤:  ١، مغني المحتاج  ٢٦: 
  . ١٠٥/  ١٧٦:  ١، سنن الترمذي  ٦٠٣/  ١٩٨:  ١، سنن إبن ماجة  ٢٥١/  ٦٥:  ١ـ سنن أبي داود  ٢
،  ١٩٢:  ٣، عمدة القارئ  ٤٥:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٧:  ١، المدونة الكبرى  ٤٤:  ١ـ بداية ا تهد  ٣

  . ٤٣:  ١، والشرح الصغير  ٤٣:  ١، بلُغة السالك  ١٨٥:  ٢، فتح العزيز  ١٨٥:  ٢ا موع 
  . ٤٣: ـ النساء  ٤
  . ٤١٦/  ١٢٣:  ١، الاستبصار  ٣٨٠/  ١٣٧:  ١، التهذيب  ٤/  ٢١:  ٣ـ الكافي  ٥
، الشــرح  ٢٥٦:  ١، المغــني  ١٩١:  ٢، فــتح العزيــز  ٣٥:  ١، بــدائع الصــنائع  ٤٥:  ١ـ المبســوط للطوســي  ٦

  . ٢٥٦:  ١الكبير 



٢٣٥ 

  . )١(يجب غسل المسترسل : وقال الشافعي 
سل النجاسة عن بدنه ، فلو غسـل رأسـه قبلـه صـحّ ، وهـل ينبغي أن يبدأ أولا  بغ: السابع 

  .)٢(يكفي غسلها عن غسل محلّها؟ إشكال ، وللشافعي فيه وجهان 

   في الاحكام: المطلب الثالث 
ســجدة لقمــان ، وحــم : ة الغــزائم ، وهــي أربــع ســور  يحــرم علــى الجنــب قــراء : ٦٨مســألة 

ا ، ويكــره مــا زاد علــى ســبع آيــات مــن الســجدة ، والــنجم ، واقــرأ باســم ربــك ، دون مــا عــداه
  . غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين

الجنـب والحـائض « :  عليه ، ولقـول البـاقر  أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيت 
  . )٣(» آ إلا  السجدة  يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاء

، وللأصــــل ، ولقــــول  )٤( )فــــاقرؤا مــــا تيســــر منــــه  (: فلقولــــه تعــــالى  أمــــا تســــويغ غيرهــــاو
ب والحــائض شــيئا مــن القــرآن؟  الصــادق  يقــرؤون مــا « : ، وقــد ســئل أتقــرأ النفســاء والجنــ

  . )٥(» شاؤا 
  : والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي 

__________________  
  . ٢١: ، السراج الوهاج  ٤٠:  ١، الامُ  ٧٣:  ١، مغني المحتاج  ٢٥:  ١، كفاية الأخيار  ١٨٤:  ٢موع ـ ا  ١
، فـتح العزيـز  ٢٢:  ١، السـراج الوهـاج  ٢٥:  ١، كفايـة الأخيـار  ٧٥:  ١، مغني المحتاج  ١٩٩:  ٢ـ ا موع  ٢
١٧١:  ٢ .  
  . ١١٣٢/  ٣٧١:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٢٠: ـ المزمل  ٤
  . ٣٤٨/  ١٢٨:  ١ـ التهذيب  ٥



٢٣٦ 

إن  النــبي  « : قــال  ، لأنّ عليــاً  )١(ة شــيء مــن القــرآن  الجنــب والحــائض لا يجــوز لهمــا قــراء
وحكـى ابـن المنـذر عـن أبي ثـور  )٢(» ة القرآن شـيء إلا  الجنابـة  لم يكن يحجبه عن قراء 

  . )٣(أنهّ حكى عن الشافعي جواز أن تقرأ الحائض 
، وعمــر ، والحســن البصــري ، والنخعــي ، والزهــري ،  ة عــن علــي  وروي كراهــة القــراء

مـا : ، لأنّ عبد االله بن رواحة رأته امرأته مـع جاريتـه فـذهبت لتأخـذ سـكيناً ، فقـال  )٤(وقتادة 
 :إقرأ ، فقال : أن يقرأ أحدنا وهو جنب؟ فقالت  يس  ى رسول االله رأيتني أل

  شــــــــــــــــــــــهدت بــــــــــــــــــــــأن  وعــــــــــــــــــــــد االله حــــــــــــــــــــــق

  وأن  النـــــــــــــــــــــــــــــــار مثــــــــــــــــــــــــــــــــوى الكافرينــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  وأن  العــــــــــــــــــــرش فــــــــــــــــــــوق المــــــــــــــــــــاء طـــــــــــــــــــــاف

  وفـــــــــــــــــــــــــــــــوق العـــــــــــــــــــــــــــــــرش رب  العالمينـــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  تحملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ملائكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

  ملائكــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الالــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــــــــــومينا   

    
فــأخبر فضــحك حــتى بــدت  صــدق االله وكــذب بصــري ، فجــاء إلى النــبيّ : فقالــت 

  . ، وهذا يدل على اشتهار النهي بين الرجال والنساء )٥(نواجذه 
ـــب : وقـــال عبـــد االله بـــن عبـــاس  أيقـــرأ : وقيـــل لســـعيد بـــن المســـيب . )٦(يقـــرأ ورده وهـــو جن

  وفه ، وبه قال داود ، نعم ، أليس هو في ج: الجنب؟ فقال 
__________________  

  . ٧٢:  ١، مغني المحتاج  ١٣٤ـ  ١٣٣:  ٢، فتح العزيز  ١٥٨و  ١٥٦:  ٢ـ ا موع  ١
، مســند  ٢٢٩/  ٥٩:  ١، ســنن أبي داود  ١٤٤:  ١، ســنن النســائي  ٥٩٤/  ١٩٥:  ١ـ ســنن ابــن ماجــة  ٢

  . ١٢٤:  ١أحمد 
  . ١٤٣:  ٢، فتح العزيز  ٣٥٦:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ١٦٥:  ١ـ المغني  ٤
  . ١٥٩:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٢٤٠:  ١، الشرح الكبير  ١٠٧:  ١، شرح الأزهار  ١٥٨:  ٢، ا موع  ١٦٥:  ١ـ المغني  ٦



٢٣٧ 

لم يكـن يـترك ذكـر االله علـى كـل  أحيانـه  إن  النـبي  : ، لأنّ عائشـة قالـت  )١(وابن المنذر 
  . ، ولا دلالة فيه )٢(

يقــرأ دون الآيــة ، لعــدم إجزائهــا في الصــلاة فصــارت كالاذكــار : وقــال أبــو حنيفــة ، وأحمــد 
)٣( .  

الحائض تقرأ القرآن ، والجنب يقرأ آيات يسـيرة ، لأنّ الحـائض يطـول أيامهـا : وقال مالك 
  . )٤(ويكثر ، فلو منعناها من القرآن نسيت 

ســـبحان الـــذي  ( )٥(ب إلا  آيـــة الركـــوب والنـــزول والصـــعود لا يقـــرأ الجنـــ: وقـــال الأوزاعـــي 
  .)٧( ) رب أنزلني منزلا  مباركا   ( )٦( ) سخر لنا هذا

  : فروع 
  . ة العزائم إشكال لو تيمم لضرورة ففي جواز قراء: الأول 
  . أبعاض العزائم كهي في التحريم ، حتى البسملة إذا نواها منها: الثاني 

  اً ولا تراباً صلّى مع حدثه ، وقرأ ما لا بدّ له من  إذا لم يجد ماء: الثالث 
__________________  

:  ١، المحلــى  ٢٤٠:  ١، الشــرح الكبــير  ١٠٧:  ١، شــرح الأزهــار  ١٥٨:  ٢، ا مــوع  ١٦٥:  ١ـ المغــني  ١
  . ٨٠و  ٧٩
  . ٣٠٢/  ١١٠:  ١نن ابن ماجة ، س ١٨/  ٥:  ١، سنن أبي داود  ٣٧٣/  ٢٨٢:  ١ـ صحيح مسلم  ٢
،  ٧٨:  ١، المحلـى  ١٠٧:  ١، شـرح الأزهـار  ٢٤١ـ  ٢٤٠:  ١، الشـرح الكبـير  ١٦٦ـ  ١٦٥:  ١ـ المغـني  ٣

:  ٢، فـتح العزيـز  ١٨:  ١، الـوجيز  ١٥٨:  ٢، ا مـوع  ٢٨٤:  ١، نيـل الأوطـار  ١٤٨:  ١شرح فتح القـدير 
١٣٤ .  
:  ١، بدايـة ا تهـد  ٢٤٠:  ١، الشـرح الكبـير  ١٦٥:  ١، المغني  ١٠٧:  ١، شرح الأزهار  ٧٨:  ١ـ المحلى  ٤
 ١، الشرح الصـغير  ٦٧:  ١، بلُغة السالك  ١٣٤:  ٢، فتح العزيز  ١٨:  ١، الوجيز  ١٥٨:  ٢، ا موع  ٤٩
  . ٨١و  ٦٧: 
  . ٢٤٠:  ١، الشرح الكبير  ١٦٥:  ١ـ المغني  ٥
  . ١٣: ـ الزخرف  ٦
  . ٢٩: ـ المؤمنون  ٧



٢٣٨ 

  . للضرورة )١(ته عند الشافعي  قراء
  .لا يمنع من شيء من الأذكار حتى اسمه تعالى: الرابع 

ـ لقولـه  )٣(ـ إلا  داود  )٢(ويحرم عليه مـسّ كتابـة القـرآن ، وعليـه إجمـاع العلمـاء :  ٦٩مسألة 
 في أي وقــد تقــدم ، ويحــرم عليــه أيضــاً مــسّ اسمــه تعــالى )٤( )لا يمســه الا المطهــرون  (: تعــالى 

لا يمـس الجنـب درهمـا  « :  شيء كان ، لما فيـه مـن التعظـيم لشـعائر االله ، وقـول الصـادق 
  . )٥(» ولا دينارا  عليه اسم االله تعالى 

  . )٦(تعظيما  لهم  ويحرم أيضاً مسّ أسماء أنبياء االله ، والائمة : قال الشيخان 
الاشـــهر بـــين علمائنـــا تحـــريم الاســـتيطان في المســـاجد ، وبـــه قـــال الشـــافعي ،  : ٧٠مســـألة 

 (: ، لقولـه تعـالى  )٧(وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ، وأبو حنيفة 
  ، وقوله عليه  )٨( )ولا جنبا  إلا  عابري سبيل 

__________________  
  . ٧٢:  ١، مغني المحتاج  ١٤٢:  ٢، فتح العزيز  ١٦٣:  ٢ـ ا موع  ١
:  ١٧، تفسير القرطبي  ٩٧:  ٢، فتح العزيز  ٧٢:  ٢، ا موع  ٢٢٨:  ١، الشرح الكبير  ١٦٨:  ١ـ المغني  ٢

 ٤٩:  ١، بدايـة ا تهـد  ٣٣:  ١، بدائع الصـنائع  ١٤٩:  ١، شرح فتح القدير  ٦٣:  ٣، عمدة القارئ  ٢٢٦
  . ١٠٧:  ١، شرح الأزهار  ٥٧:  ١، الشرح الصغير  ٥٧:  ١، بلُغة السالك 

  . ٧٢:  ٢، ا موع  ٢٢٨:  ١، الشرح الكبير  ١٦٨:  ١ـ المغني  ٣
  . ٧٩: ـ الواقعة  ٤
  . ٣٧٤/  ١١٣:  ١، الاستبصار  ٣٤٠/  ١٢٦:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٥٠: ، وحكى قول الشيخ المفيد المحقق في المعتبر  ٢٩:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٦
، كفايـة  ٧١:  ١، مغـني المحتـاج  ٤٨:  ١، بداية ا تهـد  ١٤٦و  ١٤٤:  ٢، فتح العزيز  ١٦٠:  ٢ـ ا موع  ٧

، شـرح العنايـة  ٣١:  ١، الهدايـة للمرغينـاني  ٦٧:  ١، الشرح الصـغير  ٦٧:  ١، بلُغة السالك  ٤٩:  ١الأخيار 
١٤٦:  ١ .  
  . ٤٣: ـ النساء  ٨



٢٣٩ 

  . )١() لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب : ( السلام 
ـــق الخاصـــة قـــ ـــس في المســـجد ، قـــال  ول الصـــادق ومـــن طري ـــب يجل لا ، « : عـــن الجن

  . )٢(»  ولكن يمرّ فيها كلها إلاّ المسجد الحرام ، ومسجدالرسول 
إذا توضأ جاز له اللبث فيـه ، لأنّ الصـحابة إذا كـان أحـدهم جنبـاً : وقال أحمد وإسحاق 

  . ، ويحمل على العبور أو الغسل )٣(توضأ ودخل المسجد ، وتحدّث 
ث وإن لم يتوضــــأ ، لأنّ الكــــافر يجــــوز لــــه : وقــــال المــــزني ، وداود ، وابــــن المنــــذر  يجــــوز اللبــــ

  .ونمنع الاصل. )٤(الدخول ولا يخلو من الجنابة ، فالمسلم أولى 

  : فروع 
بـير لا بأس بالاجتياز من غير لبث ـ وبـه قـال ابـن عبـاس ، وابـن مسـعود ، وابـن ج: الأول 

، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، والمزني ، 
  . )٦( )إلا عابري سبيل  (: ـ لقوله تعالى  )٥(وابن المنذر 

__________________  
  . ٢٣٢/  ٦٠:  ١ـ سنن أبي داود  ١
  . ٣٣٨/  ١٢٥:  ١، التهذيب  ٤/  ٥٠:  ٣ـ الكافي  ٢
 ٥، تفسير القرطبي  ١٤٨:  ٢، فتح العزيز  ١٦٠:  ٢، ا موع  ٢٤٢:  ١، الشرح الكبير  ١٦٨:  ١ـ المغني  ٣
  . ٢٨٨:  ١، نيل الأوطار  ٢٠٦: 
  . ٢٨٨:  ١، نيل الأوطار  ٢٠٦:  ٥، تفسير القرطبي  ١٤٨:  ٢، فتح العزيز  ١٦٠:  ٢ـ ا موع  ٤
 ٥، تفسـير القـرطبي  ٢١: ، السراج الوهـاج  ٢٤١:  ١الشرح الكبير  ، ١٦٦:  ١، المغني  ١٦٠:  ٢ـ ا موع  ٥
، وانُظـر سـنن البيهقـي  ٥٠:  ١، كفاية الأخيـار  ٢٨٧:  ١، نيل الأوطار  ١٠٨:  ١٠التفسير الكبير :  ٢٠٦: 
  . ١٤٦:  ١، مصنف ابن ابي شيء بة  ٤٤٣:  ٢
  . ٤٣: ـ النساء  ٦



٢٤٠ 

، والظاهرأ م لم يفعلوا ذلك  )١(هو جنب مجتاز كان أحدنا يمرّ في المسجد و : وقال جابر 
  . إلا  بإذنه في زمانه 

  . )٢(» لكن يمر  فيها « :  ومن طريق الخاصة قول الصادق 
لا : (  ـ لقولـه  )٣(لا يجـوز لـه العبـور بحـال ـ وهـو قـول أصـحاب الـرأي : وقـال مالـك 

ولأن مـــــن لا يجـــــوز لـــــه اللبـــــث لا يجـــــوز لـــــه العبـــــور ،   )٤() ض اُحـــــل المســـــجد لجنـــــب ولا حـــــائ
، ونمنـع القيـاس ، لأنّ التصـرف في  كالغاصب ، ونحن نقـول بالحـديث إذ المـراد مسـجده 

  . الأصل ممنوع مطلقا  
ــبيّ : الثــاني  ــب ولا للحــائض الاجتيــاز في مســجد مكــة ، ومســجد الن  لا يحــل للجن

لا اُحـل المسـجد لجنـب : (  ـ لقولـه  )٥(بالمدينـة ، ذهـب إليـه علماؤنـا ـ ولم يفـرق الجمهـور 
  . )٦() ولا حائض 

إلاّ المســــــجد الحــــــرام ، ومســــــجد الرســــــول « :  ومــــــن طريــــــق الخاصــــــة قــــــول الصــــــادق 
  «)٧( .  

  يمم واجباً وخرج للاغتسال ، لو أجنب في أحد المسجدين ت: الثالث 
__________________  

،  ٢٨٧:  ١، نيــل الاوطــار  ٤٣٦:  ١، أحكــام القــرآن لابــن العــربي  ١٦٦:  ١، المغــني  ١٦٠:  ٢ـ ا مــوع  ١
  . ١٤٦:  ١، مصنف ابن أبي شيء بة  ٤٤٣:  ٢وانُظر سنن البيهقي 

  . ٣٣٨/  ١٢٥:  ١، التهذيب  ٤/  ٥٠:  ٣ـ الكافي  ٢
، نيـــل  ١٤٨:  ٢، فـــتح العزيــز  ٦٧:  ١، الشـــرح الصــغير  ٦٧:  ١، بلُغـــة الســالك  ٤٨:  ١ايـــة ا تهــد ـ بد ٣

، شرح  ٢٤١:  ١، الشرح الكبير  ١٦٦:  ١، المغني  ١٦٠:  ٢، ا موع  ٤٣:  ١، اللباب  ٢٨٧:  ١الأوطار 
  . ١٤٦:  ١العناية ، شرح  ١٤٦:  ١الكفاية  ٦٣١:  ١، الهداية للمرغيناني  ١٤٦:  ١فتح القدير 

  . ٦٤٥/  ٢١٢:  ١وورد نحوه في سنن ابن ماجة  ٢٣٢/  ٦٠:  ١ـ سنن أبي داود  ٤
، بدايــة  ٢٤١:  ١، الشــرح الكبــير  ١٦٦:  ١، المغــني  ١٤٨:  ٢، فــتح العزيــز  ١٧٢و  ١٦٠:  ٢ـ ا مــوع  ٥

:  ١، نيــل الأوطــار  ٦٧:  ١، بلُغــة الســالك  ٤٣:  ١، اللبــاب  ١٤٦:  ١، شــرح فــتح القــدير  ٤٨:  ١ا تهــد 
٢٨٧ .  
  . ٦٤٥/  ٢١٢:  ١، وورد نحوه في سنن ابن ماجة  ٢٣٢/  ٦٠:  ١ـ سنن ابي داود  ٦
  . ٣٣٨/  ١٢٥:  ١، التهذيب  ٤/  ٥٠:  ٣ـ الكافي  ٧



٢٤١ 

إذا كــان الرجــل نائمــا في « :  لتعــذره فيــه ، وتحــريم الاجتيــاز بغــير طهــارة ، ولقــول البــاقر 
، فـــــاحتلم وأصـــــابه جنابــــة ، فليتـــــيمم ولا يمـــــرّ في  لحـــــرام أو مســـــجد الرســــول المســــجد ا

ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد  )١(» المسجد إلا  متيمما  
  . ، ويجب عليه القصد إلى أقرب الابواب إليه

فـالأقرب عنـدي جـواز الـدخول إليـه والاغتسـال فيـه لو كان في المسجد ماءً كثير ، : الرابع 
ث المسجد بالنجاسة   . ما لم يلوّ

ب وضــع شــيء في المســاجد مطلقــاً◌  علــى الاشــهر خلافــا  لســلار : الخــامس  لا يجــوز للجنــ
وقــد ســئل عــن الجنــب والحــائض يتنــاولان مــن  ، ويجــوز لــه الاخــذ منهــا لقــول الصــادق  )٢(

  .)٣(» نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً « : ه ، قال المسجد المتاع يكون في
  : يكره للجنب أشياء :  ٧١مسألة 

وقــد  )٤(حمــل المصــحف ومــس أوراقــه ، وتحــرم الكتابــة ، ومنــع منــه أكثــر الجمهــور : لأول ا
المصــحف لا يمســه علـى غــير طهــر ولا جنبــاً ولا يعلّقــه ، إنّ « :  وقــول الكــاظم  )٥(تقـدم 

  . محمول على الكراهية )٧(»  )٦( )لا يمسه إلاالمطهرون  (: االله تعالى يقول 
____________  

  . ١٢٨٠/  ٤٠٧:  ١، التهذيب  ١٤/  ٧٣:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٤٢: ـ المراسم  ٢
  . ٣٣٩/  ١٢٥:  ١، التهذيب  ٨/  ٥١:  ٣ـ الكافي  ٣
:  ١، مغـني المحتـاج  ٥٠:  ١، كفاية الأخيار  ٢٢٩:  ١، الشرح الكبير  ١٦٩:  ١، المغني  ٦٧:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ٨٤:  ١، المحلى  ٢٢٧:  ١٧، تفسير القرطبي  ٣٦
  . ٦٩ـ تقدم في مسألة  ٥
  .٧٩: ـ الواقعة  ٦
  .٣٧٨/  ١١٣:  ١، الاستبصار  ٣٤٤/  ١٢٧:  ١ـ التهذيب  ٧



٢٤٢ 

وعبـد االله بـن عمـر  النوم إلاّ أن يتوضأ ، ذهب إليه علماؤنا ، وبـه قـال علـي  :لثاني ا
نعـم اذا توضـأ : ( أيرقـد أحـدنا وهـو جنـب؟ قـال  ، لأنّ ابن عمر سأل النبيّ  )١(وأحمد 

 ()٢( .  
: له أن ينام وهو جنب وقد سئل عن الرجل ينبغي  ومن طريق الخاصة قول الصادق 

  . )٣(» يكره ذلك حتى يتوضأ « 
كــان : ، لأنّ عائشــة قالــت  )٤(ينــام مــن غــير وضــوء : وقــال ابــن المســيب وأصــحاب الــرأي 

ــب ثم ينــام ، ولا يمــس مــاء رســول االله  ــك ، فيغتســل  يجن ، ولأنــّه  )٥(ا حــتى يقــوم بعــد ذل
  . به الوضوء مع بقائه كالحيضحدث يوجب الغُسل ، فلا يستحب 

  . وتحمل الرواية على الغُسل أو الجواز ، وحدث الحائض ملازم
الأكــل والشــرب مــا لم يتمضــمض ويستنشــق ، ذهــب إليــه علماؤنــا لقــول البــاقر : الثالــث 
الجنــــب اذا أراد أن يأكــــل ويشــــرب غســــل يــــده وتمضــــمض ، وغســــل وجهــــه وأكــــل « :  

  . )٦(» وشرب 
ي : وقــال أحمــد   )٧(، وعبــد االله بــن عمــر  يغســل فرجــه ويتوضــأ ، وهــو مــروي عــن علــ

، يعني وهو جنب ، وبـه  )٨(كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ   لرواية عائشة أن  النبي  
  رواية عن الباقر عليه 
____________  

  . ٢٤٣:  ٣، عمدة القارئ  ٢٥٩:  ١، الشرح الكبير  ٢٦١ : ١، المغني  ١٥٨:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٥٨٥/  ١٩٣:  ١، سنن ابن ماجة  ٣٠٦/  ٢٤٨: ، صحيح مسلم  ٨٠:  ١ـ صحيح البخاري  ٢
  . ١٧٩/  ٤٧:  ١ـ الفقيه  ٣
  . ٢٤٣:  ٣، عمدة القارئ  ٢٥٩:  ١، الشرح الكبير  ٢٦١:  ١، المغني  ١٥٨:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ٢٠١:  ١، سنن البيهقي  ١١٨/  ٢٠٢:  ١، سنن الترمذي  ٥٨١/  ١٩٢:  ١ة ـ سنن ابن ماج ٥
  . ٣٥٤/  ١٢٩:  ١، التهذيب  ١/  ٥٠:  ٣ـ الكافي  ٦
  . ٢٦٠:  ١، الإنصاف  ٢٤٣:  ٣، عمدة القارئ  ٢٥٩:  ١، الشرح الكبير  ٢٦١:  ١ـ المغني  ٧
  . ٥٩١/  ١٩٤:  ١، سنن ابن ماجة  ٢٢٤/  ٥٧:  ١، سنن أبي داود  ٣٠٥/  ٢٤٨:  ١ـ صحيح مسلم  ٨
  



٢٤٣ 

  . )١(السلام 
ـ  )٢(عـن أحمـد روايـة أنـّه يغسـل كفيـه ، ويتمضـمض ـ وبـه قـال إسـحاق وأصـحاب الـرأي و

ولى عــن البــاقر عليــه الســام  ت الروايــة الاُ يغســل كفيــه ، وبــه قــال : ، وقــال مجاهــد  )٣(وعليــه دلــ
  . )٤(مالك إن كان أصا ما أذى 

ـ لقــول الصــادق  )٦(ـ خلافــا  لابــن بابويــه  )٥(قــول أكثــر علمائنــا  الخضــاب وهــو: الرابــع 
  . )٧(» لا يختضب الرجل وهو جنب « :  

، ولــو قيــل بالكراهيــة كــان وجهــا لأنــّه  )٨(ولا حــرج لــو أجنــب بعــد الخضــاب : قــال المفيــد 
 ل الكـاظم علـل الكراهـة ـ مـع سـبق الجنابـة ـ بمنـع وصـول المـاء إلى ظـاهر المختضـب ، لقـو 

: فيجنـب وهـو مختضـب؟ قـال : قلـت » لا « : وقد سـئل أيختضـب الرجـل وهـو جنـب؟ قـال 
  . )٩(» لا « 

ـــأس بتكـــرار الجمـــاع مـــن غـــير : الخـــامس  الجمـــاع للمحـــتلم خاصـــة قبـــل أن يغتســـل ، ولا ب
  . )١٠(كان يطوف على نسائه بغسل واحد   غسل يتخللها ، لأنهّ 

____________  
  . ٣٥٤/  ١٢٩:  ١، التهذيب  ١/  ٥٠:  ٣ـ الكافى  ١
  . ٢٤٣:  ٣، عمدة القارئ  ٢٦١:  ١، الإنصاف  ٢٥٩:  ١، الشرح الكبير  ٢٦١:  ١ـ المغني  ٢
  . ٣٥٤/  ١٢٩:  ١، التهذيب  ١/  ٥٠:  ٣ـ الكافي  ٣
، المنتقـى  ٢٤٣:  ٣، عمـدة القـارئ  ٢٥٩:  ١، الشـرح الكبـير  ٢٦١:  ١، المغـني  ٣٠:  ١ـ المدونـة الكـبرى  ٤
٩٨:  ١ .  
، ويحـيى  ٥١: ، والمحقـق في المعتـبر  ٥٥: ، وابـن حمـزة في الوسـيلة  ٢٩:  ١ـ مـنهم الشـيخ الطوسـي في المبسـوط  ٥

  . ٣٩: بن سعيد في الجامع للشرائع 
  . ٤٨ : ١ـ الفقيه  ٦
  . ٣٨٧/  ١١٦:  ١، الاستبصار  ٥١٨/  ١٨١:  ١ـ التهذيب  ٧
  . ٧: ـ المقنعة  ٨
  . ٣٨٦/  ١١٦:  ١، الاستبصار  ٥١٧/  ١٨١:  ١ـ التهذيب  ٩
، سـنن  ٥٨٨/  ١٩٤:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٢١٨/  ٥٦:  ١، سـنن أبي داود  ٧٥:  ١ـ صحيح البخـاري  ١٠

  . ١٩٢:  ١الدارمي 



٢٤٤ 

قــد بينّــا وجــوب الاســتيعاب ، فلــو أهمــل لمعــة فــإن كــان مرتبــا غســلها وغســل  : ٧٢مســألة 
ب غسـل الجانـب الـذي هـي فيـه ، وإن   الجانب المتأخر عما هي فيه ليحصـل الترتيـب ، ولا يجـ
كـــان أســـفل منهـــا لاجـــزاء الـــنكس هنـــا ، بخـــلاف الوضـــوء ، وإن كـــان مرتمســـا احتمـــل ذلـــك 

ب فيســاويه في الحكــم ، والا  ت قــدم لمســاواته المرتــ كتفــاء بغســلها والإعــادة ، وإذا جــرى المــاء تحــ
  . الجنب أجزأه ، وإلا وجب غسله

لا تــنقض « :  ولا تــنقض المــرأة شــعرها مــع وصــول المــاء إلى أصــله ، لقــول الصــادق 
ولـو لم يصـل إلا بالحــل وجـب ، وبـه قـال الشــافعي  )١(» المـرأة شـعرها إذا اغتسـلت مــن الجنابـة 

  . )٤(لا يجب نقضه بكل حال : ، وقال مالك  )٣(يجب نقضه بكل حال : النخعي  ، وقال )٢(
ب  ولو كان في رأسها حشو ، فإن كان رقيقاً كالدهن لا يمنع من وصول الماء اكتـف بالصـ

  .، وإلاّ وجب إزالته
سواء جامعه حـدث  يجزي غسل الجنابة عن الوضوء بإجماع أهل البيت  : ٧٣مسألة 

أو أكــبر ، وأطبـق العلمــاء علـى عــدم إيجــاب الوضـوء إلاّ مــا حكـي عــن داود وأبي ثــور ،  أصـغر
ت  )٦( )حـــتى تغتســـلوا  (: لقولـــه تعـــالى  )٥(فإ مـــا أوجباهمـــا معـــاً ، وهـــو وجـــه للشـــافعية  وقالـــ

  كان : عائشة 
__________________  

  . ٤٦٦/  ١٦٢:  ١، التهذيب  ١٦/  ٤٥:  ٣ـ الكافي  ١
م  ٢ ــة الأخيـــار  ١٨٧:  ٢، ا مـــوع  ٤٠:  ١ـ الاُ :  ٢، فـــتح العزيـــز  ٧٣:  ١، مغـــني المحتـــاج  ٢٥:  ١، كفايـ

١٦٧ .  
  . ٢٥١:  ١، الشرح الكبير  ١٨٧:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ١٦٨:  ٢، فتح العزيز  ٦٤:  ١ـ بلُغة السالك  ٤
، عمــدة  ٢٥٧:  ١كبــير ، الشـرح ال ٢٥٠:  ١، المغــني  ٧٦:  ١، مغـني المحتــاج  ١٩٥و  ١٨٦:  ٢ـ ا مــوع  ٥

  . ٣٠٧ـ  ٣٠٦:  ١، نيل الأوطار  ١٩١:  ٣القارئ 
  . ٤٣: ـ النساء  ٦



٢٤٥ 

  . )١(لا يتوضأ بعد الغُسل من الجنابة  رسول االله 
إن  أهـل الكوفـة يـروون : وقـد قـال لـه محمـد بـن مسـلم  ومن طريق الخاصة قـول البـاقر 

مـا  كـذبوا علـى علـي « : أنـّه كـان يـأتي بالوضـوء قبـل الغُسـل مـن الجنابـة  عن علي 
،  )٣(»  )٢( )وإن كُنـتم جنبـا  فـاطّهّروا  (: ، قال االله تعـالى  وجدوا ذلك في كتاب علي 

  . )٤(» ولا وضوء عليه « :  وقول الكاظم 
نتـــا مـــن جـــنس واحـــد ، وإحـــداهما صـــغرى والاُخـــرى كـــبرى جـــاز أن ولأن  العبـــادتين إذا كا

  .)٥(يدخل الصغرى في الكبرى ، كالحج والعمرة عندهم 

  : فروع 
  . لو توضأ معتقدا  أن الغُسل لا يجزيه كان مبدعا  وصح غسله: الأول 
ب عليــه غســل واحــد عنهمــا ، لكــن يترتــب فيــه أعضــاء : قــال بعــض الشــافعية : الثــاني  يجــ
، وهــــو حــــق عنــــدنا ، لأنّ الترتيــــب واجــــب في  )٦(، لأنّ الترتيــــب واجــــب في الوضــــوء الوضــــوء 

  . الغُسل إلا  مع الارتماس
ث  إنـّـه كــاف عــن الوضــوء : اختلــف علماؤنــا في غــير غســل الجنابــة ، فقــال المرتضــى : الثالــ

  :  ، لقول الباقر  )٧(وإن كان الغُسل مندوبا  
__________________  

  . ١٣٧:  ١، سنن النسائي  ١٠٧/  ١٧٩:  ١، سنن الترمذي  ٥٧٩/  ١٩١:  ١نن ابن ماجة ـ س ١
  . ٦: ـ المائدة  ٢
  . ٤٢٦/  ١٢٥:  ١، الاستبصار  ٤٠٠/  ١٤٢:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٤٠٢/  ١٤٢:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ١٩٦ـ  ١٩٥:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ١٩٣:  ٢ـ ا موع  ٦
  . ٥٢: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٧



٢٤٦ 

« :  ، وقـول الصـادق  )١(» الغُسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضـوء أطهـر مـن الغُسـل « 
  . ويحمل على غسل الجنابة )٢(» الوضوء بعد الغُسل بدعة 

ولقولالصـــــادق  )٤(» فاغســـــلوا  «، وهـــــو الأقـــــوى لعمـــــوم  )٣(لا يكفـــــي : وقـــــال الشـــــيخان 
كل  غسل فيه وضوء « :  وقوله  )٥(» كل  غسل قبله وضوء إلا  غسل الجنابة « :  

  .ولأّ ما معلولا علتين اجتمعتا ، فيثبتان لعدم التنافي بينهما )٦(» إلا  الجنابة 
يعيــد : إذا أحــدث حــدثاً أصــغر في أثنــاء الغُســل قــال الشــيخ ، وابنــا بابويــه :  ٧٤مســألة 

ـ وهو الأقوى عندي ـ لأن  الاصغر يدخل في الاكبر وقد انتقض ما فعله من الاكـبر  )٧(الغُسل 
  . ، فيجب الغُسل من رأس

، لأنّ الاصــغر يوجــب الوضــوء لا الغُســل ، ولا ينقضــه ،  )٨(يــتم  ويتوضــأ : وقــال المرتضــى 
  . فيسقط وجوب الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل

، لأنــّـه قبـــل إكمـــال الغُســـل جنـــب ، والأصـــغر  )٩(يـــتم  ولا شـــيء عليـــه : ج وقـــال ابـــن الـــبرا 
  . يدخل تحت الأكبر
  لو غسل الجنب جميع بدنه إلاّ رجليه ، ثم أحدث لم : وقال الشافعي 

__________________  
  . ١٣ذيل الحديث  ٤٥:  ٣، وذيله في الكافي  ٤٢٧/  ١٢٦:  ١، الاستبصار  ٣٩٠/ ١٣٩:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٣٩٥/  ١٤٠:  ١، التهذيب  ١٢/  ٤٥:  ٣ـ الكافي  ٢
  . ٣٠:  ١، المبسوط للطوسي  ٦: ـ المقنعة  ٣
  . ٦: ـ المائدة  ٤
  . ٤٢٨/  ١٢٦:  ١، الاستبصار  ٣٩١/  ١٣٩:  ١، التهذيب  ١٣/  ٤٥:  ٣ـ الكافي  ٥
  . ٨٨١/  ٣٠٣و  ٤٠٣/  ١٤٣:  ١ـ التهذيب  ٦
  . ٤٩:  ١، الفقيه  ٣٠ـ  ٢٩:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٧
  . ٥٢: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٨
  . ٥٢: ـ حكاه أيضا  المحقق في المعتبر  ٩



٢٤٧ 

يتعلــق حكــم الحــدث بــالرجلين ، لوجــود حــدث الجنابــة فيهمــا ويغســلهما عــن الجنابــة ثم يتوضــأ 
في أعضاء وضوئه سوى رجليه فهذا وضوء ليس فيه غسـل الـرجلين ، أو يقـال وضـوء يبـدأ فيـه 

  . الرجلين بغسل
ب أعضــاء وضــوئه دون بقيــة بدنــه ثم أحــدث لزمــه أن يتوضــأ ، لأنّ حدثــه  ــ ولــو غســل الجن
صــادف أعضــاء الوضــوء وقــد زال حكــم الجنابــة فيهــا ، فلزمــه الوضــوء مرتبــاً ، وإن غســل جميــع 
بدنه إلاّ أعضاء الوضـوء ثم أحـدث لم يلزمـه الوضـوء ، لأنّ حكـم الجنابـة بـاق فيهـا ، فـلا يـؤثر 

  .)١(لحدث ، ويغسل أعضاءوضوئه للجنابة من غير ترتيب ويجزيه فيه ا
لــو أجنــب الكــافر وجــب عليــه الغُســل ، ولم يصــح منــه إلاّ بعــد الإســلام ، :  ٧٥مســألة 

لاشتراط النيّة وهي منفية عنه ، فلو اغتسـل حـال كفـره لم يصـح ، وبـه قـال الشـافعي ولـه قـول 
، والأصـــل  )٢(الحــيض لإباحـــة وطء المســلم  عــدم الإعـــادة ، كالذميــة إذا اغتســـلت مــن: آخــر 

  .ممنوع مع قيام الفرق ، لأنّ غسلها لحق الآدمي دون حقه تعالى ، بخلاف الكافر

  : فروع 
  . المرتد كالكافر لا يصح غسله إلا  بعد رجوعه: الأول 
  . لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل ، وكذا بعد الوضوء والتيمم: الثاني 

  : لا يفسدان ، والثاني : وللشافعي ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمم ، أحدها 
__________________  

  . ٤٥٠ـ  ٤٤٩:  ١ـ ا موع  ١
 ١، نيـل الأوطـار  ٢٣٨:  ١، الشرح الكبير  ٢٤٠:  ١، المغني  ٢٧:  ١، كفاية الأخيار  ١٥٢:  ٢ـ ا موع  ٢
 :٢٨١ .  



٢٤٨ 

  . )٢(يفسد التيمم دون الوضوء : لثالث ، وا )١(يفسدان ، وبه قال أحمد 
لـو أسـلم ولم يكـن مجنبـاً لم يجـب عليـه الغُسـل ، بـل يسـتحب ـ وبـه قـال الشـافعي : الثالث 

ولم يأمرهم بالغسل ، ولأن  ـ للأصل ، ولأن العدد الكثير أسلم على عهدرسول االله  )٣(
  . فلم يجب كالجمعةالإسلام عبادة ليس من شرطها الغُسل ، 
، لأنّ قــيس بــن عاصــم ، وثمامــة بــن اثــال  )٤(يجــب : وقــال أحمــد ، وأبــو ثــور ، وابــن المنــذر 

  .ويحمل على الاستحباب. )٥(بالاغتسال  أسلما فأمرهما النبي  
ـــب أو الحـــائض أيـــديهما في الإنـــاء مـــع عـــدم :  ٧٦مســـألة  لا يفســـد المـــاء لـــو أدخـــل الجن

لقيـني رسـول االله : ـ لأنّ بـد ما طـاهر ، وروى أبـو هريـرة قـال  )٦(النجاسـة ـ وبـه قـال الشـافعي 
وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد ، ثم انسللت فأتيـت الرحـل فاغتسـلت  

يـا رسـول االله لقيتـني : [ فقلـت لـه ) أين كنت يا أبا هريـرة؟ : ( وهو قاعد ، فقال ، ثم جئت 
  سبحان االله إن  المؤمن ليس : ( فقال  )٧(] وأنا جنب ، فكرهت أن اجالسك حتى اغتسل 

__________________  
  . ٢٢٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٠٠:  ١ـ المغني  ١
  . ٢٢٦ـ  ٢٢٥:  ١لشرح الكبير ، ا ٢٠٠:  ١، المغني  ٥:  ٢ـ ا موع  ٢
م  ٣   . ٢٣٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٩:  ١، المغني  ٢٧:  ١، كفاية الأخيار  ١٥٣:  ٢، ا موع  ٣٨:  ١ـ الاُ
 ١، نيل الاوطار  ١٤٠:  ١، سبل السلام  ١٥٣:  ٢، ا موع  ٢٣٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٩:  ١ـ المغني  ٤
 :٢٨١ .  
  . ٦١:  ٥، مسند أحمد  ١٠٩:  ١، سنن النسائي  ١٢٥:  ١ـ صحيح البخاري  ٥
  . ١٧٨:  ١ـ حلية العلماء  ٦
  . ـ الزيادة من المصدر ٧



٢٤٩ 

  . )١() بنجس 
ب : وقــال أبــو يوســف  ــ إنّ أدخــل يــده لم يفســد المــاء ، وإن أدخــل رجلــه فســد ، لأنّ الجن

  . وهو غلط لما تقدم. )٢(نجس ، وعفي عن يده للحاجة 
: (  ـ لقولـه  )٣(في المـاء الراكـد وإن كثـر ـ وبـه قـال الشـافعي ويكره للجنـب أن يغتسـل 

، ويكــره في البئــر أيضـــاً ،  )٤() لا يبــولن أحــدكم في المــاء الــدائم ، ولا يغتســل فيـــه مــن الجنابــة 
  .)٦(وعند أكثر علمائنا أ ا تنجس  )٥(وهو قول الشافعي 

ت واجبـة هنــا للأصــل ، و :  ٧٧مســألة  هــو مــذهب علمائنــا ، وعنــد الشــافعي المــوالاة ليســ
  . )٧(أ ا واجبة 

  . وتكره الاستعانة ، ويحرم التولية ، وقد تقدم البحث في ذلك كله في الوضوء
الثبوت لأّ ـا طهـارة عـن حـدث ، والعـدم لأنّ : وهل تستحب التسمية؟ للشافعي وجهان 

  ، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق  )٨(نظمها نظم القرآن 
__________________  

، سنن ابن  ٢٣١/  ٥٩:  ١، سنن أبي داود  ٣٧١/  ٢٨٢:  ١، صحيح مسلم  ٧٩:  ١ـ صحيح البخاري  ١
ــة  ــنن الترمــــذي  ٥٣٤/  ١٧٨:  ١ماجــ ــائي  ١٢١/  ٢٠٧:  ١، ســ ـــنن النســ :  ٢، مســــند أحمـــــد  ١٤٥:  ١، سـ
  . ٤٧١و  ٣٨٢و  ٢٣٥
  . ١٧٨:  ١، حلية العلماء  ٢٦٢:  ١الشرح الكبير ،  ٢٤٦:  ١، المغني  ٥٣:  ١ـ المبسوط للسرخسي  ٢
  . ٢١١:  ١، المحلى  ٢٦:  ١، كفاية الأخيار  ١٩٦:  ٢ـ ا موع  ٣
حيح مسـلم  ٦٨:  ١ـ صـحيح البخـاري  ٤ ، سـنن أبي داود  ١٩٧:  ١، سـنن النسـائي  ٢٨٢/  ٢٣٥:  ١، صـ
  . ٣٤٤/  ١٢٤:  ١، سنن ابن ماجة  ١٨٦:  ١، سنن الدارمي  ٧٠/  ١٨:  ١
  . ١٩٦:  ٢ـ ا موع  ٥
،  ٢٢:  ١، وابــن الــبراج في المهــذب  ٣٦: ، وســلار في المراســم  ١٢:  ١ـ مــنهم الشــيخ الطوســي في المبســوط  ٦

  . ١٢: ، وابن إدريس في السرائر  ١٩: ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع 
  . ٤٥٣:  ١ـ ا موع  ٧
  . ٢٥:  ١، كفاية الأخيار  ١٨١:  ٢ـ ا موع  ٨



٢٥٠ 

  . وليس بمعتمد )١(يستحب إعادة الغُسل : قال الشافعي 
ومقطــوع الأنــف والشــفتين يجــب عليــه غســل مــا ظهــر بــالقطع في الجنابــة والوضــوء ، لتغــير 
الموضع عما كان ، وزوال الحائل فصار ظاهراً كما لو تقشـرالجلد ، وهـو أحـد وجهـي الشـافعي 

  . )٢(لا يجب ، لأنهّ باطن بأصل الخلقة : والثاني  ،
ـــاطن  وغـــير المختـــون إن كـــان مرتتقـــا لم يجـــب كشـــف البشـــرة معـــاً وإلاّ وجـــب ، ويغســـل الب

الوجـوب لأنّ الجلـدة مسـتحقة الإزالـة شـرعاً ، : والظاهر أيضـاً ، وللشـافعي وجهـان ، أحـدهما 
  .)٣(ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن 

رأة كالرجل في الغُسل وكيفيته ، نعم ينبغي لها الاسـتظهار في الايصـال إلى الم : ٧٨مسألة 
اصول الشعر ، ولا يجب على البكـر إيصـال المـاء إلى بـاطن فرجهـا ، وكـذا الثيـب ، وللشـافعي 

  . )٤(في غسل باطنه في الحيض وجهان ، وفي الجنابة كذلك إنّ قال بنجاسة رطوبة الفرج 
ب علــى الســيد شــراء  المــاء للوضــوء والغســل؟ يحتمــل ذلــك كــالفطرة ، والعــدم كــدم وهــل يجــ

التمتع ، والمائية لها بدل وهو التيمم ، فينتقل إليه كماينتقل إلى الصـوم ، وللشـافعي كـالوجهين 
  . )٥(، وكذا الوجهان في المرأة 

لا يلــزم شــراء مــاءً غســل الحــيض والنفــاس ، لأنـّـه مــن جملــة مؤونــة التمكــين الواجــب : وقيــل 
  . هاعلي

__________________  
إن  تــرك الوضــوء والمضمضــة والاستنشــاق فقــد أســاء : نقــلا  عــن الشــافعي  ١٩٧:  ٢ـ قــال النــووي في ا مــوع  ١

  . ويستأنف المضمضة والاستنشاق
  . ٢٥:  ١، كفاية الأخيار  ١٦٥:  ٢، فتح العزيز  ١٩٩:  ٢و  ٣٨٢:  ١ـ ا موع  ٢
  . ٢٥:  ١، كفاية الأخيار  ١٦٥:  ٢يز ، فتح العز  ١٩٩:  ٢ـ ا موع  ٣
  .٢٥:  ١، كفاية الأخيار  ١٦٦ـ  ١٦٥:  ٢، فتح العزيز  ١٨٦:  ٢ـ ا موع  ٤
  .٢٠٠:  ٢ـ ا موع  ٥



٢٥١ 

  .في الحيض: الفصل الثاني 
  : فيه مطالب و

في ماهيتـــه ، وهـــو لغـــة الســـيل ، وشـــرعاً الـــدم الـــذي لـــه تعلـــق بانقضـــاء العـــدة إمّـــا : الأول 
ت المــرأة ، ثم يعتادهــا في  بظهــوره ، أو بانقطاعــه علــى الخــلاف ، وهــو دم يرجئــه الــرحم إذا بلغــ
أوقات معلومة ، لحكمة تربية الولد ، فإذاحملت انصرف ذلك الـدم بـإذن االله تعـالى إلى تغذيتـه 

ذا قــل أن تحــيض الحامــل ، فــإذا وضــعت الولــد خلــع االله تعــالى عنــه صــورة الــدم ، وكســاه ، ولهــ
صورة اللبن ليغتذي به الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الـدم لامصـرف لـه 
، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام ، أوسبعة ، وقد يزيـد ويقـلّ علـى 

  . مزجةحسب اختلاف الا
ـــب أســـود ، أو أحمـــر غلـــيظ حـــار ، لـــه دفـــع ، قـــال الصـــادق و دم « :  هـــو في الأغل

إذا رأت الـــــدم « :  الطـــــري ، وقـــــال البـــــاقر: والعبـــــيط  )١(» الحـــــيض حـــــار عبـــــيط أســـــود 
  . الأحمر الشديد الحمرة والسواد: والبحراني  )٢(» البحراني فلتدع الصلاة 

  لعُذرة أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو فإن اشتبه بدم ا
____________  

  . ٤٢٩/  ١٥١:  ١، التهذيب  ١/  ٩١:  ٣ـ الكافي  ١
  . ١١٨٣/  ٣٨٣:  ١، التهذيب  ١/  ٨٦:  ٣ـ الكافي  ٢



٢٥٢ 

ــــاقر  فــــإن « :  والكــــاظم  لعــــذرة ، وإن خرجــــت منغمســــة فهــــو حــــيض ، لقــــول الب
  . )١(»هو من العذرة ، وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث خرجت مطوقة ف

وان اشــتبه بــدم القــرح أدخلــت إصــبعها ، فــإن كــان خارجــاً مــن الأيمــن فهــو دم قــرح ، وإن  
 )٢( كان من الأيسر فهو حيض ، وهو الاشهر ، ورواه الشيخ في التهذيب عن الصـادق 

  .)٤(، وبه قال ابن الجنيد  )٣(العكس  ، وأما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادق 
لا حيض مع سن الصغر ، وهي من لم تكمل تسع سنين ، فلو رأت قبلهـا  : ٧٩مسألة 

وإن كان بشيء يسـير مـا هـو بصـفة الحـيض لم يكـن حيضـاً ، وهـذا تحديـد تحقيـق لا تقريـب ، 
  . )٥(وللشافعي قولان 

ول التاســــعة ، وبعــــد ســــتة أشــــهر منهــــا ، وأول أ: ولــــه ثلاثــــة أقــــوال في أول وقــــت إمكانــــه 
  . )٦(العاشرة 

ولا حـــيض أيضـــاً مـــع اليـــأس ، وهـــو بلـــوغ خمســـين ســـنة في غـــير القرشـــية والنبطيـــة ، وبلـــوغ 
إذا بلغـــت المـــرأة خمســـين ســـنة لم تـــرَ حمـــرة ، إلاّ أن « :  ســـتين فيهمـــا ، لقـــول الصـــادق 

، والاُخرى بسـتين  )٨(إحداهما بخمسين : مطلقتان  ورويت روايتان )٧(» تكون امرأة من قريش 
  ، وهما محمولتان على  )٩(

__________________  
و  ٢١/  ٣٠٧: ، المحاســـن  ١١٨٤/  ٣٨٥و  ٤٣٢/  ١٥٢:  ١، التهـــذيب  ١و  ٢/  ٩٤:  ٣ـ الكـــافي  ١

٢٢/  ٣٠٨ .  
  . ١١٨٥/  ٣٨٥:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ٣/  ٩٤:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ٥٢: في المعتبر  ـ حكاه المحقق ٤
  . ٣٧٣:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٤١٠:  ٢، فتح العزيز  ٣٧٣:  ٢، ا موع  ٢٥:  ١ـ الوجيز  ٦
  . ١٢٣٦/  ٣٩٧:  ١، التهذيب  ١٩٨/  ٥١:  ١، الفقيه  ٣/  ١٠٧:  ٣ـ الكافي  ٧
  . ١٢٣٧/  ٣٩٧:  ١، التهذيب  ٤/  ١٠٧:  ٣ـ الكافي  ٨
  . ١٨٨١/  ٤٦٩:  ٧، التهذيب  ٢/  ١٠٧:  ٣ـ الكافي  ٩



٢٥٣ 

  . هذا التفصيل ، فاذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة
، وبــالفرق قــال أهــل المدينــة  )١(ســتون : خمســون ، والثانيــة : وعــن أحمــد روايتــان ، إحــداهما 

)٢(.  
الصـــفرة والكـــدرة في أيـــام الحـــيض حـــيض وفي أيـــام الطُهـــر طهـــر ، كمـــا أن :  ٨٠مســـألة 

أن الصـفرة حـيض إن  « :  الأسود العبيط في أيام الطهُـر دم فسـاد ، وروي عـن الصـادق 
  . )٣(» كان قبل الحيض بيومين ، وإن كان بعده بيومين فليس منه 

فرة والكــدرة في أيــام الإمكــان حــيض ، الصــ: وللشــافعية كــالأول واختلفــوا ، فقــال بعضــهم 
،  )٤(إن  تقدمها دم أسود وإن كـان بعـض يـوم : في أيام العادة ، وقال بعضهم : وقال آخرون 

وبــــالأول قــــال ربيعــــة ، ومالــــك ، وســــفين ، والأوزاعــــي ، وأحمــــد ، وإســــحاق ، وأبــــو حنيفــــة ، 
وهــو يتنــاول الصــفرة  )٦( )ويســألونك عــن المحــيض قــل هــو أذى  (: ، لقولــه تعــالى  )٥(ومحمــد 

  . والكدرة ، ولأنهّ دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضاً كالاسود
،  )٧(الصــفرة حــيض والكــدرة ليســت حيضــا  إلا  أن يتقــدمها دم أســود : وقــال أبــو يوســف 

  إنّ تقدمهما دم أسود فهما حيض ، واختاره ابن : وقال أبو ثور 
__________________  

  . ٣٥٦:  ١، الإنصاف  ٢٦:  ١، المحرر في الفقه  ٣٥٢:  ١، الشرح الكبير  ٤٠٦:  ١ـ المغني  ١
  . ٣٥٣:  ١، الشرح الكبير  ٤٠٦:  ١ـ المغني  ٢
  . ١٢٣١/  ٣٩٦:  ١، التهذيب  ١٩٦/  ٥١:  ١، الفقيه  ٢/  ٧٨:  ٣ـ الكافي  ٣
:  ١، بدايـة ا تهــد  ٣٨٣:  ١، الشـرح الكبــير  ٣٨٣:  ١، المغـني  ١١: ، مختصـر المــزني  ٣٩٢:  ٢ـ ا مـوع  ٤
  . ١٦٩ـ  ١٦٨:  ٢، المحلى  ٣١٠ـ  ٣٠٩:  ٣، عمدة القارئ  ٥٣
 ٤٢:  ١، اللباب  ٥٣:  ١، بداية ا تهد  ٢٤: ، مسائل أحمد  ٣٨٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٨٣:  ١ـ المغني  ٥

، عمدة  ١٦٩ـ  ١٦٨:  ٢، المحلى  ١٨:  ٢سي ، المبسوط للسرخ ٣٩٥:  ٢، ا موع  ٧٨:  ١، بلُغة السالك 
  . ٣١٠ـ  ٣٠٩:  ٣القارئ 

  . ٢٢٢: ـ البقرة  ٦
  ، المغني  ٣٩٦و  ٣٩٥:  ٢، ا موع  ٣٩:  ١، بدائع الصنائع  ٣٠:  ١ـ الهداية للمرغيناني  ٧



٢٥٤ 

  . )١(المنذر 
م عطية ـ وكانت بايعت رسـول االله صـلي االله ع )٢(ليس بحيض : وقال داود  ليـه وآلـه ـ لأن  اُ

  .)٣(كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغُسل شيئا  : قالت 
والأقــوى إمكــان اجتمــاع الحــيض والحبــل ـ وبــه قــال مالــك ، والشــافعي ،  : ٨١مســألة 

 )٥(إذا رأت الــدم لا تصــلّي : ـ لأن  عائشــة قالــت  )٤(والليــث ، والزهــري ، وقتــادة ، وإســحاق 
  . والظاهر إنهّ توفيق

« : وقد سئل عن الحبلى تـرى الـدم أتـترك الصـلاة؟  الخاصة قول الصادق ومن طريق 
  . )٧(»  وكذا عن الكاظم  )٦(نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم 

، وبــه قـال جمهـور التــابعين ، كسـعيد بــن  )٨(لا يمكـن : وقـال شـيء خنــا المفيـد وابـن الجنيــد 
جــابر بــن زيــد ، وعكرمــة ، ومحمــد بــن المنكــدر ، والشــعبي ، المســيب ، وعطــاء ، والحســن ، و 

ومكحول ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفـة ، وابـن المنـذر ، وأبـو عبيـد ، وأبـو ثـور 
  لأن   )٩(، وأحمد 

__________________  
  . ٢٢٠:  ١، حلية العلماء  ١٦٩:  ٢، المحلى  ٣٨٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٨٣:  ١
:  ١، حليــة العلمــاء  ١٦٩:  ٢، المحلــى  ٣٨٣:  ١، الشــرح الكبــير  ٣٨٣:  ١، المغــني  ٣٩٦:  ٢مــوع ـ ا  ١

٢٢٠ .  
  . ٢٢١:  ١، حلية العلماء  ٥٣:  ١ـ بداية ا تهد  ٢
حيح البخــاري  ٣ ، ســنن  ٦٤٧/  ٢١٢:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٣٠٧/  ٨٣:  ١، ســنن أبي داود  ٨٩:  ١ـ صــ

  . ١٨٧و  ١٨٦:  ١نسائي ، سنن ال ٢١٥:  ١الدارمي 
:  ١، الشـرح الكبـير  ٤٠٥:  ١، المغـني  ٧٨:  ١، بلُغـة السـالك  ٥٣:  ١، بداية ا تهد  ٣٨٦:  ٢ـ ا موع  ٤

  . ٢٠:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٣٥٣
  . ٣٥٣:  ١، الشرح الكبير  ٤٠٥:  ١ـ المغني  ٥
  . ٤٧٤/  ١٣٨:  ١، الاستبصار  ١١٨٧/  ٣٨٦:  ١، التهذيب  ٥/  ٩٧:  ٣ـ الكافي  ٦
  . ٤٧٦/  ١٣٩:  ١، الاستبصار  ١١٨٩/  ٣٨٦:  ١، التهذيب  ٤/  ٩٧:  ٣ـ الكافي  ٧
  . ٥٣: ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر  ١١: ـ أحكام النساء  ٨
:  ١، شـرح العنايـة  ٧٨:  ١، بلُغـة السـالك  ٥٣:  ١، بدايـة ا تهـد  ٤٠٥:  ١، المغـني  ٣٨٦:  ٢ـ ا مـوع  ٩

  . ٣٥٣:  ١، الشرح الكبير  ٢٠:  ٢، المبسوط للسرخسي  ١٤٣



٢٥٥ 

جعـل . )١() لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تسـتبرئ بحيضـة : ( قال  النبي 
  . ة الرحم ، فدل على عدم الاجتماع وجود الحيض علما  على براء

مــا جمــع : قـال النــبي  صـلي االله عليــه وآلـه « :  ومـن طريــق الخاصـة قــول زيـن العابــدين 
  . )٢(» االله بين حيض وحبل 

 إنّ رأتـه في زمـان عاد ـا فهـو حـيض ، وإن تـأخر بعشـرين يومـاً فلـيس: وللشيخ قـول آخـر 
ت « :  ، لقــول الصــادق  )٣(بحــيض  إذا رأت الحامــل بعــدما يمضــي عشــرون يومــا  مــن الوقــ

الذي كانت ترى الـدم فيـه مـن الشـهر الـذي كانـت تقعـد فيـه ، فـإن ذلـك لـيس مـن الـرحم ولا 
  . الحديث )٤(» من الطمث فلتتوضأ 

لهــا لا تحــيض ، وإنمّــا إجمــاع الفرقــة علــى أن الحامــل المســتبين حم: قــال الشــيخ في الخــلاف 
  .)٥(الخلاف قبل أن يستبين 

ت  : ٨٢مســألة  ـ  أقــل الحــيض ثلاثــة أيــام بلياليهــا بــلا خــلاف بــين فقهــاء أهــل البيــ
   ـ لأن  النبي   )٦(وبه قال أبو حنيفة والثوري 

__________________  
  . ٨٧:  ٣، مسند أحمد  ١٧١:  ٢نن الدارمي ، س ٢١٥٧/  ٢٤٨:  ٢ـ سنن أبي داود  ١
ـــذيب  ٢ ــــار  ١١٩٦/  ٣٨٧:  ١ـ التهــــ ـــــاقر «  ٤٨١/  ١٤٠:  ١، الاستبصـــ ـــــام البــ ــــن الامــ ـــا عـــ وروي فيهمــــ
 « .  

  . ٢٥: ـ النهاية  ٣
  . ٤٨٢/  ١٤٠:  ١، الاستبصار  ١١٩٧/  ٣٨٨:  ١، التهذيب  ١/  ٩٥:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٢٠٥مسألة  ٢٣٩:  ١، وانُظر الخلاف  ٥٣: تبر ـ حكاه المحقق في المع ٥
، ا مـوع  ٣٠٧:  ٣، عمدة القارئ  ٤٠:  ١، بدائع الصنائع  ٤٢:  ١، اللباب  ٣٠:  ١ـ الهداية للمرغيناني  ٦
   ٣٥٤:  ١، الشرح الكبير  ٥٠:  ١، بداية ا تهد  ٣٥٤:  ١، المغني  ٤١٢:  ٢، فتح العزيز  ٣٨٠،  ٢



٢٥٦ 

  . )١() ض ثلاثة أيام أقل الحي: ( قال 
ــق الخاصــة قــول الصــادق  ولأن  )٢(» أقــل مــا يكــون الحــيض ثلاثــة أيــام « :  ومــن طري

  . الأصل ثبوت العبادة ، فيستصحب ، إلاّ مع تعيين المسقط
لـيس لاقلـه حـد  يجـوز أن يكـون : وقال مالـك . )٣(يومان وأكثر الثالث : وقال أبو يوسف 
، وقــال  )٤(أقلــّه يومـا  لكانــت المــرأة لا تـدع الصــلاةحتى يمضــي يـوم كامــل  سـاعة ، لأنـّـه لـو كــان

ـ  )٥(يوم ، وبه قال داود : أقلّه يوم وليلة ـ وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أحمد ، وأبو ثور 
  .، وهو ممنوع )٦(لدلالة الوجود عليه 

ـ  )٧(أبـو حنيفـة والثـوري  وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا ـ وبـه قـال : ٨٣مسألة 
« :  ، ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول الرضـــا  )٨() وأكثـــره عشـــرة أيـــام : (  لقـــول النـــبي  

  . )٩(» وأبعده عشرة أيام 
__________________  

  . ٦١/  ٢١٩:  ١ـ سنن الدارقطني  ١
  . ٢/  ٧٥:  ٣ـ الكافي  ٢
  . ٣٨٠:  ٢، ا موع  ٣٠٧:  ٣، عمدة القارئ  ١٤٣:  ١، الهداية  ٤٠:  ١ـ بدائع الصنائع  ٣
:  ٢، ا مـوع  ٣٥٤:  ١، الشـرح الكبـير  ٣٥٤:  ١، المغـني  ٧٨:  ١، بلُغة السـالك  ٥٠:  ١ـ بداية ا تهد  ٤

  . ٤١٢:  ٢، فتح العزيز  ١٤٢:  ١، شرح العناية  ٣٨٠
، مغـني  ٣٥٤:  ١، الشـرح الكبـير  ٣٥٣:  ١، المغـني  ٤٧:  ١، كفايـة الأخيـار  ٣٧٦و  ٣٧٥:  ٢ـ ا مـوع  ٥

  . ٢١٨:  ١، حلية العلماء  ٤٠:  ١، بدائع الصنائع  ١٠٩:  ١المحتاج 
 ٣٨٠:  ٢، ا موع  ٣٠٦:  ٣، عمدة القارئ  ٣٥٥ـ  ٣٥٤:  ١، الشرح الكبير  ٣٥٤و  ٣٥٢:  ١ـ المغني  ٦
  . ١٩٣:  ٢، المحلى  ٢١٨:  ١حلية العلماء ، 
،  ٣٠٧:  ٣، عمـــدة القـــارئ  ١٤٣:  ١، شـــرح فـــتح القـــدير  ٤٢:  ١، اللبـــاب  ٤٠:  ١ـ بـــدائع الصـــنائع  ٧

،  ٥٠:  ١، بدايــة ا تهــد  ٣٥٤:  ١، الشــرح الكبــير  ٣٥٤:  ١، المغــني  ١٩٨:  ٢، المحلــى  ٣٨٠:  ٢ا مــوع 
  . ٤١٢:  ٢فتح العزيز 

  . ٢٨٠:  ١، مجمع الزوائد  ١٣٥٧/  ٢٠٢:  ١، الجامع الصغير  ٦١/  ٢١٩:  ١الدارقطني  ـ سنن ٨
  . ٤٤/  ١٣٠:  ١، الاستبصار  ٤٤٦/  ١٥٦:  ١، التهذيب  ٣/  ٧٦:  ٣ـ الكافي  ٩



٢٥٧ 

خمســة عشــر يومــاً ، وبــه قــال مالــك ، وأبــو ثــور ، وداود ، ورواه الجمهــور : وقــال الشــافعي 
،  )١(عطــاء بـــن أبي ربــاح ، وأحمـــد فيإحــدى الـــروايتين لدلالــة الوجـــود عليـــه ، و  عــن علـــي 
  . وهو ممنوع

  .)٣(ثلاثة عشر يوما  : ، وقال سعيد بن جبير  )٢(سبعة عشر يوما  : وفي رواية عن أحمد 

  : فروع 
يكفي كو ـا : ، وقيل  )٤(اختلف علماؤنا في الثلاثة ، فالأكثر اشترط التوالي فيها : الأول 

ـــــتى في النهايـــــة  )٦(، والروايـــــة بـــــه مقطوعـــــة  )٥( جملـــــة العشـــــرة في ، والمعتمـــــد الأول  )٧(، و ـــــا أف
  . احتياطاً◌  للعبادة

ما تراه بين الثلاثة والعشرة مما يمكن أن يكون حيضاً حيض ، بأي لون كـان مـا لم : الثاني 
  . يعلم غيره

عـن  علماؤنـا أجمـع لقولـه  أقل الطُهر بـين الحيضـتين عشـرة أيـام ، ذهـب إليـه: الثالث 
  يا رسول االله : فقيل ) إ نَّ ناقصات عقل ودين : ( النساء 

__________________  
م  ١  ١، مغـني المحتـاج  ٤٧:  ١، كفاية الأخيار  ١١: ، مختصر المزني  ٣٨٠و  ٣٧٦:  ٢، ا موع  ٦٧:  ١ـ الاُ
، الشـرح  ١٩٨:  ٢، المحلـى  ٥٠:  ١، بدايـة ا تهـد  ٤٩:  ١، المدونة الكـبرى  ٤١٢:  ٢، فتح العزيز  ١٠٩: 

  . ٢٢: ، مسائل أحمد  ٣٥٤:  ١الكبير 
  . ٣٥٥ـ  ٣٥٤:  ١، الشرح الكبير  ٣٥٣و  ٣٥٢:  ١ـ المغني  ٢
  . ١٩٨:  ٢، المحلى  ١٤٣:  ١، شرح فتح القدير  ٣٥٣:  ١ـ المغني  ٣
ــق في المعتـــبر ، والســـيد  ٥٠:  ١ـ مـــنهم ابنـــا بابويـــه في الفقيـــه  ٤ ، والشـــيخ  ٥٣: المرتضـــى كمـــا حكـــاه عنـــه المحقـ

،  ٢٨: ، وابن إدريـس في السـرائر  ٥٦: ، وابن حمزة في الوسيلة  ١٦٣: ، والجمل  ٤٢:  ١الطوسي في المبسوط 
  . ٢٩:  ١والمحقق في شرائع الإسلام 

  . ٣٤:  ١ـ قال به القاضي ابن البراج في المهذب  ٥
  . ٤٥٢/  ١٥٧: ، التهذيب  ٥/  ٧٦:  ٣ـ الكافي  ٦
  . ٢٦: ـ النهاية  ٧



٢٥٨ 

) تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرهـا لا تصـوم ولا تصـلّي : ( وما نقصان دينهنَّ؟ فقال 
  . النصف ، وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فأقل الطُهر مثله: والشطر  )١(

ــلاث حِــيَض طهــرت انَّ امــرأة طلّقــت فزعمــت أ ــا حاضــت :  وعــن علــي  في شــهر ث
ت ببينـة مـن بطانـة أهلهـا  إن  جـاء: فقـال » قـل فيهـا « : عند كلّ قُرء وصلّت ، فقال لشريح 

  . وهو بالرومية جيد )٢(» قالون « :  ، وإلاّ فهي كاذبة ، فقال 
وقـول  )٣(» أقـل مـا يكـون عشـرة مـن حـين تطهـر إلى أن تـرى الـدم « :  ولقول الباقر 

  . )٤(» لا يكون الطُهر أقل من عشرة أيام « :  الصادق 
لمـــا  )٥(أقـــل الطُهـــر خمســـة عشـــر يومـــا  : وقـــال مالـــك ، والشـــافعي ، والثـــوري ، وأبـــو حنيفـــة 

،  )٧(وعنـدهم أكثـر الحـيض خمسـة عشـر يومـا ـ الا أبـا حنيفـة ـ للوجـود . في الحـديث )٦(تقـدم 
  . وهو ممنوع

__________________  
حيح مســلم  ١ حاق  ٤٠٠٣/  ١٣٢٦:  ٢، ســنن ابــن ماجــة  ١٣٢/  ٨٦:  ١ـ ورد نحــوه في صــ ، قــال أبــو إســ

  . لم أجده  ذا اللفظ إلاّ في كتب الفقه:  ٤٦:  ١الشيرازي في المهذب 
  . ٢١٣ـ  ٢١٢:  ١، سنن الدارمي  ٨٩:  ١ـ صحيح البخاري  ٢
  . ٤٥٢/  ١٣١:  ١، الاستبصار  ٤٥١/  ١٥٧:  ١ب ، التهذي ٤/  ٧٦:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ٤٥٢/  ١٥٧:  ١، التهذيب  ٥/  ٧٦:  ٣ـ الكافي  ٤
م  ٥ ،  ٣٥٦:  ١، المغـني ١٠٩:  ١، مغـني المحتـاج  ٤٧:  ١، كفايـة الأخيـار  ٣٧٦:  ٢، ا مـوع  ٦٧:  ١ـ الاُ

، شـرح فـتح  ٤٠:  ١، بـدائع الصـنائع  ٧٨:  ١، بلُغة السـالك  ٥٠:  ١، بداية ا تهد  ٣٥٦:  ١الشرح الكبير 
  . ٢٠٠:  ٢، المحلى  ٣١٤:  ٣، عمدة القارئ  ١٥٥:  ١القدير 

  ). ١(ـ تقدم في الهامش  ٦
م  ٧  ١، الشـرح الكبـير  ٣٥٤:  ١، المغـني  ٤٧:  ١، كفايـة الأخيـار  ٣٨٠و  ٣٧٦:  ٢، ا مـوع  ٦٧:  ١ـ الاُ
  . ١٩٨:  ٢، المحلى  ٤٠:  ١، بدائع الصنائع  ٥٠:  ١هد ، بداية ا ت ٤٩:  ١، المدونة الكبرى  ٣٥٤: 



٢٥٩ 

أقلـّه ثلاثـة عشـر : ، وقـال أحمـد  )٢( )١(أقـل الطُهـر تسـعة عشـر يومـا  : وقال يحيى بـن أكـثم 
، وعـــن بعـــض  )٤(لا أعلـــم بـــين الحيضـــتين وقتـــا  يعتمـــد عليـــه : وعـــن مالـــك أنــّـه قـــال . )٣(يومـــا  

  . )٥(أصحابه عشرة أيام 
بنــاء  )٦(أكثــره ثلاثــة أشــهر : دّ لأكثــر الطُهــر بالإجمــاع ، وقــول أبي الصــلاح لا حــ: الرابــع 

  . على غالب العادات
  .أغلب مقادير الحيض ست أو سبع ، وأغلب الظهر باقي الشهر: الخامس 
ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة إنمّا تثبت بالمرتين ، تـرى المـرأة الـدم فيهمـا :  ٨٤مسألة 

تـــاً فـــترد في الثالثـــة اليهمـــا ، ولا يكفـــي المـــرة الواحـــدة ، وبـــه قـــال أبـــو حنيفـــة بالســـواء عـــددا  ووق
  . ، لأّ ا مأخوذة من العود ، ولا تتحقق بالمرة )٧(وبعض الشافعية وأحمد في رواية 

: ( قـال  ، لأنّ النبيّ  )٨(تثبت بالمرة الواحدة ، وبه رواية عن أحمد : وقال الشافعي 
لتنظـــر عـــدد الايـــام والليـــالي الـــتي كانـــت تحيضـــهن مـــن الشـــهر قبـــل أن يصـــيبها الـــذي أصـــا ا ، 

  فلتدع الصلاة قدر 
__________________  

  . ٣٨٢:  ٢ـ ا موع  ١
لأنّ أكثر الحيض عشرة أيام ، وقد جعل االله تعالى مدة الحيض والطهر شهراً : زيادة لفظها » م « ـ في مخطوطة  ٢

  . عة وعشرين يوما  ، وقد يكون تس
  . ٤١٢:  ٢، فتح العزيز  ٣٨٢:  ٢، ا موع  ٣٥٦:  ١، الشرح الكبير  ٣٥٦:  ١ـ المغني  ٣
  . ١٢٣:  ١، حلية العلماء  ١٥٥:  ١، الكفاية  ٤١٢:  ٢، فتح العزيز  ٥١:  ١ـ المدونة الكبرى  ٤
: ، الكـافي في فقـه أهـل المدينـة  ٣١٤ : ٣، عمـدة القـارئ  ٤١٢:  ٢، فتح العزيـز  ١٢٣:  ١ـ المنتقى للباجي  ٥
٣١ .  
  . ١٢٨: ـ الكافي في الفقه  ٦
  . ٣٦٤:  ١، الشرح الكبير  ٣٦٣:  ١، المغني  ٤٢:  ١، بدائع الصنائع  ٤١٩و  ٤١٨:  ٢ـ ا موع  ٧
  . ٢٢٥:  ١، حلية العلماء  ٣٦٣:  ١، المغني  ٤١٧:  ٢ـ ا موع  ٨



٢٦٠ 

  . تدل على الكثرة» كان « ولم يعتبر التكرار ، وهو لنا ، إذ لفظة  )١() ذلك 
أنهّ لا يكفي المرتان بل الثلاث ، إذ العادة إنمّا تقال لما كثر وأقـل الكثـير : وعن أحمد رواية 

فـإن انقطـع الـدم لوقتـه مـن الشـهر الأول حـتى :  ، وليس بجيـد ، لقـول الصـادق  )٢(ثلاثة 
  .)٣(حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً  توالت عليها

  : فروع 
أ ـ لا يشـترط في اسـتقرار العـادة اسـتقرار عـادة الطُهـر ، فلـو رأت في شـهر خمسـة لا غـير ، 

  . ثم في آخر خمسة مرتين استقرت العادة
وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في أوسط الثـاني ، ثم في آخـر 

  . من آخره استقرت عاد ا عدداً ، فإن اتفق الوقت مع العدداستقرا عادة
ب ـ العادة إمّا متفقة كخمسة في كلّ شـهر ، أو مختلفـة كالمترتبـة أدوارا ، كثلاثـة مـن الأول 

ســة مــن الثالــث ، ثم ثلاثــة مــن الرابــع ، وأربعــة مــن الخــامس ، وخمســة ، وأربعــة مــن الثــاني ، وخم
  . من السادس وهكذا ، وكلاهما معتبر

ج ـ لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، بل يكفي مـرور حيضـتين عـددا سـواء وإن كانتـا في 
  . شهر واحد

  د ـ قد تحصل العادة من التمييز ، كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم 
__________________  

:  ١، سـنن الـدارقطني  ١٠٥/  ٦٢:  ١، الموطـأ  ١٨٢:  ١، سنن النسـائي  ٢٧٤/  ٧١:  ١ـ سنن ابي داود  ١
٧/  ٢٠٧ .  
  . ٤١٩:  ٢، ا موع  ٣٦٤:  ١، الشرح الكبير  ٣٦٣:  ١ـ المغني  ٢
  . ١١٨٣/  ٣٨٤:  ١، التهذيب  ١/  ٨٨:  ٣ـ الكافي  ٣
  



٢٦١ 

  . فإن أيام التمييز تصير عاد ا إذا اتفقتفتحيضت به ثم مرةّ ثانية ، 
  . في أحكامه: المطلب الثاني 

  : هي عشرة و
يحرم عليها ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة فرضاً ونفـلاً ، والطـواف كـذلك ، ومـس  : الأول 

  . البحث فيه )١(كتابة القرآن ، ويكره لها حمل المصحف ، ولمس هامشه ، وقد تقدم 
ع حــدثها ، نعــم يُســتحب لهــا الوضــوء عنــد كــلّ صــلاة ، والجلــوس في لــو تطهــرت لم يرتفــو

ينبغـي للحـائض أن « :  مصلاها ذاكرة الله تعالى ، بقـدر زمـان صـلا ا ، لقـول الصـادق 
» تتوضـأ عنـد وقـت كـلّ صـلاة ، ثم تسـتقبل القبلــة فتـذكر االله سـبحانه بقـدر مـا كانـت تصــلّي 

  . ، ولا يبيح ما شرطه الطهارةولا يرفع هذا الوضوء حدثا  )٢(
  . هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟ إشكالو

ة العــزائم وأبعاضــها حــتى البســملة إذا نــوت أ ــا منهــا دون غيرهــا ،  يحــرم عليهــا قــراء: الثــاني 
كـبر  بل يُكره لها ما عداها ، لأّ ـا عبـادة ذات سـجود ، فاشـترطت لهـا الطهـارة مـن الحـدث الا 

لاة ، وقــول البــاقر  ب يقــرآن شــيء ئــا؟ قــال  كالصــ ــ نعــم مــا « : وقــد ســئل الحــائض والجن
  . )٣(» ا إلا  السجدة  شاء

وكـره علـي  )٥(أنـّه مكـروه : ، ولـه قـول آخـر  )٤(ة القـرآن مطلقـاً◌   تحـرم قـراء: وقال الشافعي 
   ة القرآن ، وبه قال الحسن البصري ، لها قراء 

____________  
  . ٧١ـ تقدم في مسألة  ١
  . ٤٥٥/  ١٥٩:  ١، التهذيب  ٣/  ١٠١:  ٣ـ الكافي  ٢
  . ٣٨٤/  ١١٥:  ١، الاستبصار  ٣٥٢/  ١٢٩:  ١ـ التهذيب  ٣
:  ١، المغـني  ٧٢:  ١، مغـني المحتـاج  ٢٨:  ١، الـوجيز  ١٤٣:  ٢، فـتح العزيـز  ٣٥٧و  ١٥٨:  ٢ـ ا مـوع  ٤

  . ٢٤١:  ١، الشرح الكبير  ١٦٦
  . وفيه القول بالجواز ٣٥٦:  ٢، ا موع  ١٦٥:  ١ـ المغني  ٥
  



٢٦٢ 

ة مطلقــاً◌   ، ولم يفرقــوا بــين العــزائم وغيرهــا ، وســوغ لهــا القــراء )١(والنخعــي ، والزهــري ، وقتــادة 
  .)٣(، وقد تقدم  )٢(سعيد بن المسيب ، وداود ، وابن المنذر ، ومالك 

  : فروع 
» ويـذكران االله علـى كـل  حـال « :  ـ لا يكـره لهـا شـيء مـن الأذكـار ، لقـول البـاقر  أ

)٤( .  
  . حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته ، وكذايحرم المسة المنسوخ  ب ـ يكره لها قراء

ت ، فـاتفق حيضـها فيـه لم يجـز لهـا قراء ـ لـو نـذرت قـراء  ج  ـا ، وفي وجـوب  ة العـزائم في وقـ
ب في غـــيره كقضـــاء الصـــلاة ، ومـــن  القضـــاء إشـــكال ، ينشـــأ مـــن أ ـــا عبـــادة موقتـــة ، فـــلا تجـــ

  . استلزام نذر المعين المطلق
ث  يصــح منهــا فرضــا ولا نفــلا ، فهــو مــانع مــن صــحته دون وجوبــه ،  الصــوم ، فــلا: الثالــ

  . والتحقيق المنع منه ، والقضاء تابع لثبوت سببه دونه
أليسـت إحـداكن : (  وفي الصلاة تمنع منهما بلا خلاف بين العلماء ، لقول النـبيّ 

  . )٥() إذا حاضت لا تصوم ولا تصلّي 
____________  

  . ٢٤٠:  ١، الشرح الكبير  ١٦٥:  ١المغني  ـ ١
، بدايــة  ١٤٣:  ٢، فــتح العزيــز  ٢٤٠:  ١، الشــرح الكبــير  ١٦٥:  ١، المغــني  ٣٥٧و  ١٥٨:  ٢ـ ا مــوع  ٢

  . ٨١و  ٦٧:  ١، الشرح الصغير  ٤٩:  ١ا تهد 
  . ٦٨: ـ تقدم في المسألة  ٣
  . ٢١٠باب  ٢٨٨: ، علل الشرائع  ٣٨٤/  ١١٥:  ١، الاستبصار  ٣٥٢/  ١٢٩:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ٣٠٨:  ١، سنن البيهقي  ٨٣:  ١ـ صحيح البخاري  ٥
  



٢٦٣ 

وقـد سـئل عـن امــرأة طمثـت في شـهر رمضـان قبــل  مـن طريـق الخاصـة قـول الصــادق و
  . )١(» تفطر « : أن تغيب الشمس 

مخالفــاً ، لأنّ النــبيّ الاســتيطان في المســاجد ، ذهــب إليــه علماؤنــا ، ولا أعــرف فيــه : الرابــع 
  . )٢() لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب : ( قال  

إذا كان الرجل نائما في المسجد الحـرام أو مسـجد « :  ومن طريق الخاصة قول الباقر 
لاّ متيممــا ، حــتى يخــرج منــه فأصــابته جنابــة ، فليتــيمم ، ولا يمــرّ في المســجد إ الرســول 

ويغتســل ، وكــذلك الحــائض تفعــل كــذلك ، ولا بــأس أن يمــرا في ســائر المســاجد ، ولا يجلســان 
  .)٣(» فيها 

  : فروع 
: أ ـ يكــره الاجتيــاز في المســاجد مــع أمــن التلويــث ، وهــو أحــد وجهــي الشــافعي والآخــر 

  . ة، الا المسجدين فإنه يحرم كما قلنا في الجناب )٤(التحريم 
ب ـ لا بــأس لهــا أن تأخــذ شــيئاً مــن المســاجد ، ويحــرم عليهــا الوضــع ، لأنّ حــدثها أعظــم 

كيــف صــارت الحــائض تأخــذ مــا في المســجد ولا تضــع   مــن الجنابــة ، وســأل زرارة البــاقر 
إنّ الحـائض تسـتطيع أن تضـع مـا في يـدها في غـيره ، ولا تسـتطيع أن تأخـذ مـا « : فيه؟ فقال 

  . )٥(»  منه فيه إلا  
____________  

  . ٤٩٨/  ١٤٥:  ١، الاستبصار  ١٢١٥/  ٣٩٣:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٦٤٥/  ٢١٢:  ١، سنن ابن ماجة  ٢٣٢/  ٦٠:  ١ـ سنن ابي داود  ٢
  . ١٤/  ٧٣:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ١٦٦:  ١، المغني  ٢٥:  ١، الوجيز  ٤٨:  ١، كفاية الأخيار  ٤١٨:  ٢، فتح العزيز  ١٦٠:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ١٢٣٣/  ٣٩٧:  ١، التهذيب  ١/  ١٠٦:  ٣ـ الكافي  ٥
  



٢٦٤ 

ـ لــو حاضــت في أحــد المســجدين ففــي افتقارهــا إلى التــيمم في خروجهــا منــه إشــكال ،  ج
  . )٢(، وبه رواية مرسلة سلفت  )١(وأوجبه ابن الجنيد 

: الجماع ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريمـه في قبـل الحـائض ، لقولـه تعـالى : الخامس 
وعلـــى إباحـــة الاســـتمتاع بمـــا فـــوق الســـرة وتحـــت الركبـــة ،  )٣( )فـــاعتزلوا النســـاء في المحـــيض  (

  : واختلفوا في مواضع 
القُبل ، فالمشهور عنـدنا الإباحـة وتركـه أفضـل ، وبـه ـ الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير  أ

قـال الثـوري ، والأوزاعـي ، وأحمــد ، وإسـحاق ، وأبـو ثـور ، وداود ، ومحمــد بـن الحسـن ، وأبــو 
، عمـــلاً بالأصـــل ،  )٤(إســـحاق المـــروزي ، وابـــن المنـــذر ، وروي أيضـــاً عـــن النخعـــي ، والشـــعبي 

  . )٥() النكاح إصنعوا كل  شيء غير : (  ولقوله 
ق الخاصــة قــول الصــادق  « : وقــد ســئل عمــا لصــاحب المــرأة الحــائض منهــا  ومــن طريــ

  . )٦(» كل  شيء عدا القبل بعينه 
، وبــــه قــــال الشــــافعي ، ومالــــك ، وأبــــو حنيفــــة ، وأبــــو  )٧(وقــــال الســــيد المرتضــــى بــــالتحريم 

  كان يباشر   إن  النبي  : ، لقول عائشة  )٨(يوسف 
____________  

  . ٥٩: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ١
  . ـ سلفت آنفا في الحكم الرابع من أحكام الحيض ٢
  . ٢٢٢: ـ البقرة  ٣
، شـرح النـووي ـ  ٢٦٧:  ٣، عمدة القـارئ  ٣٥٠:  ١، الشرح الكبير  ٣٨٤:  ١، المغني  ٣٦٦:  ٢ـ ا موع  ٤

  . ١٤٧:  ١، شرح فتح القدير  ٨٧:  ٣القرطبي ، تفسير  ٣٣٥:  ٢لصحيح مسلم 
  . ١٨٧و  ١٥٢:  ١، سنن النسائي  ٢٥٨/  ٦٧:  ١، سنن ابي داود  ٦٤٤/  ٢١١:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٥
  . ٤٣٨/  ١٢٨:  ١، الاستبصار  ٤٣٧/  ١٥٤:  ١، التهذيب  ١/  ٥٣٨:  ٥ـ الكافي  ٦
  . ٥٩: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٧
  ،  ٢٦٦:  ٣، عمدة القارئ  ٤٩:  ١، كفاية الأخيار  ٤٢٨:  ٢، فتح العزيز  ٣٦٥:  ٢ـ ا موع  ٨
  



٢٦٥ 

  . ولا دلالة فيه. )١(ه فوق الازار وهن حيض  نساء
ب ـ المشــهور كراهــة الــوطء قــبلا بعــد انقطــاع الــدم قبــل الغُســل ، وبــه قــال أبــو حنيفــة إنّ 

ت : انقطــع لأكثــر الحــيض ، وإن انقطــع قبلــه قــال  لا يحــل حــتى تغتســل ، أو يمضــي عليهــا وقــ
  . بالتخفيف )٣( )حتى يطهرن  (: ، لقوله تعالى  )٢(صلاة كامل 

ـــــذين هـــــم لفـــــروجهم حـــــافظون إلا   (: قولـــــه و مقتضـــــاه إباحـــــة  )٤( )علـــــى أزواجهـــــم  وال
  . الاستمتاع مطلقاًً◌ ترك العمل به في زمان الحيض لوجود المانع ، فيبقى ما عداه على الجواز

: عـن الحـائض تـرى الطهُـر أيقـع عليهـا زوجهـا قبـل أن تغتسـل؟ فقـال  وسئل الكاظم 
  . )٥(» لا بأس وبعد الغُسل أحب إلي « 

، وبه قال الزهري ، وربيعـة ، والليـث ، ومالـك ،  )٦(يجوز حتى تغتسل لا : وقال الصدوق 
  ،  )٧(والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور 

____________  
، شـرح  ١٧٦:  ٢، المحلى  ٣٣٥:  ٢، شرح النووي لصحيح مسلم  ٣٥٠:  ١، الشرح الكبير  ٣٨٤:  ١المغني 

  . ٨٧:  ٣بي ، تفسير القرط ١٤٧:  ١فتح القدير 
حيح مسـلم  ٨٣و  ٨٢:  ١ـ صحيح البخاري  ١ ،  ١٣٢/  ٢٣٩:  ١، سـنن الترمـذي  ٢٩٣/  ٢٤٢:  ١، صـ

  . ٦٣٦و  ٦٣٥/  ٢٠٨:  ١، سنن ابن ماجة  ١٨٩و  ١٥١:  ١سنن النسائي 
 ، الشرح ٣٨٧:  ١، المغني  ٤٢٢:  ٢، فتح العزيز  ٣٧٠:  ٢، ا موع  ١٥١ـ  ١٥٠:  ١ـ شرح فتح القدير  ٢

، شــرح النــووي  ٧٢:  ٦، التفســير الكبــير  ١٧٣:  ٢، المحلــى  ٥٨ـ  ٥٧:  ١، بدايــة ا تهــد  ٣٤٩:  ١الكبــير 
  . ٣٤٨:  ١، أحكام القرآن للجصاص  ٨٩ـ  ٨٨:  ٣، تفسير القرطبي  ٣٣٦:  ٢لصحيح مسلم 

  . ٢٢٢: ـ البقرة  ٣
  . ٣٠و  ٢٩: ، المعارج  ٦و  ٥: ـ المؤمنون  ٤
  . ٤٦٨/  ١٣٦:  ١، الاستبصار  ٤٨١/  ١٦٧:  ١، التهذيب  ٢/  ٥٤٠ـ  ٥٣٩:  ٥ـ الكافي  ٥
  . ٢٢: ، الهداية  ٥٣:  ١ـ الفقيه  ٦
م  ٧ ، الشرح الصغير  ٤٩:  ١، كفاية الأخيار  ٤٢٢ـ  ٤٢١:  ٢، فتح العزيز  ٣٧٠:  ٢، ا موع  ٥٩:  ١ـ الاُ
  ، الشرح  ٣٨٧:  ١، المغني  ١١٠:  ١تاج ، مغني المح ٥٧:  ١، بداية ا تهد  ٨١:  ١
  



٢٦٦ 

ولا دلالـة فيـه إلا مـن حيـث . )١( )فإذا تطهَّرن فأتوهُنَّ مـِن  حيـث  أمـركُم االله  (: لقوله تعالى 
  . المفهوم

  . )٢(إذا غسلت فرجها حلّ وطؤها ، فإن وطأها لم يكن عليه شيء : وقال داود 
ولـــيس بجيـــد لأن  الكفـــارة تتعلـــق بـــالوطئ . )٣(عليـــه نصـــف دينـــار : وقـــال قتـــادة والأوزاعـــي 

  . للحائض
ـ لو وطأها قبلا جاهلا بالحيض ، أو الحكـم لم يكـن عليـه شـيء ، وكـذا إن كـان ناسـياً  ج

، ويبطـل بقولـه  )٤(يجب على الجاهل والناسي للعموم : ، وهو أحد وجهي أحمد ، وفي الآخر 
  . )٥() عفي لأمتي عن الخطأوالنسيان : (  

، وبـــه قــال الحســـن  )٦(وإن كــان عالمــاً  مـــا فقــولان ، أكثـــر علمائنــا علــى وجـــوب الكفــارة 
مــن : (  ، لقــول النــبيّ  )٧(البصــري ، وعطــاء الخراســاني ، وأحمــد ، والشــافعي في القــديم 

  أتى امرأة حائضا  فليتصدق 
____________  

، شرح النووي لصـحيح  ٧٣:  ٦، تفسير الكبير  ٨٨:  ٣، تفسير القرطبي  ١٧٣:  ٢، المحلى  ٣٤٩:  ١الكبير 
  . ٣٣٦:  ٢مسلم 

  . ٢٢٢: ـ البقرة  ١
  . ٢١٦:  ١، حلية العلماء  ٣٧٠:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٣٥١:  ١، الشرح الكبير  ٣٨٥:  ١ـ المغني  ٣
  . ٣٥١:  ١، الشرح الكبير  ٣٨٦:  ١ـ المغني  ٤
  . نحوه ٢٠٤٥و  ٢٠٤٣/  ٦٥٩:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٥
، وابـن إدريـس في السـرائر  ١٩٤مسـألة . ٢٢٥:  ١، والشيخ الطوسـي في الخـلاف  ٧: ـ منهم المفيد في المقنعة  ٦
 :٨ .  
، شـــرح  ٣٥٠:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٤٩:  ١، كفايـــة الأخيـــار  ٤٢٢:  ٢، فـــتح العزيـــز  ٣٥٩:  ٢ـ ا مـــوع  ٧

  . ٨٧:  ٣قرطبي ، تفسير ال ٣٣٤:  ٢النووي لصحيح مسلم 
  



٢٦٧ 

  . )١() بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار 
يتصـدق إذا كـان في أوّلـه بـدينار ، وفي أوسـطه « :  من طريق الخاصة قول الصادق و

  . )٢(» بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار 
وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، والثـوري  ، )٣(وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب 

من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتـى امـرأة : (  ، لقول النبيّ  )٤(، وأصحاب الرأي 
  . ، ولم يذكر الكفارة )٥() في دبرها ، أو حائضاً ، فقد بريء مما جاء به محمد 

ق الخاصــة روايــة عــيص قــال  عــن رجــل واقــع  ســألت أبــا عبــد االله الصــادق  :ومــن طريــ
إن  فعـــل : قلـــت » لا يلـــتمس فعـــل ذلـــك ، قـــد  ـــى االله عنـــه « : امرأتـــه وهـــي طامـــث ، قـــال 

  . وللأصل ، وهو الأقوى عندي )٦(» لا أعلم فيه شيئا  يستغفر االله « : فعليه كفارة؟ قال 
دينار في أوّله ، ونصـفه « :  صادق د ـ المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن ال

  . )٧(» في أوسطه ، وربعه في آخره 
____________  

 ١نقلاً عن الطبراني ، سـنن البيهقـي  ٤٤٨٨٤/  ٣٥٢:  ١٦، كنز العمال  ١٣٧/  ٢٤٥:  ١ـ سنن الترمذي  ١
  . نحوه ٣١٤: 
  . ٤٥٩/  ١٣٤: ، الاستبصار  ٤٧١/  ١٦٤:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ٢٦: هاية ـ الن ٣
، المنتقـــى  ١١٠:  ١، مغــني المحتـــاج  ٤٩:  ١، كفايــة الأخيـــار  ٤٢٤:  ٢، فــتح العزيـــز  ٣٥٩:  ٢ـ ا مـــوع  ٤

  . ٣٣٤:  ٢، شرح النووي لصحيح مسلم  ٣٨٥:  ١المغني . ٢٦٦:  ٣، عمدة القارئ  ١١٧:  ١للباجي 
مسندأحمد  ٢٥٩:  ١، سنن الدارمي  ٦٣٩/  ٢٠٩:  ١، سنن ابن ماجة  ١٣٥/  ٢٤٢:  ١ـ سنن الترمذي  ٥
  . ٤٧٦و  ٤٠٨:  ٢
  . ٤٦٠/  ١٣٤:  ١، الاستبصار  ٤٧٢/  ١٦٤:  ١ـ التهذيب  ٦
  . ٤٥٩/  ١٣٤:  ١، الاستبصار  ٤٧١/  ١٦٤:  ١ـ التهذيب  ٧



٢٦٨ 

في إقبــال الــدم : ، وقــال الشــافعي  )١(يتصــدق علــى مســكين بقــدر شــبعه : وقــال الصــدوق 
، وقـــال الحســـن  )٣(هـــو مخـــير بـــين الـــدينار ونصـــفه : وقـــال أحمـــد  )٢(دينـــار ، وفي إدبـــاره نصـــفه 

  .)٤(يجب فيه كفارة الفطر في رمضان : البصري ، وعطاء الخراساني 

  : فروع 
، لقـول البـاقر  أ ـ لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبـل الغُسـل أمرهـا بغسـل فرجهـا ثم وطأهـا

  . )٥(» إن  أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن  شاء « :  
  . ب ـ لو وطأ الحائض مستحلاً كفر ، ومحرماً يفسق ويعزر

ب عليــه الامتنــاع لقولــه تعــالى   ج ولا يحــل  (: ـ إذا أخبرتــه بــالحيض ، فــإن كانــت ثقــة وجــ
  . ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن )٦( )مهن لهن أن  يكتمن ما خلق االله في أرحا

  . وإن كان يتهمها بقصد منع حقه ، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق
د ـ لـو كـرر الـوطء ، فـأقوى الاقـوال تعـدد الكفـارة وجوبـاً أو اسـتحباباً ، علـى الخـلاف إن 

  . اختلف الزمان ، أو كفر عن الأول ، وإلاّ فلا عملاً بالأصل
__________________  

  . ١٦: ـ المقنع  ١
  . ٤٩:  ١، كفاية الأخيار  ٢٥:  ١، الوجيز  ٤٢٢:  ٢، فتح العزيز  ٣٥٩:  ٢ـ ا موع  ٢
: ، مسـائل أحمــد  ٤٢٤:  ٢، فـتح العزيـز  ٣٦١:  ٢، ا مــوع  ٣٥١:  ١، الشـرح الكبـير  ٣٨٥:  ١ـ المغـني  ٣
  . ١٦٨:  ٢، تفسير البحرالمحيط  ٨٧:  ٣ القرطبي ، تفسير ١٨٧:  ٢، المحلى  ٥٩:  ١، بداية ا تهد  ٢٦
، شـرح النـووي  ١٧١:  ١، سـبل السـلام  ١٨٧:  ٢، المحلـى  ٢٦٦:  ٣، عمـدة القـارئ  ٣٦١:  ٢ـ ا مـوع  ٤

  . ٣٣٤:  ٢لصحيح مسلم 
  . ٤٦٣/  ١٣٥:  ١، الاستبصار  ٤٧٧/  ١٦٦:  ١، التهذيب  ١/  ٥٣٩:  ٥ـ الكافي  ٥
  . ٢٢٨: ـ البقرة  ٦



٢٦٩ 

ب عــدد أيـــام عاد ـــا ، فــاليوم الأول وثلـــث الثـــاني أول  هـــ ـ الأول والوســـط والاخــير بحســـ
  . الاربعة ، وثلث الثاني وثلثا الثالث الأوسط ، والباقي الأخير

و ـ لــو لم تجــد المــاء بعــد الانقطــاع جــاز الــوطء قبــل الغُســل ، ولا يشــترط التــيمم ، وقــال 
لا يجـــوز وطؤهـــا حـــتى تغتســـل، ولا : ال مكحـــول وقـــ. )١(إذا تيممـــت حـــل  وطؤهـــا : الشـــافعي 

وقـال . )٣(لا توطـأ بـالتيمم ، لأنـّه بالملاقـاة ينـتقض: ، وقال ابـن القاسـم  )٢(يكفي التيمم للآية 
لا يحل وطؤها حتى تصـلّي بـه ، لأنـّه لا يرفـع الحـدث فيلحقـه الفسـخ مـا لم تصـلّ : أبو حنيفة 

  . )٤(به فلا يستبيح به الوطء 
لا يحـــرم وطؤهـــا ، لأنــّـه لايبطـــل التـــيمم : أحـــدثت حـــدثا ، قـــال الشـــافعي  فلـــو تيممـــت ثم

  . )٥(القائم مقام الغُسل ، وإنمّا يوجب التيمم عنه 
ا علــى أن  التحــريم بنـاء: واذا صـلّت بــالتيمم صـلاة الفــرض ففـي تحــريم وطئهـا عنــده وجهـان 
عـــل الفريضـــة ، ولا يلـــزم التـــيمم إنمّـــا يســـتباح بـــه فريضـــه واحـــدة ، وإذا صـــلّت بـــه لم يحـــل لهـــا ف
  . الحدث ، لأنهّ مانع من الصلاة ، وهنا التيمم لم يبح إلاّ فريضة واحدة

وهــــذه . )٦(وعدمـــه لأنّ التــــيمم القــــائم مقـــام الغُســــل بــــاق ، ولهـــذا يجــــوز لهــــا صـــلاة النافلــــة 
  . الاصول عندنا فاسدة

__________________  
م  ١ ،  ١١١:  ١، مغــني المحتــاج  ٤٢٢ـ  ٤٢١:  ٢تح العزيــز ، فــ ٣٧٠و  ٣٦٨:  ٢، ا مــوع  ٥٩:  ١ـ الاُ

  . ١١٨:  ١المنتقى للباجي 
  . من سورة البقرة ٢٢٢، والآية  ٢١٦:  ١، حلية العلماء  ٩٦:  ١ـ مصنف ابن أبي شيء بة  ٢
  . ٤٩ـ  ٤٨:  ١ـ المدونة الكبرى  ٣
  . ٢١٧:  ١ـ حلية العلماء  ٤
  . ٣٦٨:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٣٦٨:  ٢ـ ا موع  ٦
  



٢٧٠ 

، وقياسـا  )١(يجـب للعمـوم : ـ لو وطئ الصبي لم يجب عليه شـيء ، وقـال بعـض الحنابلـة  ز
  . وهو خطأ لأن  أحكام التكليف ساقطةعنه. )٢(على الإحرام 

  . )٣(يجب لأنهّ وطء يوجب الكفارة : ـ لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد  ح
قهـــا مـــع الـــدخول ، وحضـــور الـــزوج ، وانتفـــاء الحائـــل والحبـــل بإجمـــاع يحـــرم طلا: الســـادس 

  . العلماء ، فإن طلق لم يقع عندنا ، خلافاً للجمهور ، وسيأتي
يجـــب عليهـــا الغُســـل عنـــد الانقطـــاع لتأديـــة العبـــادات المشـــروطة بالطهـــارة بإجمـــاع : الســـابع 

عندنا خلافا  لأبي حنيفـة  علماء الامصار ، وهو شرط في صحة الصلاة إجماعاً ، وفي الطواف
)٤( .  

وهل هـو شـرط في صـحة الصـوم ، بحيـث لـو أخلـت بـه لـيلا حـتى أصـبحت بطـل صـومها؟ 
  . الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة

إن طهــرت بليــل مــن حيضــها ثم توانــت أن تغتســل في رمضــان « :  ولقــول الصــادق 
  . )٥(» حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم 

، لقولـــه  )٦(الحـــائض طـــاهر عنـــد علمائنـــا كبـــدن الجنـــب ، وهـــو قـــول أكثـــر الجمهـــور وبـــدن 
  . )٧() ليست حيضتك في يدك : (  

____________  
  . ٢٦٤/  ٦٩:  ١، سنن أبي داود  ٦٤٠/  ٢١٠:  ١ـ سنن ابن ماجة  ١
  . ٣٥١:  ١، الشرح الكبير  ٣٨٦:  ١ـ المغني  ٢
  . ٣٥٢:  ١الكبير  ، الشرح ٣٨٦:  ١ـ المغني  ٣
  . ٤٠٩:  ٣، الشرح الكبير  ٣٩٧:  ٣ـ المغني  ٤
  . ١٢١٣/  ٢٩٣:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٢٦٠:  ١، الشرح الكبير  ٢٤٤:  ١، المغني  ١٥٠:  ٢ـ ا موع  ٦
  ،  ١٦١/  ٦٨:  ١، سنن أبي داود  ٦٣٢/  ٢٠٧:  ١، سنن ابن ماجة  ٢٩٩/  ٢٤٥:  ١ـ صحيح مسلم  ٧
  



٢٧١ 

  . )١(بدن الحائض والجنب نجس :  قال أبو يوسفو
ــت عائشــة : الثــامن  كنــا نحــيض : يجــب عليهــا قضــاء الصــوم دون الصــلاه بالإجمــاع ، وقال

  . )٢(فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة  على عهد رسول االله 
أن تقضـي الصـلاة وعليهـا  ليس عليها« : في الحائض  ومن طريق الخاصة قول الباقر 

  . ولأن الصلاة متكررة فيلزم الحرج بقضائها دون الصوم )٣(» أن تقضي صوم شهر رمضان 
ـ وبــه قــال الشــافعي  )٤(يحــرم عليهــا ســجود الــتلاوة لــو سمعــت العــزائم عندالشــيخ : التاســع 

) لا يقبل االله صلاة بغـير طهـور : (  ـ لقوله  )٥(ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الجمهور 
  . فيدخل في عمومه السجود ، ولأنهّ سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو )٦(

ســجود الصــلاة لــيس كســجود الــتلاوة ، ســلّمنا ، لكــن لا يلــزم مــن الوجــوب في الصــلاة و
ة إن  سـلّمنا ا  مـن الصـلا الوجوب في أجزائها ، والفرق بينه وبـين سـجود السـهو كـون المـأتي جـزء

  . الحكم فيه
____________  

، مسند  ٢٤٨:  ١، سنن الدارمي  ١٣٤/  ٢٤٢ـ  ٢٤١:  ١، سنن الترمذي  ١٩٢و  ١٤٦:  ١سنن النسائي 
  . ٤٤١:  ١، معرفة السنن والآثار  ١٨٩:  ١، سنن البيهقي ـ  ٧٠:  ٢أحمد 
  . ٢٦٢:  ١، الشرح الكبير  ٢٤٦:  ١، المغني  ١٥١:  ٢، ا موع  ٩٥ـ  ٩٤:  ١ـ شرح العناية  ١
/  ٢٣٤:  ١، سنن الترمذي  ٢٦٣/  ٦٩و  ٢٦٢/  ٦٨: ، سنن ابي داود  ٦٩/  ٢٦٥:  ١ـ صحيح مسلم  ٢

١٣٠ .  
  . ٤٥٩/  ١٦٠:  ١، التهذيب  ٣/  ١٠٤:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ٢٥: ـ النهاية  ٤
 ٤٦٨:  ١، شـرح فـتح القـدير  ١٣٢:  ٢، المبسوط للسرخسـي  ٢١٧:  ١، مغني المحتاج  ٣٦٧:  ٢موع ـ ا  ٥

  . ٨١٣:  ١، الشرح الكبير  ٦٨٥:  ١، المغني 
حيح مســلم  ٦  ٢٧١/  ١٠٠:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٨٨ـ  ٨٧:  ١، ســنن النســائي  ٢٢٤/  ٢٠٤:  ١ـ صــ
  . ٧٣و  ٥١و  ٢٠:  ٢، مسند أحمد  ١٧٥:  ١، سنن الدارمي  ٢٧٤ـ



٢٧٢ 

وهــو المعتمــد ، لإطــلاق الأمــر بالســجود ، واشــتراط الطهــارة  )١(وقــال بعــض علمائنــا بجــوازه 
إذا قـــرئ شـــيء مـــن العـــزائم الأربـــع وسمعتهـــا فاســـجد وإن  « :  ينافيـــه ، ولقـــول الصـــادق 

ت المــرأة لا تصــلّي ، وســائر القــرآن أنــ ــ ت جنبــاً وإن كان ــ ت علــى غــير وضــوء وإن كن ت فيــه كنــ
  . )٢(» بالخيار إن  شئت سجدت وإن شئت لم تسجد 

ت أو اســتمعت ، إذ جــوازه يســتلزم وجوبــه ،  اذا ثبـت هــذا فــإن الســجود هنــا واجـب إذا تلــ
ســئل عــن رجــل سمــع  أمــا الســامع ففــي الايجــاب عليــه نظــر ، أقربــه العــدم ، لأنّ الصــادق 

ومـــــراده إســـــقاط  )٣(» تـــــه مســـــتمعا   لقراء لا يســـــجد إلا  أن يكـــــون منصـــــتا  « : الســـــجدة قـــــال 
  . الوجوب لا استحباب السجود ، بل يستحب سواء كان من العزائم أو لا

، لأنّ أبـــا عبـــد االله  )٤(المنـــع اختـــاره في النهايـــة : وهـــل يمنـــع منـــه الحـــائض والجنـــب؟ روايتـــان 
تقــرأ « : فقــال  ســئل عــن الحــائض تقــرأ القــرآن وتســجد الســجدة ، إذا سمعــت الســجدة؟ 

  . )٧(لما تقدم في الرواية  )٦(، والجوازاختاره في المبسوط  )٥(» ولا تسجد 
تــومئ برأســها ، وبــه قــال ســعيد بــن : وقــال عثمــان بــن عفــان في الحــائض تســمع الســجدة 

  . )٩(يسجد حيث كان وجهه : ، وعن الشعبي  )٨(المسيب 
__________________  

  . ٦٠: ـ هو المحقق في المعتبر  ١
  . ١١٧١/  ٢٩١:  ٢، التهذيب  ٢/  ٣١٨:  ٣ـ الكافي  ٢
  . ١١٦٩/  ٢٩١:  ٢، التهذيب  ٣/  ٣١٨:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ٢٥: ـ النهاية  ٤
  . ١١٩٣/  ٣٢٠:  ١، الاستبصار  ١١٧٢/  ٢٩٢:  ٢ـ التهذيب  ٥
  . ١١٤:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٦
  . ١١٧١/  ٢٩١:  ٢، التهذيب  ٢/  ٣١٨:  ٣ـ الكافي  ٧
  . ٨١٣:  ١، الشرح الكبير  ٦٨٥:  ١ـ المغني  ٨
  . ٨١٣:  ١، الشرح الكبير  ٦٨٥:  ١ـ المغني  ٩
  



٢٧٣ 

لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم ـ وبه قـال أحمـد : تذنيب 
  . ـ لأناّ قد بينّا أن الطهارة ليست شرطا   )١(

لم يسـجد ، كمـا لـو قـرأ سـجدة في الصـلاة فلـم  احتج أحمد بأ ا تتعلق بسبب فإذا فـاتو
  . يسجد لم يسجد بعدها

يتوضـــأ ويســـجد ، وبـــه قـــال الثـــوري وإســـحاق : يتـــيمم ويســـجد ، وعنـــه : وقـــال النخعـــي 
  . )٢(وأصحاب الرأي 

  . )٣(فإذا توضأ لم يسجد لأنهّ فات سببها : قال أحمد 
ولا يتـيمم لهــا مــع وجــود المــاء ، لأنّ شــرطه فقـدان المــاء ، وإن كــان عادمــاً للمــاء فتــيمم فلــه 

  . أن يسجد إذا لم يطل ، لأنهّ لم يفت سببها ولم يفت محلهابخلاف الوضوء
لا « :  يكــــره لهــــا الخضــــاب ، ذهــــب إليــــه علماؤنــــا أجمــــع لقــــول الصــــادق : العاشــــر 

سئل تختضـب المـرأة  ، وليس للتحريم ، لأنّ أبا إبراهيم  )٤(» تختضب الحائض ولا الجنب 
  . )٥(نعم : وهي طامث؟ فقال 

  .ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض ، بأن تختضب قبل عاد ا
  إذا حاضت بعد دخول الوقت وأهملت الصلاة مع القدرة :  ٨٥مسألة 

____________  
  . ٨١٣:  ١، الشرح الكبير  ٦٨٦:  ١ـ المغني  ١
  . ٨١٣:  ١، الشرح الكبير  ٦٨٦:  ١، المغني  ٤:  ٢ـ المبسوط للسرخسي  ٢
  . ٨١٤:  ١، الشرح الكبير  ٦٨٦:  ١ـ المغني  ٣
  . ٣٨٨/  ١١٦:  ١، الاستبصار  ٥٢١/  ١٨٢:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ٥٢٣/  ١٨٢:  ١، التهذيب  ٢/  ١٠٩:  ٣ـ الكافي  ٥



٢٧٤ 

  . واتساع الوقت لها وللطهارة وجب عليها القضاء ، وإن كان قبل ذلك لم يجب
ب الأداء ، فــإن لم  وإن طهــرت في أثنــاء الوقــت ، فــإن بقــي مقــدار الطهــارة وأداء ركعــة وجــ
تفعل وجب القضاء ، وإن كان أقل لم يجب بل يستحب ، وسـيأتي البحـث في ذلـك إنّ شـاء 

  .االله تعالى
الحائض كغسل الجنابة ، تبـدأ بـالرأس ثم بالجانـب الأيمـن ثم الأيسـر ،  وغسل:  ٨٦مسألة 

عن الحـائض عليهـا غسـل  ويكفي الارتماس ، نعم لا بدّ فيه من الوضوء ، سئل الصادق 
  . )١(» نعم « : مثل غسل الجنابة؟ قال 

ولاتجـب المـوالاة ، بـل ويجب فيـه النيـّة لأنـّه عبـادة فيفتقـر فيـه إلى النيـّة واسـتدامة حكمهـا ، 
  . الترتيب

الحائض ما بلغ بلل المـاء « :  ويجب استيعاب الجسد بما يسمى غسلاً ، لقول الباقر 
  .ويستحب فيه المضمضة والاستنشاق )٢(» من شعرها أجزأه 

  :  فروع
تقـدم أ ـ لا تجب نيّة السبب ، بل تكفي نيـّة رفـع الحـدث أو الاسـتباحة ، ولا فـرق بـين أن 

  . )٣(الوضوء أو تؤخره ، خلافاً لبعض علمائنا ، حيث أوجب نيّة الاستباحة في المتأخر
  ب ـ لو اجتمع الحيض والجنابة لم يجز لها الغُسل إلا  بعد انقطاع دم 

__________________  
  . ٣١٧/  ٩٨:  ١، الاستبصار  ٢٧٤/  ١٠٦:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٥٠٨/  ١٤٨:  ١، الاستبصار  ١٢٤٩/  ٤٠٠:  ١، التهذيب  ٤/  ٨٢:  ٣ـ الكافي  ٢
  . ٢٩: ـ هو ابن ادريس في السرائر  ٣
  



٢٧٥ 

الحــيض ، لا للجنابـــة ولا للحـــيض فــإذا انقطـــع اغتســـلت فــإن نـــوت رفـــع حــدث الجنابـــة ارتفـــع 
الحـــدثان ، وإن نـــوت رفـــع حـــدث الحـــيض ، فـــإن ضـــمت الوضـــوء احتمـــل رفـــع حـــدث الجنابـــة 

، وعدمـــه لقصـــور غســـل الحـــيض عـــن رفعـــه ، وإن نـــوت رفـــع أيضـــاً ، لتســـويغ الصـــلاة عنـــدهما 
  . الحدث مطلقاً◌  فالأقرب الاجزأ من غير وضوء

ـ عـــرق الحـــائض طــــاهر إذا لم يـُــلاق النجاســــة ، وكـــذا المائعــــات الـــتي تباشــــرها ، لأنّ  ج
كـــــــان نســـــــاء النـــــــبي  « : ســـــــئل عـــــــن الحـــــــائض تنـــــــاول الرجـــــــل المـــــــاء؟ فقـــــــال  الصـــــــادق 
عــن الحــائض تعــرق في  وســئل الصــادق . )١(» تســكب عليــه المــاء وهــي حــائض  

  .)٢(» نعم لا بأس به « : ثيا ا أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال 
ذات العــادة تـترك الصــلاة والصـوم برؤيــة الـدم في عاد ــا بإجمـاع العلمــاء فــإن :  ٨٧مسـألة 
لا تصــلّي « : عـن المــرأة تـرى الصــفرة في أيامهـا ، قــال  قن ، وسـئل الصــادق المعتـاد كــالمتي

  . )٣(» حتى تنقضي أيامها 
أول مــا تــرى المــرأة الــدم : أمــا المبتــدأة والمضــطربة ففيهمــا قــولان ، قــال الشــيخ في المبســوط 

ينبغـــي أن تـــترك الصـــلاة والصـــوم ، فـــإن اســـتمر ثلاثـــة قطعـــت بأنـــه حـــيض ، وان انقطـــع قبـــل 
أي « :  ، لقــول الصــادق  )٤(الثلاثـة فلــيس بحـيض ، وتقضــي مــا تركتـه مــن صــلاة وصـيام 

  . )٦(وبه قال الشافعي  )٥(» لصائمة الدم تفطر ساعة رأت ا
____________  

  . ١٢٣٨/  ٣٩٧:  ١، التهذيب  ١/  ١١٠:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٦٤٩/  ١٨٦:  ١، الاستبصار  ٧٩٣/  ٢٦٩:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ١٢٣٠/  ٣٩٦:  ١، التهذيب  ١/  ٧٨:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ٤٢:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤
  . ٤٩٩/  ١٤٦:  ١، الاستبصار  ١٢١٨/  ٣٩٤:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٤٥٦:  ٢، فتح العزيز  ٢٦:  ١ـ الوجيز  ٦



٢٧٦ 

الجارية التي يبدأ  ـا الحـيض ولا عـادة لهـا لا تـترك الصـلاة حـتى : وقال المرتضى في المصباح 
 ، وهو أقوى ، احتياطاًً◌ للعبادة الثابتة في الذمة بيقـين ، ولم يحصـل يقـين )١(تستمر ثلاثة أيام 

المســـقط ، والحـــديث نقـــول بموجبـــه ، فإنـــه محمـــول علـــى ذات العـــادة ، إذ المـــراد بالـــدم هـــو دم 
  .)٢(الحيض ، ولا تعلم أنهّ حيض إلاّ في العادة ، وهو قول آخر للشافعي 

ـ لقـول  )٣(ذهب علماؤنـا إلى أن المـرأة تسـتظهر بعـد عاد ـا ـ وبـه قـال مالـك :  ٨٨مسألة 
ــت تــرى الــدم فيهــا فلتقعــد عــن « : ائض في الحــ البــاقر  ــتي كان إذا رأت دمــا بعــد أيامهــا ال

الصلاة يوماً أو يومين ، ثم تمسك قطنة فانصبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صـلاتين 
« : قـال  وعن الرضـا  )٤(» بغسل ، ويصيب منها زوجها إنّ أحب ، وحلت لها الصلاة 

  . )٥(» و يومين أو ثلاثة الحائض تستظهر بيوم أ
، ولا يجـوز لهـا ان  )٦(اذا مضى زمان حيضـها فعليهـا أن تغتسـل في الحـال : وقال الشافعي 

تتوقف زمانا  تطلب فيه ظهور حالهـا ويتحقـق طهرهـا إذ لـو كانـت تتوقـف لتوقفـت إلى أن يـتم  
أن تنتظـر تمـام المـدة ثبـت  لها مدة اكثر الحـيض ، كالمبتـدأة إذا اسـتمر  ـا الـدم ، ولمـّا لم يجـز لهـا

والملازمــة ممنوعــة لغلبــة الظــن بزيــادة الحــيض يومــاً أو يــومين ، علــى أنــّا . أن الانتظــار غــير جــائز
  . نمنع بطلان اللازم على مذهب المرتضى ، وسيأتي

__________________  
  . ٥٦: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ١
  . ٤٥٦:  ٢ـ فتح العزيز  ٢
  . ٢٢٥:  ١، حلية العلماء  ٥٢:  ١، بداية ا تهد  ٧٩:  ١ـ بلُغة السالك  ٣
  . ٥٧: ـ المعتبر  ٤
  . ٥١٤/  ١٤٩:  ١، الاستبصار  ٤٨٩/  ١٧١:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٥٤٣:  ٢ـ ا موع  ٦



٢٧٧ 

  : فروع 
أ ـ الاسـتظهار إنمّـا يكـون مـع وجـود الـدم ، فـإذا انقطـع أدخلـت المـرأة قطنـة ، فـإن خرجـت 
ملوثـــة بالـــدم فهـــي بعـــد حـــائض ، وإن خرجـــت نقيـــة فقـــدطهرت ، تغتســـل وتُصـــلّي مـــن غـــير 

  . استظهار
ب ـ إنمّا يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة ، أما اذا كانت العشرة فلا اسـتظهار 

  . بعدها ، إذ لا حيض
ـ يشـــترط في الاســـتظهار أن لا يزيـــد عـــن أكثــر الحـــيض ، فلـــو كانـــت عاد ـــا تســـعة لم   ج

  . تستظهر بيومين ، بل بيوم واحد
تسـتظهر بيـوم أو يـومين : د ـ اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار ، قـال الشـيخ في النهايـة 

  . )٢( تصبر حتى تنقى: ، وفي الجمل  )١(، وبه قال ابن بابويه والمفيد 
تستظهر عند استمرار الدم إلى عشـرة أيـام ، فـإن اسـتمر عملـت مـا تعملـه : وقال المرتضى 

  . )٣(المستحاضة 
 )٤(» فلتقعـد عـن الصـلاة يومـا  أو يـومين « :  والأول أقرب ، لما تقدم من قول الباقر 

  . )٥(» الحائض تستظهر بيوم أو يومين « :  وقال الرضا 
» ان كـان قرؤهـا دون العشـرة انتظـرت العشـرة « :  واحتجاج المرتضى بقـول الصـادق 

  . ضعيف السند )٦(
__________________  

  . استظهرت بثلاثة أيام: وفيه  ١٦: ، المقنع  ٧: ، أحكام النساء للمفيد  ٢٤: ـ النهاية  ١
  . ١٦٣: ـ الجمل والعقود للطوسي  ٢
  . ٥٧:  المعتبر ـ حكاه المحقق في ٣
  . ٥٧: ـ هو المحقق في المعتبر  ٤
  . ٥١٤/  ١٤٩:  ١، الاستبصار  ٤٨٩/  ١٧١:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٥١٧/  ١٥٠:  ١، الاستبصار  ٤٩٣/  ١٧٢:  ١ـ التهذيب  ٦



٢٧٨ 

أن الاســتظهار علــى ســبيل الوجــوب ، إذ المقتضــي   )١(هـــ ـ ظــاهر كــلام الشــيخ والمرتضــى 
العبـادة ، ويحتمـل الاسـتحباب ، والمقتضـي احتمـال الحـيض ، ولقـول  كو ا أيام الحيض فتحرم

ت وتوضــأت وصــلّت « :  الصــادق  المستحاضــة إذا مضــت أيــام أقرائهــا اغتســلت واحتشــ
 «)٢( .  

و ـ إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ـ ولا يجـب لـو انقطـع للعشـره لأّ ـا 
نقيـة اغتسـلت ، وإن كانـت متلطخـة ، فـإن كانـت مبتـدأة صـبرت  مـدة الحـيض ـ فـإن خرجـت

  . حتى تنقى ، أو تمضي عشرة أيام
فـإن خـرج الـدم لم « :  وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين كما تقدم لقول الباقر 

فــإن اســتمر إلى العاشــر وانقطــع قضــت مــا فعلتــه مــن  )٣(» تطهــر ، وإن لم يخــرج فقــد طهــرت 
  . ام لتحقق انه صادف أيام الحيض ، وإن تجاوز أجزأها ما فعلته لأنهّ صادف أيام الطهرالصي

ز ـ لــو رأت الــدم ثلاثــة أيــام ثم انقطــع فهــو دم حــيض لحصــول شــرائطه ، فــإن رأت قبــل 
العاشـــر وانقطـــع عليـــه فـــالجميع حـــيض ، وكـــذا أيـــام النقـــاء المتخللـــة بـــين الـــدمين ، إذ لا يكـــون 

أيـام ، ولـو تجـاوز العشـرة فهـي مستحاضـة وسـيأتي حكمهـا ، ولـو تــأخر  الطُهـر أقـل مـن عشـرة
بمقـــدار عشـــرة أيـــام ثم جـــاء الـــدم كـــان الأول حيضـــاً منفـــردا ، والثـــاني يمكـــن أن يكـــون حيضـــاً 
مستأنفاً ان استمر ثلاثة فمازاد إلى العاشر ثم انقطع فهو حـيض ، وإن قصـر عـن ثلاثـة فلـيس 

  . بحيض
__________________  

  . ٥٧: ، وأما قول المرتضى فحكاه المحقق في المعتبر  ٢٤: لنهاية ـ ا ١
  . ١٢٥٨/  ٤٠٢:  ١ـ التهذيب  ٢
  . وفيه عن الامام الصادق  ٤٦٢/  ١٦١:  ١ـ التهذيب  ٣



٢٧٩ 

  في المستحاضة: الفصل الثالث 
  : فيه مطلبان و

  .في أحكامها: الأول 
إن  « :  دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيـق ، لقـول الصـادق  : ٨٩مسألة 

ق الأصــفر  )١(» دم الحــيض حــار عبــيط أســود لــه دفــع ، ودم الاستحاضــة أصــفر بــارد  وقــد يتفــ
حيضــاً كمــا لــو وجــد في أيــام الحــيض ، وكــذا قــد يوجــد دم الاستحاضــة أســوداً حــاراً عبيطــاً إذا  

أكثـر أيـام النفــاس ، وبعـد اليـأس ، لمـا تقــدم مـن أن الصـفرة والكــدرة كـان بعـد أيـام الحــيض ، و 
  .في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر

دم الاستحاضة إن كان قليلا  ـ وهو أن يظهر علـى القطنـة كـرؤوس الابـر ولا :  ٩٠مسألة 
، لقول  )٢(يغمسها ـ وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة ، ذهب إليه أكثر علمائنا 

ـــبي   تـــدع الصـــلاة أيـــام أقرائهـــا ، ثم تغتســـل ، وتصـــوم وتُصـــلّي ، : ( في المستحاضـــة  الن
  . )٣() وتتوضأ عند كل  صلاة 

  وان « : عن المستحاضة  ومن طريق الخاصة قول الصادق 
__________________  

  . ٤٢٩/  ١٥١:  ١، التهذيب  ١/  ٩١:  ٣ـ الكافي  ١
، والشيخ الطوسي في المبسوط  ٤٥مسألة  ٢٤٤: ، والسيد المرتضى في الناصريات  ٧: ـ منهم المفيد في المقنعة  ٢
٦٧:  ١ .  
  . ١٢٦/  ٢٢٠:  ١، سنن الترمذي  ٢٠٢:  ١ـ سنن الدارمي  ٣



٢٨٠ 

 )١(» كان الـدم لا يثقـب الكرسـف توضـأت ، ودخلـت المسـجد ، وصـلّت كـلّ صـلاة بوضـوء 
  . وأما القطنة فلأّ ا نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب

  . ، وفيه نظر ، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها )٢(وتغيير الخرقة : قال الشيخ 
  . )٤(، وبه قال مالك  )٣(لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل : وقال ابن أبي عقيل منّا 

المستحاضـــة : ( قـــال  ، لأنّ النــبيّ  )٥(تتوضـــأ لوقـــت كــل  صـــلاة : وقــال أبـــو حنيفــة 
  . وروايتنا أرجح لأّ ا مفسرة لا إجمال فيها )٦() تتوضأ لوقت كل  صلاة 

يجـب علـى المستحاضـة الغُسـل لكـل  صـلاة مـن غـير وضـوء : وقال الشافعي في أحـد قوليـه 
، لأنّ ام حبيبــة  )٨(ن عبــاس وابــن الــزبير ، وابــن عمــر ، وابــ ، ورواه الجمهــور عــن علــي  )٧(

  استحيضت فسألت النبي  صلّى االله 
__________________  

  . ٢٧٧/  ١٠٧:  ١، التهذيب  ٢/  ٨٩:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٦٧:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
  . ٦٤: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٣
 ٣٨٩:  ١، المغـني  ٥٣٥:  ٢، ا مـوع  ٢٥٣:  ١ ، المحلى ٨٥:  ٣، تفسير القرطبي  ٦٠:  ١ـ بداية ا تهد  ٤

  . ٢٧٧:  ٣، عمدة القارئ  ٣٨٩:  ١، الشرح الكبير 
،  ٤٦:  ١، اللبــاب  ١٥٩:  ١، شــرح العنايــة  ٣٢:  ١، الهدايــة للمرغينــاني  ١٧:  ٢ـ المبســوط للسرخســي  ٥

  . ٤٣٧:  ٢، فتح العزيز  ٢٥٣:  ١، المحلى  ٩٩:  ١سبل السلام 
  . ١٢٥/  ٢١٨:  ١، سنن الترمذي  ٣٤٤:  ١ن البيهقي ـ انُظر سن ٦
  . ٣٩٩:  ١، الشرح الكبير  ٤٠٨:  ١ـ المغني  ٧
، شـرح النـووي  ٢٧٧:  ٣، عمـدة القـارئ  ٥٣٦:  ٢، ا مـوع  ٣٩٩:  ١، الشـرح الكبـير  ٤٠٨:  ١ـ المغـني  ٨

  . ٢٢٤و  ٢٢١و  ٢٢٠:  ١، وانُظر سنن الدارمي  ٣٩٠:  ٢لصحيح مسلم 



٢٨١ 

، وهـو محمـول علـى الكثـرة ، وتحمـل الصـلاة علـى  )١(آله فأمرهـا أن تغتسـل لكـل  صـلاة عليه و 
  . ين الواحدة وما ماثلها كالظهرين والعشاء

تغتسل كلّ يوم غسلاً ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وروي عن ابن عمـر : وقالت عائشة 
إني أحسـب : قـال مالـك  )٣(، فإن سعيد بـن المسـيب روى أ ـا تغتسـل مـن ظهـر إلى ظهـر  )٢(

أن حــديث ابــن المســيب إنمّــا هــو مــن طهــر إلى طهــر ولكــن الــوهم دخــل فيــه ، يعــني أنـّـه بالطــاء 
  . )٤(غير المعجمة فابدلت بالظاء المعجمة 

،  )٥(تجمـــع بـــين كـــل  صـــلاة جمـــع بغســـل وتغتســـل للصـــبح لحـــديث حمنـــة : وقـــال بعضـــهم 
نا في القســم الثالــث ، وهــو الــدم الكثــير ، وهــو مــذهب )٦(وســيأتي ، وبــه قــال عطــاء ، والنخعــي 

  .وسيأتي
وإن كثـــر الـــدم حـــتى غمـــس القطنـــة ولم يســـل وجـــب عليهـــا الغُســـل لصـــلاة :  ٩١مســـألة 

الغداة خاصة ، والوضوء لكلّ صلاة ، وتغيير القطنة والخرقة عند كلّ صلاة ، ذهب إليه أكثـر 
  فإن لم يجز « :  ، لقول الصادق  )٧(علمائنا 

__________________  
حيح البخــاري  ١ حيح مســلم  ٩٠ـ  ٨٩:  ١ـ صــ ،  ١٢٩/  ٢٢٩:  ١، ســنن الترمــذي  ٣٣٤/  ٢٦٣:  ١صــ

،  ٢٢١و  ١٩٦:  ١، سنن الـدارمي  ٢٩١ـ  ٢٨٩/  ٧٧:  ١، سنن أبي داود  ١٨٢ـ  ١٨١:  ١سنن النسائي 
  . ٣٢٧:  ١سنن البيهقي 

، شـرح النـووي  ٢٧٧:  ٣، عمـدة القـارئ  ٣٩٩:  ١رح الكبـير ، الشـ ٤٠٨:  ١، المغـني  ٥٣٦:  ٢ـ ا مـوع  ٢
  . ٣٩٠:  ٢لصحيح مسلم 

، شـرح  ٢٧٧:  ٣، عمـدة القـارئ  ٤٠٨:  ١، المغـني  ٥٣٦:  ٢، ا مـوع  ٣٠١/  ٨١:  ١ـ سـنن ابي داود  ٣
  . ٣٩٠:  ٢النووي لصحيح مسلم 

  . ٤٠٨:  ١، المغني  ٣٠١، ذيل الحديث  ٨١:  ١ـ سنن أبي داود  ٤
، ســـنن  ٣٨١:  ٦، مســند أحمــد  ٦٢٧/  ٢٠٥:  ١، ســنن ابــن ماجـــة  ١٢٨/  ٢٢١:  ١ـ ســنن الترمـــذي  ٥

  . ٣٣٨:  ١، سنن البيهقي  ١٧٤و  ١٧٢:  ١، المستدرك للحاكم  ٤٨/  ٢١٤:  ١الدارقطني 
  . ٤٠٠:  ١، الشرح الكبير  ٤٠٨:  ١ـ المغني  ٦
، والشيخ الطوسي في المبسوط  ٤٥مسألة  ٢٢٤: ، والسيد المرتضى في الناصريات  ٧: ـ منهم المفيد في المقنعة  ٧
٦٧:  ١ .  



٢٨٢ 

  . )١(» الكرسف فعليها الغُسل كل  يوم مرّة والوضوء لكل  صلاة 
اضــة المستح« :  ، لقــول الصــادق  )٢(عليهــا ثلاثــة أغســال : وقـال ابــن أبي عقيــل منــّا 

ب الكرســف اغتســلت للظهــر والعصــر ، تــؤخر هــذه وتعجــل  إذا جــازت أيامهــا ورأت الــدم يثقــ
هــــذه ، وللمغــــرب والعشـــــاء غســــلاً ، وتغتســـــل للفجــــر وتحتشــــي وتســـــتثفر ولا تحــــني ، وتضـــــم 

  .وهو محمول على السيلان )٣(» فخذيها في المسجد 
لعصـر تجمـع بينهمـا ، وإن سال الدم فعليهـا ثلاثـة أغسـال ، غسـل للظهـر وا : ٩٢مسألة 

وتؤخر الظهـر وتقـدم العصـر ، وغسـل للمغـرب والعشـاء كـذلك ، وغسـل لصـلاة الغـداة ، وإن 
كانـت متنفلـة اغتسـلت غسـل الغـداة لهـا ولصـلاة الليـل ، ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع ـ وبـه قـال 

حـديث حمنـة  ، ورواه الجمهـور في )٥( ـ لما تقدم في حـديث الصـادق  )٤(عطاء ، والنخعي 
  . ، وسيأتي )٦(

علـى المستحاضـة الوضـوء : واكثـر الجمهـور ـ كالشـافعي ، وأحمـد ، وأصـحاب الـرأي ـ قـالوا 
ب الغُســل وإن كثــر دمهــا  : ( لفاطمــة بنــت أبي حبــيش  ، لقولــه  )٧(لكــلّ صــلاة ، ولا يجــ

  إنمّا ذلك عرق وليست بالحيضة ، 
__________________  

  . ٤٨٥/  ١٧٠:  ١، التهذيب  ٤/  ٨٩:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٦٥: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٢
  . ٢٧٧/  ١٠٦:  ١، التهذيب  ٢/  ٨٨:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ٤٠٠ـ  ٣٩٩:  ١، الشرح الكبير  ٤٠٨:  ١ـ المغني  ٤
  . ٢٧٧/  ١٠٦:  ١، التهذيب  ٢/  ٨٨:  ٣ـ الكافي  ٥
ـ  ٣٨١:  ٦، مسـند أحمـد  ٦٢٧/  ٢٠٥:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ١٢٨/  ٢٢٥و  ٢٢٢:  ١ـ سـنن الترمـذي  ٦

و  ١٧٢:  ١، المســتدرك للحــاكم  ٤٨/  ٢١٤:  ١، ســنن الــدارقطني  ٢٨٧/  ٧٧ـ  ٧٦:  ١، أبي داود  ٣٨٢
١٧٤ .  
 ٢، المبسوط للسرخسي  ٢٥: ، مسائل أحمد  ٤٠٨:  ١، المغني  ٤٣٥:  ٢، فتح العزيز  ٥٤١:  ٢ـ ا موع  ٧
  . ٢٥٢:  ١، المحلى  ٦٠:  ١، بداية ا تهد  ٤٦:  ١، اللباب  ١٧: 



٢٨٣ 

 )١() فإذا أقبلت فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، وتوضئي لكـلّ صـلاة 
  . ، وهو محمول على القسم الاول

حيضــها ، ولــيس عليهــا  إنمّــا عليهــا الغُســل عنــد انقضــاء: وقــال عكرمــة ، وربيعــة ، ومالــك 
فاغتسـلي وصـلي : ( قال لفاطمة بنـت أبي حبـيش  ، لأنّ النبيّ  )٢(للاستحاضة وضوء 

  .ولم يذكر الوضوء لكلّ صلاة ، وهو حوالة على العموم )٣() 

  : فروع 
جاسـة أ ـ يجـب علـى هـذه تغيـير القطنـة والخرقـة عنـد كـلّ صـلاة ، لإمكـان الاحـتراز عـن الن

  . بذلك فيجب
تصــلّي هــذه بوضــوئها وغســلها الظهــر والعصــر معــاً علــى الاجتمــاع ، : ب ـ قــال المفيــد 

  . )٤(وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ، وكذا في صلاة الليل والغداة 
__________________  

ـ  ٣٥/  ٢١٢ : ١، سـنن الـدارقطني  ٢٩٨/  ٨٠:  ١، سـنن أبي داود  ٦٢٤/  ٢٠٤:  ١ـ سـنن ابـن ماجـة  ١
:  ١، صحيح مسلم  ٨٧:  ١، صحيح البخاري  ١٧٥:  ١، المستدرك للحاكم  ٣٤٣:  ١، سنن البيهقي  ٣٨
،  ١٨٦و  ١٨٥و  ١٢٢:  ١، ســنن النســائي  ١٠٤/  ٦١:  ١، الموطــأ  ٨٣:  ٦، مســند أحمــد  ٣٣٣/  ٢٦٢

  . ١٢٥/  ٢١٧:  ١سنن الترمذي 
، شــرح النــووي  ٣٨٩:  ١، الشــرح الكبــير  ٤٠٨:  ١، المغــني  ٥٣٥:  ٢، ا مــوع  ٦٠:  ١ـ بدايــة ا تهــد  ٢

  . ٢٧٧:  ٣، عمدة القارئ  ٣٩٠:  ٢لصحيح مسلم 
ـ  ١٨٥و ١٢٢:  ١، سـنن النسـائي  ٦٢١/  ٢٠٣:  ١، سنن ابـن ماجـة  ٣٣٣/  ٢٦٢:  ١ـ صحيح مسلم  ٣

 ١، سـنن الـدارقطني  ٣٤٣:  ١سنن البيهقـي  ١٠٤/  ٦١:  ١، الموطأ  ٢٨٢/  ٧٤:  ١، سنن أبي داود  ١٨٦
  . فاغسلي عنك الدم وصلي: ، وفيها  ٢و  ١/  ٢٠٦: 
  . ٧: ـ المقنعة  ٤



٢٨٤ 

  . )١(واقتصر الشيخ على الاغتسال ، وكذا المرتضى ، وابنا بابويه 
وهـو حسـن ، وعبـارة علمائنـا لا تنـافي ذلـك ،  )٢(وابن إدريـس أوجـب الوضـوء لكـل  صـلاة 

فلتغتسـل ولتسـتوثق مـن نفسـها ، وتُصـلّي كـلّ صـلاة « : قـال  إن  الباقر : وقول بعضهم 
، لا  )٤(والتفصــيل قــاطع للشــركة  )٣(» بوضــوء مــا لم ينفــذ الــدم ، فــإذا نفــذ اغتســلت وصــلّت 

  . حجة فيه ، إذ قطع الشركة يحصل بإيجاب الغُسل وعدمه
احة واغتسـلت لرفـع إذا اجتمـع الوضـوء والغسـل توضـأت للاسـتب: ج ـ قـال بعـض علمائنـا 

الحـــدث ، تقـــدم الوضـــوء أو تـــأخر ، إذ الحـــدث بـــاق مـــع التقـــدم ، ومـــع التـــأخر يرتفـــع الحـــدث 
  .والحق تساويهما في النيّة لاشتراكهما في علية رفع الحدث. )٥(بالغسل 

يجــب علــى المستحاضـــة الاســتظهار في منــع الــدم والتـــوقي منــه لأنـّـه حـــدث :  ٩٣مســألة 
الصوم والصلاة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التـيمم إن  كانـت تتـيمم  دائم كالسلس ، لا يمنع

، وتحشوه بخرقة ، أو قطنة ، فإن كان الدم قليلاً يندفع به فـلا بحـث ، وإلاّ تلجمـت مـع ذلـك 
بـــأن تشـــد علـــى وســـطها خرقـــة كالتكـــة وتأخـــذ خرقـــة اخُـــرى مشـــقوقة الرأســـين تجعـــل إحـــداهما 

  . تلك الخرقةها وتشدهما ب قدامها والاُخرى وراء
أنعت لـك : ( لحمنة بنت جحش  وهو واجب إلاّ مع التضرر بالشد ، لقول النبيّ 

  هو أكثر : قالت ) الكرسف فإنه يذهب الدم 
__________________  

  . ٥٠:  ١، الفقيه  ٤٥مسألة  ٢٢٤: ، الناصريات  ٦٧:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ٣٠: ـ السرائر  ٢
  . ٤٨٣/  ١٦٩:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٦٦: ـ القائل هو المحقق في المعتبر  ٥و  ٤



٢٨٥ 

  . )١() فاتخذي ثوبا  : ( هو أكثر من ذلك ، قال : قالت ) فتلجمي : ( من ذلك ، قال 
ت . ، والاســتثفار والــتلجم واحــد )٢(» تحتشــي وتســتثفر « :  وقـول الصــادق  وإذا فعلــ

  . )٣(ذلك في صلاة وجب عليها فعله في الاُخرى ، وللشافعي وجهان 
صاحب السلس ومن به الـبطن يجـب عليهمـا الاسـتظهار في منـع النجاسـة بقـدر : تذنيب 

الصـلاة إذا كان الرجل يقطر منـه الـدم والبـول إذا كـان في « :  الإمكان ، لقول الصادق 
اتخــذ كيســا وجعــل فيــه قطنــاً ثم علقــه عليــه ، وأدخــل ذكــره فيــه ، ثم صــلّى ، يجمــع بــين صــلاتي 
الظهـــر والعصـــر بـــأذان واقـــامتين ، ويـــؤخر المغـــرب ويعجـــل العشـــاء ، بـــأذان وإقـــامتين ، ويفعـــل 

  . )٤(» ذلك في الصبح 
ب علــى مــن بــه الســلس أو الجــرح الــذي لا: وقــال بعــض المتــأخرين منّــا  يرقــأ أن يغــير  لا يجــ

ــك في المستحاضــة لاختصــاص المستحاضــة بالنقــل ،  ب ذل الشــداد عنــد كــلّ صــلاة ، وإن وجــ
  .وليس بجيد ، إذ الاحتراز من النجاسة واجب. )٥(والتعدي قياس 

لا تجمــع المستحاضــة بــين صــلاتين بوضــوء واحــد عنــد علمائنــا ، ســواء كانــا  : ٩٤مســألة 
  توضئي : ( لحمنة  فرضين أو نفلين ، لقوله 

__________________  
، ســـنن  ٣٨١:  ٦، مســند أحمــد  ٦٢٧/  ٢٠٥:  ١، ســنن ابــن ماجـــة  ١٢٨/  ٢٢١:  ١ـ ســنن الترمـــذي  ١

  . ٣٣٨:  ١، سنن البيهقي  ١٧٤و  ١٧٢:  ١، المستدرك للحاكم  ٤٨/  ٢١٤:  ١الدارقطني 
  . ٢٧٧/  ١٠٦:  ١، التهذيب  ٢/  ٨٨:  ٣ـ الكافي  ٢
  . ٥٣٤:  ٢موع ـ ا  ٣
  . ١٠٢١/  ٣٤٨:  ١، التهذيب  ١٤٦/  ٣٨:  ١ـ الفقيه  ٤
  . ٦٧: ـ هو المحقق في المعتبر  ٥



٢٨٦ 

» وصــلّت كــل  صــلاة بوضــوء « :  ، ومــن طريــق الخاصــة قــول الصــادق  )١() لكــل صــلاة 
الصـــلاة ولأن الــدم نــاقض وهــو متجــدد فتنــتقض الطهـــارة بــه ، وســقط اعتبــاره بالنســبة إلى  )٢(

  . الواحدة دفعا للمشقة ، وخلاصا عن تكليف ما لا يطاق
تتوضـــأ لكـــلّ صـــلاة فريضـــة ، ولا تجمـــع بـــين فريضـــتين بطهـــارة واحـــدة ، : وقـــال الشـــافعي 

تــدع الصــلاة أيــام أقرائهــا ثم : ( في المستحاضــة  ، لقولــه  )٣(وتُصــلّي مــع الفريضــة النوافــل 
  . وهو حجة لنا )٤() ل  صلاة تغتسل وتُصلّي ، وتتوضأ عند ك

ت واحـد : وقال أبو حنيفة ، وأحمد  ، وتبطـل طهار ـا بخـروج  )٥(تجمع بـين فريضـتين في وقـ
ولا  )٦() توضئي لوقت كل  صلاة : ( قال لفاطمة بنت أبي حبيش  وقت الصلاة ، لأنهّ 

  . حجة فيه ، إذ وقت كلّ صلاة ما يفعل فيه
__________________  

،  ٣٥/  ٢١٢:  ١، ســنن الــدارقطني ٢٩٨/  ٨٠:  ١، ســنن أبي داود  ٦٢٤/  ٢٠٤:  ١ـ ســنن ابــن ماجــة  ١
  . ، والحديث في المصادر عن فاطمة بنت أبي حبيش ٣٤٥:  ١سنن البيهقي 

  . ٢٧٧/  ١٠٦:  ١، التهذيب  ٢/  ٨٨:  ٣ـ الكافي  ٢
،  ٢٧٧:  ٣، عمـدة القـارئ  ١١٢:  ١المحتـاج ، مغـني  ٤٣٥:  ٢، فـتح العزيـز  ٥٤١و  ٥٣٥:  ٢ـ ا مـوع  ٣

  . ٣٩٢:  ١الشرح الكبير 
  . ٢٩٧/  ٨٠:  ١ـ سنن أبي داود  ٤
، الشـرح الكبـير  ٣٩٠:  ١، المغـني  ٤٦:  ١، اللبـاب  ١٥٩:  ١، شـرح العنايـة  ١٥٩:  ١ـ شرح فتح القـدير  ٥
  . ٥٣٥:  ٢، ا موع  ٣٩٢:  ١
  . ١٢٥/  ٢١٨:  ١الترمذي ، سنن  ٣٤٤:  ١ـ انُظر سنن البيهقي  ٦



٢٨٧ 

م حبيبـة  ، لأنـّه  )١(لا وضوء علـى المستحاضـة : وقال ربيعة ، ومالك ، وداود  قـال لاُ
ولم  )٢() إنّ هـــذه ليســـت بالحيضـــة ، ولكـــن هـــذا عـــرق ، فاغتســـلي وصـــلي : ( بنـــت جحـــش 
  . ويعارضه ما تقدم ، والإهمال للعلم بالحكم. يأمرها بالوضوء
تجمع بطهار ـا بـين الظهـر والعصـر لأنّ لهـا أن تجمـع بـين نوافـل : اعي ، والليث وقال الأوز 

  .والحكم في الأصل ممنوع. )٣(، فجاز أن تجمع بين فرائض كغير المستحاضة 

  : فروع 
أ ـ صاحب السلس والمبطون يتوضآن لكلّ صلاة ، ولا يجمعان بين صلاتين بوضـوء واحـد 

  . ، لوجود الحدث
ب ـ المبطـــون إذا تمكـــن مـــن تحفّـــظ نفســه في وقـــت الصـــلاة وجـــب إيقاعهـــا فيـــه ، وإن لم 

، والأقـوى عـدم الالتفــات  )٤(يتطهـر ويبـني : يـتمكن توضـأ وصـلّى ، فـإن فجـأه الحـدث ، قيـل 
  . كالسلس

  ولو توضأت بعد وقت الصلاة غير : ج ـ قال الشيخ في المبسوط 
__________________  

:  ٣، عمــدةالقارئ  ٣٨٨:  ١، شــرح النــووي لصــحيح مســلم  ٥٣٥:  ٢، ا مــوع  ٦٠:  ١د ـ بدايــة ا تهــ ١
  . ٣٨٩:  ١، المغني  ٢٥٣:  ١، المحلى  ١٠٠:  ١، سبل السلام  ٢٧٧
،  ٦٢٦/  ٢٠٥:  ١، سنن ابـن ماجـة  ٣٣٤/  ٢٦٣:  ١، صحيح مسلم  ٩٠ـ  ٨٩:  ١ـ صحيح البخاري  ٢

، المسـتدرك للحـاكم  ٣٥٠و  ٣٤٩و  ٣٤٨:  ١، سنن البيهقي  ٢٨٨/  ٧٧و  ٢٨١/  ٧٣:  ١سنن ابي داود 
ــد  ١٧٣:  ١ /  ٢٢٩:  ١، ســــنن الترمــــذي  ١٨٢و  ١٨١و  ١٢١:  ١، ســــنن النســــائي  ٨٣:  ٦، مســــند أحمــ

١٢٩ .  
  . ١٢٨ـ  ١٢٧:  ١ـ مصنف ابن أبي شيء بة  ٣
  . ٤٣: ـ القائل هو المحقق في المعتبر  ٤



٢٨٨ 

، وهـــو  )١(لأن  المـــأخوذ عليهـــا أن تتوضـــأ عنـــد كـــل  صـــلاة متشـــاغلة  ـــا ثم صـــلّت لم تصـــح ، 
  . يعطي المقارنة

إن  أخـــــرت لشـــــغلها بأســـــباب الصـــــلاة كالســـــترة والخـــــروج إلى : وقـــــال أصـــــحاب الشـــــافعي 
المنــع لأنـّـه لا حاجــة  ــا إلى : المســجد ، وانتظــار الصــلاة جــاز ، وإن كــان لغــير ذلــك فوجهــان 

  . )٢(خير الصلاة إلى آخر الوقت ، فهذا تأخير مأذون فيه ذلك ، والجواز لأنهّ قد جوّز لها تأ
ت من النوافـل  إذا توضأت للفرض جاز أن تصلّي معه ماشاء: د ـ قال الشيخ في المبسوط 

، وفيــه نظــر ، فــإن الــدم حــدث ، فيســتباح بالوضــوء معــه مــا لا بــدّ  )٤(، وبــه قــال الشــافعي  )٣(
  . )٥(» توضأت وصلّت كل  صلاة بوضوء « :  منه ، وهو الصلاة الواحدة ، ولقول الصادق

  . إذ لاضرورة إليه )٦(هـ ـ لو توضأت قبل دخول الوقت لم يصح ، وبه قال الشافعي 
لا يصـح : ولو توضأت لفريضة فأخرت الصلاة إلى أن خرج الوقت ، قال بعض الشافعية 

الشـافعي لا تبطـل  أن تصلّي بذلك الوضـوء ـ وهـو مـذهبنا ـ وجـوز بعضـهم ، لأنّ الطهـارة عنـد
  . )٧(بخروج الوقت 

  و ـ لو توضأت ودخلت في الصلاة وخرج الدم قبل دخولها أو بعده ، 
__________________  

  . ٦٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ٣٨٩:  ١، شرح النووي لصحيح مسلم  ٣١: ، السراج الوهاج  ٤٣٥:  ٢، فتح العزيز  ٥٣٧:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٦٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٣
  . ٣٨٩ـ  ٣٨٨:  ٢، شرح النووي لصحيح مسلم  ٥٣٥:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ٢٧٧/  ١٠٧ـ  ١٠٦:  ١، التهذيب  ٢/  ٨٩ـ  ٨٨:  ٣ـ الكافي  ٥
  . ٣٨٩:  ٢، شرح النووي لصحيح مسلم  ٥٣٧:  ٢ـ ا موع  ٦
   ٥٣:  ١، المهذب للشيرازي  ٥٣٨ـ  ٥٣٧:  ٢ـ ا موع  ٧



٢٨٩ 

ن كان لرخاوة الشدّ وجب إعادة الشدّ والطهارة ، وإن كان لغلبة الدم وقوتـه لم تجـب إعـادة فإ
  . )١(الصلاة ، لعدم الاحتراز من ذلك ، وبه قال الشافعي 

تسـتأنف : ز ـ لـو توضـأت والـدم بحالـه ، ثم انقطـع قبـل الـدخول في الصـلاة ، قـال الشـيخ 
دمها حدث ، وقد زال العذر فظهر حكم الحدث ،  ـ ، لأنّ  )٣(ـ وبه قال الشافعي  )٢(الوضوء 

  . فإن صلّت والحال هذه أعادت ، لعدم الطهارة ، سواء عاد قبل الفراغ أو بعده
لا يجـــب الاســـتئناف ، لأّ ـــا : ولـــو انقطـــع في أثنـــاء الصـــلاة ، قـــال في المبســـوط والخـــلاف 

ت دخــولا مشــروعا  ســتئناف بعــد الطهــارة الا: ، وهــو أحــد وجهــي الشــافعية ، والثــاني  )٤(دخلــ
وغســـل مـــا  ـــا مـــن الـــدم لأنّ عليهـــا نجاســـة ، وقـــد تجـــدد منهـــا حـــدث لم تـــأت عنـــه بطهـــارة ، 

  . ، وهو الاصح عندهم )٥(فوجب عليها استئناف الطهارة 
ح ـ إذا كــان دم الاستحاضــة يجــري تــارة ويمســك أخــرى ، فــإن كــان زمــن الإمســاك يتســع 

ت ، وإن ضـاق جــاز لهــا أن للطهـارة والصــلاة وجـب إيقاعهمــا فيـه ،  وانتظرتــه مــا لم يخـرج الوقــ
ــت في الصــلاة  تتوضــأ وتُصــلّي حــال جريانــه ، فــإن توضــأت في حــال جريانــه ثم انقطــع ثم دخل

ـ لأنـّا بينّـا أن هـذا الانقطـاع  )٦(جاز ، فإن اتصل انقطاعه بطلت صلا ا ـ وهـو قـول الشـافعية 
  . وجه آخر قد أبطل طهار ا قبل الشروع في الصلاة ، ولهم

  ولو كان دمها متصلاً فتوضأت فقبل أن تدخل في الصلاة انقطع ، 
__________________  

  . ٤٣٧:  ٢ـ فتح العزيز  ١
  . ٦٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
  . ٤٣٩:  ٢، فتح العزيز  ٥٤٠:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٢٢٢، مسألة  ٢٥٢:  ١، الخلاف  ٦٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤
  . ٥٣٩:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٤٤١:  ١، فتح العزيز  ٥٤٠:  ٢ـ ا موع  ٦



٢٩٠ 

فــدخلت في الصــلاة ولم تعــد الطهــارة ، ثم عاودهــا الــدم في الصــلاة قبــل أن يمضــي زمــان يتســع 
 )٢(ـ وهـو قـول الشـافعية  )١(للطهارة والصلاة ، فالوجه عندي عدم البطلان ، والشيخ أبطلهمـا 

وجب عليها الطهارة ، فلم تفعل وإن كان لو علمـت بعـوده لم تلزمهـا ـ ، لأنّ ذلك الانقطاع أ
  . الإعادة ، فقد لزمها بظاهره إعادةالطهارة فإذا لم تفعل وصلّت لم تصح صلا ا

المستحاضــة ، ومــن بــه الســلس ، والرعــاف الــدائم والجــرح الــذي لا : ط ـ قــال أبــو حنيفــة 
وا مـــن الفـــرائض والنوافـــل ، فـــإن خـــرج  اءيرقــأ يتوضـــؤون لوقـــت كـــلّ صـــلاة ، فيصـــلون بـــه مـــا شـــ

الوقت بطل وضوؤهم ، وكان عليهم استئناف الوضـوء لصـلاة اُخـرى عنـد أبي حنيفـة ، ومحمـد 
)٣( .  

ينــتقض بأيهمــا كــان : ، وقــال أبــو يوســف  )٤(ينــتقض بــدخول الوقــت لا غــير : وقــال زفــر 
)٥( .  

ل وقــت الظهــر ، فــإن وفائــدة الخــلاف تظهــر فيمــا إذا توضــأت بعــد طلــوع الشــمس ثم دخــ
  . الوضوء لا يبطل عند أبي حنيفة ، ومحمد ، ويبطل عند زفر وأبي يوسف

ت فإ ـــا تنـــتقض ، وقيـــاس قـــول زفـــر ، أ ـــا لا  ولـــو توضـــأت قبـــل طلـــوع الشـــمس ثم طلعـــ
  .تنتقض ، وعندنا أن الطهارة تتعدد بتعدد الصلاة

  إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الاغسال ، والوضوء :  ٩٥مسألة 
__________________  

  . ٦٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ٤٤١:  ٢، فتح العزيز  ٥٤٠:  ٢ـ ا موع  ٢
،  ٥٣٥:  ٢، ا مـوع  ١٥٩:  ١، شـرح العنايـة  ١٥٩:  ١، شرح فتح القدير  ١٧:  ٢ـ المبسوط للسرخسي  ٣

، نيـل  ٣٨٨:  ٢، شرح النووي لصحيح مسلم  ٤٦:  ١، الباب  ٣٢٥:  ١، فتح الباري  ٤٣٧:  ٢فتح العزيز 
  . ٢٥٣:  ١، المحلى  ٣٤٧:  ١الأوطار 

  . ١٦٠:  ١، شرح العناية  ١٦٠:  ١ـ شرح فتح القدير  ٤
  . ١٦١:  ١، شرح العناية  ١٦١:  ١ـ شرح فتح القدير  ٥



٢٩١ 

طاهر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ويجوز لها اسـتباحة  والتغيير للقطنة ، أو الخرقة صارت بحكم ال
  . كلّ شيء يستبيحه الطُهر كالصلاة ، والطواف ودخول المساجد وحل الوطء

  . ولو لم تفعل كان حدثها باقيا ولم يجز أن تستبيح شيئا  مما يشترط فيه الطهارة
جـب عليهـا أما الصـلاة فظـاهر ، وأمـا الصـوم فـإن أخلـت بالاغسـال مـع وجو ـا بطـل ، وو 

ب الاغســال فأخلــت بالوضــوء لم يبطــل  الإعــادة ، ولا كفــارة إلاّ مــع فعــل المفطــر ، ولــو لم يجــ
  . صومها ، لعدم اشتراطه بالوضوء

يجـــوز لزوجهـــا : وأمـــا الـــوطء فالظـــاهر مـــن عبـــارة علمائنـــا اشـــتراط الطهـــارة في إباحتـــه قـــالوا 
  . وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة

يجوز لزوجها وطؤها إلاّ بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق ، وغسـل الفـرج لا : وقال المفيد 
يريــد مــن الحــيض ،  )٢( )فــإذا تطهّــرن فــأتوهن  (: والأقــرب الكراهــة ، لقولــه تعــالى . )١(بالمــاء 

المستحاضـة « :  ، وقـال الصـادق  )٣(ولأن حمنة كانت مستحاضة وكـان زوجهـا يجامعهـا 
  . )٤(» بعلها إلا  أيام قرئها  لا بأس أن يأتيها

لاً ولا : أمــا الجمهــور فــاختلفوا ، فقــال الشــافعي  يجــوز وطــئ المستحاضــة ، ولم يشــترط غســ
  . )٦(لحديث حمنة  )٥(اً ، وبه قال أكثر أهل العلم  وضوء

__________________  
  . ٧: ـ المقنعة  ١
  . ٢٢٢: ـ البقرة  ٢
  . ٣٢٩:  ١، سنن البيهقي  ٣١٠/  ٨٣:  ١ـ سنن ابي داود  ٣
  . ٥/  ٩٠:  ٣ـ الكافي  ٤
م  ٥ ، نيـل  ٣٨٦:  ٢، شـرح النـووي لصـحيح مسـلم  ٦٣:  ١، بدايـة ا تهـد  ٣٧٢:  ٢، ا مـوع  ٦٣:  ١ـ الاُ

  . ٣٢٩:  ١وانُظر سنن البيهقي  ٣٥٦:  ١الأوطار 
  . ٣٢٩:  ١لبيهقي ، سنن ا ١٣٠/  ٨٣:  ١ـ سنن أبي داود  ٦



٢٩٢ 

لا يحل وطؤها مطلقـاً◌  : وقال الحكم ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وأحمد بن حنبل 
ــت ، لأنــّه أذى فأشــبه الحــيض  ، وهــو غلــط فإنــه لا يتعلــق بــه  )١(إلاّ أن يخــاف علــى نفســه العَنَ

  .شيء من أحكام الحيض ، بل يشبه دم البواسير

  : فروع 
أ ـ لـو كـان الـدم كثـيرا  فاغتسـلت أول النهـار وصـامت ثم انقطـع قبـل الـزوال لم يجـب غسـل 
ت  ب ، ولــو كانــ آخــر عنــد الــزوال لا للصــوم ، ولا للصــلاة إن كــان الــبرء ، ولــو كــان لا لــه وجــ

  . تعلم عوده ليلا ، أو قبل الفجر وجبت الاغسال الثلاثة
تـه وصـامت ، ثم كثـر في أثنـاء النهـار فـإن  ب ـ لـو كـان الـدم قلـيلا  فأخلـت بالوضـوء أو فعل

كان قبل الزوال وجب الغُسل عنده للصلاة والصوم ، فإن أخلت بـه احتمـل بطـلان الصـوم ، 
إذ لم تفعل ما هو شرطه ، والصحة لانعقاده أولا فلا تؤثر فيه عدم الطهارة كالجنابـة المتجـددة 

  . وفي وجوبه للصوم نظر، وإن كان بعد أن صلّت لم يجب للصلاة اذ قد فعلتها ، 
ين بطلـت الصـلاة ، والوجـه صـحة  ج ـ لو أخلت ذات الدم الكثير بالغسـل لصـلاة العشـاء

  .الصوم لوقوعه قبل تجدد وجوب الغسل

  في أقسام المستحاضات : المطلب الثاني 
قــد بينّــا أن أكثــر الحــيض عشــرة أيــام ، فــإن زاد الــدم علــى ذلــك فقــد استحيضــت : مقدمــة 

  زج حيضها بطهرها ، ولعُسر التمييز بينهما وضع المرأة وامت
__________________  

 ٣، تفسير القرطبي  ٦٣:  ١، بداية ا تهد  ٣٧٢:  ٢، ا موع  ٤٠١:  ١، الشرح الكبير  ٣٨٧:  ١ـ المغني  ١
  . ٣٨٧:  ٢، شرح النووي لصحيح مسلم ٣٥٦:  ١، نيل الأوطار  ٢١٨:  ٢، المحلى  ٨٦: 



٢٩٣ 

، فإن جماعة سـألوا  لذلك ، ومداره على سنن ثلاث وضعها رسول االله  الشارع قوانين
ــلاث ســنن بــين  إن  رســول االله « : عــن الحــيض فقــال  الصــادق  ســن في الحــيض ث

  . فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتى أنهّ لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي
الحـــائض الـــتي لهـــا أيـــام معلومـــة قـــد أحصـــتها بـــلا اخـــتلاط عليهـــا ، ثم : أمـــا إحـــدى الســـنن 

استحاضت فاسـتمر  ـا الـدم وهـي في ذلـك تعـرف أيامهـا ومبلـغ عـددها ، فـإن امـرأة يقـال لهـا 
ت أم ســلمة فســألت رســول االله  ــت أبي حبــيش استحاضــت فأتــ عــن ذلــك ،  فاطمــة بن

إنمّــا هــو عــرق ، فأمرهــا أن تغتســل : تــدع الصــلاة قــدر أقرائهــا وقــدر حيضــها ، وقــال : فقــال 
هـــذه ســـنة الـــتي تعـــرف أيـــام أقرائهـــا لم تخـــتلط :  وتســتثفر بثـــوب وتُصـــلّي ، قـــال الصـــادق 

  . عليها
وأما سنة التي كانـت لهـا أيـام متقدمـة ، ثم اخـتلط عليهـا مـن طـول الـدم ، وزادت : ثم قال 
حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر ، فإن سنتّها غير ذلك ، وذلك أن فاطمة  ونقصت

ــــــبي   ــــــت الن ــــــت أبي حبــــــيش أت ــــــت  بن إني اســــــتحيض فــــــلا أطهــــــر ، فقــــــال النــــــبيّ : فقال
ت لـيس ذلــك بحـيض ، إنمّــا هـو عــرق فــإذا أقبلـت الحيضــة فـدعي الصــلاة ، وإذا أدبــر :  

  . فاغسلي عنك الدم وصلي ، فكانت تغتسل في كلّ صلاة
إّ ا استحيضت سبع سنين ، فلهذا احتاجـت إلى : كان أبي يقول :  وقال الصادق 

  . أن تميز إقبال الدم من إدباره ، وتغير لونه من السواد إلى غيره
ولم تـر الـدم قـط ، ورأت أول وأما السـنة الثالثـة فهـي الـتي لـيس لهـا أيـام متقدمـة ، : ثم قال 

ما أدركت واستمر  ا ، فـإن سـنة هـذه غـير سـنة الاُولى والثانيـة ، وذلـك انَّ امـرأة تسـمى حمنـة 
  بنت جحش أتت رسول االله صلّى االله 



٢٩٤ 

ت  إنــّه : احتشــي كرســفاً ، فقالــت : إني استحضــت حيضــة شــديدة ، فقــال : عليــه وآلــه فقالــ
تلجمي وتحيضي في كل  شهر في علـم االله سـتة أيـام : ا أشد من ذلك إني أثجه ثجا ، فقال له

أو ســبعة ، ثم اغتســلي غســلاً ، وصــومي ثلاثــاً وعشــرين أو أربعــاً وعشــرين ، واغتســلي للفجــر 
غســـلاً وأخـــري الظهـــر وعجلـــي العصـــر ، واغتســـلي غســـلاً وأخـــري المغـــرب وعجلـــي العشـــاء ، 

  .)١(» واغتسلي غسلا  
ة ـ وهو مما يمكـن أن يكـون حيضـا  ـ فهـو حـيض إجماعـا  إذا انقطع الدم لعشر :  ٩٦مسألة 

  : ، فإن تجاوز فلا تخلو المرأة إمّا أن تكون مبتدأة أو ذات عادة ، فهنا بحثان 
المبتدأة ، فإن كـان لهـا تمييـز عملـت عليـه ، ويشـترط فيـه اخـتلاف لـون الـدم ، وأن : الأول 

لـــى عشـــرة ، وأن يتجـــاوز ا مـــوع مـــا هـــو بصـــفة دم الحـــيض لا يقصـــر عـــن ثلاثـــة ، ولا يزيـــد ع
: (  ـ لقولـه  )٢(العشرة ، ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع ـ وبـه قـال مالـك ، والشـافعي ، وأحمـد 

ت الحيضــة فــاتركي الصــلاة ، فــاذا أدبــرت فاغســلي عنــك الــدم  فــإذا  : ( وفي روايــة  )٣() إذا أقبلــ
ذا كــان الآخــر توضــئي إنمّــا هــو كــان دم الحــيض فإنــه أســود يعــرف فأمســكي عــن الصــلاة ، وإ

إنّ دم الحــيض لــيس بــه خفــاء ، وهــو دم حــار محتــدم لــه « :  وقــول الصــادق  )٤() عــرق 
  . )٥(» حرقة ، ودم الاستحاضة فاسد بارد 

__________________  
  . ١١٨٣/  ٣٨١:  ١، التهذيب  ١/  ٨٣:  ٣ـ الكافي  ١
ـ  ٣٥٨:  ١، المغـني ،  ٥٥و  ٥٤:  ١، بدايـة ا تهــد  ٤٤٨:  ٢، فـتح العزيــز  ٤٠٤ـ  ٤٠٣:  ٢ـ ا مـوع  ٢

  . ٣٥٩ـ  ٣٥٨:  ١، الشرح الكبير  ٣٥٩
،  ٢٨٢/  ٧٤:  ١، ســنن أبي داود  ١٢٥/  ٢١٧:  ١، ســنن الترمـذي  ٣٣٣/  ٢٦٢:  ١ـ صـحيح مسـلم  ٣

:  ١، ســنن الــدارقطني  ٦٢١/  ٢٠٣:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ١٠٤/  ٦١:  ١، الموطــأ  ١٢٤:  ١ســنن النســائي 
٢/  ٢٠٦ .  
  . ٣/  ٢٠٧ـ  ٢٠٦:  ١، سنن الدارقطني  ١٢٣:  ١ـ سنن النسائي  ٤

  . ٤٣١/  ١٥١:  ١، التهذيب  ٣/  ٩٢ـ  ٩١:  ٣ـ الكافي  ٥



٢٩٥ 

رة حيضــها عشــ: ، واختلفــوا ، فقــال أبــو حنيفــة  )١(لا اعتبــار بــالتمييز : وقــال أصــحاب الــرأي 
أيــام مــن كــلّ شــهر ، لأنّ الشــرع أقــام الشـــهر مقــام حيضــة وطهــر ، فيجعــل عشــرة مــن ذلـــك 

  . )٢(حيضا  لوجود الدم في ميقاته 
تأخـــذ في حكـــم انقطـــاع : ، وقـــال أبـــو يوســـف  )٣(يؤخـــذ بالاقـــل لأنــّـه اليقـــين : وقـــال زفـــر 

  . )٤(الرجعة بالاقل ، وفي الحِلَّ للأزواج والصوم والصلاة بالأكثر احتياطاً 
فإن فقدت التمييز ، قال علماؤنا ترجع إلى عادة نسائها كالاخـت والعمـة وبنتيهمـا ، فـإن 

تـــترك : وقـــال المرتضـــى . )٥(ترجـــع إلى الروايـــات : فقـــدن أو اخـــتلفن ، قـــال الشـــيخ في الخـــلاف 
  . )٦(الصلاة ثلاثة أيام في كل  شهر إلى عشرة 

  . )٧(فأكثر جلوسها عشرة أيام : قال الصدوق و
،  )٨(ترجـــع إلى أقرا ـــا مـــن بلـــدها ، فـــإن فقـــدن او اخـــتلفن فـــإلى الروايـــات : وقـــال الشـــيخ 

ــــالرجوع إلى النســــاء قــــال عطــــاء ، والثــــوري ، والأوزاعــــي ، وأحمــــد في روايــــة  ب  )٩(وب ، للتناســــ
  . القاضي بظن المساواة
____________  

  . ٢٢٣:  ١، حلية العلماء  ٣٥٩:  ١ـ المغني  ١
،  ٤٤٨:  ٢، فتح العزيـز  ٤٠٢:  ٢، ا موع  ١٥٨:  ١، شرح فتح القدير  ١٥٣:  ٣رخسي ـ المبسوط للس ٢

  . ٤٦:  ١اللباب 
  . ٤٠٢:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٤٠٢:  ٢، ا موع  ١٥٥:  ١، شرح فتح القدير  ١٥٤:  ٣ـ المبسوط للسرخسي  ٤
  . ٢٠٠: ، مسألة  ٢٣٤:  ١ـ الخلاف  ٥
  . ٥٥: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٦
  . ٥١:  ١ـ الفقيه  ٧
  . ٤٧ـ  ٤٦:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٨
  . ٣٥٧:  ١، الشرح الكبير  ٣٧٨و  ٣٧٧:  ١ـ المغني  ٩



٢٩٦ 

ت أول حيضـها ، فـدام دمهــا ثلاثـة أشـهر قـال  أقراؤهــا « : وسـأله سماعـة عـن جاريــة حاضـ
وقـال  )١(» يـام مثل أقراء نسائها ، فإن كنَّ مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقلـه ثلاثـة أ

المستحاضـــة تنظـــر بعـــض نســـائها فتقتـــدي بأقرائهـــا ، ثم تســـتظهر علـــى ذلـــك « :  البـــاقر 
  . )٢(» بيوم 

تــُردّ إلى أقــل الحــيض يــوم وليلــة ، وتقضــي صــلاة أربعــة عشــر : وللشــافعي قــولان ، أحــدهما 
يـات ، وأبـو ثـور ، وزفـر ، يوماً ، فإ ـا تـترك الصـلاة إلى أكثـره ، وبـه قـال أحمـد في إحـدى الروا

  . )٣(لأنهّ المتيقن ، وما زاد عليه مشكوك فيه فلا نثبته بالشك 
تـُردّ إلى غالـب عـادة النسـاء سـت أو سـبع ، وبـه قـال عطـاء والثـوري والأوزاعـي ، : والثاني 

كنـت اسـتحاض : ، لأنّ حمنـة بنـت جحـش قالـت  )٤(وإسحاق ، وأحمـد في إحـدى الروايـات 
أستفتيه فوجدته في بيـت اخـتي زينـب ، فقلـت  ة ، فجئت إلى النبي حيضة كثيرة شديد

: ( يا رسول االله إنّ لي إليك حاجة ، وإنه لحديث مـا منـه بـد ، وإني لاسـتحي منـه ، فقـال : 
: ( إني امرأة استحاض حيضة كبيرة شديدة ، فما ترى فيها؟ فقـال : قالت ) ما هو يا بنتاه؟ 

هـو أشـد : فقلـت ) تلجمـي : ( هـو أشـد مـن ذلـك ، فقـال : فقلت ) ك الكرسف؟ أثقب ل
إّ ا ركضة من ركضات الشـيطان ، تحيضـي فـيعلم االله : ( فذكرت الخبر إلى أن قال . من ذلك

ســتاً أو ســبعاً ثم اغتســلي ، حــتى إذا رأيــت أنــك قــد طهــرت واســتيقنت فصــلي أربعــة وعشــرين 
  ليلة وأيامها ، وصومي  ليلة وأيامها ، أو ثلاثة وعشرين
__________________  

  . ٤٧١/  ١٣٨:  ١، الاستبصار  ١١٨١/  ٣٨٠:  ١، التهذيب  ٣/  ٧٩:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٤٧٢/  ١٣٨:  ١، الاستبصار  ١٢٥٢/  ٤٠١:  ١ـ التهذيب  ٢
:  ٢، فـتح العزيـز  ٤٠٢و  ٣٩٨:  ٢، ا مـوع  ٦١:  ١، الاُم  ٣٦١:  ١، الشـرح الكبـير  ٣٨٠:  ١ـ المغـني  ٣

  . ٣٩١:  ٢، شرح النووي لصحيح مسلم  ٢٦:  ١، الوجيز  ٤٥٨
م  ٤٠٢و  ٣٩٨:  ٢، ا موع  ٣٦١:  ١، الشرح الكبير  ٣٨٠:  ١ـ المغني  ٤   . ٦١:  ١الاُ



٢٩٧ 

ه أ ا كانت مبتـدأة لأنـّه لم ينقـل أنـّه سـألها عـن حالهـا قبـل ذلـك ، ولـو  وظاهر  )١() فإنه يجزيك 
  . كانت معتادة لوجب ردها إلى عاد ا

تحــيض : وقــال أبــو حنيفــة . )٣(، وتســتظهر بثلاثــة أيــام  )٢(تقعــد عــادة لــدا ا : وقــال مالــك 
ه لا يجـوز لهـا تقعد خمسة عشر يوما  ـ وهو رواية عـن أحمـد ـ لأنـّ: وعن مالك . )٤(أكثر الحيض 

تأخـذ في الصـوم : ، وقـال أبـو يوسـف  )٥(ترك الصلاة إلى الأكثـر ، فـلا يلزمهـا القضاءبالشـك 
  .)٦(والصلاة بالاقل ، وفي وطئ الزوج بالأكثر 

  : فروع 
أ ـ لا يشـترط في التمييـز التكـرار ، فلـو رأت في شـهر ثلاثـة أسـود ، وفي آخـر خمسـة ، وفي 

  . آخر سبعة ، كان ما تراه بصفة الحيض في كلّ شهر حيضا
ب ـ لــو رأت الأســود والأحمــر وتجــاوز ، فالأســود حــيض والأحمــر طهــر ، ولــو رأت الأحمــر 

شابه الحـيض أول أو أوسـط أو آخـر  والأصفر ، فالأحمر حيض والأصفر طهر ، سواء كان ما
  اعتبار : ، وهو أحد قولي الشافعية ، والآخر 

__________________  
/ ٢٢٤ـ  ٢٢٢:  ١، سـنن الترمـذي  ٦٢٧/  ٢٠٥:  ١، سـنن ابــن ماجـة  ٢٨٧/  ٧٦:  ١ـ سـنن ابي داود  ١

  . ١٧٢:  ١كم ، المستدرك للحا  ٤٨/  ٢١٤:  ١، سنن الدار قطني  ٣٨٢ـ  ٣٨١:  ٦، مسند أحمد  ١٢٨
  . »لدا « مادة  ٢٤٦:  ٤، النهاية لابن الاثير  ٣٢٥:  ١: أترا ا ومفردها لدة كعدة ، تاج العروس : ـ لدا ا  ٢
  . ٤٦١:  ٢، فتح العزيز  ٢٢١:  ١، حلية العلماء  ٤٩:  ١ـ المدونة الكبرى  ٣
، حليـــة  ٣٦١:  ١لشـــرح الكبـــير ، ا ٣٨٠:  ١، المغـــني  ٤٠٢:  ٢، ا مـــوع  ١٥٨:  ١ـ شـــرح فـــتح القـــدير  ٤

  . ٢٢١:  ١العلماء 
  . ٤٩:  ١، المدونة الكبرى  ٣٦٣و  ٣٥٧:  ١، الشرح الكبير  ٣٧٨:  ١ـ المغني  ٥
  . ٤٠٢:  ٢، ا موع  ١٥٨:  ١، شرح فتح القدير  ١٥٤:  ٣ـ المبسوط للسرخسي  ٦



٢٩٨ 

  . )١(التقديم 
كــان الــدمان ومــا بينهمــا مــن النقــاء   ولــو رأت ثلاثــاً ثم انقطــع يــوم العاشــر ، أو مــا دونــه ،

إذا رأتـه قبـل عشـرة فهـو مـن الحيضـة الاُولى ، وإذا « :  حيضاً كالجاري ، لقـول الصـادق 
  . )٢(» رأته بعد عشرة فهو من الحيضة المستقبلة 

ج ـ لـو رأت ثلاثـة أســود وثلاثـة أحمـر ، ثم اصـفر ، وتجـاوز ، فـالحيض الأسـود ، ولــو رأت 
ت الصــلاة ثلاثــة أ ت الصــلاة والصــوم إلى العاشــر ، فــإن رأت بعــد ذلــك أســود تركــ صــفر ، وتركــ

أيضــاً ، حـــتى تأخـــذ في الأســـود عشــرا ، فـــإن انقطـــع فالأســـود حــيض ومـــا تقدمـــه طهـــر ، فـــإن 
  . تجاوز فلا تمييز لها

د ـ العادة قد تحصل من التمييز ، فلو مر  ا شهران ورأت فيهما سـواء ثم اختلـف الـدم في 
الاشهر رجعـت إلى عاد ـا في الشـهرين ، ولا تنظـر إلى اخـتلاف الـدم ، لأنّ الأول صـار  باقي
  . عادة

لــو رأت المبتــدأة أولاً دم الاستحاضــة خمســاً ، ثم أطبــق الأســود إلى : هــ ـ قـال في المبســوط 
، وهــــو  )٣(بقيـــة الشــــهر حكـــم بحيضــــها مـــن بــــدأة الأســـود إلى تمــــام عشـــرة والبــــاقي استحاضـــة 

  . ن شرط التمييز عدم تجاوز العشرة ، والأقرب أنهّ لا تمييز لها كما تقدممشكل ، فإ
لو رأت ثلاثة عشر بصفة الاستحاضـة ، والبـاقي بصـفة الحـيض ، واسـتمر فثلاثـة : ثم قال 

  من أوّله حيض ، وعشرة طهر ، وما رأته بعد ذلك من 
__________________  

:  ١، حليـة العلمـاء  ١١٣:  ١، مغـني المحتـاج  ٢٦:  ١، الـوجيز  ٤٥٣:  ٢، فتح العزيـز  ٤٠٧:  ٢ـ ا موع  ١
٢٢٣ .  
  . ٤٤٩/  ١٣٠:  ١، الاستبصار  ٤٤٨/  ١٥٦:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ٤٦:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٣



٢٩٩ 

  . وفيه إشكال ، إذ لا تمييز هنا ، إلاّ أن تقصد اعتبار الأقل ، لأنهّ المتيقن )١(الحيضة الثانية 
لاثـــة دم الحـــيض ، وثلاثـــة دم الاستحاضـــة ، ثم رأت بصـــفة الحـــيض تمـــام ولـــو رأت ث: قـــال 

العشرة ، فالكل حيض ، وإن تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشـرة حيضـاً ، والسـتة 
  . والأقرب أنهّ لا تمييز لها. )٢(السابقة استحاضة تقضي صلا ا وصومها 

قـران ، تحيضـت في كـلّ شـهر بسـتة أو سـبعة و ـ إذا لم يكـن للمبتـدأة تمييـز ولا أقـارب ولا أ
تحيضــي في كـل  شــهر : قــال لحمنـة  إن  النـبي  « :  علـى المشــهور ، لقـول الصــادق 
  . وقد تقدم خلاف الجمهور )٣(» في علم االله ستة أيام أو سبعة 

تــترك الصــلاة والصــوم في الأول أكثــر أيــام الحــيض ، وفي الثــاني أقلّــه ، لقــول : وفي قــول لنــا 
المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واسـتمر الـدم تركـت الصـلاة عشـرة أيـام « :  الصادق 

 ، ثم تصـلّي عشـرين يومـاً ، وإن اسـتمر  ـا الـدم بعــد ذلـك تركـت الصـلاة ثلاثـة أيـام ، وصــلّت
  . وهما متقاربتان )٤(» سبعة وعشرين يوما  

أكثــــره ، : والثــــاني . أ ــــا تــــترك الصــــلاة أقــــل أيــــام الحــــيض: ولنــــا قــــولان آخــــران ، أحــــدهما 
  . والأقرب الاول

التخيــــير؟ أو العمـــل بمـــا يــــؤدي  )٥() ســـتة أيـــام أو ســـبعة : (  ز ـ هـــل المـــراد بقولــــه 
  بالأول عملا : قيل اجتهادها إليه ويتغلب أنهّ حيضها؟ 

__________________  
  . ٤٧:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ٥٠:  ١ـ المبسوط  ٢
  . ١١٨٣/  ٣٨٣:  ١، التهذيب  ١/  ٨٧ـ  ٨٦:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ٤٦٩/  ٢٣٧:  ١، الاستبصار  ١١٨٢/  ٣٨١:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ١١٨٣/  ٣٨٣:  ١، التهذيب  ١/  ٨٧:  ٣ـ الكافي  ٥



٣٠٠ 

   )٢(بالثاني لامتناع التخيير بين الواجب وتركه : وقيل  )١(بمقتضى الظاهر 
نســاء زما ــا في الــدنيا كلهـــا ، : ح ـ للشــافعية وجهــان في الرجــوع إلى النســاء ، أحــدهما 

اعتبــــار عــــادة نســــاء عشــــير ا وقومهــــا ، لأنّ الحــــيض يعــــود إلى الجبلــــة والطبــــع ، : وأصــــحهما 
وقـد بينّـا  )٣( يكـن لهـا عشـيرة فنسـاء بلـدها ، لأّ ـا إلـيهن أقـرب فتكون هـي كعشـير ا ، فـإن لم

  . مذهبنا
 ط ـ الايام التي تجلسها من لا تمييـز لهـا ، الأقـرب أ ـا مـن أول الـدم ، لقـول الصـادق 

  . مع احتمال التخيير على ضعف )٤(» تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلّي عشرين يوما  « : 
هـا إلى الأقـل فالثلاثـة حـيض بيقـين ، ومـا زاد علـى العشـرة طُهـر بيقـين ، ومـا ي ـ إذا رددنا

الأول : بينهمـا هــل هــو طُهــر بيقــين أو مشــكوك فيـه يســتعمل فيــه الاحتيــاط؟ للشــافعي قــولان 
قياســا علــى طهــر المعتــادة ، والثــاني كطهــر الناســية فحينئــذ تحتــاط فيتجنبهــا زوجهــا ، وتُصــلّي 

  . )٥(وتصوم وتقضيه 
رددناه إلى الست أو السبع ، فالاقل حيض بيقين ، والزائد على الأكثر طهُـر بيقـين ،  وإن

ومـــا زاد علـــى الأقـــل إلى الســـت أو الســـبع هـــل هـــو حـــيض بيقـــين أو مشـــكوك فيـــه؟ للشـــافعي 
الأول قياسـا علـى زمـان عـادة المعتــادة ، والثـاني تسـتعمل الاحتيـاط بـأن تقضـي صــلاة : قـولان 

 )٦( ا طهـر ولم تصـلّ ، وفيمـا زاد علـى السـت والسـبع إلى العشـر قـولان تلك الايام لاحتمال أ
  . ، وكلا القولين في التقادير عندي محتمل

  يا ـ شرط الشافعي للتمييز أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوماً ، ولا 
__________________  

  . ٥٦: ـ القائل هو المحقق في المعتبر  ١
  . ٥٦: المعتبر ـ حكاه المحقق أيضا  في  ٢
  . ٤٥٩ـ  ٤٥٨:  ٢، فتح العزيز  ٣٩٩:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٤٦٩/  ١٣٧:  ١، الاستبصار  ١١٨٣/  ٣٨١:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ١١٤:  ١، مغني المحتاج  ٤٦٦ـ  ٤٦٥:  ٢، فتح العزيز  ٤٠٠:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٤٦٦ـ  ٤٦٥: ، فتح العزيز  ٤٠٠:  ٢ـ ا موع  ٦



٣٠١ 

، وأن لا يــنقص الضــعيف عــن خمســة عشــر يومــاً علــى الاتصــال لــيمكن  يــنقص عــن يــوم وليلــة
جعله استحاضة ، والقوي الذي يليه حيض آخر ، فلو رأت يومـاً وليلـة دمـاً قويـاً وأربعـة عشـر 

  . )١(ضعيفا ، ثم عاد القوي فقد فُقد الشرط الثالث 
لأحمــر ، والأحمــر اللــون ، فالأســود قــوي بالنســبة إلى ا: وبم نعتــبر القــوة والضــعف؟ وجهــان 

قوي بالنسبة إلى الاشقر ، والرائحة والثخانة ، فذو الرائحـة الكريهـة قـوي والثخـين قـوي ، ولـو 
حصـل في دم خصـلة وفي آخـر اثنتـان فهـو أقـوى ، ولـو كـان في واحـد خصـلة وفي آخـر أخــرى 

  . )٢(فالمتقدم أقوى 
لاثــين يومــاً ، فــإن زاد وشــرط في قــول لــه رابعــاً ، وهــو أن لا يزيــد القــوي والضــعيف علــى ث
  . )٣(سقط حكم التمييز ، لأنّ الثلاثين لا تخلو عن حيض وطهر في الغالب 

يــب ـ لــو رأت بعــد الأســود حمــرة ، ثم صــفرة ، فــإن انقطــع علــى العشــرة فــالجميع حــيض ، 
وإن تجـــاوز فالصـــفرة استحاضـــة ، ثم الاولان إن زادا علــــى العشـــرة فـــالحمرة استحاضـــة ، وهــــو 

، وإن لم يتجـاوزا  )٤(إلحاقهـا بالسـواد ، فتكـون فاقـدة التمييـز : شـافعي ، والثـاني أحد وجهي ال
ففي إلحاق الحمرة بالسواد أو الصفرة احتمال ، أقربه الثاني احتياطـاًً◌ للعبـادة وللقـوة والاولويـة 

  . لأّ ما قويان بالنسبة إلى ما بعدهما )٥(، وأقوى الوجهين للشافعي الأول 
ن الاعتبـار عنـدنا بـاللون لا بالتقـدم ، فلـو رأت خمسـة حمـرة وخمسـة سـواداً ثم يج ـ قد بينّـا أ

  استمرت الحمرة ، فالأسود حيض والطرفان استحاضة ، وهو 
__________________  

:  ٢، شــرح النــووي لصــحيح مســلم  ١١٣:  ١، مغــني المحتــاج  ٤٥١:  ٢، فــتح العزيــز  ٤٠٤:  ٢ـ ا مــوع  ١
٣٩١ .  
  . ٤٠٤ـ  ٤٠٣:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٤٠٤:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٤٠٧ـ  ٤٠٦:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ٤٠٧:  ٢ـ ا موع  ٥



٣٠٢ 

الجمع بين الحمرة والسواد ، فالعشـرة حـيض للقـوة بالأولويـة ، : أظهر وجوه الشافعي ، والثاني 
  .)١(سقوط التمييز : والثالث 

  في المعتادة : البحث الثاني 
  : هي قسمان و

فـإذا تجـاوزت العـادة ، فـإن لم يتجـاوز الأكثـر فـالجميع . الذاكرة لعاد ا عدداً ووقتاً : الأول 
حيض ، سواء تقـدمت العـادة أو توسـطت أو تـأخرت إجماعـاً ، وإن تجـاوز العشـرة ولاتمييـز لهـا 

ــ وبــه قــال الشــافعي وأبوحنيفــة وأحمــد  رجعــت إلى عاد ــا عنــد علمائنــا أجمــع  ـ لقولــه  )٢(ـ
  . )٣( )دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضهن ثم اغتسلي وصلي:(

وقـال البـاقر  )٤(» المستحاضة تنظر أيامها أولا ، فلا تصـلّي فيهـا « :  وقول الصادق 
  . )٥(» المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين « :  

امهــا بثلاثــة إن لم يتجــاوز خمســة عشــر ، ثم هــي بعــد ذلــك تســتظهر بعــد أي: وقــال مالــك 
  . ، وهو يناسب ما ذكرناه إلاّ في زيادة يوم الاستظهار وفي عدد الاكثر )٦(مستحاضة 

__________________  
  . ٤٠٧:  ٢ـ ا موع  ١
  . ١٧٨:  ٣، المبسوط للسرخسي  ٤٧١:  ٢، فتح العزيز  ٣٦٢:  ١، المغني  ٤١٦ـ  ٤١٥:  ٢ـ ا موع  ٢
، ســنن  ١٨٢:  ١، سـنن النسـائي  ٦٢٣/  ٢٠٤:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٣٣٤/  ٢٦٤:  ١ـ صـحيح مسـلم  ٣

  . ٣٨و  ٣٥/  ٢١٢:  ١، سنن الدارقطني  ٣٣١و  ٣٣٠:  ١، سنن البيهقي  ٢٧٩/  ٧٢:  ١أبي داود 
  . ٢٧٧/  ١٠٦:  ١، التهذيب  ٢/  ٨٨:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٥١٢/  ١٤٩:  ١ستبصار ، الا ٤٨٨/  ١٧١:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٨٠:  ١، بلُغة السالك  ١٢٤:  ١، المنتقى للباجي  ٥١:  ١، بداية ا تهد  ٥٠:  ١ـ المدونة الكبرى  ٦



٣٠٣ 

وإن كانت مميزة ، فإن اتفـق زمانـا التمييـز والعـادة فـلا بحـث ، وإن اختلـف ، إمّـا بالزمـان ،  
ــت عاد ــا   )١() الاستحاضــة صــفة الحــيض في  الخمســة الاُولى ، فــرأت في شــهر( كمــا لــو كان

الخمسـة الثانيـة ، أو بالعـدد ، كمــا لـو رأت السـتة الاُولى بصــفة دم الحـيض أو أربعـة ، فللشــيخ 
ـ وهو الاشهر ـ وبه قال أبـو حنيفـة ، والثـوري ، وأحمـد ، وبعـض  )٢(الرجوع إلى العادة : قولان 

  . ، لما تقدم في الأحاديث )٣(الشافعية 
ــــك  ــــالتمييز الا: وقــــال مال ، وظــــاهر مــــذهب  )٥(، وهــــو القــــول الثــــاني للشــــيخ  )٤(عتبــــار وب

ـــت أبي حبـــيش  ، لقولـــه  )٦(الشـــافعي  ان دم الحـــيض أســـود يعـــرف ، فـــإذا : ( لفاطمـــة بن
وهو محمول على المبتدأة ، ولأن العادة أقوى فإ ا لا تبطل دلالتها  )٧() أقبلت فاتركي الصلاة 

  . على أكثر الحيض بطلت دلالته، والتمييز لو زاد 
__________________  

  ). م ( ـ بين القوسين ساقط من نسخة  ١
  . ٤٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
، الشــرح  ٣٦٦:  ١، المغــني  ٤٧٦:  ٢، فــتح العزيــز  ٤٣١:  ٢، ا مــوع  ١٧٨:  ١ـ المبســوط للسرخســي  ٣

  . ٣٢: ، السراج الوهاج  ١١٥:  ١، مغني المحتاج  ٥٥:  ١، بداية ا تهد  ٣٦٧:  ١الكبير 
  . ٤٧٨:  ٢، فتح العزيز  ٥٤:  ١ـ بداية ا تهد  ٤
  . ٤٩:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٥
:  ١، الشرح الكبـير  ٣٦٦:  ١، المغني  ١١٥:  ١، مغني المحتاج  ٤٧٦:  ٢، فتح العزيز  ٤٣١:  ٢ا موع ـ  ٦

  . ٥٥:  ١، بداية ا تهد  ٣٦٧
ــائي  ٧ ، ســــنن  ٣٢٥:  ١، ســـنن البيهقـــي  ٣٠٤/  ٨٢:  ١، ســـنن أبي داود  ١٨٥و  ١٢٣:  ١ـ ســـنن النسـ

  . ١٧٤:  ١، المستدرك للحاكم  ٦ـ  ٣/  ٢٠٧:  ١الدارقطني 



٣٠٤ 

  : فروع 
أ ـ لـــو رأت العـــادة وقبلهـــا وبعـــدها أو أحـــدهما ، فـــإن لم يتجـــاوز فـــالجميع حـــيض ، وإلاّ 

  . العادة
  . ب ـ العادة قد تتقدم وقد تتأخر ، فالضابط العدد مع النقاء

ـ العـادة قـد تتفـق بـأن يتسـاوى عـددها في كـلّ شـهر ، وقـد تختلـف إمّـا علـى  ـج واحـد    ج
، وأربعة في الثاني ، وخمسة في الثالث ، وثلاثة في الرابـع ، وأربعـة في الخـامس  كثلاثة في الأول

  . ، وخمسة في السادس ، وهكذا
فـــاذا استحيضـــت في شـــهر ، فـــإن عرفـــت نوبتـــه عملـــت عليـــه ، ثم علـــى الـــذي بعـــده علـــى 
العــادة ، وان نســيت نوبتــه ، فــإن جهلــت بالكليــة تحيضــت بالاقــل ، ثم تعمــل إلى الاقصــى مــا 

مله المستحاضة وتغتسل في كلّ وقت يحتمل انقطاع دم الحـيض فيـه ، ثم تعمـل بـاقي الشـهر تع
مــا تعملــه المستحاضــة ، وإن عرفــت أنــّه أكثــر حيضــناها بأقــل المحتمــل كالاربعــة ، ثم تعمــل مــا 
تقــدم أولا علــى  ــج واحــد ، كــأن تحــيض مــن شــهر ثلاثــة ، ومــن الثــاني خمســة ، ومــن الثالــث 

لك ، فإن أمكن ضبطه ويعتاد على وجه لا يختلف فكالأول ، وإن كـان غـير أربعة ، وأشباه ذ
  . مضبوط جلست الأقل من كل  شهر

د ـ قــد بينّــا أن العــادة قــد تحصــل بــالتمييز ، فلــو رأت المبتــدأة خمســة أســود في أول الشــهر 
ــــــث ردت إلى  والبــــــاقي أحمــــــر أو أصــــــفر ، ثم في أول الثــــــاني كــــــذلك ، ثم استحيضــــــت في الثال

عـدم النظـر إلى : مسة ، سواء رأت الخمسة بصفة دم الحيض أو لا ، وللشافعي وجه آخـر الخ
  . )١(التمييز السابق بعد بطلانه 

__________________  
  . ٤٣١:  ٢ـ انُظر ا موع  ١



٣٠٥ 

هــ ـ لــو قصـرت العـادة عــن العشـرة فـرأت العشــرة صـفرة أو كـدرة ثم انقطــع فـالجميع حــيض 
لشــافعية ، وبــه قــال مالــك ، وربيعــة ، وســفيان ، والأوزاعــي ، وأبــو عنــدنا ـ وهــو أظهــر وجــوه ا

ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى  (: ـ لقوله تعالى  )١(حنيفة ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق 
الصـــفرة والكـــدرة في أيـــام الحــــيض « :  والصـــفرة والكـــدرة أذى ، ولقـــول الصـــادق  )٢( )

  . )٣(» حيض وفي أيام الطُهر طهر 
ولــه آخــر ـ وبــه قــال أحمــد في روايــة ـ أنـّـه لــيس لهمــا حكــم الحــيض لأّ مــا ليســا علــى لــون 

، ولمـّا روي عـن امُ  )٤(الدماء ، وإنمّا الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة ، والكدرة شيء كدر 
والأول  )٥(ة حيضا  كنا لا نعد الصفرة والكدر : ـ قالت  عطية ـ وكانت قد بايعت النبي  

  . أصح نقلا  
إنّ سبق دم قـوي مـن سـواد أو حمـرة فهمـا بعـده حـيض ، وإلاّ فـلا ، لأنّ الـدم : وله ثالث 

  . )٦(يظهر قويا ثم يرق ويضعف 
  . )٧(إن  تقدمه وتأخره دم قوي فالوسط حيض وإلا  فلا : وله رابع 

  : ، والثاني  قدر يوم وليلة: وله قولان في المتقدم والمتأخر ، أحدهما 
__________________  

، بدايـــة  ٧٨:  ١، بلُغـــة الســـالك  ٢٧:  ١، الـــوجيز  ٤٨٦:  ٢، فـــتح العزيـــز  ٣٩٥و  ٣٩٢:  ٢ـ ا مـــوع  ١
 ١، شرح العناية  ١٥٠:  ٣، المبسوط للسرخسي  ٣٨٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٨٣:  ١، المغني  ٥٣:  ١ا تهد 

  . ١٦٩ـ  ١٦٨:  ٢، المحلى  ٣٠:  ١، الهداية للمرغيناني  ١٤٤: 
  . ٢٢٢: ـ البقرة  ٢
  . بمعناه ١٢٣٠/  ٣٩٦:  ١، والتهذيب  ٣و  ١/  ٧٨:  ٣، وفي الكافي  ٤٤:  ١ـ أورده نصا  في المبسوط  ٣
  . ٢٧:  ١، الوجيز  ٤٨٧:  ٢، فتح العزيز  ٣٩٢و  ٣٨٩:  ٢ـ ا موع  ٤
، سـنن الـدارمي  ١٧٤:  ١، المسـتدرك للحـاكم  ٣٠٧/  ٨٣:  ١، سنن أبي داود  ٨٩:  ١ـ صحيح البخاري  ٥
٢١٤:  ١ .  
  . ٤٨٨:  ٢، فتح العزيز  ٢٧:  ١، الوجيز  ٣٩٢:  ٢ـ ا موع  ٦
  . ٤٨٨:  ٢، فتح العزيز  ٣٩٣:  ٢ـ ا موع  ٧
  



٣٠٦ 

  . )١(لحظة واحدة 
، وقـال  )٢(الصفرة حيض ، والكدرة ليسـت حيضـاً إلاّ أن يتقـدمها دم : قال أبو يوسف و

ذلـك لـيس : ، وقـال داود  )٣(إنّ تقدمها دم أسود فهما حيض ، واختاره ابن المنذر : أبو ثور 
  . )٤(بحيض 

 أما المبتدأة فلو رأت صفرة أو كدرة في أيام ردها إلى عادة أهلها فالوجـه أنـّه حـيض ، وهـو
  . )٥(إن  فيه الاقوال الاربعة : أحد قولي الشافعي ، والآخر 

  : الناسية وأقسامها ثلاثة : لقسم الثاني ا
  : نسيت العدد والوقت معاً ، وتسمى المتحيرة ، فللشيخ قولان : الأول 

أ ــا تــترك الصــلاة والصــوم في كــلّ شــهر ســبعة أيــام ، وتفعــل في البــاقي مــا تفعلــه : أحــدهما 
  . )٦(وتغتسل ، ولا قضاء عليها في صلاة ولا صوم ، واستدل بإجماع الفرقة  المستحاضة
تفعــــل مــــا تفعلــــه المستحاضــــة ثلاثــــة أيــــام مــــن أول الشــــهر ، : قــــال في المبســــوط : والثــــاني 

وتغتسل فيما بعد لكلّ صلاة يحتمل الانقطاع عنـدها إلى آخـر الشـهر ، وتصـوم الشـهر كلـه ، 
  . )٧(ولا تُطلَّق هذه 

____________  
  . ٤٨٩:  ٢، فتح العزيز  ٣٩٣:  ٢ـ ا موع  ١
ـ  ٣٩٥:  ٢، ا مـوع  ١٤٤:  ١، شـرح العنايـة  ٣٠:  ١، الهدايـة للمرغينـاني  ١٨:  ٢ـ المبسـوط للسرخسـي  ٢

  . ٢٢٠:  ١، حلية العلماء  ١٦٩:  ٢، المحلى  ٥٣:  ١، بداية ا تهد  ٢٩٨:  ٣، عمدة القارئ  ٣٩٦
  . ٢٢٠:  ١، حلية العلماء  ١٦٩:  ٢، المحلى  ٣٨٣:  ١، المغني  ٣٩٦:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٢٢١:  ١ـ حلية العلماء  ٤
  . ٣٩٤ـ  ٣٩٣:  ٢ـ ا موع  ٥
  . ٢١١مسألة  ٢٤٢:  ١ـ الخلاف  ٦
  . ٥١:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٧



٣٠٧ 

تجلـس عشـرة أيـام ـ وهـو أكثـر الحـيض ـ لأنـّه زمـان يمكـن أن يكـون : وقـال بعـض علمائنـا 
  . )١(ا  حيض

أنـّه لا حـيض لهـا في زمـان بعينـه ، اذ جميـع زما ـا مشـكوك : وللشافعي قولان ، أصـحهما 
ـ وهــو القــول  )٢(فيـه ، فتغتســل لكـلّ صــلاة وتصــوم ، ولا يأتيهـا زوجهــا مــا دامـت مستحاضــة 

الثـاني للشـيخ ـ لأنـّه مـا مـن زمـان إلاّ ويحتمـل الحـيض والطهـر ، ولـيس هنـا أصـل يـرد إليـه ، ولا 
  . كن إثبات أحكام الحيض بالشك ، فأمرناها بالاحتياطيم

  . )٣(أ ا ترُدّ إلى يوم وليلة كالمبتدأة التي لا عادة لها ، وهو رواية عن أحمد : الثاني 
ــث  ــردّ إلى ســتة أو ســبعة ، وبــه قــال أحمــد كالمبتــدأة : ولــه قــول ثال ، وهــو الاشــهر  )٤(أ ــا تُ

  .الحديث )٥() تحيضي في علم االله ستة أو سبعة أيام ثم اغتسلي : ( لحمنة  عندنا لقوله 

  : فروع 
ت  أ ـ إذا قلنــا بــالقول الأول للشــيخ ، فالوجــه أ ــا تتخــير في الســتة أو الســبعة أيهمــا شــاء

  بالاجتهاد جعلتها الحيض لعدم التنصيص ، فلولا 
__________________  

  . ٥٥: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ١
:  ١، مغـني المحتـاج  ٤٩٥ـ  ٤٩٤و  ٤٩٢ـ  ٤٩١:  ٢، فـتح العزيـز  ٢٨:  ١، الـوجيز  ٤٣٣:  ٢ـ ا مـوع  ٢

١١٦ .  
  . ١١٦:  ١، مغني المحتاج  ٣٧٠:  ١، المغني  ٤٩١:  ٢، فتح العزيز  ٢٧:  ١، الوجيز  ٤٣٤:  ٢ـ ا موع  ٣
:  ١، الشرح الكبـير  ٣٧٠:  ١، المغني  ١١٦:  ١، مغني المحتاج  ٣٩٣:  ٢، فتح العزيز  ٤٣٤:  ٢ـ ا موع  ٤

٣٧٥ .  
/  ٢٢٣ـ  ٢٢٢:  ١، سـنن الترمـذي  ٦٢٧/  ٢٠٥:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٢٨٧/  ٧٦:  ١ـ سـنن ابي داود  ٥

/  ٢١٤:  ١، ســنن الــدارقطني  ١٧٣ـ  ١٧٢:  ١، المســتدرك للحــاكم  ٣٨٢ـ  ٣٨١:  ٦، مســند أحمــد  ١٢٨
٤٨ .  



٣٠٨ 

  . التخيير لوجب البيان
  . تمل أن يكون أول الشهر حيضاً ، لأنّ الحيض جبلة والاستحاضة عارضةويح

ســتا  أو : ( ب ـ كمــا أ ــا تجتهــد في الزمــان فكــذا تجتهــد في العــدد بــين ســتة وســبعة لقولــه 
، ولهـا أن تتحـيض في  )٢(ويحتمل التخيير ، وعلى قـول بعـض علمائنـا تتعـين السـبعة  )١() سبعا  

  .  الثانية بعشرة كالمبتدأةالشهر الأول بثلاثة ، وفي
ت جاهلــة بشــهرها ، رددناهــا إلى الشــهر الهــلالي ، فحيضــناها في كــلّ   ج ـ الناســية إنّ كانــ

  . ، ولأنهّ الغالب )٣(شهر حيضة ، لحديث حمنة 
وإن كانــت عالمــة بشــهرها حيضــناها في كــلّ شــهر مــن شــهورها حيضــة ، لأّ ــا عاد ــا فــترد 

  . عاد ا في عدد الايام وزما ا إليها كما ترد المعتادة إلى
د ـ لو جلسـت أيامـاً ثم ذكـرت أن عاد ـا غيرهـا رجعـت إلى عاد ـا وقضـت مـا تركـت أيـام 
جلوســـها ، فلـــو كانـــت عاد ـــا ثلاثـــة مـــن آخـــر الشـــهر فجلســـت الســـبعة الســـابقة ، ثم ذكـــرت 

  . ثةقضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت من الفرض في الثلا
هـــ ـ الناســية إنّ كانــت ذات تمييــز عملــت عليــه ، لتعــذر العمــل بالعــادة ، وهــو أظهــر قــولي 

  . )٤(لا حكم للتمييز ، لأنّ العادة مقدمة : الشافعي ، وفي الآخر 
__________________  

،  ١٢٨/  ٢٢٣:  ١، سـنن الترمـذي  ٦٢٧/  ٢٠٥:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٢٨٧/  ٧٦:  ١ـ سـنن أبي داود  ١
  . ٤٨/  ٢١٤:  ١، سنن الدارقطني  ١٧٣:  ١، المستدرك للحاكم  ٣٨٢:  ٦مسند أحمد 

  . ٥٥: ـ هو المحقق في المعتبر  ٢
،  ١٢٨/  ٢٢٢:  ١، سـنن الترمـذي  ٦٢٧/  ٢٠٥:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٢٨٧/  ٧٦:  ١ـ سـنن أبي داود  ٣

  . ٤٨/  ٢١٤:  ١، سنن الدارقطني  ١٧٢:  ١، المستدرك للحاكم  ٣٨١:  ٦مسند أحمد 
  . ٤٩٠:  ٢، فتح العزيز  ٤٣٤و  ٤٣٣:  ٢ـ ا موع  ٤



٣٠٩ 

ـــت مجنونـــة فأفاقـــت فابتـــداء حيضـــها مـــن وقـــت الافاقـــة لتوجـــه : و ـ قـــال القفـــال  إذا كان
  .)١(التكليف حينئذ 

، فطريـق معرفـة حكمهـا أن تنظـر في  )٢(المتحـيرة إن قلنـا بـالقول الثـاني للشـيخ  : ٩٧مسألة 
كانت تذكر شيئا  من أمر حيضها وطُهرها فكل زمان لا يحتمل أن يكون حيضا  أوقا ا ، فإن  

فهــــو طُهــــر بيقــــين ، وكــــل زمــــان لا يحتمــــل أن يكــــون طُهــــراً فهــــو حــــيض بيقــــين ، وكــــل زمــــان 
يحتملهمـــا ولم يحتمـــل الانقطـــاع تعمـــل مـــا تعملـــه المستحاضـــة ، وكـــل زمـــان يحتملهمـــا ويحتمـــل 

  . الغُسل عند كل  صلاة لاحتمالهالانقطاع أضافت إلى فعل المستحاضة 
  : ينبغي اعتماد الاحتياط في امُور ثمانية 

جـواز : أ ـ الاسـتمتاع ، فيحـرم علـى الـزوج وطؤهـا قـُبلا طـول الشـهر ، وفي وجـه للشـافعي 
  . )٣(الوطء خوفا  من الوقوع في الفساد 
يحصــل  إن  الطــلاق: ، ولــو قيــل  )٤(لا يصــح طــلاق هــذه : ب ـ الطــلاق ، قــال الشــيخ 

  . بإيقاعه في أول يوم ، وأول الحادي عشر أمكن ، وعد ا تنقضي بثلاثة أشهر
ؤداة في أوقا ــا ـ وهــو أحــد   ج ـ تــُؤدي كــلّ صــلاة بغســل ووضــوء ، ولا تقضــي الصــلاة المــ

ـ لأّ ا إنّ كانت طاهراً صحّ الاداء ، وإلاّ سقط القضاء ، ولأن فيـه حرجـاً  )٥(وجهي الشافعي 
لاة ، أو في آخــر الوقــت ، ويحت. عظيمــا   مــل الوجــوب لاحتمــال انقطــاع الحــيض في خــلال الصــ

  وربما ينقطع قبل غروب 
__________________  

  . ٤٩٣:  ٢، فتح العزيز  ٤٣٦:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٥١:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
  . ١١٦:  ١، مغني المحتاج  ٤٩٤:  ٢، فتح العزيز  ٢٨:  ١، الوجيز  ٤٣٧:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٢٨:  ١، الوجيز  ٤٩٥:  ٢، فتح العزيز  ٤٤٢:  ٢ا موع . ٥١:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤



٣١٠ 

الشــمس فيلزمهــا الظهــر والعصــر ، وقبــل نصــف الليــل فيلزمهــا المغــرب والعشــاء فتغتســل في أول 
وتصـليها ، ثم تغتسـل بعـد طلـوع الشـمس وتعيـدها ، لاحتمـال أنـّه انقطـع بعـدما وقت الصـبح 

صـــلّت المـــرة الاُولى ، ولزمهـــا الصـــبح فتخـــرج عـــن العهـــدة بالثانيـــة ، لأّ ـــا إنّ كانـــت طـــاهرة في 
  . الاُولى وإلاّ فإن انقطع في الوقت صحت الثانية وأجزأت ، فإن لم ينقطع فلا شيء عليها

ة إلى المـــرة الثانيـــة بـــل مـــتى اغتســـلت وصـــلّت الصـــبح قبـــل انقضـــاء أكثـــر ولا يُشـــترط المبـــادر 
الحيض من أول وقت الصبح خرجت عـن العهـدة ، لأنّ الـدم لـو انقطـع في الوقـت لم يعـد إلاّ 

  . بعد انقضاء الأكثر ، وتُصلّي العصر والعشاء مرتين كذلك
ولا أن تعُيـد المغـرب في أول ولا تكتفي بأن تُعيـد الظهـر المـرة الثانيـة في أول وقـت العصـر ، 

وقت العشاء ، بل تعُيد الظهر في الوقت الذي يجوز إعـادة العصـر فيـه وهـو مـا بعـد الغـروب ، 
والمغــرب في الوقــت الــذي يجــوز إعــادة العشــاء فيــه وهــو مــا بعــد نصــف الليــل لجــواز انقطاعــه في 

الظهـر والعصـر بعـد  آخر وقـت العصـر بقـدر مـا يلـزم بـه الظهـر ، وكـذا المغـرب ، ثم إنّ أعـادت
الغروب قبل أن تُؤدي المغرب كفاها للظهر والعصر غسل واحد ، ثم تغتسل للمغـرب والعشـاء 
، لأنهّ إنّ انقطـع الـدم قبـل الغـروب فقـد اغتسـلت ، والانقطـاع لا يتكـرر ، وإن لم ينقطـع قبـل 

خــلال  الغــروب فلــيس عليهــا ظهــر ولا عصــر ، وإنمّــا اغتســلت للمغــرب لاحتمــال الانقطــاع في
الظهر ، أو العصر ، أو عقيبهما ، وإن أخر ما عن المغـرب كفاهـا غسـل المغـرب لهمـا ، لعـدم 
تكــرر الانقطــاع ، وتتوضــأ لمــا لا تغتســل لهــا مــن هــذه الصــلوات ، كالمستحاضــة ، وهــو الثــاني 

  . )١(للشافعي 
__________________  

  . ١١٧:  ١اج ، مغني المحت ٤٩٦:  ٢، فتح العزيز  ٤٤٣:  ٢ـ ا موع  ١



٣١١ 

د ـ إذا وجب عليها قضاء فائتة قضتها ثلاث مرات ، كلّ مرّة بغسل ووضـوء ، وأقـل زمـان 
يتصــور فيــه ســقوط الفــرض بيقــين عشــرة أيــام ولحظتــان ، فيقــدر كأ ــا تغتســل وتُصــلّي في زمــان 
يبقى بينه وبين طلوع الشمس غسل وصلاة ، ثم يحتسب من وقت طلوع الشـمس عشـرة أيـام 

  . ت ل وتقضي الصلاة في العشرة أي وقت شاء، فتغتس
ثم إذا كملــــت العشــــرة اغتســــلت وقضــــت الثالثــــة ، لأّ ــــا إنّ كانــــت طــــاهراً في جميــــع المــــدة 
فالأول صحيح وما بعده زيادة ، وإن قدر ابتداء حيضها كـان في صـلا ا الاُولى فقـد تمـت لهـا 

ت في عشــرة أيــام قبــل الفعــل الأخــير ، فصــح غســلها وصــلا ا في الان تهــاء ، وإن قــدر أ ــا كانــ
ولى في آخر حيض فانقطع في أثنائها وفي الثالثة عاودها الحيض صحت الثانية   . ابتداء الاُ

هـ ـ إذا كان عليها طواف كان طريق أدائـه كطريـق قضـاء الفائتـة ، وتُصـلّي بعـد كـلّ طـواف 
ب  ركعتــين ، ولــيس عليهــا لاجــل الــركعتين غســل ، لأنــّه مــع الطــواف كالعصــر مــع الظهــر ، ويجــ

ـ لتعــدد الوضــوء بتعــدد الصــلاة ، وكــذا عنــده إلاّ هنـــا ، لأنّ  )١(الوضــوء ـ خلافــا  للشــافعي 
  . توابع الطواف ، فجعلهما تبعا في الطهارةالركعتين من 

ت وتفطـر الثـاني ، ثم تصـوم آخـر  و ـ إذا كان عليها قضاء صوم يوم صامت يوما  مـتى شـاء
قبل العاشر ، ثم الثاني عشر ، لأّ ا إمّا طاهر في الأول فصح القضاء فيه أو غير طاهر ، فإما 

ثــاني عشــر ، فيُجزئهــا الثــاني عشــر ، أو أن تكـون فيــه حائضــا  في جميعــه فينقطــع حيضــها قبـل ال
ــت طــاهراً في العشــرة  مــا قبــل العاشــر ، أو في بعضــه ، فــإن كــان في أوّلــه وانقطــع في أثنائــه كان
فصح الثاني ، وإن كانـت حائضـاً في آخـره وابتـدأ بـه فغايتـه إلى الحـادي عشـر ، وتكـون طـاهراً 

  . في الثاني عشر
__________________  

  . ٤٧٦:  ٢ـ ا موع  ١



٣١٢ 

ولـو كــان عليهــا قضـاء يــومين فصــاعدا  ضــعفت مـا عليهــا وتزيــد عليـه يــومين وتصــوم نصــف 
ت ، والنصف الآخر من أول الحادي عشـر ، فلـو كـان عليهـا يومـان تضـعّف  ا موع متى شاء

ت ، وثلاثة من الحادي عشـر مـن  وتزيد يومين يكون ا موع ستة ، تصوم منها ثلاثة متى شاء
  . صومها الاول

ــــت في الحــــيض فغايتــــه الانتهــــاء إلى  ت الثلاثــــة الاُولى في الطُهــــر فــــذاك ، وإن كان ــــ فــــإن كان
الحــادي عشـــر بتقـــدير أن يكـــون الابتـــداء في اليــوم الأول ، فيقـــع اليومـــان الآخـــران في الطُهـــر ، 
وإن كان بعضها في الحيض دون بعض فإن وقع الأول في الطُهر صحّ مـع الثالـث عشـر ، وإن 

  . الاولان في الطُهر أجزأ ، وإن وقع اليوم الأخير في الطُهر أجزأ مع الحادي عشر وقع اليومان
لا زيــادة ، وأعادتــه مــن الثــاني عشــر ، وصــامت بينهمــا يــومين  ولـو صــامت مــا عليهــا ولاء بــ

  . متواليين أو غير متواليين ، متصلين بأحد النصفين أو غير متصلين أجزأ
لاحتمـال دوام الطهُــر ، ثم تقضـي عشــرين يومــاً  ز ـ يجـب عليهــا صـوم جميــع شـهر رمضــان

  . عندنا لاحتمال أن تكون العشرة الاُولى حيضاً ، والثانية طُهراً ، والثالثة حيضا
ت اتحــاد الحــيض ، قــال علماؤنــا  تقضــي صــوم عشــرة احتياطــاً ، والوجــه قضــاء : ولــو علمــ

  . دي عشرأحد عشر لاحتمال ابتداء الحيض من نصف يوم وانقطاعه في نصف الحا
ـ أوجـب قضـاء سـتة عشـر يومـا   )١(ومـن جعـل أكثـر الحـيض خمسـة عشـر يومـا  ـ كالشـافعي 

  فتصوم شهراً آخر بالايام ، فيحصل لها أربعة عشر يوماً ويبقى 
__________________  

م  ١   . ١١٧:  ١، مغني المحتاج  ٢٨:  ١، الوجيز  ٤٩٩:  ٢، فتح العزيز  ٤٨١:  ٢، ا موع  ٦٧:  ١ـ الاُ
  



٣١٣ 

عليهــا يومــان ، فتصــوم ســتة أيــام في مــدة ثمانيــة عشــر ، فيحصــل لهــا صــوم رمضــان بــأن تصــوم 
  . ستة وستين يوما  في مدة ثمانية وسبعين يوما  

لو وجب عليها صوم شهرين متتابعين صـامت مائـة وأربعـين يومـاً ، لأّ ـا : قالت الشافعية 
عـة عشـر يومـاً وتبقـى عليهـا أربعـة أيـام ، تصوم أربعة أشـهر بالايـام تحصـل لهـا مـن كـل  شـهر أرب

  . )١( فتصوم عشرين يوماً ، فيحصل لها أربعة أيام فقد خرجت عن الفرض بيقين
  . ة العزائم ، والغُسل عند كلّ صلاة ـ منعها عن المساجد وقراء ح

  ناسية الوقت دون العدد : القسم الثاني 
فإن كان العدد نصف الزمان الذي وقع الشـك فيـه أو قصـر عنـه لم يكـن لهـا حـيض بيقـين 

تعمـل في : ، مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام من كلّ شهر ولا تعرف عينها ، قال الشيخ 
جميع الوقت ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل بعد انتهاء العدد في كـلّ وقـت يحتمـل انقطـاع دم 

ل هــذه آخــر الخــامس ، ثم عنــد كــلّ صــلاة إلى آخــر الشــهر ، إلاّ أن تعلــم الحــيض فيــه ، فتغتســ
ـ أخــذا   )٣(ـ وبــه قــال الشــافعي  )٢(أن الانقطــاع في وقــت بعينــه فتكــرر غســل الانقطــاع عنــده 

بالاحتياط وتقضي صوم العدد ، ويحتمل أن تتخير في تخصـيص الحـيض ، كـالمتحيرة ، فتجعلـه 
  . حيضاً ، والباقي طهراً 

  . )٤(جعله في أول الشهر : التحري بالاجتهاد ، والثاني : ابلة وجهان ، أحدهما وللحن
____________  

  . ٤٦٨:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٥١:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
  . ٤٨٣و  ٤٨١:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٣٧٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٧٤:  ١ـ المغني  ٤
  



٣١٤ 

ن حيضـها سـتة أيـام مـن العشـر الأول ، وإن زاد العدد على نصف الزمان ، مثل أن تعلم أ
فالزائد وضعفه حيض بيقين ، وهـو الخـامس والسـادس لـدخولهما فيـه علـى كـلّ تقـدير ، ثم إمّـا 
أن تتخــير في الاربعــة الاُولى أو الثانيــة أو تجتهــد وتجعــل المتقدمــة حيضــاً ، أو تحتــاط فتعمــل مــا 

  . تعمله المستحاضة فيهما
رابع والســابع ومــا بينهمــا حــيض بيقــين ، ولــو كــان خمســة ولــو كــان الحــيض ســبعة منهــا فــال

وعلمـــت طهـــر الأول ، فالزيـــادة بنصـــف يـــوم ، فالســـادس حـــيض بيقـــين ، ولـــو علمـــت طُهـــر 
  . العاشر ، فالخامس حيض بيقين

  : تدخل تحت هذا الضابط  )١(وقد فرع الشيخ هنا فروعا  كثيرة 
 ، فلـيس لهـا حـيض بيقـين ، كنت أحيض إحدى العشرات وجهلـت التعيـين: ـ لو قالت  أ

لــنقص العــدد عــن نصــف الزمــان ، فتعمــل مــا تعملــه المستحاضــة جميــع الشــهر ، وتغتســل آخــر  
  . كل  عشرة لاحتمال الانقطاع

ــت  ت أحــيض عشــرة في كــلّ شــهر وجهلــت التعيــين فكــالأول ، إلاّ أ ــا بعــد : فــإن قال كنــ
ولى تغتسل عند كل  صـلاة إلى آخـر الشـهر لاحتمـ ال الانقطـاع ، وفي الاُولى تغتسـل العشرة الاُ

  . في آخر كل  عشر
حيضي عشرة ، وكنت العشـر الأوسـط طـاهراً بيقـين وقـع الشـك في الأول : ب ـ لو قالت 

والآخر ، ولا حـيض بيقـين لمسـاواة نصـف الزمـان العـدد ، فتعمـل فيهمـا مـا تعملـه المستحاضـة 
كنـت العشـر الأول طــاهراً ، : لـت أمـا لـو قا. وتغتسـل في آخـر كـل  منهمـا لاحتمـال الانقطـاع

فــإن الشــك يقــع في الأوســط والاخــير ، فتعمــل فيهمــا مــا تعملــه المستحاضــة ، ثم تغتســل آخــر 
العشر الأول ، وعند كلّ صـلاة إلى آخـر الشـهر لاحتمـال الانقطـاع ، وكـذا لـو علمـت الطُهـر 

  . في العشر الأخير
____________  

  . ٥٧ـ  ٥١:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١



٣١٥ 

كــان حيضــي خمســة أيــام وكنــت يــوم الثــاني طــاهراً فلهــا يومــان ، الأول : ج ـ لــو قالــت 
  . والثاني طُهر بيقين ، والسادس والسابع حيض بيقين

ــــت  ــــث طــــاهراً فالثلاثــــة الاُولى طُهــــر بيقــــين ، والســــادس والســــابع : وإن قال كنــــت في الثال
  . لحيض الخمسة الثانيةكنت يوم الخامس طاهرا  فا: ولو قالت . والثامن حيض بيقين

ولى : د ـ لو قالت  كان حيضي عشرة مـن كـل  شـهر وكنـت يـوم السـادس طـاهرا  فالسـتة الاُ
طُهر بيقين ، ومن السابع إلى آخر السادس عشر طهـرُ مشـكوك فيـه لا يمكـن الانقطـاع فيـه ، 
 تتوضأ فيه لكلّ صلاة ، وبعد السادس عشـر إلى آخـر الشـهر طهـرُ مشـكوك فيـه تغتسـل لكـلّ 

  . صلاة لاحتمال الانقطاع
ت يــوم الحــادي عشــر طــاهراً فهــو الطُهــر بيقــين ، والعشــر الاُولى مشــكوك : فــإن قالــت  كنــ

فيهـــا تغتســـل في آخرهـــا لاحتمـــال الانقطـــاع ، ومـــن الثـــاني عشـــر إلى آخـــر الحـــادي والعشـــرين 
  . قطاعمشكوك فيه تتوضأ لكلّ صلاة ، ثم تغتسل عند انقضائه إلى آخر الشهر لاحتمال الان

كــان لي في كـل  شـهر حيضـتان بينهمـا طهـر  صـحيح ولا أعلـم موضــعهما : هــ ـ لـو قالـت 
  . ولا عددهما ، فليس لها حيض ولا طُهر بيقين عندنا

ومـن وافقــه في أقـل الحــيض وأكثـره وأقــل الطُهـر ، فــإن أقـل مــا  )٢(الشــافعي  )١(] عنـد [ أمـا 
  . آخره ، وما بينهما طهر يحتمل أن يكون حيضها يوما  من أوّله ويوما من

وأكثــر مــا يحتمــل أن يكــون حيضــها يومــاً مــن أوّلــه ، وأربعــة عشــر مــن آخــره بينهمــا خمســة 
عشر يوماً ، أو بالعكس ، ويحُتمل ما بين ذلك ، فتتوضأ لليوم الأول لأنـّه طهـرُ مشـكوك فيـه 

مس عشــــر ، وتغتســـل في آخــــره ، وتغتســـل لكــــلّ صــــلاة إلى انقضـــاء الرابــــع عشــــر ، وأمـــا الخــــا
  والسادس عشر فطُهر بيقين ، ثم 

__________________  
  . ـ زيادة يقتضيها السياق ١
  . ٤٨٨:  ٢ـ ا موع  ٢



٣١٦ 

  . تغتسل في انقضاء السابع عشر إلى آخر الشهر ، لإمكان انقطاع الدم في كلّ وقت
ــت  ت في الخمســة الأخــيرة طــاهرا  ولي طهــر  : و ـ لــو قال ــ حيضــي خمســة في كــل  شــهر وكن

صــــحيح غيرهــــا ، احتمــــل أن يكــــون حيضــــها الخمســــة الاُولى ، والبــــاقي يكــــون طُهــــراً ، وكــــذا 
  . الخمسة الثانية والثالثة عندنا

ى الخمسـة لا يحتمل الثالثة لأنهّ لا يمكن قبلها طهـر كامـل ولا بعـدها سـو : وقال الشافعي 
  . )١(الأخيرة ، ويحتمل الرابعة أو الخامسة 

فالخمسة الاُولى طهرُ مشكوك فيه ، تتوضأ لكلّ صلاة ، وتغتسل عنـد انقضـائها إلى آخـر 
  . العاشر لأنهّ طهر  مشكوك فيه

ـ ومـن السـادس عشـر  )٢(وكذا من الحادي عشر إلى الخامس عشـر ـ وعنـده أنـّه طُهـر بيقـين 
هــرُ مشــكوك فيــه ، تتوضــأ لكــلّ صــلاة ، وتغتســل عنــد انقضــائه إلى آخــر إلى آخــر العشــرين ط

  . الخامس والعشرين
حيضــي عشــرة أيــام وكنــت اليــوم العاشــر حائضــا  فقــد تجــاوز العــدد نصــف : ز ـ لــو قالــت 

الزمــــان بنصـــــف يـــــوم ، لوقــــوع الشـــــك في تســـــعة عشــــر ، فتعمـــــل مـــــن أول الشــــهر مـــــا تعملـــــه 
لاحتمال أنهّ آخره وتفعـل مـا تفعلـه المستحاضـة إلى آخـر المستحاضة ، ثم تغتسل آخر العاشر 

  . التاسع عشر ، وتغتسل عند كلّ صلاة لاحتمال الانقطاع عندها والباقي طهر بيقين
الحيض يوم الثاني عشر ، فالاولان طُهر بيقين ، وكذا من الثاني والعشـرين إلى : فإن قالت 

قطـاع إلاّ في آخـر الثـاني عشـر ، وعنـد كـلّ آخره ، والباقي مشكوك فيـه ، لكـن لا تغتسـل للأنّ 
  صلاة منه إلى آخر الحادي والعشرين ، 

__________________  
  . ٤٨٦:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٤٨٦:  ٢ـ ا موع  ٢



٣١٧ 

فلها يومان من أول الشهر طُهر بيقين ، وكذا تسـعة مـن آخـره ، والشـك وقـع مـن أول الثالـث 
ف الزمـــان عــن العـــدد بنصـــف يــوم فالثـــاني عشـــر إلى آخــر الحـــادي والعشــرين ، فقـــد قصـــر نصــ

  . حيض بيقين
ــط قلــم الشــيخ هنــا فجعــل لهــا مــع اليــومين ثمانيــة أيــام مــن آخــره طُهــرا   ، والحــق أنـّـه  )١(وغل

  . تسعة
حيضي خمسـة مـن الشـهر لا أعرفهـا إلا  أني إن كنـت  يـوم السـادس طـاهرا  : ح ـ ولو قالت 

في السادس حائضا  كنت في السـادس والعشـرين  كنت السادس والعشرين حائضاً ، وإن كنت
  . طاهرا  

وتحقيقــه أ ــا تحــيض أحــد هــذين ، فــالأول طُهــر بيقــين ، وكــذا مــن الحــادي عشــر إلى آخــر 
الحـــادي والعشـــرين ، والبـــاقي مشـــكوك فيـــه ، وتغتســـل لاحتمـــال الانقطـــاع آخـــر الســـادس إلى 

وتفعل في جميع الايـام مـا تفعلـه  آخر العاشر ، وكذا آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر ،
  .المستحاضة

  :  فروع ، في الامتزاج
حيضي عشرة في كلّ شهر ، وكنت أمزج إحدى العشرات بـالاُخرى بيـوم ، : أ ـ إذا قالت 

فـالأول والثلاثــون طُهـر بيقــين ، والشـك وقــع بينهمــا ، فـلا حــيض لهـا بيقــين ، تعمـل مــا تعملــه 
ر الحــــادي عشــــر ، وآخــــر التاســــع عشــــر ، والحــــادي المستحاضـــة جميــــع الشــــهر ، وتغتســــل آخــــ

  . والعشرين ، والتاسع والعشرين لاحتمال الانقطاع
ويســـقط قضـــاء صـــوم الأول والثلاثـــين ، لأّ مـــا طُهـــر بيقـــين ، وتقضـــي مـــا : قـــال الشـــيخ 

  . عداهما لأّ ا صامت مع الشك في الطهارة ، فوجب القضاء
  اء عشرة أيام كان صحيحاً ، لأنهّ إنهّ لا يجب إلا  قض: ولو قلنا : ثم قال 

__________________  
  . ٥٦:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١



٣١٨ 

من المعلوم أن الحيض لا يزيد عليها ، وصوم المستحاضة صـحيح ، ولا حاجـة إلى تجديـد النيـّة 
  . )١(عند كلّ ليلة ، وهذا هو المعول عليه دون الأول ، والأول مذهب الشافعي 

لا مــــدخل للتحديــــد هنـــا ، والشــــافعي وافقنــــا علـــى قضــــاء أكثــــر والحكـــم صــــحيح ، لكـــن 
  . )٢(ستة عشر : الحيض وهو خمسة عشر في أحد القولين ، وفي الآخر 

ت  ــ كــان حيضــي عشــرة وأمــزج العشــرة بــالاُخرى بيــومين ، فيومــان مــن أول : ب ـ لــو قال
ـــــع مـــــا ت ـــــه الشـــــهر ويومـــــان مـــــن آخـــــره طُهـــــر بيقـــــين ، والشـــــك في البـــــاقي تعمـــــل في الجمي عمل

المستحاضة ، ولا حيض بيقين لقصور العدد عن نصف الزمـان ، وتغتسـل آخـر الثـاني عشـر ، 
  . والثامن عشر ، والثاني والعشرين ، والثامن والعشرين لاحتمال الانقطاع

ولو كان المزج بخمسة فـلا حـيض بيقـين ، لمسـاواة العـدد نصـف الزمـان ، فخمسـة مـن أول 
الشـهر وخمسـة مـن آخـره طُهـر بيقـين ، لكـن غسـل الانقطـاع في آخـر الخـامس عشـر والخــامس 

  . والعشرين خاصة
وهمــا  )٣(وفــرع الشــيخ المــزج بســتة إلى المــزج بالتســعة عقيــب تفريعــه المــزج بيــوم إلى المــزج بســتة 

  . احدو 
ــت  حيضــي عشــرة وأمــزج النصــف بالنصــف بيــوم فيومــان حــيض بيقــين واثنــا : ج ـ لــو قال

عشر طُهر بيقين ، لزيادة العـدد علـى نصـف الزمـان بيـوم ، همـا الخـامس عشـر والسـادس عشـر 
، ومــــن الســــابع إلى الرابــــع عشــــر مشــــكوك فيــــه ، وكــــذا مــــن الســــادس عشــــر إلى آخــــر الرابــــع 

، وتغتســـل لاحتمـــال الانقطـــاع آخـــر الســـادس عشـــر  والعشـــرين تعمـــل مـــا تعملـــه المستحاضـــة
  . والرابع والعشرين

__________________  
  . ٦٠:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ٤٩٦:  ٢ـ فتح العزيز  ٢
  . ٦٣ـ  ٥٩:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٣
  



٣١٩ 

حيضي تسعة ونصف ، وكنت أمـزج أحـد النصـفين بـالآخر بيـوم ، والكسـر : د ـ لو قالت 
يوم الكامل في النصف الثاني ، فستة ونصف من أول الشهر طُهـر بيقـين ، وتمـام من أوّله ، وال

الســابع إلى آخــر الســادس عشــر حــيض بيقــين ، ولــو كــان الكســر مــن الثــاني فبــالعكس ، مــن 
أول الشهر إلى آخر الرابع عشر طُهر بيقين ، ومن الخامس عشر إلى النصف الأول مـن الرابـع 

  . والعشرين حيض بيقين
أمــزج العشــر بالعشــر بيــوم والكســر مــن الأول ، فــالأول ونصــف الثــاني طُهــر : لــت ولــو قا

بيقـــين ، ثم إلى آخــــر الحـــادي عشــــر مشــــكوك فيـــه ، فتغتســــل في آخـــره لاحتمــــال الانقطــــاع ، 
ونصف الثاني عشر طُهر بيقين ، ومن النصف الثاني إلى آخـر الحـادي والعشـرين مشـكوك فيـه 

  . اع، تغتسل في آخره لاحتمال الانقط
ولــو كــان الكســر في العشــر الثــاني فــإلى آخــر التاســع طُهــر بيقــين ، ثم يحتمــل ابتــداء الحــيض 
مــن أول العاشــر ، فــآخره النصــف الأول مــن التاســع عشــر ، ومــن أول التاســع عشــر ، فــآخره 
النصــف الأول مــن التاســع والعشــرين ، ولا يحتمــل أن يكــون المــزج بــين العشــرين بيــوم والكســر 

  . العشرين لا تختلط بيوم فيهما ، لأنّ 
  . ناسية العدد دون الوقت: لقسم الثالث ا

فإن ذكرت أول الحيض أكملتـه ثلاثـة بيقـين ثم تغتسـل في آخـر الثالـث لاحتمـال الانقطـاع 
  . وتعمل إلى العاشر ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل في كلّ وقت يحتمل الانقطاع

لت عنـده لاحتمـال الانقطـاع ، وتعمـل فيمـا وإن ذكرت آخره جعلته  اية الثلاثـة ، واغتسـ
بعــده عمــل المستحاضــة لأّ ــا طــاهرة فيــه قطعــاً ومــا قبلــه ثلاثــة أيــام حــيض بيقــين ، ومــا زاد إلى 
تمـــام العشـــرة طهـــرُ مشـــكوك فيـــه ، تعمـــل مـــا تعملـــه المستحاضـــة ، وتقضـــي صـــوم عشـــرة أيـــام 

  . احتياطا  
  



٣٢٠ 

ت حيضــها فيــه إن لم يــزد علــى أقــل وإن لم تــذكر الأول والآخــر فــذلك الوقــت الــذي عرفــ
  . أعلم أني كنت ثاني الشهر حائضا  ورابعه طاهرا  : الحيض فحيضها معلوم ، كما لو قالت 

كنـت حائضـاً يـوم الخـامس وطـاهرا يـوم العاشـر ، : وإن زاد من غير تداخل كما لـو قالـت 
  . فالزمان مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة

كنـــت حائضـــا  يـــوم الثالـــث وطـــاهرا  يـــوم الســـادس فالمتـــداخل   :وإن تـــداخل كمـــا لـــو قالـــت 
ث ، ومــا عــداه مشــكوك فيــه ، فيحتمــل جعــل الثالــث آخــر الحــيض  حــيض بيقــين ، وهــو الثالــ
تغليبا للسبق ، وأوله إنّ أدى اجتهادها إليه ، وعملنا بالاجتهاد والتخيـير ، وأوسـطه ، فيكـون 

  .العشرة حيضا  
لنصـــف الأول مـــن الشـــهر ولا أعـــرف قـــدره ولا وقتـــه ، إن  حيضـــي كـــان في ا: لـــو قالـــت و

فالنصــف الثــاني طُهــر بيقــين ، ومــن أول الشــهر ثلاثــة أيــام يحتمــل الحــيض والطهــر ولا يحتمـــل 
الانقطاع ، فتعمل ما تعمله المستحاضـة ، وبعـد ذلـك إلى تمـام النصـف يحتمـل الحـيض والطهـر 

  .ةوالانقطاع ، فتعمل عمل المستحاضة ، وتغتسل لكلّ صلا
قــد بينّــا أن أقــل الحــيض ثلاثــة أيــام ، واختلــف علماؤنــا في اشــتراط التــوالي ، :  ٩٨مســألة 

، فإذا رأت ثلاثة أيـام متواليـة فهـو حـيض قطعـاً ،  )٢(بعدمه : ، وقال آخرون  )١(فالأكثر عليه 
ب إليـه علماؤنـا ـ وبـه  فـإذا انقطـع وعـاد قبـل العاشـر وانقطـع فالـدمان ومـا بينهمـا حـيض ، ذهـ

  ـ لأن  أقل الطُهر عشرة  )٣(ل أبو حنيفة قا
____________  

، والشـــيخ  ٢١: ، والهدايـــة  ٥٠:  ١، وابنـــا بابويـــه في الفقيـــه  ٥٣: الســـيد المرتضـــى كمـــا في المعتـــبر : ـ مـــنهم  ١
  . ٢٨: ، وابن إدريس في السرائر  ٥٦: ، وابن حمزة في الوسيلة  ٤٢:  ١، والمبسوط  ١٦٣: الطوسي في الجمل 

  . ٣٤:  ١، وابن البراج في المهذب  ٢٦: ـ قال به الشيخ الطوسي في النهاية  ٢
، أحكام القرآن للجصـاص  ٤٤:  ١، اللباب  ١٥٣:  ١، شرح العناية  ١٥٤و  ١٥٣:  ١ـ شرح فتح القدير  ٣
٣٤٥:  ١ .  



٣٢١ 

ـــت للنقـــاء حكـــم الطُهـــر إذا انقطـــع  أيـــام ، ودم الحـــيض يســـيل تـــارة وينقطـــع اُخـــرى ، وإنمّـــا يثب
  . بالكليّة

تلفق ، فأيـّام الـدم حـيض ، وأيـام النقـاء طهـر ، لأنّ النقـاء موجـود في : وقال مالك وأحمد 
بعــض الاوقــات حقيقــة ، كمــا أن الــدم موجــود في بعضــها حقيقــة ، وكمــا لا يجــوز جعــل الــدم 

،  )١(الموجـــود طُهــــرا  كـــذا لا يجــــوز جعـــل الطُهــــر الموجـــود حيضــــا  بـــل يــــوفى كـــل  منهمــــا حكمــــه 
  . )٢(الأول : لازمة ممنوعة ، وللشافعي قولان ، أظهرهما والم

تــدع الصــلاة والصــوم كلمــا : فــإن جــاز ذلــك عشــرة أيــام ، فــإن كانــت مبتــدأة قــال الشــيخ 
كلمـا « :  رأت الدم ، وإذا رأت الطُهر صلّت وصامت إلى أن تسـتقر لهـا عـادة لقـولهم 

 )٣(» م تركــت الصــلاة إلى أن تســتقر لهــا عــادة رأت الطُهــر صــلّت وصــامت ، وكلمــا رأت الــد
  . والظاهر أن مراده من ذلك ترك العبادة في الدم المحتمل لأن  يكون حيضا  لا مطلقاً◌  

جعــل الثلاثــة حيضــاً أخــذاً بــالمتيقن ، وقضــاء صــوم أحــد : ويحتمــل عنــدي هنــا امُــور ثلاثــة 
عشــر يومــاً ، وجعــل الســبعة أو العشــرة ، فلــو كــان الســابع أو العاشــر يــوم النقــاء فالوجــه إلحاقــه 

  . بالطهر
وإن كانــت ذات عــادة ردت إليهــا ســواء رأت فيهــا دمــاً أســود ، أو أحمــر ، أو نقــاء ، قالــه 

ــــالتمييز ، وتراعــــي بــــين  )٤(يخ الشــــ ، والوجــــه إلحــــاق النقــــاء بمــــا بعــــده ، وإن نســــيتها عملــــت ب
  . الحيضتين عشرة أيام طهرا  

__________________  
، الشـرح الكبـير  ٢٩:  ١، الـوجيز  ٥٣٧:  ٢، فـتح العزيـز  ٥٠٢:  ٢، ا موع  ٨٠ـ  ٧٩:  ١ـ بلُغة السالك  ١
٣٨٥:  ١ .  
  . ٣٨٦:  ١، الشرح الكبير  ٤٠٣:  ١، المغني  ٢٩:  ١، الوحيز  ٥٣٧:  ٢تح العزيز ، ف ٥٠٢:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٦٦:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٣
  . ٦٦:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤



٣٢٢ 

ت صــوم  ولــو رأت ثلاثــة أيــام دمــاً ثم انقطــع ثم عاودهــا قبــل العشــرة فــالجميع حــيض ، وقضــ
  . النقاء ، وجاز لزوجها الوطء فيه ، فإذا ظهر أنهّ حيض لم يكن عليه شيء

وإن رأت أقــل مــن ثلاثــة ثم انقطــع ورأتــه قبــل العاشــر وبلــغ ا مــوع ثلاثــة فلعلمائنــا قــولان ، 
أنـّــه حـــيض إن   : ، والثـــاني  )١(اط التـــوالي في عـــدد أقـــل الحـــيض أحـــدهما أنــّـه لـــيس بحـــيض لاشـــتر 

  . )٣(وللشافعية كالقولين . )٢(كمل ثلاثة في جملة العشرة 
  . )٤(ومنهم من اشترط في التلفيق أن يكون أوّله حيضا  كاملا  وآخره حيضا  كاملا  

ل خمســـة ومـــنهم مـــن لم يشـــترط بلـــوغ أقـــل الحـــيض ، فلـــو رأت ســـاعة ثم انقطـــع ثم رأت قبـــ
ت الســاعتان مــع الطهُــر المتخلــل بينهمــا حيضــاً ، وهــو أضــعف الوجــوه  عشــر ســاعة اُخــرى كانــ

  . )٥(عندهم 
ولو كمل أقل الحيض في أكثـر مـن عشـرة لم يكـن حيضـاً ، وموضـع الخـلاف مـا إذا كانـت 
 أزمنـة النقــاء زائــدة علــى الفــترات المعتــادة بــين دفعـات الــدم ، فــإن لم يــزد عليهــا فــالجميع حــيض

  .إجماعا

  : فروع 
  أ ـ إذا رأت أقل الحيض ثم انقطع وجب عليها العبادة إجماعاً ، لأنّ 

__________________  
: ، وابـن إدريـس في السـرائر  ٥٧: ، وابـن حمـزة في الوسـيلة  ٢١: ، والهدايـة  ٥٠:  ١ـ قـال الصـدوق في الفقيـه  ١
  . ٥٣: لمرتضى في المعتبر ، وحكاه المحقق عن ا ١٦٣: ، والشيخ الطوسي في الجمل  ٢٨
  . ٣٤:  ١، وابن البراج في المهذب  ٢٦: ـ قال به الشيخ الطوسي في النهاية  ٢
  . ٣٠:  ١، الوجيز  ٥٤٣:  ٢، فتح العزيز  ٥٠٥:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٢٩:  ١، الوجيز  ٥٤٢:  ٢، فتح العزيز  ٥٠٥:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ٣٠:  ١، الوجيز  ٥٤٦و  ٥٤٤:  ٢، فتح العزيز  ٥٠٥:  ٢ـ ا موع  ٥



٣٢٣ 

وإن رأت أقــل . الموجــود حــيض تــام ، وربمــا لا يعــود الــدم ، فــلا يبــيح لهــا تــرك العبــادة بالشــك
وقلنا أيام النقاء طهر اغتسلت ، لأنّ الدم ربما عاد ، فالـدم الموجـود حـيض ، وظهـر أن للنقـاء 

  . حكم الطهر
عــد ، فلــيس لــه حكــم الحــيض حــتى أ ــا كــالحيض فــلا غســل لأنّ الــدم ان لم ي: وإن قلنــا 

  . يجب غسله ، وإن عاد ظهر أن الزمان حيض ، وليس للغسل في زمان الحيض حكم
ب ـ لو كانت عاد ا خمسة أيام ، ورأت يوماً دماً ويوماً نقاءً ، وتجاوز الدم والنقاء الأكثـر 

لــــذي يليــــه ، قالــــه أ ــــا لا تلفــــق ، فأيــّــام العــــادة حــــيض الــــدم والنقــــاء ا: ولا تمييــــز ، فــــإن قلنــــا 
  . )١(الشافعي 

مـن أيـام العـادة حســب ، : تلفـق ، فمـن أيــن تلفـق؟ للشـافعي قـولان ، احــدهما : وإن قلنـا 
تلفــق مــن : لأنّ النقــاء مــن أيــام العــادة ، وإنمّــا انقطــع دمهــا فيــه فتــنقص مــن عاد ــا ، والثــاني 

فعلـى الأول يحصـل لهـا ثلاثـة أيـام حـيض ، وعلـى . )٢(أكثر الحيض ، لأنّ عاد ـا تفرقـت فيهـا 
  . الثاني تلفق خمسة أيام من تسعة

ولو كانت عاد ا ستة أيام ، فإن قلنـا ، لا تلفـق فـالحيض خمسـة أيـام والسـادس نقـاء لـيس 
تلفـق مـن زمـان العـادة حصـل لهـا : بعده حيض فلا يكون حيضاً ، وتنقص عاد ا ، وإن قلنا 

  . من خمسة عشر لفقنا لها ستة أيام من أحد عشر: ا ثلاثة أيام ، وإن قلن
أن يكــون النقــاء محبوســا  بــدمين في : ـ يشــترط في جعــل النقــاء حيضــاً أمــران ، أحــدهما   ج

  الأكثر ، فلو رأت يوماً وليلةً دماً وأربعة عشر نقاءً ، ورأت 
__________________  

  . ٥٠٨:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٥٠٨:  ٢ـ ا موع  ٢



٣٢٤ 

، وعنـــدنا الأكثـــر  )١(لســـادس عشـــر ، فالنقـــاء مـــع مـــا بعـــده مـــن الـــدم طهـــر قالـــه الشـــافعي في ا
  . عشرة

أن يكـــــون قـــــدر الحـــــيض في مـــــدة الخمســـــة عشـــــر تمـــــام أقـــــل الحـــــيض وإن تفـــــرق : والثـــــاني 
  . )٢(بالساعات ، وهو أظهر أقوال الشافعي 

زة اكثــر الحــيض ، د ـ لــو رأت أقــل الحــيض وانقطــع ، ثم عــاد قبــل انقضــاء الطُهــر بعــد مجــاو 
  . فالأول حيض ، والثاني دم فساد

هـ ـ لو كانت عاد ا خمسة من أول الشهر فرأت الأول طُهـراً ثم الثـاني دمـاً ثم الثالـث طُهـراً 
  . ، وهكذا احتمل جعل الثاني والرابع والسادس حيضاً خاصة ، وخمسة أيام دما خاصة

ــق ، فالاربعــة وعنــد الشــافعي إنّ وقــف علــى خمســة عشــر مــن الــدم ، فــ إن قيــل بعــدم التلفي
  . عشر حيض ، وإن قيل به لفقت خمسة أيام من تسعة

وإن زاد الــدم علــى الخــامس عشــر فقــد استحيضــت ، فــإن قيــل بــالتلفيق فمــن أيــن يلفــق؟ 
مــن زمــان العــادة فلهــا يومــان حــيض مــن زمــان العــادة ، هــو الثــاني : علــى الــوجهين ، أحــدهما 

  . ن الإمكان فيلفق لها خمسة أيام أولها الثاني وآخرها العاشرمن زما: والرابع ، والثاني 
ق فهــل الاعتبــار بزمــان العــادة أو بعــدها؟ وجهــان  ــ العــادة ، لأنــّه إذا : وإن قيــل بعــدم التلفي

اعتبر عددها اعتبر زما ا فحيضها الثاني والثالث والرابع لأنّ الأول طهر قبله طهر ، والخامس 
  . طهر بعده استحاضة

الاعتبــار بعــدد العــادة دون زما ــا ، لانتقــال حيضــها فحيضــها خمســة أولهــا الثــاني : ني والثــا
  . )٣(وآخرها السادس 

__________________  
  . ٢٩:  ١، الوجيز  ٥٤٢:  ٢ـ فتح العزيز  ١
  . ٣٠:  ١، الوجيز  ٥٤٣:  ٢، فتح العزيز  ٥٠٥:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٥١٤ـ  ٥١٣:  ٢ـ ا موع  ٣



٣٢٥ 

  في النفاس: بع الفصل الرا
ب الــولادة بالإجمــاع ، لأنـّـه خــارج عقيــب نفــس ، أو مــأخوذ  والنفــاس هــو الــدم الخــارج عقيــ

في المـرأة  من تنفس الرحم بالدم ، فالخارج قبل الولادة ليس بنفاس إجماعاً لقول الصـادق 
تصــلّي مــا لم تلــد ، « : يصــيبها الطلــق أيامــاً ، أو يومــاً ، أو يــومين فــترى الصــفرة أو دمــا قــال 

» فإن غلبها الوجع ففا ـا صـلاة لم تقـدر أن تصـليها فعليهـا قضـاء تلـك الصـلاة بعـدما تطهـر 
)١( .  

ـ  )٣(الشـافعية ـ وهو أصح وجهـي  )٢(أمّا الخارج مع الولادة ، فالشيخ نصّ على أنهّ نفاس و
  . لأنهّ دم خرج لخروج الولد فأشبه الخارج بعده

، وهــو يشــعر بــأن  )٤(النفــاس هــو الـذي تــراه عقيــب الـولادة : وقـال المرتضــى رضــي االله عنـه 
، لأنــّـه انفصـــل قبـــل  )٥(الخـــارج معهـــا لـــيس بنفـــاس ، وبـــه قـــال بعـــض الشـــافعية ، وأبـــو حنيفـــة 

  . انفصال الولد ، فأشبه ما خرج قبله
__________________  
  . ١٢٦١/  ٤٠٣:  ١، التهذيب  ٣/  ١٠٠:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٦٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
  . ٥٧٩:  ٢، فتح العزيز  ٥٢١:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٦٤مسألة  ٢٢٧: ـ الناصريات  ٤
، شــرح  ٣٣:  ١، الهدايــة للمرغينــاني  ٤٦:  ١، كفايــة الأخيــار  ٥٧٩:  ٢، فــتح العزيــز  ٥٢٠:  ٢ـ ا مــوع  ٥

  . ٤٧:  ١، اللباب  ٢١:  ٣، المبسوط للسرخسي  ١٦٤:  ١العناية 



٣٢٦ 

ولـــو ولـــدت ولم تـــر دمـــاً فـــلا نفـــاس إجماعـــاً ، ولا يجـــب عليهـــا الغُســـل عنـــد  : ٩٩مســـألة 
عمـلا  بالأصـل السـالم عـن معارضـة  )١(، وبه قال أبو حنيفـة  السلام عليهمعلماء أهل البيت 

الوجـــوب لأنــّـه مخلـــوق مـــن : ، وعـــن أحمـــد روايتـــان ، إحـــداهما  )٢(الحـــدث ، وللشـــافعي قـــولان 
  .، ويعارضه أنهّ جامد فأشبه الحصا والدود )٣(مائها فهو بمنزلة خروج الماء 

التماميــة ، فلــو ولــدت مضــغة أو علقــة  لا يشــترط في الولــد الحيــاة بــل ولا:  ١٠٠مســألة 
بعــد أن شــهد القوابــل أنـّـه لحمــة ولــد ، ويتخلــق منــه الولــد كــان الــدم بالإجمــاع نفاســاً ، لأنــّه دم 
جـــاء عقيـــب حمـــل ، أمـــا النطفـــة والعلقـــة المشـــتبهة فـــلا اعتبـــار  مـــا لعـــدم تـــيقن الحمـــل  مـــا ، 

  .فيكون حكمه حكم دم الحائل
اس حـــدّ ، فجـــاز أن يكـــون لحظـــة واحـــدة ، ذهـــب إليـــه ولـــيس لأقـــل النفـــ : ١٠١مســـألة 

ـ لأنـّه دم  )٤(علماؤنـا أجمـع ـ وبـه قـال أكثـر العلمـاء كالشـافعي ، ومالـك وأبي حنيفـة ، وأحمـد 
 وجـد عقيـب سـببه ـ وهـو الـولادة ـ فكـان نفاسـاً ، وولـدت امـرأة علـى عهـد رسـول االله 

  . )٥(لجفوف فلم تر نفاساً ، فسميت ذات ا
، ولا ملازمــة بينهمــا ، وحكــي  )٦(وحكــي عــن الثــوري أن  أقلــّه ثلاثــة أيــام لأنـّـه أقــل الحــيض 

  أقلّه أحد عشر يوماً ، ليزيد أقلّه على : عن أبي يوسف أنهّ قال 
__________________  

  . ١٦٤:  ١، فتح القدير  ١٥٠:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٥٨٠:  ٢، فتح العزيز  ١٤٩:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٣٩٤:  ١، المغني  ١٥٠:  ٢ـ ا موع  ٣
 ١، المغـني  ٤٧:  ١، كفايـة الأخيـار  ١٢٧:  ١، المنتقى للباجي  ٥٢:  ١، بداية ا تهد  ٥٢٥:  ٢ـ ا موع  ٤
، الشـــرح  ٣١:  ١، الـــوجيز  ٤٨:  ١، اللبـــاب  ١٦٥:  ١، شـــرح العنايـــة  ٣٤:  ١، الهدايـــة للمرغينـــاني  ٣٩٣: 

  . ٤٠٣:  ١الكبير 
  . ٦٧: ، وانُظر المعتبر  ٣٩٣:  ١، المغني  ٥٢:  ١ـ المهذب للشيرازي  ٥
  . ١٦٦:  ١، شرح الأزهار  ٣٥٩:  ١، نيل الأوطار  ٥٢٥:  ٢ـ ا موع  ٦



٣٢٧ 

  . )١(أكثر الحيض 
  . )٢(أقلّه ساعة : وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ، والشافعي في أحد قوليه 

أقلّــه أربعــة أيــام لأنّ أكثــر النفــاس أربعــة أضــعاف أكثــر الحــيض ، فكــان أقــل : وقــال المــزني 
  . )٣(النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض ، وهو يوم وليلة ، فأقل النفاس أربعة 

، والكـل خطـأ ، لأنّ الشـرع لم يـرد بتحديـده  )٤(أقلـّه خمسـة وعشـرون يومـا  : وقال أبوعبيد 
  . قد وجد أقل من ذلكفيرجع إلى الوجود ، و 

ب لحظـة كانـت بحكـم الطـاهر بقيـة اليـوم إذا لم يعـاود  إذا ثبت هذا ، فإذا انقطـع الـدم عقيـ
  . الدم

  . )٥(لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات : وقال أحمد في رواية 
  .)٦(» لّي لا يحل للنفساء إذا رأت الطُهر إلا  أن تص« :  وهو خطأ لقول علي 

  اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنهّ لا يزيد على أكثر أيام :  ١٠٢مسألة 
__________________  

،  ٣٥٩:  ١، نيــل الأوطــار  ٥٢:  ١، بدايــة ا تهــد  ١٦٦:  ١، الكفايــة  ٢١١:  ٣ـ المبســوط للسرخســي  ١
  . ٢٠٧:  ٢المحلى 

  . ١٦٦:  ١، الكفاية  ٤٠٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٩٣:  ١، المغني  ٥٢٣ـ  ٥٢٢:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٥٢٥:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٤٠٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٩٣:  ١ـ المغني  ٤
  . ٤٠٤:  ١، الشرح الكبير  ٣٩٤:  ١ـ المغني  ٥
  . ٣٤٢:  ١ـ سنن البيهقي  ٦



٣٢٨ 

ـ لقــــول أحــــدهما  )١(يــــه ، والمفيــــد في أحــــد قوليــــه الحــــيض ـ قالــــه الشــــيخ ، وعلــــي بــــن بابو 
  . )٢(» النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها « :  

ولأنهّ دم حيض حبسه احتياج الولـد إلى الغـذاء ، وانطلاقـه باسـتغنائه عنـه ، وأكثـر الحـيض 
  . عشرة ، ولأنهّ أحوط للعبادة

ـ لقول الصـادق  )٣(المرتضى ، وابن الجنيد والصدوق ثمانية عشر يوما  ـ وبه قال : وفي الثاني 
إن  أسمـــاء بنـــت عمـــيس أمرهـــا رســـول االله « : وقـــد ســـئل عـــن النفســـاء كـــم تقعـــد؟ فقـــال  
ــــد  )٤(» أن تغتســــل لثمــــاني عشــــرة ليلــــة   ولا حجــــة فيــــه ، لاحتمــــال وقــــوع الســــؤال عن
  . الانتهاء

أيامها كأيام حيضـها وأكثـره أحـد وعشـرون يومـاً ، فـإن انقطـع دمهـا  :وقال ابن أبي عقيل 
في تمــام حيضــها صــلّت وصــامت ، وإن لم ينقطــع صــبرت ثمانيــة عشــر يومــاً ثم اســتظهرت بيــوم 
أو يــــومين ، فــــإن كانــــت كثــــيرة الــــدم صــــبرت ثلاثــــة أيــــام ، ثم اغتســــلت واحتشــــت واســــتثفرت 

  . )٥( الباقر وصلّت ، لما رواه البزنطي ـ في الصحيح ـ عن 
اكثـره سـتون يومـاً ـ وهـو روايـة لنـا ـ وبـه قـال عطـاء ، والشـعبي ، ومالـك ، : وقـال الشـافعي 

لأنــّه قــد وجــد  )٦(وأبــو ثــور ، وحكــي عــن عبيــد االله بــن الحســن العنــبري ، والحجــاج بــن أرطــاة 
  ذلك ، ولا دليل فيه ، لأنّ الزائد 

__________________  
  . ٦٧: ، وحكى قول علي بن بابويه المحقق في المعتبر  ٧: ، المقنعة  ٣٠ـ  ٢٩: ـ النهاية  ١
  . ٥١٩/  ١٥٠:  ١، الاستبصار  ٤٩٥/  ١٧٣:  ١، التهذيب  ١/  ٩٧:  ٣ـ الكافي  ٢
  . ٦٧: ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر  ٥٥:  ١، الفقيه  ٣٥: ، الانتصار  ٧: ـ المقنعة  ٣
  . وفيهما عن الباقر . ٥٣١/  ١٥٣:  ١، الاستبصار  ٥١٥/  ١٨٠:  ١ـ التهذيب  ٤
  . ٦٧: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٥
:  ١، الشـرح الكبـير  ٣٩٢:  ١، المغـني  ٣١:  ١، الـوجيز  ١١: ، مختصـر المـزني  ٥٢٤و  ٥٢٢:  ٢ـ ا موع  ٦

، ســنن  ٣٥٨:  ١، نيــل الأوطــار  ٢٠٣:  ٨، المحلــى  ١٦٦:  ١، شــرح الأزهــار  ٥٢:  ١، بدايــة ا تهــد  ٤٠٢
  . ٢٥٩:  ١الترمذي 



٣٢٩ 

  . استحاضة
ـ وهـو روايـة لنـا  )١(أكثره أربعون يومـا  : وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد 

أربعين  وسلم كانت النفساء تقعد على عهد رسول االله : ـ لأن  ام سلمة قالت  )٢(أيضا  
  . ، والراوي مجهول ، فلا عبرة به )٣(ليلة وأربعين يوما  

ـ  )٥(ـ وهــو روايــة لنــا  )٤(خمســون يومــا  : وحكــى ابــن المنــذر عــن الحســن البصــري أنــّه قــال 
  .)٦(سبعون يوما  : من الناس من يقول : وحكى الطحاوي عن الليث أنهّ قال 

 )٧(هـو عشــرة عنــدنا ، وسـتون عنــد الشــافعي إذا زاد الــدم علــى الأكثـر ـ و  : ١٠٣مسـألة 
ـ فــالأقوى عنــدي أ ــا إنّ كانــت ذات عــادة في الحــيض جعلــت  )٨(وأربعــون عنــد أبي حنيفــة 

نفاسها عدد أيام حيضها والباقي استحاضة ، وإن لم تك ذات عادة كـان نفاسـها عشـرة أيـام 
  . ، لما تقدم من الرد إلى أيامها في الحيض

__________________  
:  ١، نيــل الأوطـــار  ٢٠٣:  ٢، المحلـــى  ٤٠٢:  ١، الشـــرح الكبــير  ٣٩٢:  ١، المغــني  ٥٢٤:  ٢ـ ا مــوع  ١

،  ٢١٠:  ٣، المبســوط للسرخســي  ٤٨:  ١، اللبــاب  ٤١:  ١، بــدائع الصــنائع  ٥٢:  ١، بدايــة ا تهــد  ٣٥٨
  . ٦٠: ام أحمد ، أحكام النساء للام ١٦٦:  ١، شرح العناية  ٣٤:  ١الهداية للمرغيناني 

  . ٥٢٦/  ١٥٢:  ١، الاستبصار  ٥٠٦/  ١٧٧:  ١ـ التهذيب  ٢
/  ٢٥٦:  ١، سـنن الترمـذي  ٦٤٨/  ٢١٣:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٣١٢و  ٣١١/  ٨٣:  ١ـ سنن أبي داود  ٣

١٣٩ .  
،  ٤٠٢:  ١، الشــرح الكبــير  ٣٥٨:  ١، نيــل الأوطــار  ٩١:  ١، مقــدمات ابــن رشــد  ٥٢٤:  ٢ـ ا مــوع  ٤

  . ١٣٩ذيل الحديث  ٢٥٨:  ١سنن الترمذي 
  . ٥٢٧/  ١٥٢:  ١، الاستبصار  ٥٠٧/  ١٧٧:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٢٣٢:  ١، حلية العلماء  ٥٢٤:  ٢ـ ا موع  ٦
  . ٣١:  ١لوجيز ، ا ٥٢٤و  ٥٢٢:  ٢ـ ا موع  ٧
  . ٤١:  ١، بدائع الصنائع  ٤٨:  ١، اللباب  ٢١٠:  ٣ـ المبسوط للسرخسي  ٨



٣٣٠ 

إذا استحيضت النفساء وتجاوز الدم ستين كانت السـتون : وقال بعض أصحاب الشافعي 
نفاســاً ـ وهــو قــول المــزني ـ والزائــد استحاضــة لثبــوت النفــاس بــاليقين ، فــلا يــزول إلاّ بمثلــه ، 

  . )١(ض لأنهّ لم يثبت أولا  باليقين بخلاف الحي
  . )٢(الزائد على الستين حيض لعدم التنافي : وقال بعضهم 

وقال الباقون مـنهم بالتفصـيل ، فـإن كانـت ذات عـادة فيـه بـأن تلـد مـرتين مـثلا وتـرى الـدم 
أربعــــين ردت إلى عاد ــــا مــــن الاربعــــين ، ثم إنّ كانــــت معتــــادة في الحــــيض فــــترد إلى عاد ــــا في 

  . هر ، ثم تحيض قدر عاد ا في الحيضالط  
ت القــدر الــذي تــرد إليــه المبتــدأة في الطُهــر استحاضــة ،  وان كانــت مبتــدأة في الحــيض جعلــ
والقـــدر الـــذي تـــرد إليـــه في الحـــيض حيضـــاً ، ولـــو ولـــدت مـــراراً وهـــي ذات جفـــاف ، ثم ولـــدت 

  . واستحيضت ، فلا نجعل عدم النفاس عادة ، بل هي مبتدأة في النفاس
إلى أربعـين ، : الـرد إلى لحظـة ، والثـاني : إن كانت مبتدأة في النفاس فله قولان ، أحدهما و 

لأنـّه الغالـب ، وإن كانــت محـيرة فحكمهــا حكـم الحـائض في شــرط التمييـز ، وتــرد إليـه كمــا في 
الحــيض ، إلاّ أن الســتين هنــا بمنزلــة خمســة عشــر هنــاك ، فــلا يزيــد التمييــز علــى الســتين ، وإن 

ــردّ إلى الاحتيــاط ، وعلــى آخــر أ ــا تـُـردّ إلى مــا تــرد إليــه نســيت  عاد ــا في النفــاس ففــي قــول تُ
  .)٣(المبتدأة 

  : فروع 
  لو رأت عقيب الولادة لحظة ثم انقطع ، ورأته قبل العاشر : الأول 

__________________  
  . ٥٣٠:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٥٣٠:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٣٢:  ١، الوجيز  ٥٩٢ـ  ٥٩٠:  ٢، فتح العزيز  ٥٣١ـ  ٥٣٠:  ٢ـ ا موع  ٣



٣٣١ 

لحظــة فالــدمان ومــا بينهمــا نفــاس ، لأنّ الطُهــر لا يكــون أقــل مــن عشــرة ، ولــو رأت اللحظــة 
  . الأخيرة خاصة فهي النفاس خاصة  

الطُهــر كيــوم أمــا الشــافعي فعنــده إذا انقطــع دم النفــاس فــإن لم يبلــغ النقــاء بــين الــدمين أقــل 
  . )١(ويومين فأزمنة الدم نفاس ، وفي أزمنة النقاء قولان كالحيض 

لو رأت يوم الولادة ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأت الـدم ثلاثـة أيـام ، فـالأول نفـاس : الثاني 
، والنقــاء طهــر ، والثــاني حــيض لمضــي طهــر كامــل بعــد انقطــاع النفــاس ، ولــو قصــر الثــاني عــن 

  . اً ، بل دم فسادثلاثة لم يكن حيض
وعنـــد الشـــافعي أنــّـه إذا تخلـــل بـــين الـــدمين أقـــل الطُهـــر ، كمـــا لـــو رأت عقيـــب الـــولادة ، ثم 

أنـّه حـيض ، لأنـّه ومـا : طهرت خمسة عشر يوماً ، ثم عاد الدم قبل الستين ، فأصح الوجهين 
أبـو  قبله دمان تخللهما طهرُ صـحيح ، فـلا يضـم أحـدهما إلى الآخـر كـدمي الحـيض ، وبـه قـال

  . )٢(يوسف ، ومحمد 
  . )٣(أنهّ دم نفاس لوقوعه في زمان إمكان النفاس : والثاني ـ وبه قال أبو حنيفة ـ 

العائد مشكوك فيه ، تصـوم وتصـلّي ، وتقضـي الصـوم والطـواف ، ولا يأتيهـا : وقال أحمد 
  . )٤(زوجها ، لاحتمال أنهّ نفاس ودم فساد 

العائـد نفـاس ، ففـي : فلو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوماً فصـاعدا ثم رأتـه ، فـإن قيـل 
  . )٥(أيام النقاء وجهان 

__________________  
  . ٥٢٨:  ٢ـ ا موع  ١
 ٢، المبسـوط للسرخسـي  ٤٠٧:  ١، الشرح الكبير  ٣٩٥:  ١، المغني  ٣٢:  ١، الوجيز  ٥٢٨:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٢١١:  ٣و  ١٤١: 
  . ٣٢:  ١، الوجيز  ٥٢٨:  ٢، ا موع  ١٤١:  ٢ـ المبسوط للسرخسي  ٣
  . ٤٠٦:  ١، الشرح الكبير  ٣٩٤:  ١ـ المغني  ٤
  . ٦٠١ـ  ٦٠٠:  ٢ـ فتح العزيز  ٥



٣٣٢ 

إذا كانـــت عاد ـــا عشـــرة أيـــام حيضـــاً وعشـــرين طُهـــراً ، فـــرأت عشـــرة أيـــام نفاســـاً : الثالـــث 
ـــتي   وشـــهراً طُهـــراً ، ثم رأت الـــدم واتصـــل  ـــا لم تبطـــل بـــذلك عاد ـــا ، بـــل ترجـــع إلى العـــادة ال

  . كانت قبل الولادة من اعتبار الحيض والطهر
إذا كانـــت تحـــيض عشـــرة وتطهـــر عشـــرين فـــرأت عشـــرين يومـــا  نفاســـا  ثم : وقالـــت الشـــافعية 

ـــردّ إلى  ـــدم واتصـــل وعـــبر أكثـــر الحـــيض ، فإ ـــا مستحاضـــة ، تُ طهـــرت شـــهرين ، ثم عاودهـــا ال
، والطهـر في  )١(الحيض ، وهي عشرة أيام ، ويكون طهرها شهرين لأنّ طهرهـا تغـير عاد ا في 

  . الحيض والنفاس واحد وهو يجئ على قول من لا يعتبر تكرر العادة
ــك قبــل أن يمضــي زمــان الطُهــر فالــدم لــيس : الرابــع  لــو رأت خمســة أيــام ثم ولــدت بعــد ذل

لحامـل المسـتبين حملهـا لا تحـيض ، فيكـون ولـيس بحـيض ، لأنّ ا: بنفاس لتقدمه ، قال الشـيخ 
أنـّه حـيض لأنّ الحامـل قـد تـرى الـدم ، ولا : ، وهو أحد قـولي الشـافعية ، والثـاني  )٢(دم فساد 

يعتـــبر بينـــه وبـــين النفـــاس طهـــرُ صـــحيح ، والـــولادة تفصـــل بينهمـــا ، بخـــلاف الحـــيض ، لأنــّـه لم 
  .)٣(يوجد للطهر بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يوما  

حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرمات والمكروهات ، والخـلاف في  : ١٠٤مسألة 
الكفــارة بوطئهــا ، ولا نعلــم فيــه خلافــاً ، لأنّ دم النفــاس هــو دم الحــيض ، وإنمّــا احتــبس مــدة 
الحمل لانصرافه إلى غذاء الولد ، فإذا وضع الولد وانقطع العرق الذي كان مجـرى الـدم ، خـرج 

يخــرج مـن الحـائض ، فــإذا رأت بعـد الـولادة سـاعة دمــا ثم انقطـع كـان عليهــا أن  مـن الفـرج كمـا
  . تغتسل ، ولزوجها أن يأتيها ، فإن خافت العود استحب التثبت احتياطاً◌ً 

__________________  
  . ٥٣٢:  ٢ـ ا موع  ١
  . ٦٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
  . ٣١:  ١، الوجيز  ٥٢٢:  ٢ـ ا موع  ٣



٣٣٣ 

لـو ولـدت تـوأمين ، فابتـداء النفـاس مـن الأول ، وعـدد الايـام مـن الثـاني ،  : ١٠٥مسألة 
ـ لأن  كــل  واحــد  )١(ذهـب إليــه علماؤنـا ـ وهـو أحــد أقــوال الشـافعي ، وإحــدى روايـات أحمــد 

ــت لكــلّ منهمــا  منهمــا ســبب في إثبــات حكــم النفــاس ، بــدليل حالــة الانفــراد فــإذا اجتمعــا ثب
  . فيهنفاس ، وتداخلا فيما اجتمعا 

أن النفاس من أوّله كله أوّله وآخره ـ وبـه قـال مالـك ، وأبـو حنيفـة وأبـو يوسـف ، : والثاني 
ـ لأنــّـه دم تعقـــب الـــولادة فكـــان نفاســـاً كالولـــد الواحـــد ، فـــإذا  )٢(وأحمـــد في أصـــح الروايـــات 

انقضت مدة النفاس مـن حـين وضـعت الأول لم يكـن مـا بعـده نفاسـاً وإن كـان يومـاً واحـداً ، 
  . نّ ما بعد الأول نفاس لأنهّ عقيب الولادة ، فإذا كان أوّله منه فآخره منه كالمنفردلأ

ـ لأن  الخـارج قبـل الثـاني  )٣(أن النفاس من الثاني ـ وبه قال محمد ، وزفر ، وأحمـد : والثالث 
دم خــرج قبــل انقضــاء الحمــل فأشــبه مــا إذا خــرج قبــل الــولادة ، والاعتبــار بجميــع الحمــل ، فــإن 

رجعة إنمّا تنقطع بذلك ، وعلى هذا لو أسقطت عضوا من ولد وبقي الولد في الـبطن ، فهـل ال
  . يجعل الدم نفاسا؟ على الخلاف

ت الشــافعية  إذا لم يجعــل الــدم نفاســاً فهــل يكــون حيضــا؟ قــولان ، : إذا عرفــت هــذا ، قالــ
  .)٥(وقد تقدم  )٤(بناء على أن الحامل هل تحيض أم لا؟ 

ــــد الانقطــــاع قبــــل العشــــرة ، فــــإن خرجــــت القطنــــة نقيــــة :  ١٠٦مســــألة  يعتــــبر حالهــــا عن
  اغتسلت ، وإلاّ توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، لقول الصادق عليه 

__________________  
  . ٣٨٦:  ١، الإنصاف  ٤٠٩و  ٤٠٨:  ١، الشرح الكبير  ٣٩٦:  ١، المغني  ٥٢٧:  ٢ـ ا موع  ١
 ٤٨:  ١، اللباب  ٨١:  ١، الشرح الصغير  ٣٩٥:  ١، المغني  ٤٣:  ١ائع الصنائع ، بد ٥٢٦:  ٢ـ ا موع  ٢
  . ٤٩ـ 
  . ١٦٧:  ١، العناية في شرح الهداية  ٢١٢:  ٣، المبسوط للسرخسي  ٣٩٦:  ١، المغني  ٥٢٦:  ٢ـ ا موع  ٣
  . ٥٢٧ـ  ٥٢٦:  ٢ـ ا موع  ٤
  . ٨١ـ تقدم في المسألة  ٥



٣٣٤ 

ــت تــرى ، قــال  فلتقعــد أيــام « : الســلام وقــد ســئل عــن امــرأة ولــدت فــرأت الــدم أكثــر ممــا كان
لاة ، وإن  قرئهــا ، ثم تســتظهر بعشــرة أيــام ، فــإن رأت دمــا صــبيباً فلتغتســل عنــد وقــت كــلّ صــ

ولـيس مـراده الاسـتظهار بعشـرة ، بـل إلى عشـرة بـأن تكـون  )١(» رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل 
تظهر بيــوم ، أو ثمانيــة فتســتظهر بيــومين ، فــلا ينــافي مــا ورد مــن الاســتظهار عاد ــا تســعة فتســ

  . بيوم أو يومين
ولــو انقطــع قبــل العاشــر ثم عــاد قضــت الصــوم ، ولــو لم تــرَ دمــا حــتى انقضــى العاشــر فــلا 

  . نفاس ، ثم إنّ استمر ثلاثة فهو حيض ، وإن كان أقل فهو استحاضة
كـان الـدم حيضـاً ،   )٢(بـه ثلاثـاً ، فـإن قلنـا بروايـة يـونس  فإن عاد قبل العشرة الثانيـة مـا يـتم  

ومــا بينهمــا أيضــاً ، وإن اشــترطنا التــوالي ، فهــو استحاضــة لفــوات الشــرط ، وكــذا لــو رأت بعــد 
العاشر ساعة دما وساعة طُهرا  واجتمـع ثلاثـة أيـام في عشـرة كـان الـدم حيضـا  علـى الروايـة ومـا 

  .ةتخلله ، وعلى القول الآخر استحاض
وغســلها واجــب بإجمــاع العلمــاء لمــا تقــدم ، ولا بــد معــه مــن الوضــوء علــى :  ١٠٧مســألة 

، لقـول أبي  )٤(علمائنـا وجـوب التقـديم  )٣(الاشهر ، وتقديمه أفضل ، وقد يأتي في بعض عبـارة 
از والفيئيــة غــير مـرادة ، بــل ا ــ )٥(» في كــل  غسـل وضــوء إلا  غســل الجنابـة « :  عبـد االله 

كـل  غسـل قبلـه وضـوء إلا  غسـل « :  وهو السبق والتأخر مـع المتعابعـة ، وقـول الصـادق 
  . للاستحباب )٦(» الجنابة 

__________________  
  . ٥٢٢/  ١٥١:  ١، الاستبصار  ٥٠٢/  ١٧٦ـ  ١٧٥:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٥٢٠/  ١٥٠:  ١، الاستبصار  ٥٠٠/  ١٧٥:  ١، التهذيب  ٥/  ٩٩:  ٣ـ الكافي  ٢
  . عبارات ، أو عبارة بعض: ـ هكذا في الأصلين ، ولعلّ الصواب  ٣
، والراوندي في التنقيح الرائع ، كمـا حكـاه المحقـق في  ١٦٣و  ١٦٥: ـ منهم الشيخ الطوسي في الجمل والعقود  ٤

  . ٦٩: المعتبر 
  . ٨٨١/  ٣٠٣و  ٤٠٣/  ١٤٣:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٤٢٨/  ١٢٦:  ١، الاستبصار  ٣٩١/  ١٣٩:  ١التهذيب  ، ١٣/  ٤٥:  ٣ـ الكافي  ٦



٣٣٥ 

  في غسل الأموات: الفصل الخامس 
  . وفيه ستة مطالب

ابتليت بما لم يبتل بـه أحـد ، وشـبهه : ينبغي للمريض ترك الشكاية مثل أن يقول : مقدمة 
: ســتة الجنـّـة ضــمنت ل« :  ، ويســتحب عيادتــه إلاّ في وجــع العــين ، قــال أمــير المــومنين 

رجل خرج بصدقة فمات فله الجنّة ، ورجل خـرج يعـود مريضـاً فمـات فلـه الجنـّة ، ورجـل خـرج 
مجاهداً في سبيل االله فمات فله الجنـّة ، ورجـل خـرج حاجـا فمـات فلـه الجنـّة ، ورجـل خـرج إلى 

ذن وإن يـأ. )١(» ورجـل خـرج في جنـازة رجـل مسـلم فمـات فلـه الجنـّة . الجمعة فمات فله الجنة
ت علتــه تــرك وعيالــه ، وينبغــي تخفيــف العيــادة إلاّ أن يطلــب  لهــم في الــدخول عليــه ، فــإذا طالــ

  . المريض الاطالة
وتجب الوصية على كـلّ مـن عليـه حـق ، ويسـتحب لغـيره ، وينبغـي الاسـتعداد بـذكر المـوت  

، فمـا ذكـر في كثـير إلاّ  أكثروا مـن ذكـر هـادم اللـذات: (  كلّ وقت ، قال رسول االله 
  . )٢() قلّله ، ولا في قليل إلاّ كثره 

__________________  
  . ٣٨٧/  ٨٤:  ١ـ الفقيه  ١
 ١٣٩٩/  ٢٠٨:  ١، الجـامع الصـغير  ١٨٦٤:  ٥، الكامل لابن عدي  ٢٤٦٠/  ٦٣٩:  ٤ـ سنن الترمذي  ٢

  . ٣/  ٢٤٧:  ١، وعوالي اللآلي 



٣٣٦ 

يــا رســول االله وكيــف نســتحيي مــن : فقيــل ) اســتحيوا مــن االله حــق الحيــاء : (  وقــال 
مــن حفــظ الــرأس ومــا حــوى ، والــبطن ومــا وعــى ، وتــرك زينــة الحيــاة : ( االله حــق الحيــاء؟ قــال 

  . )١() الدنيا ، وذكر الموت والبلى ، فقد استحيى من االله حق الحياء 
  . )٢(» أجله فقد أساء صحبة الموت من عد غدا من « :  وقال الصادق 

» أنـا عنـد ظـن عبـدي بي « : أن االله تعالى يقول : وينبغي أن يحسن ظنه بربه ، فقد روي 
لا يتمنـــين أحـــدكم المـــوت : (  ولا ينبغـــي أن يتمـــنى المـــوت وإن اشـــتد مرضـــه ، لقولـــه  )٣(

ة خــيرا  لي وتــوفني إذا كانــت الوفــاة اللهــم أحيــني مــا كانــت الحيــا: لضُــرّ نــزل بــه ، ولكــن ليقــولن 
  . )٤() خيرا  لي 

: ( ، في آخـر خطبـة خطبهـا  وينبغي التوبة لأّ ا مسقط للعقاب ، قـال رسـول االله 
وإن الســنة لكثــير ، ومــن تــاب قبــل موتــه : مــن تــاب قبــل موتــه بســنة تــاب االله عليــه ، ثم قــال 

وإن الشهر لكثير ، ومن تاب قبل موتـه بيـوم تـاب االله عليـه ، :  بشهر تاب االله عليه ، ثم قال
وإن الســاعة : وإن اليــوم لكثــير ومــن تــاب قبــل موتــه بســاعة تــاب االله عليــه ، ثم قــال : ثم قــال 

  . )٥() لكثير ، من تاب وقد بلغت نفسه هذه ـ وأومى بيده إلى حلقه ـ تاب االله عليه 
__________________  

  . ٣٨٧:  ١، مسند أحمد  ٢٤٥٨/  ٦٣٧:  ٤ـ سنن الترمذي  ١
  . ٣٨٥/  ٨٤:  ١ـ الفقيه  ٢
  . ٢٦٧٥/  ٢٠٦١:  ٤، وصحيح مسلم  ٣/  ٥٨:  ٢ـ الكافي  ٣
حيح مسـلم  ٩٤:  ٨و  ١٥٦:  ٧ـ صحيح البخاري  ٤  ١٨٨:  ٣، سـنن أبي داود  ٢٦٨٠/  ٢٠٦٤:  ٤، صـ
، مســند أحمــد  ٣٧٧:  ٣، ســنن البيهقــي  ٣:  ٤ن النســائي ، ســن ٩٧٠/  ٣٠٢:  ٣، ســنن الترمــذي  ٣١٠٩/ 
١٠٤:  ٣ .  
  . ٢٠٦:  ٢، ومسند أحمد  ٣٥٤/  ٧٩:  ١ـ الفقيه  ٥



٣٣٧ 

   .الاحتضار: المطلب الأول 
اختلــف علماؤنــا في وجــوب توجيهــه إلى القبلــة عنــد المــوت ، فقــال المفيــد :  ١٠٨مســألة 
علـــى رجـــل مـــن ولـــد عبـــد  دخـــل رســـول االله « : قـــال  ، لأنّ عليـــاً  )١(وســـلار بـــه 

وجهــوه إلى القبلــة ، فــانكم اذا : المطلــب ، وهــو في الســوق وقــد وجــه إلى غــير القبلــة ، فقــال 
  . )٢(» فعلتم ذلك اقبلت عليه الملائكة 
 ، وبـه قـال عطـاء ، والنخعـي ، والشـافعي ، ومالـك ، وأهـل )٣(وقال البـاقون بالاسـتحباب 

ـــرأي  : ، لأنّ حذيفـــة قـــال  )٤(المدينـــة ، والأوزاعـــي ، وأهـــل الشـــام ، وإســـحاق ، وأصـــحاب ال
ــبيّ  )٥(وجهــوني  والأصــل عــدم  )٦() خــير ا ــالس مــا اســتقبل بــه القبلــة : (  ، ولقــول الن
  . الوجوب

: مــا لكــم؟ قــالوا : قـال  وأنكـره ســعيد بــن المســيب ، فـإ م لمــا أرادوا أن يحولــوه إلى القبلــة ،
وفعلهـــم بـــه دليـــل علـــى  )٧(! ألم أكـــن علـــى القبلـــة إلى يـــومي هـــذا؟: نحولـــك إلى القبلـــة ، قـــال 

  . اشتهاره عندهم
  وكيفيته أن يلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة : تذنيب 

__________________  
  . ٤٧: ، المراسم  ١٠: ـ المقنعة  ١
  . ٢٣٤، الباب  ٢٩٧: ، علل الشرائع  ١/  ٢٣٢: ، ثواب الأعمال  ٣٥٢/  ٧٩:  ١ـ الفقيه  ٢
، ويحـيى  ٦٩: ، والمحقـق في المعتـبر  ٤٦٦مسـألة  ٦٩١:  ١والخلاف  ٣٠: الشيخ الطوسي في النهاية : ـ منهم  ٣

  . ٤٨: بن سعيد في الجامع للشرائع 
، الـوجيز  ٦٨:  ٢، شـرح فـتح القـدير  ٢٢٦:  ١، بدايـة ا تهـد  ١٠٦:  ٥، فـتح العزيـز  ١١٦:  ٥ـ ا مـوع  ٤
 ٩٠:  ١، الهداية للمرغينـاني  ١٩٩:  ١، الشرح الصغير  ٣٠٧:  ٢، المغني  ٣٠٤:  ٢، الشرح الكبير  ٧٢:  ١

  . ١٢٥:  ١، اللباب 
  . ٣٠٥:  ٢، الشرح الكبير  ٣٠٧:  ٢ـ المغني  ٥
  . نقلا  عن الطبراني في معجمه ٢٥٤٠١/  ١٣٩:  ٩، كنز العمال  ٨٧: ـ الغايات  ٦
  . ٢٢٦:  ١، بداية ا تهد  ٣٠٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٠٧:  ٢ـ المغني  ٧



٣٣٨ 

ب إليــه علماؤنــا أجمــع ـ وبــه قــال الشــافعي ـ  ث لــو جلــس لكــان مســتقبلاً ، ذهــ لقــول  )١(بحيــ
  . )٢(» القبلة يستقبل بوجهه القبلة ، ويجعل باطن قدميه مما يلي « :  الصادق 

  . )٣(يضجع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل به في المدفن : وقال أبو حنيفة 
ويسـتحب نقلــه إلى مصـلاه إذا تعســر عليـه خـروج الــروح ، لقـول الصــادق :  ١٠٩مسـألة 
ب إلى المصلى الذي كان يصلّي فيه « :     . )٤(» إذا عسر على الميت موته ونزعه قُـرّ

لو أدركت عكرمة عنـد « :  ، قال الباقر  وأن يلقن الشهادتين ، وأسماء الائمة 
هـو مـا « : جعلت فـداك ومـا تلـك الكلمـات؟ قـال : قلت » الموت لعلمته كلمات ينتفع  ا 

وقال رسـول االله  )٥(» أنتم عليه ، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا اله إلاّ االله ، والولاية 
) لقنوا موتاكم لا إله إلاّ االله ، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلاّ االله دخـل الجنـّة : (  

)٦( .  
اعتقـــــل لســـــان رجـــــل مــــن أهـــــل المدينـــــة علـــــى عهـــــد رســـــول االله « :  وقــــال الصـــــادق 

قـل لا الـه إلا  : ( فقـال لـه  دخل عليـه رسـول االله في مرضه الذي مات فيه ، ف 
  فلم يقدر عليه ، ) االله 

__________________  
  . ٧٢:  ١، الوجيز  ١٠٦:  ٥، فتح العزيز  ١١٦:  ٥ـ ا موع  ١
  . ٨٣٣/  ٢٨٥:  ١، التهذيب  ١/  ١٢٦:  ٣ـ الكافي  ٢
،  ١٢٥:  ١، اللبـــاب  ٦٧:  ٢، شـــرح العنايـــة  ٩٠:  ١، الهدايـــة للمرغينـــاني  ٦٨:  ٢ـ شـــرح فـــتح القـــدير  ٣

  . ١٠٦:  ٥، فتح العزيز  ١١٦:  ٥ا موع 
  . ١٣٥٦/  ٤٢٧:  ١، التهذيب  ٢/  ١٢٥:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٨٣٨/  ٢٨٨ـ  ٢٨٧:  ١، التهذيب  ٥/  ١٢٣:  ٣ـ الكافي  ٥
آن  ٥/  ٤٣٤: ، أمــالي الصــدوق  ١/  ٢٣٢: ، ثــواب الأعمــال  ٣٤٨/  ٧٨:  ١ـ الفقيــه  ٦ : ، ومــوارد الظمــ

  . ٩، الباب  ١٨٤



٣٣٩ 

: ( ، فلم يقدر عليه ، وعند رأس الرجل امـرأة فقـال لهـا  رسول االله  )١(] عليه [ فأعاد 
مٌّ؟  افراضية أنت عنـه ، أم : ( ال لها نعم يا رسول االله أنا امه ، فق: فقالت ) هل لهذا الرجل اُ

ب أن ترضــي عنــه : (  بــل ســاخطة ، فقــال : فقالــت ) لا؟  قــد : ، فقالــت ) فــإني احــ
لاإلــه إلاّ االله ، : ، فقـال ) قـل لا إلـه إلا  االله : ( رضـيت عنـه لرضـاك يـا رسـول االله ، فقـال لـه 

قل يـا مـن يقبـل اليسـير ويعفـوا عـن الكثـير إقبـل مـني اليسـير واعـف عـني الكثـير : (  )٢(فقال له 
أرى أسـودين قـد دخـلا : فقـال ) مـاذا تـرى؟ : ( ، فقالها ، فقال له ) إنك أنت العفو الغفور 

قد تباعـدا عـني ودخـل الابيضـان : قال ) ما ترى؟ : أعدها ـ فأعادها ـ فقال : ( علي ، فقال 
  . )٣(» ان فما أراهما ، ودنا الابيضان مني يأخذان بنفسي ، فمات من ساعته ، وخرج الاسود

دخل علـى  إن  رسول االله « :  وينبغي أن يلقن كلمات الفرج ، قال الصادق 
 االله قــل لا إلــه إلاّ االله الحلــيم الكــريم ، لا إلــه إلاّ : ( رجــل مــن بــني هاشــم وهــو في النــزع فقــال 

العلـــي العظـــيم ، ســـبحان االله رب الســـماوات الســـبع ورب الأرضـــين الســـبع ، ومـــا فـــيهن ومـــا 
، ) بينهن ، وما تحتهن ، ورب العرش العظيم ، وسلام علـى المرسـلين والحمـد االله رب العـالمين 

  .)٤( »الحمد الله الذي استنقذه من النار : (  فقالها ، فقال رسول االله 
  لابنه  ويستحب أن يقرأ عنده القرآن ، قال الكاظم  : ١١٠مسألة 

__________________  
  . ـ زيادة من المصدر ١
  ). ش ( ـ زياة من النسخة  ٢
  . ٣٥٠/  ٧٨:  ١ـ الفقيه  ٣
  . ٣٤٦/  ٧٧:  ١، الفقيه  ٩/  ١٢٤:  ٣ـ الكافي  ٤



٣٤٠ 

 (حـتى تسـتتمها فلمـا بلــغ  )والصـافات صــفا   ( قـم يـا بـني واقــرأ عنـد رأس أخيـك: القاسـم 
قضـى الفـتى ، فلمـا سـجي وخرجـوا أقبـل عليـه يعقـوب بـن  )١( )أهم أشد خلقـا  أم مـن خلقنـا 

فصـرت تـأمر بالصـافات ،  )يـس  (كنـا نعهـد الميـت إذا نـزل بـه يقـرأ عنـده : جعفر فقال له 
  . )٢(»  راحته يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا  عجل االله« : فقال 

. )٤(يقــرأ ســورة الرعــد : ، وقــال بعــض التــابعين  )٣( )يــس  (يقــرأ : وقــال الشــافعي وأحمــد 
ة القـــرآن قبـــل خـــروج الـــروح ، فكـــذا يســـتحب بعـــده  وكـــل ذلـــك حســـن ، وكمـــا يســـتحب قـــراء

  . استدفاعا  عنه
ع عليـه ويكره أن يقبض على شيء مـن أعضـائه إنّ حركهـا ، ولا يمنـع منـه ، ولا يظهـر الجـز 

ــب ، أو حــائض لقــول  ، لــئلا تضــعف نفســه فتكــون إعانــة علــى موتــه ، ويكــره أن يحضــره جن
لا تحضــــر الحــــائض الميــــت ، ولا الجنــــب عنــــد التلقــــين ، ولا بــــأس أن يليــــا « :  الصــــادق 

المـــرأة تقعـــد عنـــد رأس المـــريض ـ وهـــي :  وقـــال علـــي بـــن أبي حمـــزة للكــاظم  )٥(» غســله 
لا بــأس أن تمرضــه ، وإذا خــافوا عليــه وقــرب ذلــك فلتــنح « : ض ـ في حــد  المــوت؟ فقــال حــائ

  .)٦(» عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك 
  : ويستحب أن يفعل بالميت بعد وفاته سبعة أشياء :  ١١١مسألة 
  ولي رسول االله : إغماض عينيه ، قالت زينب بنت ام سلمة : الأول 

__________________  
  . ١١: ـ الصافات  ١
  . ١٣٥٨/  ٤٢٧:  ١، التهذيب  ٥/  ١٢٦:  ٣ـ الكافي  ٢
،  ٣٠٦:  ٢، المغني  ٣٣٠:  ١، مغني المحتاج  ١١٠:  ٥، فتح العزيز  ١١٥:  ٥، ا موع  ٧٢:  ١ـ الوجيز  ٣

  . ١٨٢:  ١، المحرر في الفقه  ٣٠٤:  ٢الشرح الكبير 
  . ٥٣٧:  ٢، سبل السلام  ١١٠:  ٥، فتح العزيز  ١١٦:  ٥ـ ا موع  ٤
  . ١٣٦٢/  ٤٢٨:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ١/  ١٣٨:  ٣ـ الكافي  ٦



٣٤١ 

) إن  الروح إذا خرجـت تبعهـا البصـر : ( أبي حين مات ، وولي إغماض عينيه ، وقال  
)١( .  

عنده ، شد لحييه وغمضه ، وغطى عليه الملحفـة  ولما مات إسماعيل ، والصادق أبوه 
)٢( .  

ولأنّ فتح عينيه يقبح منظره ، ويحـذر معـه دخـول الهـوام إليهـا ، ولأنـّه يكـون مشـبهاً بالنـائم 
  . بعد الاغماض

شد لحييه بعصابة عريضـة ، لـئلا تسـترخي لحيـاه ، وينفـتح فـوه ، وتـدخل الهـوام إلى : الثاني 
  . )٣( ، ولحديث الصادق جوفه ، ويقبح بذلك منظره 

ث  ــك إبقــاء للينهــا فــيرد ذراعيــه إلى عضــديه ويمــدهما ، ويــرد : الثالــ تليــين مفاصــله ، فــإن ذل
فخذيــه إلى بطنــه ويمــدهما ، ورجليــه إلى فخذيــه ويمــدهما ، فــإن ذلــك يعــين الغاســل علــى تمديــده 

  . وتكفينه
  . ، فإ ا تحمية تجريد ثيابه ، فإنه لا يؤمن معها الفساد: الرابع 

وضـــعه علـــى لـــوح أو ســـرير ، لأنــّـه إذا كـــان علـــى الأرض ســـارع إليـــه الفســـاد ، : الخـــامس 
  . ونالته الهوام

  تغطيته بثوب لأنهّ أستر له ، وسجّي رسول االله صلّى االله عليه : السادس 
__________________  

  . ١٤٥٤/  ٤٦٧:  ١، سنن ابن ماجة  ٩٢٧/  ٦٣٤:  ٢ـ صحيح مسلم  ١
  . ٨٤٢/  ٢٨٩:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ٨٤٢/  ٢٨٩:  ١ـ التهذيب  ٣



٣٤٢ 

  . )٣(ابنه اسماعيل بملحفة  ، وغطى الصادق  )٢( )١(وآله بثوب حبرة 
  .مد يديه إلى جنبيه وساقيه إنّ كانتا منقبضتين ، لأنهّ أطوع للغاسل: السابع 
لمـا  الصـباح ، لأنّ البـاقر  ويسـرج عنـده ـ إن  مـات لـيلا  ـ مصـباح إلى:  ١١٢مسـألة 

، ثم  بالسراج في البيت الذي يسكنه ، حتى قـبض أبـو عبـد االله  قبض أمر الصادق 
  . )٤( بمثل ذلك في بيت أبي عبد االله  أمر الكاظم 

« :  وينبغـي أن يكـون عنــده مـن يــذكر االله سـبحانه ولا يـترك وحــده ، لقـول الصــادق 
  .)٥(» ليس من ميّت يموت ويترك وحده إلا  لعب الشيطان في جوفه 

  . )٦(المشهور عند علمائنا كراهة ترك حديد أو غيره على بطن الميت :  ١١٣مسألة 
ه أمــر شــرعي يقــف علــى النقــل ، ولم يوجــد ، وقــال ، ولأنــّ )٧(سمعنــاه مــذاكرة : قــال الشــيخ 

  يضع على بطنه شيئاً ، يمنع من : أبو علي بن الجنيد 
__________________  

:  ٣بكســر الحــاء المهملــة وفــتح البــاء الموحــدة ، ثــوب يصــنع بــاليمن مــن قطــن او كتــان مجمــع البحــرين : ـ الحــِبرَة  ١
  . »حبر «  ٢٥٦
حيح مسـلم  ٢ حيح البخـاري  ٩٤٢/  ٦٥١:  ٢ـ صــ ، ســنن  ٢٦٩و  ١٥٣:  ٦، مســند أحمـد  ١٩٠:  ٧، صــ

  . ٣١٢٠/  ١٩١:  ٣ابي داود 
  . ٨٤٢/  ٢٨٩:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٤٥٠/  ٩٨ـ  ٩٧:  ١، الفقيه  ٨٤٣/  ٢٨٩:  ١، التهذيب  ٥/  ٢٥١:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٨٤٤/  ٢٩٠:  ١، التهذيب  ١/  ١٣٨:  ٣ـ الكافي  ٥
بي في الكـافي في الفقـه  ٥٤:  ١ابـن الـبراج في المهـذب : ـ مـنهم  ٦ ، والمحقـق في شـرائع  ٢٣٦: ، أبـو الصـلاح الحلـ

  . ٣٦:  ١الإسلام 
  . ٢٩٠:  ١ـ التهذيب  ٧
  



٣٤٣ 

  . )١(ربوها 
وذهــب الجمهــور إلى وضــع ســيف ، أو مــرآة ، أو حديــدة علــى بطنــه لــئلا يعلــو ، فــإن لم 

  .)٢(يكن فطين مبلول 
: (  ويســتحب تعجيــل أمــره مــع تحقــق موتــه بإجمــاع العلمــاء ، لقولــه :  ١١٤مســألة 

  . )٣() لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله 
: (  وقـال  )٤() كرامـة الميـت تعجيلـه : (  من طريـق الخاصـة قـول رسـول االله و

ت له ميّت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميّت فـانتظر بـه لا ألفين رجلا  منكم ما
الليل ، لا تنتظـروا بموتـاكم طلـوع الشـمس ولا غرو ـا ، عجلـوا  ـم إلى مضـاجعهم رحمكـم االله 

  . )٥(وأنت يا رسول االله يرحمك االله : فقال الناس ) 
وت ، ويتحقـــق العلـــم بـــه أمّـــا مـــع الاشـــتباه فـــلا يجـــوز التعجيـــل بـــه حـــتى تظهـــر علامـــات المـــ

الغريــــق ، والمبطــــون ، : خمســـة ينتظــــر  ــــم إلاّ أن يتغـــيروا « :  بالإجمـــاع ، قــــال الصــــادق 
يـترك ثلاثــة « : كيــف يسـتبرأ الغريـق؟ قــال   وسـئل  )٦(» والمصـعوق ، والمهـدوم ، والمــدخن 

  . )٧( »أيام قبل أن يدفن ، إلاّ أن يتغير فيغسل ويدفن 
  المصلوب لا يُترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد : تذنيب 

____________  
  . ٧١: ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر  ١
ــز  ١٢٣و  ١٢٠:  ٥ـ ا مــــــوع  ٢ ــــوجيز  ٢٨٠و  ٢٧٤:  ١، الاُم  ١١٤:  ٥، فــــــتح العزيــــ ،  ٧٢:  ١، الــ

  . ٣٠٨:  ٢، المغني  ٤٦٦:  ٢الإنصاف 
  . ٣٨٧ـ  ٣٨٦:  ٣، سنن البيهقي  ٣١٥٩/  ٢٠٠:  ٣ ـ سنن أبي داود ٣
  . ٣٨٨/  ٨٥:  ١ـ الفقيه  ٤
  . ٣٨٩/  ٨٥:  ١ـ الفقيه  ٥
  . ٧٤/  ٣٠٠: ، الخصال  ٩٨٨/  ٣٣٨ـ  ٣٣٧:  ١، التهذيب  ٥/  ٢١٠:  ٣ـ الكافي  ٦
  . نحوه ٢و  ١/  ٢٠٩:  ٣، وورد في الكافي  ٩٩٠/  ٣٣٨:  ١ـ التهذيب  ٧



٣٤٤ 

لا تقروا المصلوب بعد ثلاثـة :  قال رسول االله « :  الصادق  ذلك ويدفن ؛ لقول
  . )١(» أيام حتى ينزل ويدفن 

والميت فجأة كالمصعوق ، والخائف من الحرب ، أو السبع ، أو المتردي من جبـل ينتظـر بـه 
، وامتــداد جلــدة وجهــه ، علامــات المــوت ، كاســترخاء رجليــه ، وانفصــال كفيــه ، وميــل أنفــه 

  .وانخساف صدغيه
ـ  )٢(يسـتحب إعـلام المـؤمنين بموتـه ليتـوفروا علــى تشـييعه ـ وبــه قـال أحمـد  : ١١٥مسـألة 
  . )٣() لا يموت منكم أحد إلا  آذنوني به : ( قال  لأن  النبي  

وا إخــوان الميــت بموتــه ، فيشـــهدون ينبغــي لأوليــاء الميـــت أن يؤذنــ« :  وقــال الصــادق 
جنازتـــــه ، ويصـــــلون عليـــــه ، ويســـــتغفرون لـــــه ، فيكتـــــب لهـــــم الاجـــــر ، وللميـــــت الاســـــتغفار ، 

  . )٤(» ويكتسب هو الاجر بما اكتسب لهم 
  . )٥(فأما النداء فلا أعرف فيه نصا  : قال الشيخ في الخلاف 

  . وهو الوجه عندي .)٧(لا بأس : ، وقال أبو حنيفة  )٦(وكره الشافعي النداء 
__________________  

  . ٩٨١/  ٣٣٥:  ١، التهذيب  ٣/  ٢١٦:  ٣ـ الكافي  ١
:  ٥، ا مـوع  ٤٦٧:  ٢، الإنصـاف  ٨٤:  ٢، كشاف القنـاع  ٣٠٧:  ٢، الشرح الكبير  ٣١٠:  ٢ـ المغني  ٢

٢١٦ .  
  ). إلا  آذنتموني به ( وفيهما . ٥٩١:  ٣، المستدرك للحكام  ٨٥:  ٤ـ سنن النسائي  ٣
  . ٢٤٠، باب  ٣٠١: ، علل الشرائع  ١٤٧٠/  ٤٥٢:  ١، التهذيب  ١/  ١٦٦:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٥٦١مسألة  ٧٣١:  ١ـ الخلاف  ٥
  . ٢١٦ـ  ٢١٥:  ٥ـ ا موع  ٦
  . ٢١٦:  ٥، ا موع  ٩٠:  ٢ية ، شرح العنا ٨٩:  ٢ـ شرح فتح القدير  ٧



٣٤٥ 

  . الغسل: المطلب الثاني 
  : وفيه مباحث 

  .في الكيفية: الأول 
غســــل الميــــت المســــلم ، وتكفينــــه ، والصــــلاة عليــــه ، ودفنــــه مــــن فــــروض  : ١١٦مســــألة 

فمـــات ، فقـــال النـــبيّ  )١(الكفايـــات ، بإجمـــاع العلمـــاء ، فـــإن أعرابيـــاً ســـقط عـــن بعـــيره فـــوقص 
  . )٢() اغسلوه بماء وسدر : (  

ب علــى  ب في هــذه الاحــوال ، لا علــى المســتحب ، ولا يجــ فيحــرم أخــذ الاُجــرة علــى الواجــ
  . المسلمين بذل ماءً التغسيل ، وثياب التكفين
مــن غسّــل ميتــاً فســتر وكــتم ، خــرج مــن « :  وفي غسـله ثــواب عظــيم ، قــال الصــادق 

  .)٣(» نوب كما ولدته امه الذ
إذا أراد غســله ينبغــي أن يفضــي بــه إلى مغتســله ، ويكــون مــا يلــي رجليــه :  ١١٧مســألة 

منحـدراً ، ومـا يلـي رأسـه مرتفعـاً ، لـئلا يجتمــع المـاء تحتـه ، ثم يوضـع علـى لـوح أو سـرير ، لأنـّـه 
وقــد   لقــول الصــادق. أحفــظ لجســده مــن الــتلطخ ، مســتقبل القبلــة علــى هيئــة الاحتضــار

يسـتقبل ببـاطن قدميـه القبلـة حـتى يكـون وجهـه مسـتقبل القبلـة « : سئل عن غسل الميت قال 
 «)٤( .  

  . وهل الاستقبال واجب؟ فيه خلاف كالاحتضار
  . ويحفر لمصبّ الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن تعذر جاز أن يصب الماء إلى البالوعة

__________________  
  . »وقص «  ١٠٦١:  ٣الصحاح . كسرت رقبته: لرجل ـ وقص ا ١
  . ٣٩٠:  ٣، سنن البيهقي  ٣٤٦و  ٢٢١ـ  ٢٢٠:  ١، مسند أحمد  ١٢٠٦/  ٨٦٥:  ٢ـ صحيح مسلم  ٢
  . ٣٩٥/  ٨٦:  ١ـ الفقيه  ٣
  . ٨٧٣/  ٢٩٨:  ١، التهذيب  ٤/  ١٤٠:  ٣ـ الكافي  ٤



٣٤٦ 

وكتبـت إلى أبي محمـد العسـكري  :ويكره صبّه إلى الكنيف ، قال محمد بن الحسن الصـفار 
يكــون ذلــك « هــل يغســل الميــت ومــاؤه الــذي يصــب عليــه يــدخل إلى بئــر كنيــف؟ فوقــّع  

  . )١(» في بلاليع 
ت ـ وبــه قــال الشــافعي ، وأحمــد  : ١١٨مســألة  ـ لأنـّـه أســتر  )٢(يســتحب أن يغســل في بيــ

ب  للميت ، وإن لم يكن ستر عليه بثوب ، كراهة للنظر إلى ا لميت ، لإمكان ان يكون فيه عيـ
  . ان الغاسل ينبغي له أن يكون ثقة صالحا  : كان يطلب كتمانه ، ولهذا نقول 

ويستحب أن يكون تحت سقف ولا يكـون تحـت السـماء ، قالـه علماؤنـا ، وبـه قـال أحمـد 
)٣( .  

ت عائشــة  ــ ا بينهــا وبــين الســقف ونحــن نغســل ابنتــه ، فجعلنــ آتانــا رســول االله : قال
  . )٤(سترا  

» أن أبــاه كــان يســتحب أن يجعــل بــين الميــت وبــين الســماء ســتر « :  وعــن الصــادق 
  . ولعل  الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته. يعني اذا غسل )٥(

يســتحب تجريــد الميــت مــن قميصــه ، بــأن يفتــق جيبــه ، وينــزع مــن تحتــه لــئلا  : ١١٩مســألة 
يكــون فيــه نجاســة تلطــخ أعــالي بدنــه ، فــإن هــذه الحــال مظنــة النجاســة ، إذ المــريض مــن شــأنه 

  . ذلك ، خصوصاً عند الموت ، وتستر عورته بمئزر
__________________  

  . ١٣٧٨/  ٤٣١:  ١، التهذيب  ٣/  ١٥٠:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٣١٧:  ٢، الشرح الكبير  ٣١٦:  ٢، المغني  ١٥٩:  ٥ـ ا موع  ٢
  . ٣١٧:  ٢، الشرح الكبير  ٣١٦:  ٢ـ المغني  ٣
  . ٣١٧:  ٢، الشرح الكبير  ٣١٦:  ٢ـ المغني  ٤
  . ١٣٨٠/  ٤٣٢:  ١ـ التهذيب  ٥



٣٤٧ 

لأن   )١(واســتحب تجريــده ابــن ســيرين ، ومالــك ، وأبــو حنيفــة ، وأحمــد في إحــدى الــروايتين 
ت أولى ، ولأنــّه إذا  تجريــده أمكــن لتغســيله وأبلــغ في تطهــيره ، ولأن الحــيّ إذا اغتســل تجــرد فالميــ

  . غسل في ثوبه ينجس الثوب بما يخرج ، وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به
يســــتحب أن يغســــل في قمــــيص خلــــق رقيــــق ، ينــــزل المــــاء فيــــه ولا يمنــــع : وقــــال الشــــافعي 

ب المـــاء مـــن فـــوق الوصـــول  إلى بدنـــه ، ويـــدخل يـــده في الكمـــين فيـــدلك ظـــاهر بدنـــه ، ويصـــ
حـتى يـتمكن مـن الغُسـل والــدلك ،  )٢(القمـيص ، وإن كـان ضـيّق الكـم خـرق رأس التخــاريص 

ـ لأن  النـبي   )٣(وإن كان القميص ضيقا  رده وطرح على عورته ما يسـترها ـ وهـو روايـة عـن أحمـد 
، ويحتمـل أن  )٤( قميصه وقد أرادوا خلعه ، فنودوا أن لا تخلعوه واسـتروا نبـيكم غسل في 

  . يكون من خواصه للامن في طرفه من تلويث الثوب وتعذر ذلك في غيره
إن  اسـتطعت أن « :  على أنهّ قد روي من طرقنا الغُسل في القميص ، قال الصادق 

لا يغسـل « :  ، وعـن العبـد الصـالح  )٥(» ص يكون عليـه قمـيص تغسـل مـن تحـت القمـي
  إلا  في قميص يدخل رجل يده 

__________________  
، بدايــة  ١٩٥:  ١، بلُغــة الســالك  ١٢٦:  ١، اللبــاب  ٥٨:  ٢، المبســوط للسرخســي  ١٦١:  ٥ـ ا مــوع  ١

ــد  ـــة  ١٩٥:  ١، الشــــرح الصــــغير  ٢٣٠:  ١ا تهــ ـــة وشــــرح العنايـ ـــرح  ٣١٤:  ٢، المغــــني  ٧١:  ٢، الكفايـ ، الشـ
  . ٧١:  ٢، شرح فتح القدير  ٧٣ـ  ٧٢:  ١، الوجيز  ١١٦:  ٥، فتح العزيز  ٣١٥:  ٢الكبير 

  . »خرص «  ٣٩٣:  ٤تاج العروس . ـ التخريص واحد التخاريص ، وهو ما يوصل به الثوب ليوسعه ٢
،  ٧١:  ٢، شـرح فـتح القـدير  ٧٣ـ  ٧٢ : ١، الـوجيز  ١١٧ـ  ١١٦:  ٥، فـتح العزيـز  ١٦١:  ٥ـ ا مـوع  ٣

  . ٣١٦ـ  ٣١٥:  ٢، الشرح الكبير  ٣١٤:  ٢، المغني  ٢٦٥:  ١، الامُ  ٢٣٠:  ١بداية ا تهد 
  . ٣٥٤:  ١، المستدرك للحاكم  ٣٨٧:  ٣، سنن البيهقي  ١٤٦٦/  ٤١٧:  ١ـ سنن ابن ماجة  ٤
  . ١٤٤٣/  ٤٤٦:  ١ـ التهذيب  ٥



٣٤٨ 

  .، والجمع الامن وعدمه )١(» ويصب عليه من فوقه 

  : فروع 
يستحب غسله عريانـاً مسـتور العـورة ، إمّـا بقميصـه ، أو ينـزع : أ ـ قال الشيخ في الخلاف 

  . )٢(استدل على التخيير بإجماع الفرقة عملهم . عنه القميص ، ويترك على عورته خرقة
 سـرته ، ويجمعـه بقميصـه ، أن يخـرج يديـه مـن القمـيص ، ويجذبـه منحـدراً إلى: ومعنى قولـه 

  . عنهم  )٣(على عورته ، ويجرد ساقيه ، فيصير كالعاري لرواية يونس 
ب ـ الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا  ـ وبه قـال أحمـد 

  . ـ لأن  جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل )٤(
ا هي القُبل والدبر ، ويكره ما بـين السـرة والركبـة ، والجمهـور ج ـ العورة التي يحرم النظر إليه

  . )٦() لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميّت : (  لعلي  ، لقول النبيّ  )٥(على الثاني 
د ـ لــو كــان الغاســل أعمــى ، أو وثــق مــن نفســه بكــف البصــر عــن العــورة ، ولــو غلطــاً لم 

  لأنّ فائدته منع الإبصار ، فإذا انتفت غايته انتفى ، يجب الستر ، 
__________________  

  . ٧٣١/  ٢٠٨:  ١، الاستبصار  ١٤٤٤/  ٤٤٦:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٤٦٩مسألة  ٦٩٢:  ١ـ الخلاف  ٢
  . ٨٧٧/  ٣٠١:  ١، التهذيب  ٥/  ١٤١:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ٤٨٥:  ٢، الإنصاف  ٣١٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣١٦:  ٢ـ المغني  ٤
  . ٣١٥:  ٢، الشرح الكبير  ٣١٥:  ٢، المغني  ١١٧:  ٥، فتح العزيز  ١٦٩:  ٣ـ ا موع  ٥
 ٤/  ٢٢٥:  ١، سنن الـدارقطني  ١٤٦٠/  ٤٦٩:  ١، سنن ابن ماجة  ٣١٤٠/  ١٩٦:  ٣ـ سنن ابي داود  ٦

  . ٣٨٨:  ٣سنن البيهقي 



٣٤٩ 

  .لكن يستحب تحفظا  من الغير والغلط
ويسـتحب أن يلـين أصـابعه برفـق ، لأنّ انقبـاض كفـه يمنـع مـن الاسـتظهار :  ١٢٠مسألة 

على تطهيرها ، وإن تعسرت تركها ، لأنهّ لا يؤمن انكسار أعضائه وتحصل المثلـة ، وفي بعـض 
يحصــل بـه اللــين ، فيكــون ـ لأن  ذلــك  )٢(ـ وبـه قــال أحمــد  )١(رواياتنـا يســتحب تليـين مفاصــله 

عنـد المـوت : يسـتحب ذلـك في موضـعين : أمكن للغاسل في تكفينـه وتمديـده وتغسـيله ، قـال 
  . )٣(قبل قسو ا ، وإذا أخذ في غسله 
هـذا لا يعرفـه الشـافعي لعـدم الفائـدة : ، قالـت الشـافعية  )٤(واستحب المزني معاودة التليـين 
  . )٥(هذا الوقت ، فإن الغالب أنهّ لا تبقى لينة إلى 

أما بعد الغُسل فلا تلـينّ أصـابعه ولا مفاصـله لعـدم الفائـدة ، وحكـى الشـيخ عـن الشـافعي 
  .)٦(استحبابه 

ويســتحب للغاســل أن يلــف علــى يــده خرقــة ينجيــه  ــا ، وبــاقي جســده :  ١٢١مســألة 
  . يغسله بلا خرقة عملا  بالأصل

أولى  )٧(فــاللمس . نظــر إلى العــورة حــراموأوجــب الشــافعي وأحمــد الخرقــة في التنجيــة ، لأنّ ال
  ، فإنّ النظر أخف ، ولهذا يتعلق تحريم  )٨(

__________________  
  . ٨٧٣/  ٢٩٨:  ١، التهذيب  ٤/  ١٤٠:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٣٢٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣١٧:  ٢ـ المغني  ٢
  . ٣١٨:  ٢ـ المغني  ٣
  . ١٢٢:  ٥ح العزيز ، فت ١٧٦:  ٥، ا موع  ٣٥: ـ مختصر المزني  ٤
  . ١٢٢:  ٥، فتح العزيز  ١٧٦:  ٥ـ ا موع  ٥
م . ٤٨٠مسألة  ٦٩٦:  ١ـ الخلاف  ٦   . ١٧٦:  ٥، وا موع  ٢٨١ـ  ٢٨٠:  ١وانُظر الاُ
  . فالمس: » م « ـ في نسخة  ٧
و  ٢٦٥:  ١، الامُ  ٣٣٣:  ١، مغــني المحتــاج  ١١٩ـ  ١١٨:  ٥، فــتح العزيــز  ١٧٢ـ  ١٧١:  ٥ـ ا مــوع  ٨

  . ٣١٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣١٨:  ٢، المغني  ٢٨٠



٣٥٠ 

  . المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة
يعــد خــرقتين نظيفتــين ، إحــداهما علــى يــده يغســل  ــا أســفله وينجّيــه ، ثم : قــال الشــافعي 

ل  عضـو منـه بخرقـة كـان ولـو غسـل كـ: يرمي  ا ، ويأخذ الاُخرى فيغسل  ا بقية بدنه ، قـال 
  .)٣(بدنه جاز  )٢( ا ، ثم غسل  ا  )١(أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه 

ثم « :  ، لقـول الصـادق  )٤(ويبـدأ بغسـل فرجـه بمـاء السـدر والحـرض :  ١٢٢مسألة 
  . وهذا على جهة الاستحباب )٥(» ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات 

ـــة  ويجـــب أن يبـــدأ بإزالـــة النجاســـة عـــن بدنـــه إجماعـــاً ، لأنّ المـــراد تطهـــيره ، وإذا وجـــب إزال
« :  مـاءً الغُسـل طـاهراً ، وفي روايـة يـونس عـنهم  )٦(الحكمية عنه فالعينيـة أولى ، ليكـون 

  .)٧(» إمسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج منه شيء فانقه 
رحمـه االله ، وهـو أحـد قـولي  )٨(وتجب فيه النيـّة علـى الغاسـل ، قالـه الشـيخ  : ١٢٣مسألة 

  الشافعي ، ومذهب أحمد ، لأنهّ عبادة فتجب فيه النيّة ، 
__________________  

  . أنجاه) : م ( ـ وفي نسخة  ١
  ). م ( ـ لم ترد في نسخة  ٢
  . ١١٨:  ٥، فتح العزيز  ١٧١:  ٥ـ ا موع  ٣
، الصـحاح للجـوهري  ٢٠٠:  ٤مجمـع البحـرين . متين أو إسكان الـراء وهـو الاشـنان بضـم الهمـزةبض: ـ الحرض  ٤
  . »حرض «  ١٠٧٠:  ٣
  . ٨٧٣/  ٢٩٨:  ١، التهذيب  ٤/  ١٤٠:  ٣ـ الكافي  ٥
  . وليكن) : ش ( ـ في نسخة  ٦
  . ٨٧٧/  ٣٠١:  ١، التهذيب  ٥/  ١٤٢:  ٣ـ الكافي  ٧
   .٤٩٢مسألة  ٧٠٢:  ١ـ الخلاف  ٨



٣٥١ 

، لأنهّ تطهير مـن نجاسـة المـوت ، فهـو إزالـة نجاسـة كغسـل  )١(لا تجب عملا  بالأصل : والثاني 
  .الثوب النجس

ويســـتحب أن يؤخـــذ مـــن الســـدر شـــيء فيطـــرح في إجانـــة ويضـــرب ضـــربا   : ١٢٤مســـألة 
جيداً حتى يرغو ، فتؤخذ رغوته فتطرح في موضـع نظيـف ، ثم يغسـل بـه رأسـه وجسـده ، روى 

أن أوضــيه ثم أغســله بالاشــنان ، وأغســل رأســه  أمــرني الصــادق : عمــار قــال  معاويــة بــن
ـــك بـــه جســـده  ، فـــإن تعـــذر الســـدر  )٢(بالســـدر ولحيتـــه ، ثم افـــيض علـــى جســـده منـــه ، ثم أدل

  .فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس
أنـّه ثـلاث مـرات  فإذا فرغ شرع في غسله الواجب ، والمشهور عند علمائنا : ١٢٥مسألة 

، مـــرةّ بمـــاء الســـدر ، والثانيـــة بمـــاء فيـــه كـــافور ، والثالثـــة بـــالقراح ، لأنّ امُ عطيـــة روت أنّ النـــبيّ 
ثم اغســــليها ثلاثــــاً ، أو خمســــاً ، أو أكثــــر مــــن ذلــــك بمــــاء وســــدر ، : ( قــــال في ابنتــــه  

  . )٣( )واجعلي في الأخيرة كافورا  أو شيئا  من الكافور 
مـرةّ بالسـدر ، : يغسـل الميـت ثـلاث غسـلات « :  ومن طريق الخاصة قول الصـادق 

  . والأمر للوجوب )٤(» ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة اخُرى بالماء القراح 
  الواجب مرةّ واحدة بماء القراح ، والباقيتان : وقال بعض علمائنا 

__________________  
 ٣٢٩:  ٢، المغني  ١٠١:  ١، كفاية الأخيار  ٧٢:  ١، الوجيز  ١١٤:  ٥، فتح العزيز  ١٥٦:  ٥موع ـ ا  ١

  . ٣١٩:  ٢، الشرح الكبير 
  . ٧٢٩/  ٢٠٧:  ١، الاستبصار  ٨٨٢/  ٣٠٣:  ١ـ التهذيب  ٢
حيح البخـاري  ٣ حيح مســلم  ٩٥و  ٩٤و  ٩٣:  ٢ـ صــ /  ١٩٧:  ٣، ســنن ابي داود  ٩٣٩/  ٦٤٦:  ٢، صــ

  . ٢/  ٢٢٢:  ١، الموطأ  ٩٩٠/  ٣١٥:  ٣، سنن الترمذي  ٢٨:  ٤، سنن النسائي  ٣١٤٢
  . ٨٧٦/  ٣٠٠:  ١، التهذيب  ٣/  ١٤٠:  ٣ـ الكافي  ٤



٣٥٢ 

ـ لأنــّه كغســل الجنابــة ، وللأصــل ، والأول أشــهر  )٢(ـ وهــو مــذهب الجمهــور  )١(مســتحبتان 
  .وأحوط ، فتعين العمل به

  : فروع 
أ ـ الســدر والكــافور لا يبلــغ  مــا إلى ســلب الاطــلاق ، لصــيرورة المــاء مضــافاً فــلا يفيـــد 

  . التطهير ، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر
ب  ب ـ يجب في كلّ غسلة الترتيب فيبـدأ برأسـه ، ثم بشـقه الأيمـن ، ثم بشـقه الأيسـر ، ذهـ

  . )٣() إبدأن بميامنها : ( ـ لما توفيت ابنته ـ للنساء  إليه علماؤنا ، لقول النبيّ 
ت ـ إلى أن قــال ـ « :  وقــول الصــادق  ــلاث : إذا أردت غســل الميــ وتغســل رأســه ث

فـإذا فرغـت مـن غسـله : مـرات بالسـدر ، ثم سـائر جسـده ، وابـدأ بشـقه الأيمـن ـ إلى أن قـال ـ 
ولقــول  )٤(» فور وشـيء مـن حنوطـه ، ثم اغسـله بمـاء غسـلة اُخـرى فاغسـله مـرّة اُخـرى بمـاء وكـا

  . )٥(» غسل الميت مثل غسل الجنب « :  الباقر 
  . وفي سقوط الترتيب لو غمس في الكثير إشكال

ج ـ يســتحب أن يبــدأ بغســل يديــه قبــل رأســه ، ثم يغســل رأســه ، يبــدأ بشــقه الأيمــن ، ثم 
  في كلّ غسلة ثلاث مرات ، قاله  الأيسر ، ويغسل كلّ عضو منه
__________________  

  . ٧١: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ١
، شـــرح فـــتح  ٣٣٤:  ١، مغـــني المحتـــاج  ٣٢١:  ٢، الشـــرح الكبـــير  ٣٣٠:  ٢، المغـــني  ١٦٩:  ٥ـ ا مـــوع  ٢

  . ٧٤:  ٢، شرح العناية  ٧٣:  ٢القدير 
،  ٣١٤٥/  ١٩٧:  ٣، سـنن أبي داود  ٩٣٩/  ٦٤٨ : ٢صـحيح مسـلم  ٩٤و  ٩٣:  ٢ـ صحيح البخاري  ٣

  . ٩٩٠/  ٣١٦:  ٣سنن الترمذي 
  . ٨٧٤/  ٣٠٠ـ  ٢٩٩:  ١، التهذيب  ١/  ١٣٩:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٥٨٦/  ١٢٢: ، الفقيه  ٧٣٢/  ٢٠٩ـ  ٢٠٨:  ١، الاستبصار  ١٤٤٧/  ٤٤٧:  ١ـ التهذيب  ٥



٣٥٣ 

لى رأسه ، فابـدأ بشـقه الأيمـن مـن رأسـه ولحيتـه ، ثم تحول إ« :  علماؤنا ، لقول الصادق 
  . )٢(وروى التكرار يونس عن رجاله  )١(» ثم تثني بشقه الأيسر 

د ـ إذا فـرغ مـن غسـل رأسـه ، وضـعه علـى جنبـه الأيسـر ليبـدو لـه الأيمـن ، فيغسـله في كـلّ 
مـن قرنـه إلى غسلة من قرنه إلى قدمه ، ثم يضعه على جانبه الأيمـن ليبـدو لـه الأيسـر ، فيغسـل 

  . قدمه
هـ ـ لا ينبغي وضع السدر صحيحاً بل مطحوناً ، لأنّ المراد به التنظيـف ، والمعـد للتنظيـف 

  . إنمّا هو المطحون
  . و ـ لا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنهّ أمر شرعي فيقف على النقل

لاث مــرات ، فــإن لم يحصــل الإنقــاء : وقــال الشــافعي ، وأحمــد  غســل الأفضــل أن يغســل ثــ
  . )٥(، ولم يقدره مالك  )٤(، لحديث امُ عطية  )٣(خمس مرات ، أو سبعاً ، وترا لا شفعا 

ز ـ لــو تعـذر السـدر أو الكــافور أو همـا ، ففـي ســقوط الغسـلة بفقـدهما نظــر أقربـه العــدم ، 
  . لأن  وجوب الغُسل الخالص يستلزم المطلق

ــب فغســله أولاً بــالقراح ، وثانيــاً  بالســدر أو الكــافور ، وثالثــاً بــالآخر ، ح ـ لــو غــير الترتي
ر    لا بحث ، وعلى قولنا يمكن الطهارة لحصول  )٦(فعلى قول سلاّ

__________________  
  . ٨٧٣/  ٢٩٩ـ  ٢٩٨:  ١، التهذيب  ٤/  ١٤٠:  ٣ـ الكافي  ١
:  ٣كمـا في الكـافي   علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجالـه عـن يـونس عـنهم : ـ كذا في الاصلين والصحيح  ٢

  . ٨٧٧/  ٣٠١:  ١والتهذيب  ٥/  ١٤١
:  ١، الاُم  ٣٢١:  ٢، الشـرح الكبـير  ٣٢٤ـ  ٣٢٣:  ٢، المغني  ١٢٢:  ٥، فتح العزيز  ١٦٩:  ٥ـ ا موع  ٣

  . ٣٣٤:  ١، مغني المحتاج  ٣٣٤
،  ٣١٤٢/  ١٩٧:  ٣، سنن ابي داود  ٩٣٩/  ٦٤٦:  ٢، صحيح مسلم  ٩٥ـ  ٩٣:  ٢ـ صحيح البخاري  ٤

  . ٢٨:  ٤، سنن النسائي  ٢/  ٢٢٢:  ١، الموطأ  ٩٩٠/  ٣١٥:  ٣سنن الترمذي 
  . ٢٦٤:  ١، الامُ  ١٢٣:  ٥، فتح العزيز  ١٩٥:  ١، الشرح الصغير  ٢٣٠:  ١ـ بداية ا تهد  ٥
  . ٧١: ـ راجع المعتبر  ٦



٣٥٤ 

  . الانقاء المقصود من الغسلات ، والعدم لمخالفة الأمر
ط ـ الواجب عند أكثر علمائنا جعل السدر في الغسلة الاُولى خاصة ، والكافور في الثانية 

  . )١(خاصة 
يجعل السدر في الاُولى استحباباً ، وهل يحصل  ا التطهير؟ عنده وجهان : وقال الشافعي 

يــه ، فعلـــى المنــع لتغيــير المـــاء بالســدر ، والطهـــارة لأنّ المــراد الإنقــاء والتنظيـــف ، وهــي أبلـــغ ف: 
: الأول لا تحسب من الثلاث ، بل يسـتحب صـب المـاء القـراح عليـه بعـدها ثلاثـاً ، وفي وجـه 

  . تحتسب
العـدم : وعلى تقدير عدم الاحتساب ففي احتسـاب الثانيـة بـالقراح مـن الـثلاث ، وجهـان 

ب عنــــد الأكثــــر لامتــــزاج المــــاء بمــــا علــــى المحــــل مــــن الســــدر الــــذي في الغســــلة الاُولى ، والمحســــو 
يجعـل السـدر في : ، وعنـدنا أن إطـلاق المـاء بـاق ، وقـال أحمـد  )٢(الغسلات بعد زوال السـدر 

  . )٣(الثلاث 
أمـا الكــافور فعنـدنا أنـّـه في الثانيـة وجوبــا ، وعنــد الشـافعي وأحمــد يسـتحب جعلــه في الثالثــة 

، ولأنـّـه  )٥() ا  واجعلــي في الأخــيرة كــافور : ( ، القــول النــبيّ صــلّى الــه عليــه وآلــه لام عطيــة  )٤(
  . يبرد ويطيب ريحه

  ي ـ لو لم يجد السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه 
__________________  

، والمحقـق في المعتـبر  ٦٤: ، وابن حمـزة في الوسـيلة  ١٧٧:  ١والمبسوط  ٣٢: ـ منهم الشيخ الطوسي في النهاية  ١
 :٧١ .  
  . ١٢٢ـ  ١٢١:  ٥فتح العزيز  ، ١٧٤ـ  ١٧٣:  ٥ـ ا موع  ٢
  . ٣٢٠:  ٢، الشرح الكبير  ٣٢٠:  ٢ـ المغني  ٣
، الشــرح  ٣٢٣:  ٢، المغــني  ٣٣٤:  ١، مغــني المحتــاج  ١٢٣ـ  ١٢٢:  ٥، فــتح العزيــز  ١٧٥:  ٥ـ ا مــوع  ٤

  . ٣٢٤:  ١الكبير 
،  ٣١٤٢/  ١٩٧:  ٣، سنن أبي داود  ٩٣٩/  ٦٤٦:  ٢، صحيح مسلم  ٩٥ـ  ٩٣:  ٢ـ صحيح البخاري  ٥

  . ٢٨:  ٤، سنن النسائي  ٢/  ٢٢٢:  ١، الموطأ  ٩٩٠/  ٣١٥:  ٣سنن الترمذي 



٣٥٥ 

  . ولعدم التنصيص. ـ لحصول المقصود منه )١(إشكال ـ قال به أحمد 
  . ولو غسله بذلك مع وجود السدر لم يجز

مـا وجـد  يجـوز لأنّ المعـنى ـ وهـو التنظيـف ـ موجـود ، والحكـم يتعـدى في كـلّ : وقـال أحمـد 
  . )٢(فيه المعنى 

  . ولو غسله بالقراح من غير سدر وكافور لم يجز أيضاً ، وهو يحصل التهطير؟ إشكال
: والغريق يغسل عندنا واجباً ، ويلزم سلار العـدم ، وهـو أحـد قـولي الشـافعي ، وفي الآخـر 

  . )٤(لعدم النيّة  )٣() لا يجزئ [ 
  .العبد ، والصغير والكبير في الغسليا ـ لا فرق بين الرجل والمرأة ، والحر و 

يســتحب مســح بطنــه في الغســلتين الأولتــين قبلهمــا مســحاً رفيقــاً ، لخــروج :  ١٢٦مســألة 
مــــا لعلــــه بقــــي مــــع الميــــت ، لاســــترخاء الأعضــــاء ، وعــــدم القــــوة الماســــكة ، وبقــــاؤه يــــؤدي إلى 

  . خروجه بعد الغُسل ، فيؤذي الكفن
  . الإجهاض أما الحامل فلا يمسح بطنها خوفا  من

عـنهم  )٥(ولا يمسح في الثالثة بإجماع علمائنا ، لأنّ المطلوب يحصل بالمرتين ، وروايـة يـونس 
  . ، فإ ا تضمنت المسح في الثانية 

__________________  
  . ٣٢١:  ٢، الشرح الكبير  ٣٢١:  ٢ـ المغني  ١
  . ٣٢١:  ٢، الشرح الكبير  ٣٢١:  ٢ـ المغني  ٢
  . لا يجوز ، والصحيح ما أثبتناه) : م ( و ) ش ( رد في نسختي ـ و  ٣
  . ٣٣٢:  ١، مغني المحتاج  ١١٤:  ٥، فتح العزيز  ١٤٥:  ٥ـ ا موع  ٤
  . ٨٧٧/  ٣٠١:  ١، التهذيب  ٥/  ١٤١:  ٣ـ الكافي  ٥



٣٥٦ 

ولا يمسـح بعـد الثالثـة : ، قـال الشـافعي  )١(يمسح في الثالثة أيضا  : وقال الشافعي ، وأحمد 
  .، لجواز أن يخرج منه شيء فيحتاج إلى غسله مرةّ ثانية )٢(

ــت شــيء بعــد غســله ثلاثــاً فــإن لم يكــن ناقضــاً غســل ، :  ١٢٧مســألة  إذا خــرج مــن المي
ـ وبـه قـال ابـن  )٣(يعـاد الغُسـل : قـال ابـن أبي عقيـل : وإن كان أحـد النـواقض فلعلمائنـا قـولان 

ـ إذ القصـد في غسـل الميـت أن يكـون خاتمـة  )٤(سيرين ، وإسـحاق ، والشـافعي في أحـد أقوالـه 
  . أمره الطهارة الكاملة

ـ وهـــو أحــد أقــوال الشـــافعي ،  )٥(غســل النجاســة حســب : وظــاهر كــلام بــاقي علمائنـــا 
د غســله لا يبطــل ،  ـ لأن  خــروج النجاســة مــن الحــي  بعــ )٦(والثــوري ، ومالــك ، وأبي حنيفــة 
إن بدا منه شيء بعد غسله فاغسـل الـذي بـدا منـه « :  كذلك الميت ، ولقول الصادق 

  . )٧(» ولا تعُيد الغُسل 
  . )٨(الواجب أن يوضّئه للصلاة ولا يعيد غسله كالحي : وقال أبو إسحاق من الشافعية 

__________________  
، الشرح الكبير  ٣١٨:  ٢، المغني  ١٣٦:  ١، المهذب للشيرازي  ١٢٣:  ٥ز ، فتح العزي ١٧٥:  ٥ـ ا موع  ١
  . ١٨٥:  ١، المحرر في الفقه  ٣١٨:  ٢
  . ١٣٦:  ١ـ انُظر المهذب للشيرازي  ٢
  . ٧٣: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ٣
  . ٣٢٥:  ٢، المغني  ١٢٣:  ٥، فتح العزيز  ١٧٦:  ٥ـ ا موع  ٤
،  ٥٩:  ١، وابـن الـبراج في المهـذب  ٧٣: ، والمحقـق في المعتـبر  ١٨١:  ١في المبسـوط ـ مـنهم الشـيخ الطوسـي  ٥

  . ٥١: ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع 
:  ١، اللباب  ٣٢٧ـ  ٣٢٦:  ٢، الشرح الكبير  ٣٢٥:  ٢، المغني  ١٢٣:  ٥، فتح العزيز  ٧٦:  ٥ـ ا موع  ٦

١٢٧ .  
   .١٤٥٦/  ٤٤٩:  ١ـ التهذيب  ٧
  . ١٢٣:  ٥، فتح العزيز  ١٧٦:  ٥ـ ا موع  ٨



٣٥٧ 

   في الغاسل: البحث الثاني 
الأصــــل أن يغســـل الرجـــالُ الرجــــالَ ، والنســـاءُ النســــاءَ ، ولـــيس للرجــــل  : ١٢٨مســـألة 

  : غسل المرأة إلا  بأحد أسباب 
ء ، ، ـ وبـه قـال عطـا )١(الزوجية ، فللزوج غسل زوجته اختياراً عند أكثـر علمائنـا : حدها أ

وجـــــابر بـــــن زيـــــد ، وســـــليمان بـــــن بشـــــار ، وأبوســـــلمة بـــــن عبـــــدالرحمن ، وعلقمـــــة ، وقتـــــادة ، 
وأبوالشـــــعثا ، وحمـــــاد ، ومالـــــك ، والشـــــافعي ، وإســـــحاق ، وداود ، وزفـــــر ، وأحمـــــد في أصـــــح 

ت أن تغســلها أسمــاء بنــت عمــيس ، وعلــي  ـ لأن  فاطمــة  )٢(الروايــات عنــه  ،  أوصــ
، واشـتهر ذلـك في الصـحابة ، ولم ينكـره أحـد ، فكـان  )٣(يصب الماء عليها  لي فكان ع

نعـم « : عن الرجل يخـرج إلى السـفر ومعـه امرأتـه يغسـلها؟ قـال  إجماعاً ، وسئل الصادق 
  . )٤(» ، واخُته ، ونحو هذا ، ويلقي على عور ا خرقة 

  ، وبه  )٥(عدم النساء من وراء الثياب وللشيخ قول أخر بالمنع ، إلاّ مع 
__________________  

، وابـن الـبراج في شـرح جمـل العلـم  ١٧٥:  ١، والشيخ الطوسـي في المبسـوط  ٢٠: الصدوق في المقنع : ـ منهم  ١
، والمحقـق في شـرائع  ٥٠: ، وسـلار في المراسـم  ٢٣٧: ، وأبو الصـلاح الحلـبي في الكـافي في الفقـه  ١٥٤: والعمل 
  . ٥٠:  ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع ٣٧:  ١الإسلام 

و  ٥٥٠:  ٢، سـبل السـلام  ٢٧٣:  ١، الامُ  ٧٣:  ١، الوجيز  ١٢٤:  ٥، فتح العزيز  ١٤٩:  ٥ـ ا موع  ٢
 ٣١١:  ٢، الشـرح الكبـير  ٣٩٤:  ٢، المغني  ٧٦:  ٢، شرح فتح القدير  ٧١:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٥٥١

  . ٩٢: ، القوانين الفقهية 
:  ١، دعـائم الإسـلام  ٥٠٠:  ١، كشـف الغمـة  ١٢/  ٧٩:  ٢ارقطني ، سـنن الـد ٣٩٦:  ٣ـ سـنن البيهقـي  ٣

٢٢٨ .  
 ٩٤:  ١، الفقيـه  ٦٩٩/  ١٩٩:  ١، الاستبصـار  ١٤١٨/  ٤٣٩:  ١، التهـذيب  ٨/  ١٥٨:  ٣ـ الكـافي  ٤
 /٤٣٣ .  
  . ٧٠١، ذيل الحديث  ١٩٩:  ١، الاستبصار  ١٤٢٠ذيل الحديث  ٤٣٩:  ١ـ التهذيب  ٥
  



٣٥٨ 

، ومحمـــد ، وأحمـــد في روايـــة ، لأنّ  )١(قـــال أبـــو حنيفـــة ، والثـــوري ، والأوزاعـــي ، وأبـــو يوســـف 
المـــوت فرقـــة تبـــيح الاُخـــت ، والرابعـــة ســـواها ، فحرمـــت اللمـــس والنظـــر ، كمـــا لـــو طلقهـــا قبـــل 

  . )٢(الدخول 
  .وقياسهم باطل ، لأنهّ يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج ، وهنا بخلافه

  : فروع 
لـو طلقهـا ثم ماتــت ، فـإن كـان رجعيــاً حـلّ لـه تغسـيلها ، لبقــاء حكـم الزوجيـة ، ولهــذا أ ـ 

  . ـ وإن كان بائنا  لم يجز )٣(تعتد للوفاة ويتوارثان ـ وروى المزني على الشافعي التحريم 
  . ـ لا فرق بين الزوجة الحرة والامة ، والمكاتبة والمستولدة ب
از له غسلها ، كالمدخول  ا ، فإن المتقضـي ـ وهـو ـ لو ماتت زوجة غير مدخول  ا ج  ج

لا يجوز للفرقة وليس بينهما من الاستمتاع ما تصـير : الزوجية ـ مشترك ، وقال بعض الجمهور 
  . ، وهو غلط )٤(به في معنى الزوجية 

  . د ـ لو كانت ذمية لم يجز له غسلها ، لأنّ المسلم لا يغسل الكافر
جوز للسيد غسل أمته ، ومدبرته ، وام ولده ـ وبه قـال الشـافعي الملك ، في: السبب الثاني 

  ـ لأّ ن في معنى الزوجة في اللمس والنظر  )٥(
____________  

  . وأبو ثور ، ولم نجد لهما ذكراً بحدود المصادر المتوفرة عندنا) : م ( ـ في نسخة  ١
،  ٧١:  ٢، المبســوط للسرخســي  ٧٦:  ٢، شــرح فــتح القــدير  ١٢٤:  ٥، فــتح العزيــز  ١٥٠:  ٥ـ ا مــوع  ٢

  . ٣١١:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٤:  ٢، المغني  ٧٣:  ١، الوجيز  ٢٢٨:  ١بداية ا تهد 
  . ٣٦: ـ مختصر المزني  ٣
  . ٣١٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٥:  ٢ـ المغني  ٤
  . ٣٣٤ : ١، مغني المحتاج  ٧٣:  ١، الوجيز  ١٢٥:  ٥، فتح العزيز  ١٥٣:  ٥ـ ا موع  ٥
  



٣٥٩ 

والاســـتمتاع ، فكـــذلك في الغُســـل ، ويلزمـــه النفقـــة عليهـــا بحكـــم الملـــك ، فكـــان لـــه تغســـيلها  
 لا يجوز ، لأنّ له أن يطأ اختهـا في هـذه الحـال فأشـبهت الاجنبيـة: كالحرة ، وقال أبو حنيفة 

)١(.  

  : فروع 
، سـواء كانـت مطلقـة أ ـ الأقوى أن المكاتبة كالأجنبية ، لتحريمها على المولى بعقـد الكتابـة 

  . أو مشروطة
  . ب ـ لو كانت الامة مزوجة أو معتدة لم يكن للسيد تغسيلها

ج ـ لو انعتـق بعضـها فكـالحرة ، أمـا المـولى منهـا مـن الزوجـات والامـاء ، أو المظـاهر منهـا ، 
  . فإ ن كالزوجات ، والمرتدة كالزوجة يغسلها الزوج

غسل من ذوي أرحامه محارمه مـن وراء الثيـاب عنـد المحرمية ، وللرجل أن ي: السبب الثالث 
عــدم الــزوج والنســاء ، نعــني بالمحــارم مــن لا يجــوز للرجــل نكــاح واحــدة مــنهن نســباً أو رضــاعاً ،  
ب إليــــه علماؤنــــا ،  كالبنــــت والاُخــــت ، والعمــــة والخالــــة ، وبنــــت الاخ وبنــــت الاُخــــت ، ذهــــ

، وكــلام الشــافعية يعطــي الجــواز ـ وبــه  )٢(ومنــع الجمهــور ذلــك . لتســويغ النظــر إلــيهن في الحيــاة
  . )٤(ـ عند الضرورة  )٣(قال مالك ، ومحمد 
____________  

  . ١٢٥:  ٥، فتح العزيز  ١٥٣:  ٥، ا موع  ٧١:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٧٦:  ٢ـ شرح فتح القدير  ١
،  ٣٥٨:  ١ل المدينــة ، الحجــة علــى أهــ ٣١٣:  ٢، الشــرح الكبــير  ٣٩٦:  ٢، المغــني  ١٥١:  ٥ـ ا مــوع  ٢

  . ٥:  ٢المنتقى للباجي 
خة  ٣  ٣٩٦:  ٢هـــو الصـــحيح وكمـــا في المصـــادر ، انُظـــر المغـــني ) ش ( ومـــا أثبتنـــاه مـــن . أحمـــد) : م ( ـ في نســـ

  . ٣١٣:  ٢والشرح الكبير 
،  ٣٩٦:  ٢، المغني  ٧٣:  ١، الوجيز  ٣٣٥:  ١، مغني المحتاج  ١٢٨:  ٥، فتح العزيز  ١٥١:  ٥ـ ا موع  ٤

  . ٩١: ، القوانين الفقهية  ١٨٦:  ١، المدونة الكبرى  ٣١٣:  ٢الشرح الكبير 



٣٦٠ 

وأمـــــا مـــــن لـــــيس مـــــن المحـــــارم مـــــن ذوي الأرحـــــام ، كبنـــــت العـــــم ، وبنـــــت الخـــــال ، فـــــإ ن  
  .كالاجنبيات
تـدفن بثيا ـا ، : لو ماتت امرأة وليس هنالـك إلاّ الأجنـبي ، قـال علماؤنـا  : ١٢٩مسألة 

ولا يغســـلها الأجنـــبي ، ولا ييممهـــا ، لتحـــريم النظـــر واللمـــس في حـــال الحيـــاة ، فكـــذا المـــوت ، 
يـدفن « : في الرجل يمـوت في السـفر في أرض لـيس معـه إلا  النسـاء قـال  ولقول الصادق 

  . )١(» ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن ولا تغسل 
أ ــم يغسـلو ا في ثيا ـا ، ويلـف الغاســل خرقـة علـى يــده ، : وللشـافعي وجهـان ، أحـدهما 

  . )٢( تغسل ولكن تيمم أ ا لا: ويغض الطرف إلاّ لضرورة ، وأظهرهما 
ــــك ، وأبــــو حنيفــــة  ــــان   )٣(وفقــــد الغاســــل كفقــــد المــــاء ، و ــــذا قــــال مال ، وعــــن أحمــــد روايت

  . )٤(كالوجهين 
يــديها ، ووجههــا ، لأّ ــا مواضــع التــيمم : وقــد روى أصــحابنا أ ــم يغســلون منهــا محاســنها 

  وروي عن الباقر عليه . )٦(والمنع أحوط : ، قال الشيخ  )٥(
__________________  

  . ٦٩٣/  ١٩٧:  ١، الاستبصار  ١٤١٤/  ٤٣٨:  ١، التهذيب  ٧/  ١٥٨:  ٣ـ الكافي  ١
:  ٢، الشـرح الكبـير  ٣٣٥:  ١، مغـني المحتـاج  ٧٣:  ١، الـوجيز  ١٢٦:  ٥، فتح العزيز  ١٤١:  ٥ـ ا موع  ٢

٣١٤ .  
  . ٧٦و  ٧١:  ٢، شرح فتح القدير  ١٨٦:  ١، المدونة الكبرى  ١٢٦:  ٥، فتح العزيز  ١٥١:  ٥ـ ا موع  ٣
  . ١٢٦:  ٥، فتح العزيز  ١٥١:  ٥، ا موع  ٣١٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٦:  ٢ـ المغني  ٤
 ٢٠٢:  ١، الاستبصار  ١٤٢٩/  ٤٤٢:  ١، التهذيب  ٤٣٨/  ٩٥:  ١، الفقيه  ١٣/  ١٥٩:  ٣ـ الكافي  ٥
 /٧١٤ .  
  . ١٧٥:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٦



٣٦١ 

واسـتحبّه الشــيخ في كتــابي الأخبــار  )١(» يصــبون عليهــا المـاء صــبا  مــن وراء الثيــاب « : السـلام 
  .)٣(، وروي أ م يغسلون مواضع الوضوء  )٢(جمعا  بينهما 
يـأمر الرجـال : لو كان مع الرجال الاجانب نساء كافرات ، قـال علماؤنـا :  ١٣٠مسألة 

، أو لــزوال النجاســة الطارئــة ـ ثم يعلمهــا  المســلمون امــرأة مــن الكفــار بالاغتســال ـ إمّــا تعبــدا
عن المرأة المسلمة تمـوت ولـيس معهـا امـرأة  تغسيل المسلمات ، فتغسلها ، لقول الصادق 

« : مســـلمة ، ولا رجـــل مســـلم مـــن ذوي قرابتهـــا ، ومعهـــا نصـــرانية ورجـــال مســـلمون ، قـــال 
، وغســلت  )٥(ذوي أرحامهــا أيضــا  وبــه قــال مكحــول مــع  )٤(» تغتســل النصــرانية ، ثم تغســلها 

، ومنـــع أكثـــر الجمهـــور مــن ذلـــك ، لأنـّــه عبـــادة فـــلا تصـــح مـــن  )٦(امــرأة علقمـــة امـــرأة نصـــرانية 
  .)٧(الكافر ، بل ييممها الرجال 

ولا يغســل الرجــل إلاّ رجــل ، أو زوجتــه ، ذهــب إليــه العلمــاء كافــة ـ إلاّ :  ١٣١مســألة 
اســتقبلنا مــن أمرنــا مــا اســتدبرناه مــا غســل رســول االله  لــو: ـ قالــت عائشــة  )٨(روايــة عــن أحمــد 
  ووصّى أبو . )٩(غير نسائه  

__________________  
  . ٧١٢/  ٢٠٢:  ١، الاستبصار  ١٤٢٧/  ٤٤٢:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٧١٢ذيل الحديث  ٢٠٢:  ١، الاستبصار  ١٤٢٧ذيل الحديث  ٤٤٢:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ٧١٥/  ٢٠٣:  ١، الاستبصار  ١٤٣٠/  ٤٤٣:  ١ب ـ التهذي ٣
  . ٩٩٧/  ٣٤١ـ  ٣٤٠:  ١، التهذيب  ٤٤٠/  ٩٥:  ١، الفقيه  ١٢/  ١٥٩:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٣٩٧:  ٢ـ المغني  ٥
  . ٣٩٧:  ٢ـ المغني  ٦
ــز  ١٤١:  ٥، ا مــــوع  ٣١٣:  ٢، الشــــرح الكبــــير  ٣٩٧:  ٢ـ المغــــني  ٧ ـــتح العزيــ ، المبســــوط  ١٢٦:  ٥، فـ

  . ٧٢:  ٢للسرخسي 
  . ١٢٤:  ٥، فتح العزيز  ١٤٩و  ١٣٢:  ٥، ا موع  ٣١١:  ٢ـ الشرح الكبير  ٨
،  ١٤٦٤/  ٤٧٠:  ١، ســـنن ابـــن ماجـــة  ٣١٤١/  ١٩٧:  ٣، ســـنن ابي داود  ٣٨٧:  ٣ـ ســـنن البيهقـــي  ٩

  . ٢٦٧:  ٦مسند أحمد 



٣٦٢ 

عـــن الرجـــل يصـــلح أن  ، ولقـــول الصـــادق  )١(بكــر أن تغســـله زوجتـــه أسمـــاء بنـــت عمــيس 
ينظـر إلى امرأتــه حـين تمــوت ، أو يغسـلها إن لم يكــن عنـدها مــن يغسـلها ، وعــن المـرأة هــل لهــا 

لا بــأس ، إنمّــا يفعــل ذلــك أهــل المــرأة ، كراهــة أن ينظــر « : مثــل ذلــك مــن زوجهــا حــين يمــوت 
  .)٢(» زوجها إلى شيء يكرهونه 

  : فروع 
ا مـن محارمـه مـع عـدم الرجـال مـن وراء الثيـاب ولا تغسـله هـي أو غيرهـ: أ ـ قـال في النهايـة 

محمولـة علـى الاسـتحباب ،  )٥(، وهو الوجه ، والروايـات المانعـة  )٤(وأطلق في غيرها . )٣(يجردنه 
  . )٦(وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب 

ـ ولـو   )٧(المنـع  ب ـ لـو طلـق رجعيـا ثم مـات جـاز لهـا أن تغسـله ـ وروى المـزني عـن الشـافعي
  . كان بائنا لم يجز

ـ لأّ ــا لــو ماتــت غســلها  )٨(ج ـ يجــوز لام ولــده أن تغســله ـ وهــو أحــد وجهــي الشــافعي 
  أن تغسله  فأشبهت الزوجين ، وأوصى زين العابدين 

__________________  
  . ٣٩٧:  ٣، سنن البيهقي  ٢٤٩:  ٣ـ مصنف ابن ابي شيء بة  ١
 ١٩٨:  ١، الاستبصـار  ١٤١٧/  ٤٣٩:  ١، التهـذيب  ٤٠١/  ٨٦:  ١، الفقيـه  ٢/  ١٥٧:  ٣ ـ الكـافي ٢
 /٦٩٨ .  
  . ٤٢: ـ النهاية  ٣
  . ٤٨٦مسألة  ٦٩٩:  ١ـ الخلاف  ٤
  . ٧٠٢/  ١٩٩:  ١، الاستبصار  ١٤٢١/  ٤٤٠:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٦٩٥/  ١٩٧:  ١، الاستبصار  ١٤١٦/  ٤٣٩، التهذيب  ٤/  ١٥٧:  ٣ـ الكافي  ٦
  . ٣٦: ـ انُظر مختصر المزني  ٧
  . ١٢٦:  ٥، فتح العزيز  ١٤٦و  ١٣٧:  ٥ـ ا موع  ٨



٣٦٣ 

  . )١(امُ ولد إذا مات ، فغسلته 
ت بمــوت فصــارت  : وقــال أبــو حنيفــة  لا يجــوز ، وهــو الوجــه الآخــر للشــافعي ، لأّ ــا عتقــ

د نـاقض أبـو حنيفـة بأ ـا معتـدة ، والعتق بالموت لا يمنـع الغُسـل كالفرقـة بـه ، وقـ )٢(كالأجنبية 
  . كما أن الزوجة معتدة منه  )٣(منه 

د ـ لــو لم تكــن الامــة امُ ولــد احتمــل أ ــا كــام الولــد ، والمنــع لانتقــال الملــك إلى غــيره ، ولم 
  . يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات ، وكذا لو طلقها قبل الدخول

، لم يكـن لهـا غسـل زوجهـا إلاّ مـع عـدم المحـارم ، ومنـع بعـض هــ ـ لـو كانـت الزوجـة كـافرة 
  . )٤(الجمهور مطلقاًً◌ ، لوجوب النيّة ، وليس الكافر من أهلها 

و ـ لـــو تعـــذّر المســـلم والزوجـــة ، جـــاز أن يغســـله بعـــض محارمـــه مـــن وراء الثيـــاب ، لقـــول 
ن لم تكـن امرأتـه ، غسـلته إذا مات الرجـل مـع النسـاء ، غسـلته امرأتـه ، فـإ« :  الصادق 

في الرجــل يمــوت ولــيس عنــده مــن يغســله  وقــال  )٥(» أولاهــن بــه وتلــف علــى يــدها خرقــة 
تغســله امرأتـــه أو ذات محرمـــه ، ويصــب عليـــه المـــاء « : إلاّ النســاء ، هـــل تغســله النســـاء؟ قـــال 

  . )٦(» صبا من فوق الثياب 
__________________  

  . ٧٠٤/  ٢٠٠:  ١، الاستبصار  ١٤٣٧/  ٤٤٤:  ١ـ التهذيب  ١
، فـتح العزيـز  ١٥٣و  ١٣٨ـ  ١٣٧:  ٥، ا مـوع  ٧٦:  ٢، شرح فـتح القـدير  ٧٠:  ٢ـ المبسوط للسرخسي  ٢
  . ٣١٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٥:  ٢، المغني  ١٢٦:  ٥
  . ٢٠١:  ٣، بدائع الصنائع  ٨٢:  ٣ـ اللباب  ٣
  . ٣٩٥:  ٢، المغني  ١٤٥:  ٥ـ ا موع  ٤
  . ٦٩٦/  ١٩٨:  ١، الاستبصار  ١٤٣٦/  ٤٤٤:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٦٩٥/  ١٩٨ـ  ١٩٧:  ١، الاستبصار  ١٤١٦/  ٤٣٩:  ١التهذيب  ٤/  ١٥٧:  ٣ـ الكافي  ٦



٣٦٤ 

ز ـ لــو مــات ولا مســلم هنــاك ولا ذات رحــم ، فــإن كــان هنــاك كــافر ، أمــر بعــض النســاء 
ت رجــلاً كــافراً بالاغتســال ، وعلّمنــه غســل أهــل الإســلام ، ثم يغســله كــذلك ، لقــول المســلما

في مســلم مــات ولــيس معــه رجــل مســلم ، ولا امــرأة مســلمة مــن ذوي قرابتــه ،  الصــادق 
» يغتســل النصــارى ثم يغســلونه فقــد اضــطر « : ومعــه رجــال نصــارى ونســاء مســلمات ، قــال 

  . )٢(ومنع الجمهور من ذلك  )١(
يدفن من غير غسل ، ولا تـيمم ، لأنّ : وإن لم يكن معه أحد من الكفار ، قال علماؤنا 

  . )٣(النظر إليه حرام ، وبه قال الاوزاعي 
يــيمَّم ولا يغســل ـ وبــه قــال مالــك ، وأبــو حنيفــة ـ لأنّ في : وللشــافعي وجهــان ، أحــدهما 

ل من فوق الثوب ويصب المـاء مـن تحتـه يغس  : ، والثاني  )٤(غسله النظر إلى من ليس له بمحرم 
، وعن أحمد روايتان كالوجهين  )٥(، ويمر الغاسل يده عليه وعلى يده خرقة ، وبه قال النخعي 

)٦( .  
ح ـ لـو غسـله الكـافر لتعـذر المسـلم وذات الـرحم ، أو غسـلت الكـافرة المسـلمة ، ثم وجـد 

ت ، ولم مســلم أو مســلمة ، فالوجــه إعــادة الغُســل مــا لم يــدفن ، لأ ــ نـّـه ســاغ للضــرورة وقــد زال
  . تحصل الطهارة

  ط ـ لو كان الميت خنثى مشكلاً ، فإن كان صغيراً ، فللرجال والنساء 
__________________  

  . ٩٩٧/  ٣٤٠:  ١، التهذيب  ١٢/  ١٥٩:  ٣ـ الكافي  ١
  . ١٩٤:  ١، بلُغة السالك  ١١٤:  ٥، فتح العزيز  ٣٩٧:  ٢ـ المغني  ٢
  . ١٥٢:  ٥ ـ ا موع ٣
،  ١٢٦:  ٥، فــتح العزيـــز  ١٤١:  ٥، ا مــوع  ٧١:  ٢، المبســوط للسرخســي  ١٩٤:  ١ـ الشـــرح الصــغير  ٤

  . ٣١٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٦:  ٢المغني 
  . ١٢٦:  ٥، فتح العزيز  ١٤١:  ٥ـ ا موع  ٥
  . ٣١٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٦:  ٢ـ المغني  ٦



٣٦٥ 

ن كــان لـــه ذو رحــم محــرم مـــن الرجــال أو النســاء غســـله ، وإن لم غســله ، وإن كــان كبـــيراً ، فــإ
  . يكن فالوجه دفنه من غير غسل

ومـن . )٢(يُـغَسَّـل : ـ والثـاني  )١(يـيمَّم ـ وبـه قـال أبـو حنيفـة : وللشـافعي وجهـان ، أحـدهما 
  : يُـغَسِّل؟ للشافعية وجوه 

لمـال ، وهـو خطـأ لأنتّفـاء أ ـ يشترى من تركته جارية تغسله ، فإن لم تكن تركة فمـن بيـت ا
  . الملك عنه ، إذ الميت لا يملك شيئاً ، ولا استصحاب هنا

  . ب ـ هو في حق الرجال كالمرأة ، وفي حق النساء كالرجل
ج ـ الأظهــر أنــّه يجــوز للرجــال والنســاء غســله استصــحاباً لمــا كــان في الصــغر ، وهــو خطــأ 

  .)٣(لأنتّفاء المقتضي في الصغر وهو انتفاء الشهوة 
ــت رجــلاً فــأولاهم بــه :  ١٣٢مســألة  إذا ازدحــم جماعــة يصــلحون للغســل ، فــإن كــان المي

أولاهم بالميراث ، ولو كان هناك رجال أباعد ومحارم مـن النسـاء ، جـاز لهـن تـولي غسـله ـ قالـه 
  . ـ فإن لم يكن محارم فكالأجنبيات )٤(في المبسوط 

ثم ابــن الابــن [ ب ثم الجــد ، ثم الابـن ، يترتبــون في الغُسـل كالصــلاة ، الا: وقـال الشــافعي 
: ، وهــل تقــدم زوجتــه علــى هــؤلاء؟ لــه وجهــان  )٦(ثم الاخ ، ثم ابنــه ، ثم العــم ، ثم ابنــه  )٥() 

  التقدم لأن  لها النظر إلى عورته 
__________________  

  . ٣١٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٦:  ٢، المغني  ١٢٦:  ٥، فتح العزيز  ١٤٨:  ٥ـ ا موع  ١
  . ٧٣:  ١، الوجيز  ١٢٦:  ٥، فتح العزيز  ١٤٨:  ٥ـ ا موع  ٢
  . ٧٣:  ١، الوجيز  ١٢٧:  ٥، فتح العزيز  ١٤٨:  ٥ـ ا موع  ٣
  . ١٧٥ـ  ١٧٤:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤
  . ـ الزيادة من المصدر ٥
  . ٧٣:  ١، الوجيز  ١٢٨:  ٥، فتح العزيز  ١٣٠:  ٥ـ ا موع  ٦



٣٦٦ 

  . )١(بخلاف القرابات ، فكانت أولى 
وإن كـــان الميـــت امـــرأة ، فـــالزوج عنـــدنا أولى مـــن كـــلّ أحـــد في جميـــع أحكامهـــا مـــن الغُســـل 

  . وغيره ، سواء كان الغير رجلاً أو امرأة قريباً أو بعيداً 
التقديم ، لأنـّه ينظـر : وللشافعي في أولوية الزوج على النساء والقرابات من الرجال وجهان 

  . تقديمهن عليه ، لأنّ الانُثى أليق بالأنثّى: ما لا ينظرون إليه ، وأظهرهما  إلى
وتقديمـــه علـــى الرجـــال الأقـــارب لأّ ـــم جميعـــاً ذكـــور ، وهـــو ينظـــر إلى مـــا لا ينظـــرون إليـــه ، 

  . )٢(ووجه تقديمهم أن النكاح ينتهي بالموت ، وسبب المحرمية باقٍ 
ان لها فيهن رحم محـرم ـ بمعـنى أنـّه لـو كـان رجـلا  وإن لم يكن هناك زوجة ولا رجل ، فإن ك

لم يحــل لــه نكاحهــا كأمهــا وجــد ا وبنتهــا ـ فهــي أولى مــن كــلّ أحــد ، ويترتــبن ترتــب الارث ، 
  . فإن كان فيهن ذات رحم لا محرم كبنت العمة فهي أولى من الاجنبيات

وإن لم يكـن محـرم  وإن كان هناك رجال بـلا نسـاء ، فـإن كـان لهـا فـيهم محـرم ، فهـو أولى ،
فكــالأجنبي ، فــإن اجتمــع رجــال ونســاء مــن القرابــات فالنســاء أولى ، لأّ ــن أعــرف وأوســع في 

  . باب النظر إليهن
وجميــع مــا ذكرنــاه مــن التقــديم مشــروط بالاســلام ، فالكــافر كالمعــدوم ، حــتى يقــدم المســلم 

ه ، فلــه القيــام بــه بشــرط الأجنــبي علــى القريــب المشــرك ، ولــو ســلم مــن لــه التقدمــه الغُســل لغــير 
  .اتحاد الجنس
  لا يغسل الرجل أجنبية ، ولا المرأة أجنبياً ، وهو قول أكثر :  ١٣٣مسألة 

__________________  
  . ١٢٨:  ٥، فتح العزيز  ١٣٠:  ٥ـ ا موع  ١
  . ٧٣:  ١، الوجيز  ١٢٨:  ٥، فتح العزيز  ١٣٥:  ٥ـ ا موع  ٢



٣٦٧ 

سـيب ، والنخعـي ، وحمـاد ، ومالـك ، وأصـحاب الـرأي ، وابـن العلمـاء ـ وبـه قـال سـعيد بـن الم
المنـذر ، والشـافعي في أحـد الـوجهين ، وأحمـد في إحـدى الـروايتين لتحـريم النظـر ، وفي الاُخـرى 

وقـد  )٢(، وهـو قـول الحسـن ، ومكحـول ، والشـافعي في الآخـر  )١(يغسل مـن فـوق القمـيص : 
  .تقدم

لنســـاء غســـل الطفـــل مجـــردا  مـــن ثيابـــه وإن كـــان أجمـــع العلمـــاء علـــى أن ل:  ١٣٤مســـألة 
أجنبيــاً ، اختيــاراً واضــطراراً ، لأنّ المــرأة تربيــه ولا تنفــك عــن الاطــلاع علــى عورتــه لكــن اختلفــوا 

ــلاث ســنين : في تقــديره ، فلعلمائنــا قــولان ، قــال الشــيخ  ، وهــو أولى ، لقــول  )٣(تغســل ابــن ث
إلى « :  عـــن الصـــبي إلى كـــم تغســـله النســـاء؟ فقـــال حـــدثني: وقـــد قيـــل لـــه  أبي عبـــد االله 
  . ولأنهّ وفاق )٤(» ثلاث سنين 

يغسل ابن خمس سـنين مجـردا ، وإن كـان أكـبر صـبت المـاء عليـه صـبا : وقال المفيد وسلار 
)٥( .  

وقــــال . ابــــن أربــــع أو خمــــس: وقــــال الأوزاعــــي . إذا كــــان فطيمــــا  أو فوقــــه: وقــــال الحســــن 
  . )٧(دون سبع سنين ، لأنهّ لا عورة له : ، وقال أحمد  )٦(يتكلم الذي لم : أصحاب الرأي 

__________________  
،  ٢٢٨ـ  ٢٢٧:  ١، بدايـة ا تهــد  ١٢٦:  ٥، فــتح العزيـز  ١٥١:  ٥، ا مـوع  ١٩٤:  ١ـ بلُغــة السـالك  ١

  . ٤٨٣:  ٢، الإنصاف  ٣١٤:  ٢الشرح الكبير 
:  ٢، الإنصــاف  ٣١٤:  ٢، الشــرح الكبـير  ٣٩٦:  ٢، المغـني  ١٢٦:  ٥، فـتح العزيــز  ١٥١:  ٥ـ ا مـوع  ٢

٤٨٣ .  
  . ١٧٦:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٣
  . ٩٩٨/  ٣٤١:  ١، التهذيب  ٤٣١/  ٩٤:  ١، الفقيه  ١/  ١٦٠:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٥٠: ، المراسم  ١٣: ـ المقنعة  ٥
  . ٣٩٦:  ٢، المغني  ٣١٣:  ٢، الشرح الكبير  ١٥٢:  ٥ـ ا موع  ٦
  . ٣١٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٦:  ٢، المغني  ٤٨١:  ٢ـ الإنصاف  ٧



٣٦٨ 

وكذا للرجل غسل الصبية إجماعاً منّا ، لكن اختلف علماؤنا ، فالشيخان  : ١٣٥مسألة 
إن   : ، وقـال الصـدوق  )١(يا ـا جوّزا بنـت ثـلاث سـنين مجـردة ، فـإن كانـت أكـبر غسـلوها في ث

، لرواية محمـد بـن يحـيى  )٢(كانت بنت خمس سنين تدفن ولا تغسل ، وإن كانت أقل غسلت 
  . ، وهي مرسلة ، والأول أقرب كالصبي )٣(

تغســل المــرأة الصــبي ، والرجــل الصــبية ، وغســل أبــو قلابــة بنتــاً لــه ، وســوغه : وقــال الثــوري 
  .)٤(الحسن ، وكرهه أحمد ، والزهري 

الصبي إذا غسل الميت ، فإن كان مميزاً فالوجه الجواز ، لأنهّ تصح طهارتـه :  ١٣٦مسألة 
ــيس مــن أ هــل التكليــف ، ويصــح أن ، فصــح أن يطهــر غــيره كــالكبير ، ويحتمــل المنــع ، لأنــّه ل

يغســل المحــرم الحــلال وبــالعكس ، لأنّ كــلّ واحــد منهمــا تصــح طهارتــه وغســله ، فكــان لــه أن 
  .يطهر غيره

   .المحل: البحث الثالث 
يجب غسل كلّ مسلم للأمر به ، ولا يجب تغسيل الكافر ، ذميـاً كـان أو :  ١٣٧مسألة 

بعيداً ، ولا يجوز ذلـك ، ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع حربياً ، مرتداً كان أو أصلياً ، قريباً كان أو 
ـ لأنتّفاء التطهير عنه ، ولأنـّه لا يُصَـلّى عليـه ، ولا يـدعى  )٥(ـ وبه قال مالك ، وأحمد في رواية 

  . غسله )٦(له ، فلم يكن له 
__________________  

  . ١٣: ، المقنعة  ١٧٦:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ١٩: ـ المقنع  ٢
  . ٤٣٢/  ٩٤:  ١قيه ـ الف ٣
  . ٣١٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧٩:  ٢ـ المغني  ٤
، ا مـوع  ٣١٥:  ٢، الشـرح الكبـير  ٣٩٧:  ٢، المغـني  ٢٢٧:  ١، بدايـة ا تهـد  ١٩٤:  ١ـ بلُغـة السـالك  ٥
١٥٣:  ٥ .  
  . يقصد به الغاسل) له ( ـ الضمير في  ٦



٣٦٩ 

ـ لأن  النـــبي   )١(روايـــة عـــن أحمـــد  يجـــوز لـــه غســـل قريبـــه الكـــافر ـ وهـــو: وقـــال الشـــافعي 
 (: ، ولأن غســـله مــن المعــروف ، فيـــدخل تحــت قولـــه  )٢(بمـــواراة أبيــه  أمــر عليــا   

ب مــات مســلماً ، وقــد اشــتهر النقــل  )٣( )وصــاحبهما في الــدنيا معــروف  والجــواب أن أبــا طالــ
  .، والغسل من امُور الآخرة )٤(بذلك 

  : روع ف
لـه أن يغسـلها لأن  النكـاح  : أ ـ لو ماتت الذمّيّة تحت المسلم لن يغسلها ، وقـال الشـافعي 

  . )٥(كالقرابة 
ب ـ أولاد المشــــركين يجــــرون مجــــرى آبــــائهم في عــــدم التغســــيل ، كمــــا أن أولاد المســــلمين  

  . كآبائهم في وجوبه
الفـاً في الولايـة ، ولا يصـلّي لا يجـوز لأحـد مـن أهـل الايمـان أن يغسـل مخ: ج ـ قـال المفيـد 

  . )٦(عليه ، إلاّ أن تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف 
   )٨(، ومن قال من أصحابنا بكفره  )٧(د ـ ولد الزنا يغسل ، وبه قال الشيخ 

__________________  
،  ٣١٥:  ٢، الشـرح الكبــير  ٣٩٧:  ٢، المغــني  ١٣٥:  ١، المهـذب  ٢٦٦:  ١، الاُم  ١٤٢:  ٥ـ ا مــوع  ١

  . ٢٢٧:  ١بداية ا تهد 
،  ٣٢١٤/  ٢١٤:  ٣، ســـنن ابي داود  ١٣١و  ١٠٣و  ٩٧:  ١، مســـند أحمـــد  ٧٩:  ٤ـ ســـنن النســـائي  ٢

  . ٣٤٧:  ٣، مصنف ابن ابي شيء بة  ٣٩٨:  ٣سنن البيهقي 
  . ١٥: ـ سورة لقمان  ٣
 ٢، تاريخ ابن كثير  ٤٩ـ  ٤٣:  ١، السيرة النبوية لزيني دحلأنّ  ٧١:  ١٤ـ شرح  ج البلاغة لابن ابي الحديد  ٤
  . ٧٦:  ٢، خزانة الأدب للبغدادي  ١٢٣: 
  . ١٤٤:  ٥ـ ا موع  ٥
  . ١٣: ـ المقنعة  ٦
  . ١٨٢:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٧
  . ٢٨٧و  ٢٤١و  ١٨٣و  ٨١: ـ هو ابن إدريس في السرائر  ٨



٣٧٠ 

  .منع من غسله
ب تغســيل أمــوات المســلمين مــن الكبــار والصــغار ، حــتى الســقط إذا :  ١٣٨مســألة  ويجــ

ـ لأنـّه  )١(استكمل أربعة أشهر ـ وبه قال سعيد بن المسيب ، وابن سـيرين ، واسـحاق ، وأحمـد 
، وقـــالوا  ى الجمهـــور أن الملائكـــة غســـلت آدم مـــات بعـــد حياتـــه فيجـــب غســـله ، لمـــا رو 

  . )٢(هذه سنة موتاكم : لولده 
إذا اتم للسـقط أربعـة أشـهر : ومن طريق الخاصة ما رواه أحمـد بـن محمـد عمـن ذكـره ، قـال 

  . )٣(غسل 
يــدرج في خرقــة ويــدفن إلا  أن يســتهل لأنـّـه لم يثبــت لــه حكــم : وقــال أبــو حنيفــة ، ومالــك 

،  )٤(، ولا يـــــرث ولا يـــــورث ، والإرث منتـــــف لعـــــدم العلـــــم بحياتـــــه حـــــال مـــــوت مورثـــــه الحيـــــاة 
  .)٥(وللشافعي كالمذهبين 

  : فروع 
أ ـ لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، ولف في خرقـة 

   .)٦(يُصَلّى عليه : ودفن ، وهو مذهب العلماء كافة ، إلاّ ابن سيرين فإنه قال 
__________________  

  . ٣٣٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٣:  ٢ـ المغني  ١
  . ١٣٦:  ٥ـ مسند أحمد  ٢
  . ٩٦٠/  ٣٢٨:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ١٩٣:  ١، الشرح الصغير  ٣٠٢:  ١، بدائع الصنائع  ٣٣٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٣:  ٢ـ المغني  ٤
  . ٣٣٣:  ٢بير ، الشرح الك ٣٩٣:  ٢، المغني  ٢٥٥:  ٥ـ ا موع  ٥
  . ٣٣٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٤:  ٢ـ المغني  ٦



٣٧١ 

ــت لا يعلــم أمســلم هــو أم كــافر ، نظــر إلى العلامــات كالختــان ، فــإن لم  ب ـ لــو وجــد ميّ
  . تكن عليه علامة ، وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه ، وإلاّ فلا

شـــكال ينشــــأ مــــن ج ـ صــــدر الميــــت كالميـــت في أحكامــــه كلهـــا ، وفي وجــــوب تحنيطــــه إ
  . اختصاصه بالمساجد ، ومن الحكم بالمساواة

ويحـنط : وغير الصدر ، إن كان فيه عظـم ، غسـل ، ولـف في خرقـة ، ودفـن ، قـال سـلار 
  . إن كان أحد المساجد وجوباً ، وإلاّ فلا ـ وإلاّ لفّ من غير غسل ودفن )٢(ـ وهو حسن  )١(

تـدفن مـن غـير غسـل ، لأّ ـا مـن جملـة لا : د ـ لو ابينت قطعة من حي وفيها عظم ، قيل 
  .ونمنع التعليل ، لأنّ القطعة ميتة ، وكل ميّت يغسل ، والجملة تغسل لو ماتت )٣(تغسل 

الشـــهيد إذا مـــات في المعركـــة لا يغســـل ولا يكفـــن ، ذهـــب إليـــه علماؤنـــا :  ١٣٩مســـألة 
أجمـع ، وبــه قـال أهــل العلــم إلاّ الحسـن ، وســعيد بــن المسـيب ، فإ مــا أوجبــا غسـله ، لأنـّـه مــا 

ب  ت إلا  جنــ ــ أحــق بالاتبــاع ، وقــد أمــر بــدفن شــهداء احــد ،  وفعــل النــبي  . )٤(مــات ميّ
زملوهم بدمائهم فإ م يحشرون يوم القيمة وأوداجهم تشخب دما ، اللون لـون الـدم : ( وقال 

  الذي يقتل في سبيل االله يدفن في « :  وقال الصادق  )٥() ، والريح ريح المسك 
__________________  

  . ٤٦: ـ المراسم  ١
  . حق) : ش ( خة ـ في نس ٢
  . ٨٦: ـ قال به المحقق في المعتبر  ٣
 ٢، المغـني  ١٠٤:  ٢، الكفايـة  ٢٢٧:  ١، بداية ا تهد  ٤٩:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٢٦٤:  ٥ـ ا موع  ٤
  . ٥٤٨:  ٢، سبل السلام  ٣٢٨:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٨: 
،  ١٧٠و  ١٦٥ـ  ١٦٤:  ٩و  ١١:  ٤قــي ، سـنن البيه ٧٨:  ٤، سـنن النسـائي  ٤٣١:  ٥ـ مســند أحمـد  ٥

  . ٤٥٦٣/  ٣٠:  ٢الجامع الصغير للسيوطي 



٣٧٢ 

ثيابه ولا يغسل إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ، ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفـن ويحـنط ، 
  .)١(» كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلّى عليه   إن  رسول االله 

   :فروع 
، لعمـوم الخـبر  )٣(، وبـه قـال مالـك  )٢(لم يغسـل : أ ـ لـو كـان الشـهيد جنبـاً ، قـال الشـيخ 

،  )٨(، وبـــه قـــال أبـــو حنيفـــة وأحمـــد  )٥(يغســـل : ، وقـــال ابـــن الجنيـــد والمرتضـــى  )٤(في الشـــهداء 
ب قتــل يـوم احــد  )٧(وللشـافعي كالمــذهبين  : (  ، فقــال النــبيّ  )٨(، لأنّ حنظلــة بـن الراهــ

فخـرج إلى  )٩(إنـّه جـامع ثم سمـع الهيعـة : فقـالوا ) ما شأن حنظلة ، فإني رأيـت الملائكـة تغسـله 
  . )١٠(القتال 

__________________  
  . ٩٧٣/  ٣٣٢:  ١، التهذيب  ٥/  ٢١٢:  ٣ـ الكافي  ١
  . ١٨٢:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٢
  . ١٥٧:  ٥، فتح العزيز  ٢٠٤:  ١، بلُغة السالك  ٣٢٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٩:  ٢ـ المغني  ٣
  . ٤٥٦٣/  ٣٠:  ٢، الجامع الصغير  ٤٣١:  ٥، مسند أحمد  ٧٨:  ٤ـ سنن النسائي  ٤
  . ٨٤: ـ حكى قولهما المحقق في المعتبر  ٥
دايـة ، اله ١٥٧:  ٥، فتح العزيـز  ٥٧:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٣٢٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٩:  ٢ـ المغني  ٦

  . ١٣٤:  ١، اللباب  ٩٤:  ١للمرغيناني 
  . ٣٢٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٩:  ٢، المغني  ٧٦:  ١، الوجيز  ١٥٧:  ٥، فتح العزيز  ٢٦٣:  ٥ـ ا موع  ٧
ك في سـنة ثـلاث : ـ احد  ٨ جبل من جبال المدينة على بعد ميلين أو ثلاثـة منهـا ، واتفقـت غـزوة احـد فيهـا ، وذلـ

بيـــد أمـــير المـــؤمنين علـــي  خلـــون مـــن شـــوال وقيـــل للنصـــف منــه ، وكانـــت رايـــة رســـول االله  مــن الهجـــرة لســـبع
راجـع السـيرة النبويـة لابـن . ، واختص بحسن البلاء فيها والصبر وثبوت القدم ، عندما زلت من غيره الاقدام 
، الإرشــاد  ٤٩٩:  ٢، تــاريخ الطــبري  ١٩٩:  ١لواقــدي ، المغــازي ل ٢١٦:  ٢، الســيرة الحلبيــة  ٦٤:  ٣هشــام 
  . ٤٣: للمفيد 

  . »هيع «  ١٠١:  ٣القاموس المحيط . الصوت تفزع منه وتخافه من عدو: ـ الهيعة والهائعة  ٩
، السـيرة  ٣٦١:  ١، الاصـابة  ٥٩:  ٢، اسد الغابـة  ١٥:  ٤، سنن البيهقي  ٢٠٤:  ٣ـ المستدرك الحاكم  ١٠

  . ٧٩:  ٣هشام  النبوية لابن



٣٧٣ 

وقــال . )١(ب ـ لـو طهــرت المـرأة مـن حــيض ، أو نفـاس ، ثم استشـهدت لم تغســل للعمـوم 
ت في الحـــيض ، أو النفـــاس ، ســـقط الغُســـل عنــــده ، لأنّ : أحمـــد  تغســـل كالجنـــب ، ولـــو قتلـــ

  . )٢(الطُهر منهما شرط فيه 
ا ـ وبـه قـال الشـافعي ، ـ المـرأة كالرجـل ، والعبـد كـالحر ، والصـبي كالبـالغ وإن كـان رضـيع  ج

ـ لأنــّـه مســـلم قتـــل في معركـــة  )٣(وأبـــو يوســـف ، ومحمـــد ، وأحمـــد ، وأبـــو ثـــور ، وابـــن المنـــذر 
أطفـــال كحارثـــة بـــن النعمـــان ،  )٤(والمشـــركين فكـــان كالبـــالغ ، ولأنــّـه كـــان في قتلـــى احـــد وبـــدر 

قتـل ولـد رضـيع  )٥(غسـلهم ، وفي يـوم الطـف  وعمر بن أبي وقاص ، ولم ينقل أنّ النبيّ 
  لا يثبت حكم الشهادة : ولم يغسله ، وقال أبو حنيفة  للحسين 

__________________  
،  ١٧٠و  ١٦٥ـ  ١٦٤:  ٩و  ١١:  ٤، سـنن البيهقــي  ٧٨:  ٤، سـنن النسـائي  ٤٣١:  ٥ـ مســند أحمـد  ١

،  ٤٤٧و  ٤٤٦/  ٩٧:  ١، الفقيــه  ٥ـ  ١/  ٢١٢ـ  ٢١٠:  ٣، الكــافي  ٤٥٦٣/  ٣٠:  ٢الجــامع الصــغير 
  . ٧٥٣/  ٢١٤ـ  ٢١٣:  ١، الاستبصار  ٩٦٧/  ٣٣٠:  ١التهذيب 

  . ٣٢٩:  ٢شرح الكبير ، ال ٣٩٩:  ٢ـ المغني  ٢
، شـــرح  ٥٤:  ٢، المبســـوط للسرخســـي  ٣٣٠:  ٢، الشـــرح الكبـــير  ٤٠٠:  ٢، المغــني  ٢٦٦:  ٥ـ ا مـــوع  ٣

  . ١٠٧:  ٢العناية 
اسـم بئــر كانـت لرجـل يـدعى بــدراً ، وفيهـا دارت رحـى أول حـرب خاضــها المسـلمون ، وذلـك في شــهر : ـ بـدر  ٤

السـيرة النبويـة لابـن  . ه ، على رأس تسعة عشر شهراً من هجرتـه رمضان يوم تسعة عشر أو سبعة عشر من
  . ٣٨: ، الإرشاد للمفيد  ٤٢١:  ٢، تاريخ الطبري  ٢٥٧:  ٢، السيرة النبوية لابن هشام  ٣٨٠:  ٢كثير 
 مـام الحسـين هـو عاشـر محـرم الحـرام مـن سـنة احـدى وسـتين يـوم استشـهاد سـيد الشـهداء الا: ـ يوم الطـف  ٥

، ترجمة  ٨٤:  ٤، مناقب ابن شهر آشوب  ٤٥:  ٢كشف الغمة . على يد الاراذل الامويين من الشجرة الملعونة
، الكامـل  ٢٢٠: ، اعلام الـورى  ٤٠٠:  ٥، تاريخ الطبري  ١٦٥: من تاريخ ابن عساكر  الامام الحسين 

  . ٣٢:  ٢، مقتل الحسين للخوارزمي  ٣٠١: ، الاحتجاج  ٤٦:  ٤في التاريخ 



٣٧٤ 

  . ويبطل بالمرأة. )١(لغير البالغ ، لأنهّ ليس من أهل القتال 
د ـ شـرط الشـيخان في سـقوط غسـل الشـهيد ، أن يقتـل بـين يـدي إمـام عـادل في نصـرته ، 

  . )٢(أو من نصبّه 
ا ، لقــولهم ويحتمـل اشــتراط تســويغ القتــال ، فقــد يجـب القتــال ، وإن لم يكــن الامــام موجــود

  . )٣(» إغسل كل  الموتى إلا  من قتل بين الصفين « :  
هـ ـ كلّ مقتول في غير المعركة يغسل ، ويكفن ، ويحنط ، ويُصـلّى عليـه ، وإن قتـل ظلمـا ، 
ب إليــه علماونـا أجمــع ـ وبــه قـال الحســن ، ومالــك ،  أو دون مالـه ، أو نفســه ، أو أهلـه ، ذهــ

إغسل كلّ المـوتى ، إلاّ مـن قتـل بـين « :  ـ لقول الصادق  )٤(في رواية  والشافعي ، وأحمد
  . )٥(» الصفين 

، لقــــول النــــبيّ  )٦(لا يغســــل : وقــــال الشــــعبي ، والأوزاعــــي ، وإســــحاق ، وأحمــــد في روايــــة 
  . )٧() من قتل دون ماله فهو شهيد : (  

  ، ويُصلّى عليها ، وهو مذهب العلماء  و ـ النفساء تغسل ، وتكفن
__________________  

  . ٤٠٠:  ٢، المغني  ٢٦٦:  ٥، ا موع  ١٠٧:  ٢، شرح العناية  ٥٤:  ٢ـ المبسوط للسرخسي  ١
  . ١٨١:  ١، المبسوط للطوسي  ١٢: ـ المقنعة  ٢
ــافي  ٣ ، والروايــــة فيهــــا  ٧٥٣/  ٢١٣:  ١، الاستبصــــار  ٩٦٧/  ٣٣٠:  ١، التهــــذيب  ٧/  ٢١٣:  ٣ـ الكــ

  . موقوفة
 ٥، فـتح العزيـز  ٣٦٨:  ٥، ا مـوع  ٢٠٤:  ١، بلُغـة السـالك  ٣٣٢:  ٢، الشـرح الكبـير  ٤٠٣:  ٢ـ المغـني  ٤
 :١٥٤ .  
  . والرواية فيها موقوفة ٧٥٣/  ٢١٣:  ١، الاستبصار  ٩٦٧/  ٣٣٠:  ١، التهذيب  ٧/  ٢١٣:  ٣ـ الكافي  ٥
  . ٣٣٢:  ٢الكبير  ، الشرح ٤٠٣:  ٢ـ المغني  ٦
حيح مسـلم  ١٧٩:  ٣ـ صـحيح البخـاري  ٧ ، سـنن  ١١٦:  ٧، سـنن النسـائي  ٢٢٦/  ١٢٥ـ  ١٢٤:  ١، صـ

ـ  ١٤١٨/  ٣٠ـ  ٢٨:  ٤، سنن الترمـذي  ٤٧٧٢/  ٢٤٦:  ٤، سنن ابي داود  ٢٥٨٠/  ٨٦١:  ٢ابن ماجة 
  . ٨٢٨/  ٢٧٢:  ٤، الفقيه  ١٩٠و  ١٨٩و  ١٨٧:  ١، مسند أحمد  ١٤٢١



٣٧٥ 

بخلافـه ، فإنـه  ، وفعـل النـبيّ  )١(لا يُصَلّى عليها لأّ ـا شـهيدة : افة ، إلاّ الحسن قال ك
  . وتسميتها شهيدة للمبالغة في عظم ثوا ا )٢(صلّى على امرأة ماتت في نفاسها 

ز ـ المطعـــون والمبطـــون والغريـــق ، والمهـــدوم عليـــه يغســـلون بالإجمـــاع ، وتســـميتهم شـــهداء 
  . باعتبار الفضيلة

ح ـ لا فــرق في الشــهيد بــين مــن قتــل بالحديــد ، والخشــب ، والصــدم ، واللطــم باليــد أو 
  . الرجل ، عملاً بإطلاق اللفظ

، لأنـّه قتــل بـين الصــفين ، ط ـ لـو عــاد عليـه سـلاحه فقتلــه ، فهـو كـالمقتول بأيــدي العـدو 
أغرنـــا علـــى حـــي مـــن جهينـــة ، فطلـــب رجـــل مـــن :  وقـــال رجـــل مـــن أصـــحاب النـــبي  

المســــــــلمين رجــــــــلاً مــــــــنهم فضــــــــربه فأخطــــــــأ فأصــــــــاب نفســــــــه بالســــــــيف ، فقــــــــال رســــــــول االله 
مـات ، فلفـه رســول االله  فابتـدر النــاس ، فوجـدوه قـد) أخـوكم يـا معشـر المسـلمين : (  
نعـم ، وأنـا : ( يا رسول االله أشهيد هو؟ قال : بثيابه ، ودمائه ، وصلّى عليه ، فقالوا  

  . )٣() له شهيد 
لا يغسـل : ي ـ لو وجد غريقاً أو محترقاً في حال القتال ، أو ميتاً لا أثر فيـه ، قـال الشـيخ 

  . ـ لاحتمال أنهّ مات بسبب من أسباب القتال )٥(ـ وبه قال الشافعي  )٤(
__________________  

  . ٤٠٣:  ٢ـ المغني  ١
ــاري  ٢ ــنن أبي داود  ٩٦٤/  ٦٦٤:  ٢، صــــحيح مســـلم  ١١١:  ٢ـ صــــحيح البخـ  ٣١٩٥/  ٢٠٩:  ٣، ســ

  . ٧٢:  ٤، سنن النسائي  ١٩:  ٥مسند أحمد 
  . ٢٥٣٩/  ٢١:  ٣ـ سنن ابي داود  ٣
  . ١٨٢:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٤
  . ١٥٢:  ٥، فتح العزيز  ٢٦٧:  ٥ـ ا موع  ٥



٣٧٦ 

ـ لوجـوب الغُسـل في الأصـل ، وقـول  )٢(ـ وبـه قـال أبـو حنيفـة  )١(يغسـل : وقـال ابـن الجنيـد 
  . الشيخ جيد

ت بـه حكـم الشـهادة هــو أن يقتـل المسـلم في معــترك : يـا ـ قـال الشــافعي  القتـال الـذي يثبــ
بب مـــن أســـباب قتـــالهم ، مثـــل أن يقتلـــه المشـــركون ، أو يحمـــل علـــى قـــوم مـــنهم المشـــركين بســـ

فيتردى في بئر أو يقع من جبل ، أو يسقط من فرسه ، أو يرفسه فـرس غـيره ، أو يرجـع سـهم 
  . ، وهو جيد )٣(نفسه عليه فيقتله 

فإن انكشف الصف عن مقتول من المسـلمين ، لم يغسـل وإن لم يكـن بـه أثـر ، وقـال أبـو 
فـإن كــان دمـه يخــرج مـن عينــه أو : ، قـال أبــو حنيفـة  )٤(إن لم يكــن أثـر غســل : يفـة وأحمـد حن

  . )٥(اذنه لم يغسل ، وإن كان يخرج من أنفه أو ذكره أو دبره غسل 
يب ـ لو نقل من المعركة وبه رمق ، أو انقضى الحرب وبه رمق ، غسـل ـ وبـه قـال الشـافعي 

أو لم يــوص ، للأصــل الــدال علــى وجــوب الغُســل ،  ـ ســواء أكــل أو لا ، وصــى )٦(، وأحمــد 
  الشهيد « :  وقال الصادق 

__________________  
  . ٨٤: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ١
  . ٥١:  ٢ـ المبسوط للسرخسي  ٢
م  ٣ ، فــتح  ٢٦٧و  ٢٦١:  ٥، ا مــوع  ١٠١:  ١، كفايــة الأخيــار  ٣٥٠:  ١، مغــني المحتــاج  ٢٦٨:  ١ـ الاُ

  . ١١٠: ، السراج الوهاج  ١٥٢:  ٥العزيز 
، الشـرح  ٤٠٢:  ٢، المغـني  ١٠٤:  ٢، شرح فتح القدير  ٥١:  ٢، المبسوط للسرخسي  ١٣٣:  ١ـ اللباب  ٤

  . ١٥٢:  ٥، فتح العزيز  ٢٦٧:  ٥، ا موع  ٢٣ـ  ٢٢: ، زاد المستقنع  ٣٣٠:  ٢الكبير 
: ، الجــامع الصــغير  ١٣٣:  ١، اللبــاب  ١٠٤:  ٢القــدير ، شــرح فــتح  ٥٢ـ  ٥١:  ٢ـ المبســوط للسرخســي  ٥

١١٩ .  
م  ٦ :  ١، مغــني المحتــاج  ١٠١:  ١، كفايــة الأخيــار  ١٥٤:  ٥، فــتح العزيــز  ٢٦١:  ٥، ا مــوع  ٢٦٨: ـ الاُ

  . ٤٠٠:  ٢، المغني  ٧٥:  ١، الوجيز  ٣٥٠



٣٧٧ 

  . )١(»في أثوابه إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن
لا اعتبــار بتقضـي الحــرب ، بـل بــأن يأكـل ، أو يشــرب ، أو يبقـى يــومين أو : وقـال مالـك 

  . )٢(ثلاثة ، فيغسل حينئذ 
إذا خـرج عـن صـفة القتـل وصـار إلى حـال الـدنيا نقـص بـذلك : وقال أصحاب أبي حنيفـة 

يخـرج بـذلك عـن حكم الشهادة ، مثل أن يأكل أو يشـرب ، أو يوصـي ، فأمـا غـير ذلـك فلـم 
، ولـيس  )٣(صفة القتلـى ، لأنّ القتيـل قـد يبقـى فيـه الـنفس ، ومعـنى الشـهادة حاصـل في حقـه 
  .بجيد ، لأنهّ مات بعد تقضي الحرب ، فلم يثبت له حكم الشهادة ، كما لو أوصى

إذا قتـــل أهـــل البغـــي أحـــدا مـــن أهـــل العـــدل ، فهـــو شـــهيد ، ذهـــب إليـــه :  ١٤٠مســـألة 
، وأوصـى عمـار  )٥(لم يغسـل مـن قتـل معـه  ، لأنّ عليـاً  )٤(علماؤنا ، وبه قال أبو حنيفة 

، وأوصـــــى أصـــــحاب الجمـــــل إنـــــا  )٦(ادفنـــــوني في ثيـــــابي فـــــإني مخاصـــــم : أن لا يغســـــل ، وقـــــال 
  . )٧(عنا ثوبا  ولا تغسلوا عنا دما   مستشهدون غداً ، فلا تنزعوا
__________________  

/  ٢١٤:  ١، الاستبصـار  ٩٧١/  ٣٣١:  ١، التهـذيب  ٤٤٦/  ٩٧:  ١، الفقيـه  ٣/  ٢١١:  ٣ـ الكـافي  ١
٧٥٧ .  
، فـــتح  ٣٣١:  ٢، الشـــرح الكبـــير  ٤٠١:  ٢، المغـــني  ٩٣: ، القــوانين الفقهيـــة  ١٨٣:  ١ـ المدونـــة الكـــبرى  ٢

  . ١٥٥:  ٥ العزيز
  . ٤٠١:  ٢، المغني  ١٣٤:  ١، اللباب  ٣٢١:  ١، بدائع الصنائع  ٥١:  ٢ـ المبسوط للسرخسي  ٣
 ٢٦٧:  ٥، ا مـوع  ١٠٣:  ٢، شرح فتح القـدير  ٣٢٣:  ١، بدائع الصنائع  ٥٣:  ٢ـ المبسوط للسرخسي  ٤

  . ٣٣٢:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٢:  ٢، المغني  ١٥٣ـ  ١٥٢:  ٥، فتح العزيز 
  . ٣٣٢:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٢:  ٢ـ المغني  ٥
:  ٢، المبسـوط للسرخسـي  ٤٠٢:  ٢، المغـني  ١٧ : ٤، سـنن البيهقـي  ٢٥٣:  ٣ـ مصـنف ابـن ابي شـيء بـة  ٦
٥٠ .  
:  ٢، المبسـوط للسرخسـي  ٤٠٢:  ٢، المغـني  ١٧:  ٤، سـنن البيهقـي  ٢٥٢:  ٣ـ مصـنف ابـن ابي شـيء بـة  ٧
٥٠ .  



٣٧٨ 

، لأنّ أسمـــاء  )٣(، وعـــن أحمـــد روايتـــان  )٢(، وللشـــافعي كـــالقولين  )١(يغســـل : وقـــال مالـــك 
، ولـــيس بجيـــد ، لأنــّـه اخـــذ وصـــلب فهـــو   )٤( بـــن الـــزبير بنـــت أبي بكـــر غســـلت ابنهـــا عبـــد االله

  . كالمقتول ظلما ، وليس بشهيد في المعركة
لا يغســل ، ولا يكفــن ، ولا يُصَــلّى : أمــا البــاغي فللشــيخ قــولان ، في المبســوط والخــلاف 

م ـ لأّ ــ )٦(ـ وبــه قــال أبــو حنيفــة  )٥(عليــه ، ســواء مــات في المعركــة أو لا ، واســتدل بأنــه كــافر 
جماعــة لــيس لهــم منعــة وقــوة بــاينوا أهــل الحــق بــدار وقتــال ، فــلا يغســلون ، ولا يُصَــلّى علــيهم  

  . كأهل دارالحرب
ـ  )٨(ـ وبـه قـال الشـافعي ، ومالـك ، وأحمـد  )٧(يغسل ويُصلّى عليـه : وقال في سير الخلاف 

  .لم قتل بحق ، فأشبه الزانيولأنهّ مس )٩() صلوا على من قال لا إله إلا  االله : (  لقوله 
  أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص غسلوا وكفنوا وصلي عليهم  : ١٤١مسألة 

__________________  
  . ١٥٤ـ  ١٥٣:  ٥، فتح العزيز  ٢٦٧:  ٥، ا موع  ٢٧٢:  ٤، تفسير القرطبي  ١٨٤:  ١ـ المدونة الكبرى  ١
، مغـــني  ١١٠: ، الســـراج الوهـــاج  ١٥٢:  ٥ح العزيـــز ، فـــت ٢٦٧و  ٢٦١:  ٥، ا مـــوع  ٧٥:  ١ـ الـــوجيز  ٢

  . ٣٣٢:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٢:  ٢، المغني  ٣٥٠:  ١المحتاج 
  . ٣٣٢:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٣:  ٢ـ المغني  ٣
  . ١٧:  ٤ـ سنن البيهقي  ٤
  . ٥٢٤مسألة  ٧١٤:  ١، الخلاف  ١٨٢:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٥
  . ١٥٤:  ٥، فتح العزيز  ٢٦٧:  ٥ع ، ا مو  ١٣٥:  ١ـ اللباب  ٦
  . ١٣كتاب البغاة مسألة : ـ الخلاف  ٧
، الشــرح  ٤٠٢:  ٢، المغــني  ٢٣٩:  ١، بدايــة ا تهــد  ١٥٤:  ٥، فــتح العزيــز  ٢٦٧و  ٢٦١:  ٥ـ ا مــوع  ٨

  . ٣٣٢:  ٢الكبير 
  . ٥٠٣٠/  ٩٨:  ٢، الجامع الصغير  ٦٧:  ٢مجمع الزوائد . ٤و  ٣/  ٥٦:  ٢ـ سنن الدارقطني  ٩



٣٧٩ 

  . )٢(ـ للعموم  )١(ودفنو ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وللشافعي قولان 
مــن قتــل ظلمـاً بحديــد فإنــه لا يغسـل كالشــهيد ، ومــن قتـل بمثقــل غســل : وقـال أبــو حنيفـة 

  . )٤(قتل بحديد ، وكذا عمر ، وغسلاً  وهو خطأ لأن  عليا  . )٣(
غسل وكفن وصـلي عليـه ودفـن ، لأنّ الفسـق لا يمنـع هـذه ولو قتل اللص وقاطع الطريق ، 

  .الاحكام
ــــه القــــود أو الــــرجم ، امــــر بالاغتســــال : قــــال الشــــيخان :  ١٤٢مســــألة  مــــن وجــــب علي

،  )٦(، ووافقهمــا الصــدوق ، وزاد تقــديم الكفــن أيضــاً  )٥(والتحــنط ، ثم يقــام عليــه الحــد ويــدفن 
لمرجومـة يغسـلان ويحنطـان ويلبسـان الكفـن قبـل ذلـك ، المرجـوم وا« : قال  لأن  الصادق 

» ويُصــلّى عليهمــا ، والمقــتص منــه بمنزلــة ذلــك ، يغتســل ويتحــنط ويلــبس الكفــن ويُصــلّى عليــه 
)٧( .  

، والظــاهر أن مــراده  )٨(المقتــول قصاصــاً ، أو رجمــاً ، يغسـل ويُصــلّى عليــه : وقـال الشــافعي 
  . بعد موته

__________________  
:  ٢، الشــرح الكبــير  ٤٠٣:  ٢، المغــني  ١٨٤:  ١، المدونــة الكــبرى  ٢٦٢:  ٥، ا مــوع  ٢٦٨:  ١م ـ الا   ١

٣٣٢ .  
  . ٧٥٣/  ٢١٣:  ١، الاستبصار  ٩٦٧/  ٣٣٠:  ١، التهذيب  ٧/  ٢١٣:  ٣ـ الكافي  ٢
  . ٢٠٩:  ١، الميزان  ١٥٥:  ٥، فتح العزيز  ٢٦٧:  ٥، ا موع  ٥٢:  ٢ـ المبسوط للسرخسي  ٣
، تـاريخ  ٥٠:  ٣. ، الكامل في التـاريخ ٤٢٩:  ١، كشف الغمة  ٣١٢:  ٣ـ انُظر المناقب لابن شهر آشوب  ٤

  . ١٧و  ١٦:  ٤، سنن البيهقي  ١٩١:  ٤، تاريخ الطبري  ٣٣٧:  ٣، الطبقات الكبرى  ٢٤٩:  ٢الخميس 
  . ١٣: ، المقنعة  ١٨١:  ١ـ المبسوط للطوسي  ٥
  . ٢٠: ـ المقنع  ٦
  . ٩٧٨/  ٣٣٤:  ١، التهذيب  ٤٤٣/  ٩٦:  ١، الفقيه  ١/  ٢١٥ـ  ٢١٤:  ٣كافي ـ ال ٧
م  ٨   . ٢٦٧و  ٢٦٢:  ٥، ا موع  ٧٥:  ١، الوجيز  ٢٦٨:  ١ـ الاُ



٣٨٠ 

  : فروع 
  . أ ـ لا يجب غسله ثانياً ، ولكن يُصَلّى عليه إذا كان مسلماً 

وقـد طهـر بـه ، وإلاّ انتفـت  ب ـ لو مسّه بعد القتل ، لم يجـب عليـه الغُسـل ، لأنـّه مغتسـل
  . فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به

  . ج ـ الشهيد لا يجب بمسه الغُسل ، لطهارته
  .د ـ لو اغتسل المقتول قوداً ، فمات قبل القتل ، وجب الغُسل عليه وعلى لامسه

ب في غســل ولا حنــوط ، المحــرم كالمحــل ، إلاّ أنــّه لا يقــ:  ١٤٣مســألة  ــ رب الكــافور والطي
 )٢(وأكثـــر علمائنـــا  )١(ولا يمنــع مـــن المخــيط ، ولا مـــن تغطيـــة الــرأس والـــرجلين ، قالـــه الشــيخان 

   )٣() لا تقربوه طيباً ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا : (  لقوله 
: ، قـــال  ومـــن طريـــق الخاصـــة ، مـــا رواه محمـــد بـــن مســـلم ، عـــن البـــاقر والصـــادق 

يغطــى وجهــه ويصــنع بــه كمــا يصــنع « : ســألتهما عــن المحــرم كيــف يصــنع بــه إذا مــات؟ قــال 
  . )٤(» بالحلال ، غير أنهّ لا يقرب طيباً 

__________________  
  . ١٢: ، المقنعة  ١٨٠:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
  . ٨٩ـ  ٨٨، والمحقق في المعتبر  ٣٣ ، وابن إدريس في السرائر ٥٠: سلار في المراسم : ـ منهم  ٢
:  ٣، سـنن أبي داود  ١٩٦و  ١٩٥:  ٥، سـنن النسـائي  ٣٣٣:  ١، مسند أحمد  ٩٦:  ٢ـ صحيح البخاي  ٣

ــــة  ٣٢٤١/  ٢١٩ ـــن ماجـ ــنن ابــ ــــي  ٣٠٨٤/  ١٠٣٠:  ٢، ســـ ــدارقطني  ٣٩٢:  ٣، ســـــنن البيهقـ :  ٢، ســـــنن الـــ
٢٦٤/  ٢٩٥ .  
  . ٩٦٥/  ٣٣٠:  ١ـ التهذيب  ٤



٣٨١ 

ـ  )١(إنّ إحرامـه بـاق فـلا يقـرب طيبـاً ، ولا يخمـر رأسـه : وقـال المرتضـى وابـن أبي عقيـل منـّا 
،  وبه قال عطاء ، والثوري ، والشـافعي ، وأحمـد ، وإسـحاق ، ورواه الجمهـور عـن علـي 

إغسـلوه  : (في الذي وقص بـه بعـيره غـداة عرفـة فمـات  ـ لقوله  )٢(وعثمان ، وابن عباس 
بمــاء وســدر ، وكفنــوه في ثــوبين ، ولا تمســوه طيبــاً ولا يخمــر رأســه ، فــإن االله يبعثــه يــوم القيامــة 

  . )٣() ملبيا 
يبطـــل إحرامـــه بموتــــه ، ويصـــنع بـــه كمـــا يصــــنع : وقـــال مالـــك ، والأوزاعـــي ، وأبــــو حنيفـــة 

بطـل بـالموت  وهو مروي عـن عائشـة ، وابـن عمـر ، وطـاووس ، ولأّ ـا عبـادة شـرعية ت. بالحلال
، والفـــرق أن الصـــلاة تبطـــل بـــالجنون ، وهـــذه عبـــادة محضـــة لا تبطـــل بـــه ، فكـــذا  )٤(كالصـــلاة 

  .الموت كالإيمان

  : فروع 
يصـب عليـه المـاء صـباً ، ولا يغسـل كـالحلال : وقـال أحمـد . أ ـ قـد بينّـا أنـّه يغسـل كـالحلال

  . )٥(ولا يحرك رأسه ، ولا مواضع الشعر ، لئلا ينقطع شعره 
__________________  
  . ٨٩: ـ حكاه المحقق في المعتبر  ١
م  ٢ :  ١، مغـني المحتـاج  ٢١٠و  ٢٠٧:  ٥، ا مـوع  ٧٣:  ١: ، الـوجيز  ٣٦: ، مختصـر المـزني  ٢٦٩:  ١ـ الاُ

، المحــــرر في  ١٥١:  ٥، المحلــــى  ٣٢٧:  ٢، الشــــرح الكبــــير  ٤٠٤:  ٢، المغــــني  ١٠٥: ، الســــراج الوهــــاج  ٣٣٦
  . ١٩٢:  ١الفقه 

حيح البخـاري  ٣ حيح مسـلم  ٩٦:  ٢ـ صــ ، ســنن  ٣٣٣و  ٢١٥:  ١، مســند أحمـد  ١٢٠٦/  ٨٦٥:  ٢، صــ
، ســنن ابــن ماجــة  ٣٢٤١/  ٢١٩:  ٣، ســنن ابي داود  ١٩٥:  ٥، ســنن النســائي  ٩٥١/  ٢٨٦:  ٣الترمــذي 

  . ٢٦٤/  ٢٩٥:  ٢، سنن الدارقطني  ٣٩٢:  ٣، سنن البيهقي  ٣٠٨٤/  ١٠٣٠:  ٢
،  ٢١٠:  ٥، ا مــوع  ٤٠٤:  ٢المغــني  ، ٣٥١:  ١، الحجــة علــى أهــل المدينــة  ١٨٧:  ١ـ المدونــة الكــبرى  ٤

  . ١٤٩:  ٥المحلى 
  . ٤٩٧:  ٢، الإنصاف  ٣٢٨:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٥:  ٢ـ المغني  ٥



٣٨٢ 

وهو خطأ لأنّ إحرام الرجل في رأسه ، . )٢(وعن أحمد المنع  )١(ب ـ تغطى رجلاه للحديث 
  . ولا يمنع من تغطية رجليه

، وهــو خطــأ ، لأنــّه لا يمنــع مــن تغطيــة  )٤(د المنــع ، وعــن أحمــ )٣(ـ يغطــى وجهــه للخــبر   ج
  . وجهه حياَ◌  فكذا ميتا

وعــن أحمــد المنــع ، لأنـّـه يمنــع في حياتــه ، فكــذا  )٥(د ـ يجــوز أن يلُــبس المخــيط للحــديث 
  . )٦(بعدها 

ــت امــرأة البســت القمــيص ، وخمــر رأســها إجماعــاً ، ولا تقــرب طيبــاً ، ويغطــى  ولــو كــان المي
  . )٧(خلافا  لأحمد وجهها عندنا ، 

هـ ـ لا تلحـق المعتـدة بـالمحرم ، لأنّ وجـوب الحـداد للتفجـع علـى الـزوج ، وقـد زال بـالموت ، 
أ ــا تصــان عنــه صــيانة لهــا عمــا كــان حرامــاً عليهــا ،  : وهــو أحــد وجهــي الشــافعي ، والآخــر 

  . )٨(كالمحرم 
  . و ـ لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيّا  

__________________  
  . ٩٦٥/  ٣٣٠:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٤٩٧:  ٢، الإنصاف  ٣٢٨:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٥:  ٢ـ المغني  ٢
  . ٩٦٥ـ  ٩٦٣/  ٣٣٠ـ  ٣٢٩:  ١، التهذيب  ١/  ٣٦٧:  ٤ـ الكافي  ٣
  . ٤٩٨:  ٢، الإنصاف  ٣٢٨:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٥:  ٢ـ المغني  ٤
  . ٩٦٥/  ٣٣٠:  ١ـ التهذيب  ٥
  . ٩٨:  ٢، كشاف القناع  ٣٢٨:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٥:  ٢ـ المغني  ٦
   ٣٢٨:  ٢، الشرح الكبير  ٤٩٨:  ٢ـ الإنصاف  ٧
  . ١٠٥: ، السراج الوهاج  ٢٠٨:  ٥، ا موع  ٧٤:  ١ـ الوجيز  ٨



٣٨٣ 

   في اللواحق: البحث الرابع 
ت ، قــال في المبســوط  : ١٤٤مســألة  ــ : قيــل : اختلــف علماؤنــا في اســتحباب وضــوء المي

إنهّ يوضأ الميت ، فمن عمل به كـان جـائزا ، غـير أن عمـل الطائفـة علـى تـرك العمـل بـه ، لأنّ 
، للنقل المستفيض عن أهل البيت  )١(غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة 

، والانتقــــال مــــن تليــــين أصــــابعه وغســــل يديــــه إلى غســــل رأســــه  )٢(ابــــة أنــّــه كغســــل الجن 
  . )٥(يستحب : ، وفي الاستبصار  )٤(، وكذا في الخلاف  )٣(وجسده ، من غير ذكر الوضوء 

  . )٦(ثم يوضئ الميت ، فيغسل وجهه وذراعيه ، ويمسح برأسه وظاهر قدميه : قال المفيد و
فـإذا فرغـت مـن غسـل سـفلتها : (  ول النبي  ، لق )٧(وأطبق الجمهور على استحبابه 

  . )٨() غسلاً نقياً بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها 
  في كلّ غسل وضوء ، إلاّ غسل « :  وقال الصادق 

__________________  
  . ١٧٩ـ  ١٧٨:  ١ـ المبسوط للطوسي  ١
 ٢٠٨:  ١، الاستبصار  ١٤٤٧/  ٤٤٧:  ١، التهذيب  ٥٨٦/  ١٢٢:  ١، الفقيه  ١/  ١٦٣:  ٣ـ الكافي  ٢
 /٧٣٢ .  
  . ٤/  ١٤١ـ  ١٤٠:  ٣، الكافي  ٨٧٣/  ٢٩٩ـ  ٢٩٨:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٤٧٢مسألة  ٦٩٣:  ١ـ الخلاف  ٤
  . ٧٣١ذيل الحديث  ٢٠٨:  ١ـ الاستبصار  ٥
  . ١١: ـ المقنعة  ٦
:  ١، اللبـاب  ١٨٥:  ١، المدونـة الكـبرى  ١٧٢:  ٥، ا مـوع  ٣٢٠:  ٢، الشـرح الكبـير  ٣١٩:  ٢غـني ـ الم ٧

  . ٢٠٢:  ١، الميزان  ١٣٥:  ١، المهذب للشيرازي  ١٢٦
  . نقلا  عن الطبري ٤٢٨١٢/  ٧٠٦:  ١٥، كنز العمال  ٢٢ـ  ٢١:  ٣، مجمع الزوائد  ٥:  ٤ـ سنن البيهقي  ٨



٣٨٤ 

  . )١(» الجنابة 
إن قلنا بمشروعية الوضوء ، منعنـا المضمضـة والاستنشـاق ـ وبـه قـال أكثـر العلمـاء : ذنيب ت

ـ لأن  إدخـال المـاء فـاه وأنفـه  )٢(، كسـعيد بـن جبـير ، والنخعـي ، والثـوري ، وأبي حنيفـة وأحمـد 
  . لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى البلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه

: ( لام عطيــــة حــــين غســــلت بنتــــه  ، لقولــــه  )٣(عي باســــتحبا ما كــــالحي وقــــال الشــــاف
  .)٤() إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء 

يستحب إمرار يد الغاسل على جسـد الميـت ، فـإن خيـف مـن ذلـك لكونـه :  ١٤٥مسألة 
، فيعـدل مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه ، لأنّ الأمرار مسـتحب وتقطيـع الجلـد حـرام 

ا ــدور ، والكســير ، والــذي بــه القــروح ، يصــب عليــه المــاء « :  إلى تركــه ، لقــول البــاقر 
  . )٥(» صبا  

فـإن خيـف مـن الصـب يمـم بـالتراب ، وهـو إجمـاع العلمـاء لتعـذر الطهـارة المائيـة ـ وخــلاف 
إن  قومــــــا أتــــــو النــــــبي  « : قــــــال  لا اعتبــــــار بــــــه لانقطاعــــــه ـ لأن  عليــــــا   )٦(الأوزاعــــــي 
  يا رسول االله مات صاحب : فقالوا  

__________________  
  . ٧٣٣/  ٢٠٩:  ١، الاستبصار  ٨٨١/  ٣٠٣:  ١، التهذيب  ١٣/  ٤٥:  ٣ـ الكافي  ١
 ١٢٦:  ١، اللبـاب  ٩٠:  ١، الهدايـة للمرغينـاني  ٧٢:  ٢، شـرح فـتح القـدير  ٥٩:  ٢ـ المبسـوط للسرخسـي  ٢

  . ١١٩:  ٥، فتح العزيز  ١٧٢:  ٥، ا موع  ٣٢٠:  ٢، الشرح الكبير  ٣١٩:  ٢، المغني 
:  ٢، الشرح الكبـير  ٣١٩:  ٢، المغني  ٣٣٣:  ١، مغني المحتاج  ١١٩:  ٥، فتح العزيز  ١٧٢:  ٥ـ ا موع  ٣

٣٢٠ .  
/  ٣١٦:  ٣، ســنن الترمـــذي  ٤٣و  ٤٢ / ٦٤٨:  ٢، صــحيح مســلم  ٩٤و  ٩٣:  ٢ـ صـــحيح البخــاري  ٤

  . ٣٠:  ٤، سنن النسائي  ٣١٤٥/  ١٩٧:  ٣، سنن أبي داود  ٩٩٠
  . ٩٧٥/  ٣٣٣:  ١ـ التهذيب  ٥
  . »حكاه الساجي عن الأوزاعي « :  ٥٢٩مسألة  ٧١٧:  ١ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف  ٦



٣٨٥ 

  . )١(» يمِّموه : لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال 
ت لــو فقــد المــاء ، أو تعــذر الوصــول إليــه ، أو وجــد المضــاف أو : تــذنيب  ــ وكــذا يــيمَّم المي

  .النجس ، أو اضطر الحيّ إلى شربه
إذا مــات الجنــب ، أو الحــائض ، أو النفســاء ، كفــى غســل المــوت ، وهــو :  ١٤٦مســألة 

  . قول من يحفظ عنه علماء الامصار
  . )٢(ا مات إلا  جنب م: قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب 

  . )٣(» ليس عليه إلا  غسل واحد « : في الجنب إذا مات  وقال الباقر 
ت كيــف تغســل؟ قــال  وعــن الصــادق  مثــل الطــاهر ، وكــذلك « : في النفســاء إذا ماتــ

  . )٤(» الحائض والجنب ، إنمّا يغسل غسلاً واحداً 
، وهــو  )٥(أنـّـه يغســل مــرتين للجنابــة أو الحــيض ، ثم للمــوت : ونقــل عــن الحســن البصــري 

  .غلط ، لأّ ما خرجا عن التكليف
لا تجــب التســمية في تغســيل الميــت ، ذهــب إليــه علماؤنــا أجمــع ، وأكثـــر :  ١٤٧مســألة 

اً لنقــل ، ، والأصــل ممنــوع ، ولــو كــان واجبــ )٦(أهـل العلــم ، وعــن أحمــد روايــة بــالوجوب كــالحي 
  . والأصل عدمه

__________________  
  . ٩٧٧/  ٣٣٣:  ١ـ التهذيب  ١
  . ٣٢٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٢٨:  ٢، المغني  ١٥٢:  ٥ـ ا موع  ٢
  . ٦٨٠/  ١٩٤:  ١، الاستبصار  ١٣٨٤/  ٤٣٢:  ١، التهذيب  ١/  ١٥٤:  ٣ـ الكافي  ٣
  . ٤٢٥/  ٩٣:  ١، الفقيه  ١٣٨٢/  ٤٣٢:  ١، التهذيب  ٢/  ١٥٤:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٣٢٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٢٩ـ  ٣٢٨:  ٢، المغني  ١٥٢:  ٥ـ ا موع  ٥
،   ٤٨٨:  ٢، الإنصــاف  ١٨٤:  ١، المحــرر في الفقــه  ٣١٩:  ٢، الشــرح الكبــير  ٣٣٠ـ  ٣٢٩:  ٢ـ المغــني  ٦

  . ٩٣:  ٢كشاف القناع 



٣٨٦ 

، والواجـــب الإنقـــاء ، لقـــول ويســـتحب أن يغســـل غســـلة بتســـعة أرطـــال مـــن مـــاء  كالجنـــب 
  . )١(» حده يغسل حتى يطهر إن  شاء االله « :  العسكري 

  . ويستحب أن يبداء في كل  غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الانقاء
« :  ويستحب للغاسل أن يذكر االله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال البـاقر 

اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه : أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال ـ إذا قلبه ـ 
  .)٢(» وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلاّ غفر االله له ذنوب سنة ، إلاّ الكبائر 

يســتحب وقــوف الغاســل علــى جانبــه الأيمــن ، ويكــره جعلــه بــين رجليــه ، :  ١٤٨مســألة 
  . )٣(»ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه « :  لقول الصادق 
أنهّ لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسـله إذا قلبتـه «  وروي عنه 

إنـّه يـدل : ، قـال في التهـذيب  )٤(» يمينا وشمـالا أن تضـبطه بـين رجليـك ، لـئلا يسـقط لوجهـه 
  .)٥(ن الأفضل ما تقدم على الجواز ، وإن كا

  يكره إقعاد الميت وعصره قاعداً ، لأنّ في : قال علماؤنا  : ١٤٩مسألة 
__________________  

  . ١٣٧٧/  ٤٣١:  ١، التهذيب  ٣/  ١٥١ـ  ١٥٠:  ٣ـ الكافي  ١
، أمـــالي  ١/  ٢٣٢: ، ثـــواب الأعمـــال  ٨٨٤/  ٣٠٤ـ  ٣٠٣:  ١، التهـــذيب  ١/  ١٦٤:  ٣ـ الكـــافي  ٢

  . ٣٩٢/  ٨٥:  ١الصدوق في الفقيه  ، ورواه عن الصادق  ٣/  ٤٣٤:  الصدوق
  . ٧٤: ـ المعتبر  ٣
  . ٧٢٥/  ٢٠٦:  ١، الاستبصار  ١٤٤٨/  ٤٤٧:  ١، التهذيب  ٥٨٧/  ١٢٢:  ١ـ الفقيه  ٤
  . ٤٤٨:  ١ـ التهذيب  ٥



٣٨٧ 

إذا « : بـــن أعـــين قـــال  ، وبروايـــة حمـــران )١(الجلـــوس أذيـــة لـــه ، واســـتدل الشـــيخ بإجمـــاع الفرقـــة 
  . )٢(» ولا تعصروا له مفصلا  « : وفي اخُرى » غسلت الميت فارفق به ، ولا تعصره 

إنـّه : قـال الشـيخ  )٣(» أقعده ، واغمز بطنه غمزاً رفيقـاً « : قال  وروي عن الصادق 
  .)٤(للتقية ، لموافقته لمذهب العامة 

، ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع حـتى  )٥(وترجيل شعره يكره قص أظفار الميت :  ١٥٠مسألة 
، وكــذا حلــق العانــة ، ونتــف الإبــط ،  )٦(لا يجــوز تســريح اللحيــة : أن الشــيخ في الخــلاف قــال 

وحـــف الشـــارب مكـــروه عنـــد علمائنـــا أجمـــع ـ وهـــو أحـــد قـــولي الشـــافعي ، وبـــه قـــال مالـــك ، 
ه ، فــلا معــنى لقــص ذلــك ، مــع ـ لأن  مــا يســقط منــه يطــرح في كفنــ )٧(والثــوري ، وأبــو حنيفــة 

ت شــعر ، ولا ظفــر ، « :  القــول بوضــعها في الكفــن ، ولقــول الصــادق  لا يمــس مــن الميــ
  . )٨(» وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه 

  ـ لقوله  )٩(وقال أحمد بالجواز ـ وهو قول الحسن ، والشافعي في الجديد 
__________________  

  . ٤٧٣مسألة  ٦٩٣:  ١ـ الخلاف  ١
  . ٧٢٣/  ٢٠٥:  ١، الاستبصار  ١٤٤٥/  ٤٤٧:  ١ـ التهذيب  ٢
  . ٧٢٤/  ٢٠٦:  ١، الاستبصار  ١٤٤٢/  ٤٤٦:  ١ـ التهذيب  ٣
  . ٧٢٤ذيل الحديث  ٢٠٦:  ١، الاستبصار  ١٤٤٢، ذيل الحديث  ٤٤٦:  ١ـ التهذيب  ٤
  . »رجل «  ٣٨٠:  ٥مجمع البحرين . تسريحه: ـ ترجيل الشعر  ٥
  . ٤٧٥مسألة  ٦٩٤:  ١ـ الخلاف  ٦
، المبســوط  ٦:  ٢، المنتقــى للبــاجي  ٢٠٢:  ١، بلُغــة الســالك  ١٣٠:  ٥، فــتح العزيــز  ١٧٩:  ٥ـ ا مــوع  ٧

:  ٢، المغــني  ١٢٩:  ١لبــاب ، ال ٣٠١:  ١، بــدائع الصــنائع  ٩٠:  ١، الهدايــة للمرغينــاني  ٥٩:  ٢للسرخســي 
  . ٣٢٥و  ٣٢٤:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٧
  . ٩٤٠/  ٣٢٣:  ١، التهذيب  ١/  ١٥٥:  ٣ـ الكافي  ٨
  . ١٣٠:  ٥، فتح العزيز  ١٧٨:  ٥، ا موع  ٣٢٥و  ٣٢٤:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٧:  ٢ـ المغني  ٩



٣٨٨ 

ت  )١() إصنعوا بموتاكم مـا تفعلـون بعرائسـكم : (   ، وحلـق سـعد بـن أبي وقـاص عانـة ميـّ
)٢( .  

ــي والتــزيين ، وفعــل ســعد لا  ــت ، وكــذا لــبس الحلّ ب للعــروس ، وتحريمــه للمي ــ وينــتقض بالطي
  .عبرة به

  : فروع 
إلا   )٤(وهـو قـول العلمـاء  )٣(إنـّه بدعـة : أ ـ لا يحلق رأس الميت عند علمائنا ، وقال الشـيخ 

إن لم يكـن علـى رأسـه جمـة حلـق كحلـق العانـة ، وإن   :الشافعي في أضعف القـولين فإنـه قـال 
كــان ممــن يــربي الشــعر لم يحلــق ، لأنّ الشــعر زينــة ، ولــيس حلقــه بتنظيــف ، بخــلاف العانــة ، 

  . )٥(على أن الأصل ممنوع 
  . ـ لادائه إلى نتف شعره )٦(ب ـ يكره تسريح اللحية وإن كانت ملبدة ـ وبه قال أبو حنيفة 

  . )٧(ب برفق بمشط منفرج الاسنان يستح: وقال الشافعي 
__________________  

  . ١٣٠:  ٥، فتح العزيز  ٣٢٤:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٧:  ٢ـ المغني  ١
  . ١٧٧:  ٥، المحلى  ٣٢٥:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٧:  ٢، المغني  ٢٤٧:  ٣ـ مصنف ابن ابي شيء بة  ٢
  . ٤٨٢مسألة  ٦٩٧:  ١ـ الخلاف  ٣
  . ٣٠١:  ١، بدائع الصنائع  ٣٢٤:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٧:  ٢، المغني  ١٨٢:  ٥ـ ا موع  ٤
  . ٣٢٥:  ٢، الشرح الكبير  ١٨٢:  ٥، ا موع  ٣٦: ـ مختصر المزني  ٥
ــوط للسرخســــي  ٤١٨:  ١ـ الأصــــل  ٦ ،  ٩٠:  ١، الهدايــــة للمرغينــــاني  ١٢٩:  ١، اللبــــاب  ٥٩:  ٢، المبســ

  . ١٨٨:  ٥ا موع 
م  ٧   . ١٢٠:  ٥، فتح العزيز  ٧٣:  ١، الوجيز  ١٠٢:  ١، كفاية الأخيار  ٢٦٥:  ١ـ الاُ



٣٨٩ 

، وكـذا لـو وصـل  )١(ج ـ لـو لم يكـن الميـت مختتنـاً ، لم يخـتن بعـد موتـه ، وبـه قـال الشـافعي 
  . ا منه ، وصار كله ميتا عظمه بعظم ميتة ، لم يقلع لأنهّ صار جزء

بين أظافيره بعـود لـين ، وإن شـد عليـه قطنـاً ويتبعهـا بـه   )٢( ]من [ د ـ ينبغي إخراج الوسخ 
  . أيضا )٣(كان أولى ، وهو قول الشافعي 

هـ ـ إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب ـ وهو إجماع ـ لـئلا يسـرع الفسـاد إلى الكفـن مـع 
ت عمــدت إلى الكــافور « :  البلــل ، ولقــول البــاقر والصــادق  فمســحت إذا جففــت الميــ

  . )٤(» به آثار السجود ومفاصله 
لكـن يرسـل : و ـ ليس من السنة ضفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، قـالا 

مـع خــديها بــين يــديها مـن الجــانبين ، ثم يرســل عليــه الخمـار ، لأنّ ضــفره يحتــاج إلى التســريح ، 
يـت شـرعية ، ولم يثبـت عـن الشـرع ، لأنّ هيئـات الافعـال بالم )٥(فيسـقط شـعرها ، وهـو مكـروه 

  . ذلك
يســتحب ضــفره ثلاثــة قــرون ، قرنيهــا : وقــال الشــافعي ، وأحمــد ، وإســحاق ، وابــن المنــذر 

  : ، لأنّ امُ عطية قالت  )٦(وناصيتها ، ويلقى من خلفها 
__________________  

  . ١٨٣ـ  ١٨٢:  ٥ـ ا موع  ١
  . ـ زيادة يقتضيها السياق ٢
م  ٣   . ٣٢٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٢٢:  ٢، المغني  ١٨٠:  ٥، ا موع  ٢٨٠و  ٢٦٥:  ١ـ الاُ
  . ٧٥٠/  ٢١٣:  ١، الاستبصار  ١٤٠٣/  ٤٣٦:  ١ـ التهذيب  ٤
، ا مـوع  ١٢٨:  ١، اللبـاب  ٣٠٨:  ١، بدائع الصـنائع  ٧٢:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٤٣٧:  ١ـ الأصل  ٥
  . ٩٤:  ١، رحمة الامة  ٢٠٢:  ١، الميزان  ٣٢٦:  ٢، الشرح الكبير  ٣٥١:  ٢، المغني  ١٨٤:  ٥
م  ٦ ،  ٤٩٦:  ٢، الإنصاف  ٣٢٦:  ٢، الشرح الكبير  ٣٥١:  ٢، المغني  ١٨٤:  ٥، ا موع  ٢٦٥:  ١ـ الاُ

  . ٩٤:  ١، رحمة الامة  ٢٠٢:  ١الميزان 



٣٩٠ 

م عطيـة  ل االله ـ يعـني بنـت رسـو  )١(ضـفرنا شـعرها ثلاثـة قـرون وألقينـاه خلفهـا  ـ وفعـل اُ
  .ليس حجة ، ولم يثبت التوقيف

يكــره تســـخين المـــاء إلاّ لضـــرورة ، كـــالبرد المــانع للغاســـل عنـــه ـ وبـــه قـــال  : ١٥١مســـألة 
، ولأن البـــارد  )٣(» لا يســـخن المـــاء للميـــت « :  ـ لقـــول البـــاقر  )٢(الشـــافعي ، وأحمـــد 

  . يرخيه ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده يمسكه والمسخن
  . )٤(التسخين أولى لأنهّ ينقي ما لا ينقيه البارد : وقال أبو حنيفة 

ولــو احتــيج إلى التســخين لإزالــة الوســخ زالـــت الكراهــة ، ولــو تعــذر الاســخان ولم يـــتمكن 
  . الغاسل للبرد يممه ، لتعذر استعمال الماء

ر ا: تذنيب  ستعمال الماء وجب التيمم ، وهل ييمَّم ثلاثاً أو مـرةّ؟ الأقـرب الأول ، إذا تعذّ
  .لأنهّ بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت

لا تســــتحب الدخنــــة بــــالعود ولا بغــــيره ، ولا التجمــــير عنــــد التغســــيل لأنّ  : ١٥٢مســــألة 
  ، ولم  الاستحباب عبادة شرعية ، فيقف ثبو ا على دلالة الشرع

__________________  
حيح البخـاري  ١ حيح مسـلم  ٩٥ـ  ٩٣:  ٢ـ صـ /  ١٩٧:  ٣، سـنن ابي داود  ٩٣٩/  ٦٤٨ـ  ٦٤٧:  ٢، صـ

  . ١٤٥٩/  ٤٦٩:  ١، سنن ابن ماجة  ٣٠:  ٤، سنن النسائي  ٣١٤٤
م  ٢ ،  ٣٢٤:  ٢بير ، الشرح الك ٣٢٢:  ٢، المغني  ١١٨:  ٥، فتح العزيز  ١٦٨:  ٥، ا موع  ٢٨٠:  ١ـ الاُ

  . ٤٩٣:  ٢الإنصاف 
  . ٩٣٨/  ٣٢٢:  ١، التهذيب  ٣٩٧/  ٨٦:  ١ـ الفقيه  ٣
، ا مـوع  ١٢٦:  ١، اللبـاب  ٣٠١:  ١، بدائع الصـنائع  ٧٣:  ٢، شرح العناية  ٧٣:  ٢ـ شرح فتح القدير  ٤
  . ٣٢٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٢٢:  ٢، المغني  ١١٨:  ٥، فتح العزيز  ١٦٨:  ٥



٣٩١ 

ت ، وقـد تنـدفع  )١(يثبت ـ واسـتحبه الجمهـور لـدفع الرايحـة الكريهـة  ، وليسـت ثابتـة مـع كـلّ ميـّ
لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم :  قال أمير المؤمنين « :  بغيره ـ وقال الصادق 

ــــ )٢(» بالطيــــب ، إلاّ بالكــــافور ، فــــإنّ الميـّـــت بمنزلــــة المحــــرم  لا تقربــــوا « :  اقر ، وقــــال الب
  .)٣(» موتاكم النار يعني الدخنة 

يشترط في الماء الطهـارة إجماعـاً ، إذ الـنجس لا يطهـر غـيره ، والاطـلاق ،  : ١٥٣مسألة 
فــــإن المضــــاف غــــير مطهــــر عنــــدنا ، وعلــــى قــــول المرتضــــى الأقــــوى أنــّــه كــــذلك ، لأّ ــــا عبــــادة 

  . النجاسة انسحب على قوله الجواز، ولو جعلناه إزالة  )٤(فأشبهت الوضوء 
والملك أو الإباحة ، فلو كان مغصوباً مع علم الغاسل لم يطهر ، لامتناع التعبد بـالقبيح ، 
وإن جعلنــاه إزالــة نجاســة أمكــن الجــواز كغــيره مــن النجاســات ، ولــو كــان الغاســل جــاهلا أجــزأ  

  . كالوضوء
وكـــذا يجـــب كـــون الكـــافور والســـدر مملـــوكين ، ولـــو غســـله في مكـــان مغصـــوب ، فـــالأقوى 

  . الإجزاء
____________  

م  ١  ٣٣٢ـ  ٣٣١:  ٢، المغـني  ١٩٧:  ٥، ا مـوع  ١٣٧:  ١، المهذب لأبي اسحاق الشـيرازي  ٢٦٦:  ١ـ الاُ
 ٢، المبسـوط للسرخسـي  ١١٦: ، العدة شرح العمـدة  ٥١١ـ  ٥١٠:  ٢، الإنصاف  ٣٣٧:  ٢، الشرح الكبير 

:  ١، المدونـة الكـبرى  ٣٠٧:  ١، بـدائع الصـنائع  ١٢٩:  ١، اللبـاب  ٨٠:  ٢، شـرح فـتح القـدير  ٦٠ـ  ٥٩: 
  . ٩٣:  ١، فتح الوهاب  ١٩٥:  ١، الشرح الصغير  ٣٣:  ١، أقرب المسالك  ١٨٨
: ، علـــل الشـــرائع  ٧٣٥/  ٢٠٩:  ١، الاستبصـــار  ٨٦٣/  ٢٩٥:  ١، التهـــذيب  ٣/  ١٤٧:  ٣ـ الكـــافي  ٢

  . ١٠/  ٦١٨: ، الخصال  ٢٥٨باب  ٣٠٨
  . ٧٣٧/  ٢٠٩:  ١، الاستبصار  ٨٦٦/  ٢٩٥:  ١ـ التهذيب  ٣
  .٤مسألة  ٢١٥: الناصريات ـ  ٤



٣٩٢ 



٣٩٣ 

  فهرست الموضوعات
  مقدمة التحقيق

  ١  ....................................................  الأول الجزء الفقهاء تذكرة

  ٣  ......................................................  الرحيم الرحمن االله بسم

  ٥  ......................................................................  الطهارة

  ٧  ....................................................................  مقدمة

ل   ٩  .......................... ................................  : المياه في:  الأوّ

  ١١  ............................................................  المطلق:  الأول

  ١٣  ................................................................  : فروع

  ١٥  ...............................................................  : ٢ مسألة

  ١٥  ................................................................  : فروع

  ١٦  ...............................................................  : ٣ مسألة

  ١٧  ................................................................  : فروع

  ١٨  ...............................................................  : ٤ مسألة

  ٢١  .................................................................  ٥ مسألة

  ٢٢  ................................................................  : فروع

  ٢٥  .................................................................  ٦ مسألة

  ٢٨  ................................................................  : فروع

  ٣١  ................. ................................  المضاف في:  الثاني الفصل

  ٣٤  ................................................................١٠ مسألة

  ٣٧  ................................................................  : فروع

  ٣٩  ................ ................................  الاسئار في:  الثالث الفصل

  ٤٢  ................................................................  : فروع

  ٤٤  ................................................................١٣ مسألة

   



٣٩٤ 

  ٤٧  ...............................................  النجاسات في:  الثاني الباب

  ٤٧  ...................................  أصنافها في:  الأول الفصل:  فصلان وفيه

  ٤٩  ................. ................................  أصنافها في:  الأول الفصل

  ٤٩  ................................................................١٤ مسألة

  ٥١  ................................................................  : فروع

  ٥٣  ................................................................١٦ مسألة

  ٥٥  ................................................................  : فروع

  ٥٦  ................................................................١٨ مسألة

  ٥٧  ................................................................  : فروع

  ٥٩  ................................................................١٩ مسألة

  ٦٠  ................................................................  : فروع

  ٦٤  ................................................................٢٠ مسألة

  ٦٥  ................................................................  : فروع

  ٦٦  ................................................................٢١ مسألة

  ٦٦  ................................................................  : فروع

  ٦٧  ..............................................................  : ٢٢ مسألة

  ٦٨  ................................................................  : فروع

  ٧١  .......................................  النجاسات أحكام في:  الثاني الفصل

  ٧١  ................................................................٢٣ مسألة

  ٧٤  ................................................................  : فروع

  ٧٤  ................................................................٢٤ مسألة

  ٨٥  ................................................................  : فروع

  ٨٨  ................................................................٢٦ مسألة

  ٩٠  ................................................................  : فروع

   



٣٩٥ 

  ٩٥  ..................................................  الوضوء في:  الثاني الباب

  ٩٧  ..................................................  الوضوء في:  الثاني الباب

  ٩٩  ................ ................................  .موجباته في:  الأول الفصل

  ٩٩  ..............................................................  : ٢٧ مسألة

  ٩٩  ................................................................  : فروع

  ١٠٢  ..............................................................٢٨ مسألة

  ١٠٣  ..............................................................  : فروع

  ١٠٤  ..............................................................٢٩ مسألة

  ١٠٥  ............................................................  : ٣٠ مسألة

  ١١٧  .........................................  الخلوة آداب في:  الثاني الفصل

  ١١٧  ..............................................................٣١ مسألة

  ١١٩  ..............................................................٣٢ مسألة

  ١٢٢  ..............................................................٣٣ مسألة

  ١٢٣  ............................................  الاستنجاء في:  الثالث الفصل

  ١٢٤  ..............................................................٣٥ مسألة

  ١٢٥  ..............................................................  : فروع

  ١٢٥  ..............................................................٣٦ مسألة

  ١٢٦  ............................................................  : ٣٧ مسألة

  ١٢٩  ..............................................................  : فروع

  ١٣٥  ..............................................................  : فروع

  ١٣٩  .........................................  الوضوء أفعال في:  الرابع الفصل

  ١٣٩  ..............................................................٣٨ مسألة

  ١٤٠  ..............................................................٣٩ مسألة

  ١٤١  ..............................................................  : فروع

  ١٤٨  ............................................................  : ٤٠ مسألة

   



٣٩٦ 

  ١٤٩  ..............................................................  : فروع

  ١٤٩  ...........................................  الوجه غسل في:  الثاني البحث

  ١٥٠  ..............................................................٤١ مسألة

  ١٥٢  ............................................................  : ٤٢ مسألة

  ١٥٣  ............................................................  : ٤٣ مسألة

  ١٥٥  ..............................................................  : فروع

  ١٥٦  ..............................................................٤٤ مسألة

  ١٥٧  .........................................  اليدين غسل في:  الثالث المبحث

  ١٥٨  ..............................................................٤٥ مسألة

  ١٥٩  ..............................................................  : فروع

  ١٦٠  ............................................................  : ٤٦ مسألة

  ١٦٠  ..............................................................  : فروع

  ١٦١  ............................................  الرأس مسح في:  الرابع البحث

  ١٦٣  ..............................................................٤٧ مسألة

  ١٦٣  ............................................................  : ٤٨ مسألة

  ١٦٤  ..............................................................  : فروع

  ١٦٥  ............................................................  : ٤٩ مسألة

  ١٦٦  ..............................................................  : فروع

  ١٦٨  ........................................  الرجلين مسح في:  الخامس البحث

  ١٧٠  ..............................................................٥١ مسألة

  ١٧١  ............................................................  : ٥٢ مسألة

  ١٧١  ..............................................................  : فروع

  ١٧٢  ............................................................  : ٥٣ مسألة

  ١٧٤  ..............................................................  : فروع

  ١٧٥  ............................................................  : ٥٤ مسألة

   



٣٩٧ 

  ١٨٥  ......................................  والموالاة الترتيب في:  السادس البحث

  ١٨٦  ..............................................................  : فروع

  ١٨٨  ..............................................................٥٦ مسألة

  ١٨٩  ..............................................................  : فروع

  ١٩٠  ............................................  .مندوباته في:  الثاني المطلب

  ١٩٥  ..............................................................  : فروع

  ١٩٨  ..............................................................  : فروع

  ٢٠٠  ..............................................................  : فروع

  ٢٠٢  .................................................................  : خاتمة

  ٢٠٥  ...........................................  .أحكامه في:  الخامس الفصل

  ٢٠٥  ..............................................................٥٧ مسألة

  ٢٠٥  ............................................................  : ٥٨ مسألة

  ٢٠٦  ..............................................................  : فروع

  ٢٠٧  ..............................................................٥٩ مسألة

  ٢٠٧  ..............................................................  : فروع

  ٢٠٩  ..............................................................٦٠ مسألة

  ٢١١  ............................................................  : ٦١ مسألة

  ٢١١  ............................................................  : ٦٢ مسألة

  ٢١٣  ............................................................  : ٦٣ مسألة

  ٢١٣  ..............................................................  : فروع

  ٢١٧  ................ ................................  الغسل في:  الثالث الباب

  ٢١٩  ..........................................  .الجنابة غسل في:  الأول الفصل

  ٢١٩  ..............................................................٦٤ مسألة

  ٢٢٠  ..............................................................  : فروع

   



٣٩٨ 

  ٢٢٥  ............................................................  : ٦٦ مسألة

  ٢٢٦  ..............................................................٦٧ مسألة

  ٢٢٧  ..............................................................  : فروع

  ٢٢٩  ..............................................  الغسل في:  الثاني المطلب

  ٢٣٢  ..............................................................  : فروع

  ٢٣٢  ..............................................  مسنوناته في:  الثاني البحث

  ٢٣٥  ............................................  الاحكام في:  الثالث المطلب

  ٢٣٥  ..................................................................  مسألة

  ٢٣٧  ..............................................................  : فروع

  ٢٣٨  ..............................................................٦٩ مسألة

  ٢٣٨  ............................................................  : ٧٠ مسألة

  ٢٣٩  ..............................................................  : فروع

  ٢٤١  ...............................................................  ٧١ مسألة

  ٢٤٤  ............................................................  : ٧٢ مسألة

  ٢٤٥  ..............................................................  : فروع

  ٢٤٦  ..............................................................٧٤ مسألة

  ٢٤٧  ..............................................................٧٥ مسألة

  ٢٤٧  ..............................................................  : فروع

  ٢٤٨  ..............................................................٧٦ مسألة

  ٢٤٩  ..............................................................٧٧ مسألة

  ٢٥٠  ............................................................  : ٧٨ مسألة

   



٣٩٩ 

  ٢٥١  ..............................................  .الحيض في:  الثاني الفصل

  ٢٥٢  ............................................................  : ٧٩ مسألة

  ٢٥٣  ..............................................................٨٠ مسألة

  ٢٥٤  ............................................................  : ٨١ مسألة

  ٢٥٥  ............................................................  : ٨٢ مسألة

  ٢٥٦  ............................................................  : ٨٣ مسألة

  ٢٥٧  ..............................................................  : فروع

  ٢٥٩  ..............................................................٨٤ مسألة

  ٢٦٠  ..............................................................  : فروع

  ٢٦٢  ..............................................................  : فروع

  ٢٦٣  ..............................................................  : فروع

  ٢٦٨  ..............................................................  : فروع

  ٢٧٣  ..............................................................٨٥ مسألة

  ٢٧٤  ..............................................................٨٦ مسألة

  ٢٧٤  ..............................................................  : فروع

  ٢٧٥  ..............................................................٨٧ مسألة

  ٢٧٦  ..............................................................٨٨ مسألة

  ٢٧٧  ..............................................................  : فروع

   



٤٠٠ 

  ٢٧٩  ..........................................  المستحاضة في:  الثالث الفصل

  ٢٧٩  ............................................................  : ٨٩ مسألة

  ٢٧٩  ..............................................................٩٠ مسألة

  ٢٨١  ..............................................................٩١ مسألة

  ٢٨٢  ............................................................  : ٩٢ مسألة

  ٢٨٣  ..............................................................  : فروع

  ٢٨٤  ..............................................................٩٣ مسألة

  ٢٨٥  ............................................................  : ٩٤ مسألة

  ٢٨٧  ..............................................................  : فروع

  ٢٩٠  ..............................................................٩٥ مسألة

  ٢٩٢  ..............................................................  : فروع

  ٢٩٢  ....................................  المستحاضات أقسام في:  الثاني المطلب

  ٢٩٤  ..............................................................٩٦ مسألة

  ٢٩٧  ..............................................................  : فروع

  ٣٠٢  ..............................................  المعتادة في:  الثاني البحث

  ٣٠٤  ..............................................................  : فروع

  ٣٠٧  ..............................................................  : فروع

  ٣١٧  .....................................................  : الامتزاج في ، فروع

  ٣٢٠  ..............................................................٩٨ مسألة

  ٣٢٢  ..............................................................  : فروع

  ٣٢٥  ................ ................................  النفاس في:  الرابع الفصل

  ٣٢٦  ..............................................................٩٩ مسألة

  ٣٢٦  ............................................................  ١٠٠ مسألة

  ٣٢٦  .......................... ................................  : ١٠١ مسألة

  ٣٢٧  ............................................................  ١٠٢ مسألة

  ٣٢٩  .......................... ................................  : ١٠٣ مسألة

   



٤٠١ 

  ٣٣٠  ..............................................................  : فروع

  ٣٣٢  .......................... ................................  : ١٠٤ مسألة

  ٣٣٣  .......................... ................................  : ١٠٥ مسألة

  ٣٣٣  ............................................................  ١٠٦ مسألة

  ٣٣٤  ............................................................  ١٠٧ مسألة

  ٣٣٥  .....................................  الأموات غسل في:  الخامس الفصل

  ٣٣٧  ...............................................  .الاحتضار:  الأول المطلب

  ٣٣٧  ............................................................  ١٠٨ مسألة

  ٣٣٨  ............................................................  ١٠٩ مسألة

  ٣٤٠  ............................................................  ١١١ مسألة

  ٣٤٢  ............................................................  ١١٢ مسألة

  ٣٤٢  ............................................................  ١١٣ مسألة

  ٣٤٣  ............................................................  ١١٤ مسألة

  ٣٤٤  .......................... ................................  : ١١٥ مسألة

  ٣٤٥  ................. ................................  .الغسل:  الثاني المطلب

  ٣٤٥  .......................... ................................  : ١١٦ مسألة

  ٣٤٥  ............................................................  ١١٧ مسألة

  ٣٤٨  ..............................................................  : فروع

  ٣٤٩  ............................................................  ١٢٠ مسألة

  ٣٤٩  ............................................................  ١٢١ مسألة

  ٣٥٠  ............................................................  ١٢٢ مسألة

  ٣٥٠  .......................... ................................  : ١٢٣ مسألة

  ٣٥١  .......................... ................................  : ١٢٤ مسألة

  ٣٥١  .......................... ................................  : ١٢٥ مسألة

  ٣٥٢  ..............................................................  : فروع

   



٤٠٢ 

  ٣٥٥  ............................................................  ١٢٦ مسألة

  ٣٥٦  ............................................................  ١٢٧ مسألة

  ٣٥٧  ...............................................  الغاسل في:  الثاني البحث

  ٣٥٧  ...........................................................  : ١٢٨ مسألة

  ٣٥٨  ..............................................................  : فروع

  ٣٥٩  ..............................................................  : فروع

  ٣٦٠  .......................... ................................  : ١٢٩ مسألة

  ٣٦١  ............................................................  ١٣٠ مسألة

  ٣٦١  ............................................................  ١٣١ مسألة

  ٣٦٢  ..............................................................  : فروع

  ٣٦٥  ............................................................  ١٣٢ مسألة

  ٣٦٦  ............................................................  ١٣٣ مسألة

  ٣٦٧  ............................................................  ١٣٤ مسألة

  ٣٦٨  ............................................................  ١٣٥ مسألة

  ٣٦٨  ............................................................  ١٣٦ مسألة

  ٣٦٨  ................. ................................  .المحل:  الثالث البحث

  ٣٦٨  ............................................................  ١٣٧ مسألة

  ٣٦٩  ..............................................................  : فروع

  ٣٧٠  ............................................................  ١٣٨ مسألة

  ٣٧٠  ..............................................................  : فروع

  ٣٧١  ............................................................  ١٣٩ مسألة

  ٣٧٢  ..............................................................  : فروع

  ٣٧٧  ............................................................  ١٤٠ مسألة

  ٣٧٨  .......................... ................................  : ١٤١ مسألة

  ٣٧٩  ............................................................  ١٤٢ مسألة

   



٤٠٣ 

  ٣٨٠  ..............................................................  : فروع

  ٣٨٠  ............................................................  ١٤٣ مسألة

  ٣٨١  ..............................................................  : فروع

  ٣٨٣  ..............................................  اللواحق في:  الرابع البحث

  ٣٨٣  ............................................................  ١٤٤ مسألة

  ٣٨٣  ......................................................................  و

  ٣٨٥  ............................................................  ١٤٦ مسألة

  ٣٨٥  ............................................................  ١٤٧ مسألة

  ٣٨٦  ............................................................  ١٤٨ مسألة

  ٣٨٦  ............................................................  ١٤٩ مسألة

  ٣٨٧  ............................................................  ١٥٠ مسألة

  ٣٨٨  ..............................................................  : فروع

  ٣٩٠  ............................................................  ١٥١ مسألة

  ٣٩١  .......................... ................................  : ١٥٣ مسألة

  ٣٩٣  .....................................................  الموضوعات فهرست

  


